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  وصابرا من أجلي
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  إلى كل الإعلاميين الشرفاء
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  الشكر والامتنان
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  . خاصة الدراسات الإسلاميةوأساتذتي في قسم 
علاء الدين  / خص بالذكر المشرف على رسالتي فضيلة الشيخ الدكتور       كما أ 

فيـروز  / ةالـدكتور ة  الفاضلةستاذ، والمشرف المساعد الأ الأمين الزاكي
 فـي تـوجيهي ونـصيحتي     جهـداً واألي لم واللذان  االلها حفظهعثمان صالح

  .وتقويمي وإرشادي بصدر رحب وخلق جميل
ميق للملحقية الثقافية السعودية كما لايفوتني أن أوجه امتناني الع

محمد / بالخرطوم وعلى رأسهم الملحق الثقافي السابق سعادة الوالد الشيخ 
ناصر / بن فهد القحطاني ، وسعادة الملحق الثقافي الحالي الأستاذ الفاضل

وجميع وإلى أخي وصديقي الأستاذ سيف بن علي الناجم ، بن نافع البراق، 
 على -ين أهمهم أمري وأجتهدوا في مساعدتي الذ-الأصدقاء المخلصين 

  .ماقدموه لي من دعم معنوي واهتمام شخصي ومراعاة انسانية 
  ما قدموه لي وما فعلوه من أجلي في ميزان حسناتهم االله جعل 

  وأن يجزيهم عني خير الجزاء
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبيـاء والمرسـلين                 

  -:وبعد

  :الأهداف -أ 
إن من أهداف هذه الدراسة هو إبراز وجه هداية القرآن الكريم للبـشرية،                 

، وتميـزه   عارفهج حياة لاشتماله على كل الم     وإمكانية استخدامه كنظام حكم ومن    

بالشمول والعموم والمصداقية واتصافه بالعصمة، وقد حاولت في هـذه الدراسـة            

 الاتصال من خلال القصة القرآنية مـع محاولـة          شرح وتوضيح وتحليل عناصر   

، كما أن من أهداف هـذه       توظيفها لما يخدم العملية الاتصالية في العصر الحديث       

ية والفنية في دراسـة القـصة القرآنيـة،          النظرة التاريخ  عدم التوقف عند   الدراسة

 الجانب النظري في أخذ المواعظ والعبـر مـن القـصة            عدم التوقف عند  وكذلك  

إعطائها المكان اللائق بها وترجمتها إلى ما يخدم واقعنا ويساهم فـي            بل  القرآنية،  

 ـ            ة نهضتنا، لأنها تعد رافداً مهماً لتقديم النماذج الكاملة للاقتداء والتبـصر، ومعرف

 إذ أنها تمثل مصدراً حقيقياً وصحيحاً       -حقائق الأمور ومعرفة سنن االله في الكون        

 حتى تتمكن هذه الأمة من النهوض والبدء مـن حيـث            -لخلاصة تجارب الأمم    

 .انتهى الناس

  :المنهج –ب 
  :   اعتمد الباحث ثلاثة مناهج في هذه الدراسة هي

آنية ذات العلاقة بموضوعات الرسالة،      المنهج الاستقرائي لجمع الآيات القر     -:أولا

على أن حصر الآيات في الحالة الواحدة ليس من منهج البحث مع جـواز جمـع                

 .أكثر من نص قرآني في موضع واحد

 المنهج التحليلي للنص القرآني المشتمل على إحدى عناصـر الاتـصال            -:ثانيا  

  .لتحديد ملامحها وبيان خصائصها
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ي للإمعان فـي معـاني الـنص لاسـتخراج الأحكـام             المنهج الاستنباط  -:ثالثا  

والتوجيهات فيما يخص عناصر العملية الاتصالية وربطها بما يخدم الاتصال فـي            

  .العصر الحديث

  . ه الدراسة على مقدمة وأربعة فصولهذاشتملت -:موضوعات الدراسة –ج 

  .التعريف بالعملية الاتصالية والقصة القرآنية/ الفصل الأول 

  .القائم بالاتصال في القصة القرآنية/ثاني الفصل ال

  .الرسالة الاتصالية في القصة القرآنية وأساليبها الإقناعية/الفصل الثالث

  .المتلقي وموقفه من الرسالة الاتصالية في القصة القرآنية/الفصل الرابع

  

   - :الدراسةنتائج  -د

رآنية وذلك بمعرفة   تمكنت الدراسة من تحديد عناصر الاتصال في القصة الق        / أولا

صفات القائم بالاتصال ومضامين الرسالة الاتصالية وأساليب الإقنـاع وصـفات           

  .المتلقي وردة فعله في القصة القرآنية

تمكنت الدراسة من الوصول إلى وصف كامل للعمليـات الاتـصالية فـي             / ثانيا

ية فـي   مع توضيح إمكانية الاستفادة من تلك التجارب الاتـصال        ،  العصور القديمة   

  .العصر الحديث لتطوير العمليات الاتصالية الحديثة

توصلت هذه الدراسة إلى إبراز وجه هداية القرآن الكريم للبـشرية وأنـه             / رابعا

  .ات الأمةد لمعالجة مستجالاستفادة منهيمكن 
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Abstract 
 
 All praise is due to Allah the Lord and Cherisher of the Universe. 
May the blessings and peace of Allah be on the noblest of prophets and 
messengers. 
a- Aims: 
It is part of the aims underlying this research to portray how the noble 
Qur'an grants guidance to humanity and the possibility of applying it as a 
ruling system and code of life due to its comprehensiveness wherein it 
embraces all sciences and is distinguished by comprehensiveness, 
universality, credibility and infallibility. In this research I have 
endeavored to explain, explicate and analyze the elements of 
communication through Qur'anic episodes.  
 Moreover, the research also aims at outstripping the historical and 
artistic concept of studying Qur'anic episodes. It will further go beyond 
the theoretical aspect by getting admonitions and lessons from Qur'anic 
episodes, according them their due position and then representing them in 
the manner that will serve our reality and contribute to our development. 
This is because they are considered an important source of presenting 
full-fledged models for emulation and reflection, realizing the realities of 
things and grasping Allah's preordainments in this universe since they 
represent the true and actual source of the experiences of nations. This 
will assist this nation (Muslim nation) to rise and develop from where the 
people have halted. 
b- Methodology: 
The researcher applied three methodology in his research as follows: 
First: The inductive method: to compile all the Quranic verses that relate 
to the subjects of the thesis. Though exhaustive compilation of verses 
pertaining to one situation is not of the methodology of this research. It 
was however, permissible to gather more than one Qur'anic text in one 
place. 
Second: The analytic method: to assess the Qur'anic text that includes one 
of the elements of communication, to define its features and explain its 
characteristics. 
Third: The deductive method: to scrutinize the meanings of the Qur'anic 
text in order to derive the legal rulings and admonitions that relate to the 
elements of the process of communication and to associate them with that 
which serves communication in modern age. 
 
 
 



ك  

c- Subjects of study: 
This study comprises of an introduction and four sections: 
Section One: definition of the process of communication and Qur'anic 
episode. 
Section Two: The communicator in a Qur'anic episode. 
Section Three: The communicative message in the Qur'anic episode and 
its convincing methods. 
Section Four: The recipient and his stance towards the communicative 
message in a Qur'anic episode. 
d- Research Findings: 
One: This research was able to define the elements of communication in 
the Qur'anic episode by realizing the attributes of the communicator, 
contents of the communicative message, the methods of convincing, 
attributes and reaction of the recipient in the Qur'anic episode. 
Two: The research could achieve a comprehensive description of the 
communicative processes of ancient periods. It also explained the 
possibility of utilizing those communicative experiences in the modern 
age to develop recent communicative processes. 
Three: this research could portray how the noble Qur'an gives guidance to 
humanity and that it is possible to utilize it in solving the recent problems 
of this nation (Muslim nation). 
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 المقدمة

  

  :التمهيد) أ(
 ـ         سلام علـى   الحمد الله الذي أكرمنا بالإسلام واختصنا بالقرآن والصلاة وال

  .المبعوث رحمة للعالمين وإماماً للغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين

  ..وبعد

فلأن القرآن الكريم يتصف بالعصمة والعموم والشمول وانطلاقاً من وجوب          

تفعيل القرآن في جميع جوانب حياتنا واستلهام الحكمـة وتلمـس سـبل التوفيـق               

 الباحثين والمفكرين المسلمين إبـراز      والرشاد من نوره وتوجيهاته، فإنه من واجب      

وجه هداية القرآن الكريم للبشرية ، وإذا كان كثير من الباحثين قد بـذلوا جهـوداً                

مضنية لتحديد ملامح العملية الاتصالية الناجحة ودراسة عناصـرها فـي سـبيل             

الوصول إلى رسالة اتصالية مؤثرة ذات أهداف نبيلة ، فإن الباحث  قد ارتأى  أن                

لي بدلوٍ مختلف وذلك بأن تكون هذه الدراسة استنباطاً لعناصر الاتـصال مـن              يد

خلال تحليل العملية الاتصالية بين الرسل وأقوامهم في النص القرآني ، للتعـرف             

على الكيفية التي اختار االله بها رسله وكيفية إعدادهم وما هي أساليبهم  وما مـدى                

حال الجمهور المستهدف ، إضافة إلى محاولة       مناسبتها ومناسبة الرسالة الاتصالية ل    

استقصاء صفات المتلقي ،  ومواقفه تجاه الرسالة الاتصالية ، وهل يتحمل  القـائم               

بالاتصال في القصة القرآنية المسؤولية لعدم استجابة الجمهور ، إلى غير ذلك من             

 عـين   التساؤلات والفرضيات التي ستحاول هذه الدراسة الإجابة عليها ، وتلمـسِ          

  .الحق فيها أملاً في الوصول إلى ملامح عملية اتصالية محكمة

  

  

  

  



م  

  :صعوبات الدراسة) ب(
إن أهم ما يواجه هذه الدراسة هو ندرة المراجع والدراسات الـسابقة ذات             

العلاقة المباشرة بتحليل عناصر العملية الاتصالية المستوحاة من القصة القرآنيـة،           

ى ما كُتب عن الإعلام من جهة ، وما كتـب عـن             إضافة إلى الحاجة للرجوع إل    

الإعلام الإسلامي من جهة أخرى ، مع الاعتماد أساساً في تجميع المادة العلميـة              

على النص القرآني وكتب التفسير من جهة ثالثة ، مع ملاحظة التفاوت الزمنـي              

بين أركان هذا المثلث ، واختلاف الاهتمامات والتوجهات والأهداف بين كل مـا             

ذكر ، فإن ذلك يجعل الربط والتقريب والتحليل والاستنباط منها مجتمعة ليس أمراً             

  .سهلاً بل هو بالغ الصعوبة والتعقيد

  

  :الدراسةأهداف )ج(
استصحاب عناصر الاتصال الدعوي وأسـاليبه المـستوحاة مـن القـصة             •

 .القرآنية وتطبيقه على عناصر الاتصال الإعلامي في العصر الحديث

ج متكامل للإعلام الإسلامي واستخلاصه من مـصدره الرئيـسي          إبرازمنه •

 .والطبيعي وهو القرآن الكريم

إزالة الصورة الذهنية المشوهة للإسلام ومصادره التشريعية الموجودة فـي        •

عقول كثير من الناس ، بحجة عدم إمكانية مواكبة الدين للتطور والنهـضة             

 .في العصر الحديث

 عمليات اتصالية معاصـرة وصـياغة رسـالة         الاهتداء بالقرآن في إنشاء    •

 .إعلامية حديثة

  

  

  

  



ن  

  :الدراسةأهمية )د(
تكمن أهمية هذه الدراسة  في كونها دراسة قرآنية تحاول الوصول إلى بيان             

وجهة هداية القرآن للبشرية وإثبات أنه صالح لمعالجة المعضلات والمستجدات في           

باعه باعتباره مـصدراً يتـصف      كل زمان ومكان ، لعل ذلك يحمل الناس على إت         

  .بالعصمة والسلامة والشمول
  لماذا آثرت الكتابة حول هذا الجانب من القرآن دون غيره؟: إلا أن لقائل أن يقول

  :أني نظرت لأهمية هذا الموضوع من عدة نواحي: والجواب

أن هذه الدراسة في هذا الجانب تثري المكتبة الدعوية ، وتعـزز            : الناحية الأولى 

انب التأهيلي للدعاة والمصلحين وتكشف حقيقة الجماهير المـستهدفة وتوضـح      الج

  .طريقة التعامل معها وما يتعين في حقها

أن قضية الاتصال بين البشر والارتقاء به هو الشغل الشاغل لكل           : الناحية الثانية 

صاحب قضية ورائد فكر ، فمن العملية الاتصالية بعناصرها المعروفـة تنطلـق             

لإعلام ، ويُحسب إتقانها وتعرف إمكانياتها وحرفيتها ، وتُسرب الشائعات،          وسائل ا 

فتفسُد الأمم أو تزدان الحضارات وتزدهر، وعن طريـق العمليـات الاتـصالية             

  . الرُوادُ أممهم للنهضة والتقدمويؤهليُحارب الفساد ، 

ر مـن القـرآن     تمثل جزءاً غير يـسي    التي  لقصة القرآنية   تناولها ل : الناحية الثالثة 

 وتكمن أهميتهـا فـي      )1()الكريمفهي تبلغ قرابة الثمانية أجزاء من القرآن        (الكريم  

كما أنها تعد من أبـرز وسـائل        ،  اتساع موضوعاتها وتنوع قيمها وتعدد فوائدها       

 عن القصة القرآنية لـم يعطـوا        واإلا أن كثيراً ممن كتب    . القرآن الكريم الدعوية    

مثلما اهتموا بالنواحي التاريخية    ،  من الدراسة والاهتمام    جانب الاتصال فيها حقه     

إظهار جانـب العظـة والعبـرة فـي         بالمجردة أو النواحي الجمالية والأدبية أو       

  . القصص

 جاءت فكرة هذه الدراسة ومنه نبـع        ه ولأهمية الاتصال وضرورة دراسة عناصر    

  .اهتمامي بها
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س  

ئم بالاتصال ورسالته الاتصالية من جهة      أن التفاوت الكبير بين القا    : الناحية الرابعة 

وبين المتلقي وموقفه منهما من جهة أخرى في القصة القرآنية يعطي مجالاً أوسع             

للقياس والاستفادة من تلك التجارب الاتصالية بمعنى أنه لا يوجـد أفـضل مـن               

شـر مـن    أالقائمين بالاتصال في القصة القرآنية حتى قيام الساعة ولا يكاد يوجد            

لقي في القصة القرآنية إلى قيام الساعة فلنا في الأول قدوة ومثل ولنا في الثاني               المت

عبرة وعظة وبينهما مساحة واسعة تغطي كل تجارب الاتـصال اللاحقـة علـى              

  .اختلاف أنواعها وتفاصليها وعناصرها وأهدافها

  

  :الدراسةحدود )هـ(
 القـصة القرآنيـة     سوف يقتصر البحث على دراسة عناصر العملية الاتصالية في        

  :التالية

  .القائم بالاتصال - 1

 الرسالة الاتصالية - 2

 .المتلقي - 3

  .  الأساليب الإقناعية في الرسالة الاتصالية-4   

  .موقف المتلقي من الرسالة الاتصالية والقائم بالاتصال-5   

وذلك من خلال العمليات الاتصالية التي تمت في الأمم السابقة بين سـبعة                 

) 4(صالح وقومه   ) 3(هود وقومه   ) 2(نوح وقومه   ) 1: (امهم وهم من الرسل وأقو  

  .موسى مع فرعون وقومِه) 7(شعيب وقومه ) 6(لوط وقومه ) 5(إبراهيم وقومه 

 قال تعالى . وقد جمع االله هذه الأمم السبعة في موضع واحد في سورة الحج               
ه  ه  ه    ہ  ہڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہچ 

لذلك قصر الباحث دراسته هـذه      . 44 : 42 الحج    چ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ےه   ے

على هؤلاء الأنبياء إقتداءً بالقرآن الكريم الذي جمعهم في موضع واحد، ولتـشابه             

موقف هذه الأمم من دعوة الرسل ولاتحادهم في المصير، فجميعهم كذَّبوا وجميعُهم        

 إضافة إلى أوجه شبه أخـرى جعلـت الباحـث    أهلِكوا وأبيدوا لتكذيبهم وكفرهم ،   

يقصر هذه الدراسة على هذه العينات فقط ، منها اهتمام القرآن بذكر هـذه الأمـم                



ع  

وذكر حالتهم والرسالة التي وجهت إليهم ومواقفهم منها وحتى نهايـاتهم بنـزول             

العذاب وانجاء الرسل والذين آمنوا منهم،  وذلك بذكر كل أمة في أكثر من موضع               

 القرآن الكريم مما يوفر معلومات أكثر وصورة أوضح ومجال أوسع للتقصي            من

  .والدراسة وتتبع الفوائد واستنباط العبر 

ومعلوم أن أحوال هذه الأمم هي من أخبار الغيب لذا فمن المسلم به عـدم                   

إمكانية دراسة حالة غابرة في الزمن إلا إذا جاءنا من القرآن الكريم فيهـا خبـر                

لوضوح عناصر الاتصال في قصص القرآن عن هذه الأمم وتوفر مـادة            وعلم ، و  

  .البحث في هذه القصص كان اختيار هذه الحالات الاتصالية السبعة

وقد استبعدت هذه الدراسة أصحاب الرس وقوم تَبع وقـوم يـونس وقـوم               •

 .إلياس

وذلك لعدم وجود معلومات كافية عنهم لبناء مادة علمية تخدم الباحث فـي              

عرفة القائم بالاتصال أو طبيعة الرسالة الاتصالية أو الأساليب الإقناعيـة           م

المستخدمة أو صفات المتلقي وموقفه من الاتصال أو عدم معرفة مـصير            

 .هذه الأمم أو لعدم نزول العذاب بهم

كما استبعدت  الدراسة بني إسرائيل لعدم دخولهم في هذه الآية لأنهـم لـم                •

 يكذبوا موسى تكذيباً عاماً كما كذبت الأمم الـسابقة          يكونوا من الكافرين ولم   

رسلها ولم يأخذهم االله أخذه للأمم السابقة ، وكل هذه المواصـفات تنطبـق              

على فرعون وقومه لذلك اقتصرت الدراسة على قصة موسى مع فرعـون            

 .وقومِه

وتعتبر القصة القرآنية ظرفاً موضوعياً للدراسة ومـصدراً لجمـع المـادة             •

بمعنـى أن   ) عناصـر الاتـصال   (فقط لأن موضوع الدراسة هـو       العلمية  

الدراسة لن تهتم ببناء القصة ولا بأركانهـا ولا بـالنواحي التاريخيـة أو              

الجمالية والأدبية بها، أو بإظهار جانب العبرة والعظة فيها بقدر اهتمامهـا            

 . العناصر الاتصالية الواردة فيهاباستخلاص وتحديد ملامح

  :سةأسئلة الدار)و(

  :سيحاول الباحث من خلال هذه الدراسة الإجابة على عدة أسئلة منها



ف  

 ما عناصر العملية الاتصالية ؟ •

ما صفات القائم بالاتصال في القصة القرآنية وكيف يتم إعـداده للمهمـات              •

 الاتصالية ؟

 ما وسائل الاتصال في العمليات الاتصالية في القصة القرآنية؟ •

 ة في القصة القرآنية؟ما مضمون الرسالة الاتصالي •

 ما الأساليب الإقناعية في القصة القرآنية؟ •

  الرسالة الاتصالية والأساليب الإقناعية لحال المتلقي؟ملائمة ما تناسبما  •

 ما طبيعة الجمهور المستهدف في القصة القرآنية؟  •

مواقف الجمهور المستهدف من العمليـة الاتـصالية فـي القـصة            هي  ما   •

 القرآنية؟

عل المتلقي تجاه القائم بالاتصال ورسـالته الاتـصالية وأسـاليبه           ما ردة ف   •

 الإقناعية في القصة القرآنية وهل هي منطقية أو متناسبة؟

ما موقف المصدر من القائم بالاتصال في القصة القرآنية عند عدم استجابة             •

 الجمهور؟

كيف يمكن الإفادة من التجارب الاتصالية في القـصة القرآنيـة لتطـوير              •

 جاح الاتصال في العصر الحديث؟وإن

  ما إمكانية معالجة القرآن لقضايا الأمة في العصر الحديث؟ •

  

  



ص  

  :الدراسةمنهج )ز(
  :فيما يخص المادة العلمية: أولاً

سيقتصر الباحث في بناء المادة العلمية الخاصة بعناصر الاتصال فـي القـصة             * 

حاديث فيما يراه الباحث    القرآنية على النص القرآني فقط مع الاستشهاد ببعض الأ        

  :ضرورياً فقط وذلك لسببين

 لأن الدراسة تختص بدراسة عناصر الاتصال فـي القـصة التـي             -:الأول  

 . مصدرها القرآن الكريم وليس من السنة أو ما يثبت من غيرها

 عدم تركيز السنة النبوية على الجانب القصـصي فـي الأحكـام أو      -:الثاني  

الغيب، ولاهتمام القرآن بهذا الجانـب ولكفايتـه فيـه          الدعوة باعتباره من علم     

وعدم الحاجة فيه إلى التوضيح أو التخصيص من قبل الشريعة ولأن القـرآن             

الكريم كلام علام الغيوب فإنه خير مصدر وأصدقه للحديث عن الغيبيات، لذلك            

رأى الباحث أنه من الأفضل والأنسب الاكتفاء بالنص القرآني كأساس لجمـع            

 .ة العلمية في هذه الدراسة ، اقتداءً بعنوانهاالماد

الاستعانة في المقدمات التوضيحية بكتب الاتصال في العصر الحديث وبما          *  

 .كتب في مجال القصص القرآني

الاعتماد في شرح النصوص وتحليلها على كتب التفسير مع الابتعاد عـن            *  

ضوع الرسالة وأهدافها ،    الإسرائيليات وعدم اعتبار الروايات التي لا تخدم مو       

والاقتصار في نقل أقوال علماء التفسير في النص القرآني على ما يخدم فكرة             

الباحث في تحديد ملامح العنصر الاتصالي ، مع قصر الاستفادة على الصحاح            

 .من كتب التفسير
 

  : فيما يخص الدراسة والتحليل والعرض:ثانياً

في ثنايا  ) نبياء والمرسلين قصص الأ (سوف لا يشير الباحث إلى عبارة         )أ (

الرسالة كما لم يشر إليها في عنوان الرسالة لتخصيص المراد بالقـصة            

القرآنية وذلك تجنباً للإطالة في العناوين والعبارات ولتوضيح المـراد          

وعلـى افتـراض إرادة تخـصيص       . بالقصة القرآنية في هذه المقدمة    



ق  

هـا سـتكون كالتـالي      الأنبياء والمرسلين في العناوين والعبـارات فإن      

وقد ). عناصر العملية الاتصالية للأنبياء والمرسلين في القصة القرآنية       (

رأى الباحث أنه من الممكن الاستغناء عن هذه العبارة الطويلة بعنـوان            

مـع التخـصيص    ) عناصر الاتصال في القصة القرآنية    (البحث الحالي   

 .الرسالةوالإشارة إلى المقصود من القصة القرآنية في مقدمة 

اعتماد المنهج الاستقرائي في جمـع الآيـات القرآنيـة ذات العلاقـة               )ب (

بموضوعات الرسالة ، مع بذل الجهد في حصر الصفات والموضوعات          

والمواقف الاتصالية من خلال الآيات القرآنية ، على أن حصر الآيات           

في الحالة الواحدة ليس من منهج البحث مع جواز جمع أكثر من نـص              

 . موضوع واحدقرآني في

اعتماد المنهج التحليلي للنص القرآني المشتمل على أحد عناصر العملية            )ج (

الاتصالية ، ليتم بذلك تحديد ملامح هذه العناصر وبيـان خصائـصها            

 .وذلك بحسب الحاجة إلى توضيح المراد

اعتماد المنهج الاستنباطي ومحاولة الإمعان في معاني النص لاستخراج           )د (

 والضوابط والفوائد فيما يخص عناصـر العمليـة         الأحكام والتوجيهات 

 .الاتصالية وربطها بما يخدم عناصر الاتصال في العصر الحديث

القـائم  (عدم الالتزام بعبارة واحدة فيما يخص عناصر الاتصال مثـل             )ه (

وكـذلك  ) المرسـل (قد ترد الإشارة إليه في الرسالة بعبارة        ) بالاتصال

وكذلك ) الجمهور المستهدف (أو  ) تقبلالمس(قد يشار إليه بالـ     ) المتلقي(

وذلك لترادفها ورغبة   ) بردة فعل المتلقي  (قد يشار إليه    ) موقف المتلقي (

  .في التنويع

  

  

  

  

  



ر  

  :الدراسات السابقة)ح(
  :تنوعت الدارسات السابقة في جانبين

يتعلق بدراسات الإعلام الإسلامي ، والتي تناولت قضايا الإعـلام          : الجانب الأول 

  . كالحرية وأساليب الإعلام ونظريات الإعلامفي القرآن

يتعلق بالقصة القرآنية ، حيث اهتم الباحثون بـالنواحي التاريخيـة         : الجانب الثاني 

المجردة أو الناحية الجمالية الأدبية أو بإظهار جانب العبرة والعظة فـي القـصة              

  .القرآنية

لاتصال مـن   وفي كلا الجانبين لم يطلع الباحث على دراسة تناقش قضية ا          

حيث عناصرها في القصة القرآنية ، بصفتها قصص عن الأنبياء والمرسلين تحكي   

تجاربهم الاتصالية مع أممهم ، ولعل أقرب الدراسات الـسابقة لموضـوع هـذه              

الدراسة رغم اختلاف الفرضيات والنتائج والمادة العلمية هما دراسـتان تناولتـا            

  .القصة القرآنية

 وهي رسـالة دكتـوراه      م الدعوة في قصص القرآن الكريم     معال: الأولىالدراسة  

عبد الوهاب بن لطفـي     / قدمت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للطالب        

  .الديلمي

أي قصدت عن دراسـتي لأسـاليب       ) بمعالم الدعوة ( والمراد   ": وورد في مقدمتها  

 ما تركوه مـن     الدعوة التي نهجها الرسل عليهم الصلاة والسلام أي استخرج منها         

  ."منارات يهتدي بها السائرون من بعدهم في دروبهم

وقد ناقش الباحث في رسالته موضوعات الدعوة فـي القـصة القرآنيـة             

  .وأساليبها ومواقف الأمم من الدعوة وانتصار الحق 

 وهي رسالة دعوية ناقش فيها الباحث هذه الموضوعات لكونها هدفاً له في            

 الدراسة  هذه القضايا من زاويـة دلالتهـا علـى جـودة              رسالته بينما تناقش هذه   

الاتصال ومستوى العملية الاتصالية من الناحية الفنية ، كمـا أن هـذه الدراسـة               

ستناقش صفات القائم بالاتصال ومواصفات الرسالة الاتصالية وأساليبها وطبيعـة          

القـائم  المتلقي وصفاته وأساليبه في الرد على الرسالة الاتـصالية وموقفـه مـن              

  .بالاتصال



ش  

قصة أولي  (منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني : الثانيةالدراسة  

منى عبد االله حـسن داؤود      / وهي رسالة دكتوراه قدمتها الطالبة    ) العزم من الرسل  

إلى جامعة الإمام محمد بن سعود وهدفت هذه الدراسة إلى الاستفادة مـن القـصة            

 إلى العقيدة ولإبراز أهمية العقيدة من خـلال ممارسـات           القرآنية في إطار الدعوة   

الأنبياء في القصص القرآني ، وقد ركـزت علـى قـضايا العقيـدة وضـوابط                

  .استخلاصها من القصة القرآنية

ويرى الباحث أن كلا الدراستين لم تناقش القضايا والموضوعات التي ستناقـشها            

راسات السابقة وبين هذه الدراسـة      هذه الدراسة ، كما أن اختلاف الأهداف بين الد        

  .يجعل المحتوى وأسلوب الطرح مختلفا، كما يجعل إمكانية استفادتي منها محدودة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ت  

  :موضوعات الدراسة)ط(
وقد اشتملت هذه الدراسة على مقدمة  وأربعة فصول وخاتمة وسأجمل عرض ذلك       

  :فيما يلي

  :المقدمة وتتضمن

 يدالتمه  )أ (

 صعوبات الدراسة  )ب (

 أهداف الدراسة  )ج (

 أهمية الدراسة  )د (

 حدود الدراسة  )ه (

 أسئلة الدراسة  )و (

 منهج الدراسة  )ز (

 الدراسات السابقة  )ح (

 موضوعات الدراسة  )ط (

  في التعريف بالعملية الاتصالية والقصة القرآنية : الفصل الأول

  :ويتضمن مبحثين

  :  مطالبةمفهوم العملية الاتصالية وفيه ثلاث: المبحث الأول

  .تعريف الاتصال:                 المطلب الأول     

  .أنواع الاتصال: المطلب الثاني        

  .عناصر الاتصال: المطلب الثالث        

  :مفهوم القصة القرآنية وفيه ثمانية مطالب: المبحث الثاني

  .مفهوم القصة القرآنية: المطلب الأول                     

  .لقرآنية وأغراضهاأهمية القصة ا: المطلب الثاني        

  .خصائص القصة القرآنية: المطلب الثالث        

  .موضوعات القصة القرآنية: المطلب الرابع        

  
  



ث  

  .منهج القرآن في قصصه: المطلب الخامس

  .التكرار في القصة القرآنية: المطلب السادس

  .القصة القرآنية والرواية التاريخية: المطلب السابع

  .صة القرآنيةأنواع الق: المطلب الثامن

  

  :ويتضمن تسعة مباحث هي القائم بالاتصال في القصة القرآنية : الفصل الثاني

  : وفيه ثلاثة مطالب:  القائمين بالاتصال حولمقدمة: المبحث الأول

  .تعريف النبي والرسول: المطلب الأول                 

  .عصمة الأنبياء والرسل: المطلب الثاني        

  .وظائف الأنبياء والرسل: المطلب الثالث        

  .الصفات المشتركة لجميع القائمين بالاتصال في القصة القرآنية: المبحث الثاني

  .صفات القائم بالاتصال في قصة نوح عليه السلام: المبحث الثالث

  .صفات القائم بالاتصال في قصة هود عليه السلام: المبحث الرابع

  .ي قصة صالح عليه السلامصفات القائم بالاتصال ف: المبحث الخامس

  .صفات القائم بالاتصال في قصة إبراهيم عليه السلام: المبحث السادس

  .صفات القائم بالاتصال في قصة لوط عليه السلام: المبحث السابع

  .صفات القائم بالاتصال في قصة شعيب عليه السلام: المبحث الثامن

  . عليه السلامصفات القائم بالاتصال في قصة موسى: المبحث التاسع

  

الرسالة الاتصالية في القصة القرآنية وأساليبها الإقناعية ويتـضمن         : الفصل الثالث 

  :ثمانية مباحث

  .الرسالة الاتصالية الموجهة إلى جميع الأمم: المبحث الأول

  .الرسالة الاتصالية الموجهة إلى قوم نوح عليه السلام : المبحث الثاني

  .مضمون الرسالة الاتصالية لنوح عليه السلام: المطلب الأول: نوفيه مطلبا

  .الأساليب الإقناعية في رسالة نوح عليه السلام: المطلب الثاني      

  



خ  

  .الرسالة الاتصالية الموجهة إلى قوم هود عليه السلام: المبحث الثالث

  .مضمون الرسالة الاتصالية لهود عليه السلام: المطلب الأول: نوفيه مطلبا

 .الأساليب الإقناعية في رسالة هود عليه السلام: يالمطلب الثان      

  .الرسالة الاتصالية الموجهة إلى قوم صالح عليه السلام: المبحث الرابع

  .مضمون الرسالة الاتصالية لصالح عليه السلام: المطلب الأول: نوفيه مطلبا

 .الأساليب الإقناعية في رسالة صالح عليه السلام: المطلب الثاني      

  .الرسالة الاتصالية الموجهة إلى قوم إبراهيم عليه السلام: الخامسالمبحث 

  .مضمون الرسالة الاتصالية لإبراهيم عليه السلام: المطلب الأول: نوفيه مطلبا

 .الأساليب الإقناعية في رسالة إبراهيم عليه السلام: المطلب الثاني      

  .عليه السلامالرسالة الاتصالية الموجهة إلى قوم لوط : المبحث السادس

  .مضمون الرسالة الاتصالية للوط عليه السلام: المطلب الأول: نوفيه مطلبا

 .الأساليب الإقناعية في رسالة لوط عليه السلام: المطلب الثاني      

  .الرسالة الاتصالية الموجهة إلى قوم شعيب عليه السلام: المبحث السابع

  .تصالية لشعيب عليه السلاممضمون الرسالة الا: المطلب الأول: نوفيه مطلبا

 .الأساليب الإقناعية في رسالة شعيب عليه السلام: المطلب الثاني      

  .الرسالة الاتصالية الموجهة إلى فرعون وقومه: المبحث الثامن

  .مضمون الرسالة الاتصالية لموسى عليه السلام: المطلب الأول: نوفيه مطلبا

  .ي رسالة موسى عليه السلامالأساليب الإقناعية ف: المطلب الثاني      
 

 ويتضمن   سالة الاتصالية في القصة القرآني    المتلقي وموقفه من الر   : الفصل الرابع 

  :ثمانية مباحث

  .عموم المتلقين في القصة القرآنية وموقفهم من الرسالة الاتصالية: المبحث الأول

  . القرآنيةالصفات المشتركة بين المتلقين في القصة: المطلب الأول: نوفيه مطلبا

  موقف عموم المتلقين من الرسالة الاتصالية:            المطلب الثاني  

  . في القصة القرآنية             

  



ذ  

  .المتلقي في قصة نوح عليه السلام وموقفه من الرسالة الاتصالية: المبحث الثاني

  .صفات المتلقي: المطلب الأول: نوفيه مطلبا

  .قيموقف المتل: المطلب الثاني      

  .المتلقي في قصة هود عليه السلام وموقفه من الرسالة الاتصالية: المبحث الثالث

  .صفات المتلقي: المطلب الأول: نوفيه مطلبا

  .موقف المتلقي: المطلب الثاني      

  .المتلقي في قصة صالح عليه السلام وموقفه من الرسالة الاتصالية: المبحث الرابع

  .فات المتلقيص: المطلب الأول: نوفيه مطلبا

  .موقف المتلقي: المطلب الثاني      
  

  .المتلقي في قصة إبراهيم عليه السلام وموقفه من الرسالة الاتصالية: المبحث الخامس

  .صفات المتلقي: المطلب الأول: نوفيه مطلبا

  .موقف المتلقي: المطلب الثاني      

  .رسالة الاتصاليةالمتلقي في قصة لوط عليه السلام وموقفه من ال: المبحث السادس

  .صفات المتلقي: المطلب الأول: نوفيه مطلبا

  .موقف المتلقي: المطلب الثاني      

المتلقي في قصة شعيب عليـه الـسلام وموقفـه مـن الرسـالة              : المبحث السابع 

  .الاتصالية

  .صفات المتلقي: المطلب الأول: نوفيه مطلبا

  .موقف المتلقي: المطلب الثاني      

متلقي في قصة موسى عليـه الـسلام وموقفـه مـن الرسـالة              ال: المبحث الثامن 

  .الاتصالية

  .صفات المتلقي: المطلب الأول: نوفيه مطلبا

  .موقف المتلقي: المطلب الثاني      

  



  
  
  
  الأولالفصل 
  

  التعريف بالعملية الاتصالية والقصة القرآنية
  

 :وفيه مبحثان
  

  مفهوم العملية الاتصالية: المبحث الأول
  .تعريف الاتصال: المطلب الأول   :ة مطالبوفيه ثلاث

  .أنواع الاتصال:                     المطلب الثاني
  

  .عناصر الاتصال:                       المطلب الثالث
  

  مفهوم القصة القرآنية: المبحث الثاني

  .مفهوم القصة القرآنية: المطلب الأول  :فيه ثمانية مطالبو

  .القصة القرآنية وأغراضهاأهمية : المطلب الثاني

  .خصائص القصة القرآنية: المطلب الثالث

  .موضوعات القصة القرآنية: المطلب الرابع

  .منهج القرآن في قصصه: المطلب الخامس

  .التكرار في القصة القرآنية: المطلب السادس

القصة القرآنية والرواية :  المطلب السابع
  .التاريخية

  . القرآنيةأنواع القصة: المطلب الثامن

  
 
 
 
 

 :الاتصالية العملية  مفهوم:المبحث الأول
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اعتمد الاتصال في العصور السحيقة على الإنسان نفسه ، فقد كان الكلام الـذي              " 

يتخذ أشكال المحادثة أو الخطبة أو المناظرة هو وسيلة الاتصال التي يـستخدمها             

ت الأغـراض التـي     الناس لتحقيق التفاعل مع بعضهم ولتبادل المعلومات وهي ذا        

يحققها الإنسان في العصر الحديث ، من تـصفح الأنترنـت واسـتخدام وسـائل               

  .)1("الاتصال المحدودة أو الجماهيرية

مـن   وأنواعه وعناصره وذلـك      وسأستعرض في هذا المبحث تعريفات الاتصال     

  .خلال المطالب التالية

  
  :تعريف الاتصال: المطلب الأول

  
 معاني ومفاهيم مـشتقة مـن جـذر         ةلغويون عد ذكر ال  : ف اللغوي يالتعر  

أي وصلت الشيء وصلا وصلة والوصل ضد الهجـران وهـو خـلاف             : وصل  

وصلنا ذكر الأنبياء وأقاصـيص     أي  ،  ) 2(چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ ٹ ٹ ،    الفصل

من مضى بعضهم ببعض لعلهم يعتبرون ، واتصل الشيء بعضه بـبعض أي لـم               

 صولاً وتوصل إليه أي انتهى إليه وأبلغه إياه       ينقطع ، ووصل الشيء إلى الشيء و      

ريف هو أقـرب مـا      ا التع ت هذه  كان  ، )3(تصل بشيء فما بينهما وصلة    وكل شي ا  

 مـن   ، حيث أنه وكمـا يبـدو       ذكره اللغويون في معاجمهم  إلى موضوع البحث       

بمعناهـا  تصال  فإن كلمـة اتـصال        للامعالجة أصحاب المعاجم  للجذر اللغوي       

لها حول  ويين   مستخدمة لدى السابقين لذلك انحصرت معالجة اللغ       المعاصر لم تكن  

في قولـه       أو صلة الرحم أو الاعتزاء والانتماء كما        اتصال شيءٍ بشيء،    
أي يعتزون وينتـسبون ،     .  الآية     )4(چں  ڻ  ڻ  ٹ     ٹ  ۀ  ۀ  ہ چ     تعالى  
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عنى الاتـصال   ، وهي معالجات عامة يمكن استنباط م       )1(واتصل الرجل أي انتسب   

الحديث من خلالها إذ أن الاتصال في العصر الحديث لا يخرج عن كونه تواصل              

  .بين طرفين كما سيتضح ذلك من خلال التعريف الاصطلاحي لها 
  

 فـي سـياقات مختلفـة وتتـضمن      الاتصالتستخدم كلمة    : صطلاحيالتعريف الا 

  ، لوماتوالرسائل والمع تبادل الأفكار    بمعناها المفرد    عني فهي ت   ، مدلولات عديدة 

 تدور جميعهـا    هذا المجال عدة تعريفات لمعنى الاتصال     وقد أورد المختصون في     

 منها فيما   اً بعض  الباحث ذكرلرسائل والمعلومات  بين الناس وسي     حول معنى تبادل ا   

  :يلي

 هو عملية نقل وتبادل المعلومات وجعل معانيها معروفة         الاتصال: "الأولالتعريف  

  .)2("ام  أو أثرٍلتحقيق غرضٍبين الناس 

جتماعية التـي يـتم بمقتـضاها تبـادل         الاتصال هو العملية الا   ": التعريف الثاني 

في رموز دالة بـين الأفـراد والجماعـات داخـل           ،  المعلومات والأداء والأفكار    

  .)3("المجتمع وبين الثقافات المختلفة لتحقيق أهداف معينة

معلومات والأفكار والمـشاعر    ية نقل وتبادل ال   عملالاتصال هو   ": التعريف الثالث 

من أجل توصيل رسـالة     ،  طرفين يطلق على أحدهما مرسل والآخر مستقبل        بين  

محيطـة يطلـق    من أحدهما إلى الآخر لتحقيق أهداف معينة ويتم ذلك داخل بيئة            

  .)4("عليها بيئة الاتصال

غيـر أو   سطتها خبـراً ليُ   العملية التي ينقل الفرد بوا    الاتصال هو   ": التعريف الرابع 

  .)5("سلوك الآخرينفي ل يعدِّ

 تقاربها وتشابهها من حيث طرفي الاتـصال        وبالنظر في التعريفات السابقة يتضح    

إحداث أثر في المتلقي أو في محيط العملية        هو  من الاتصال ، و    والمحتوى والهدف 
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، م   والمـنظَّ   الهادف الاتصال ب حيث يكون بالإمكان تسمية  هذا النوع       الاتصالية ، 

بصفته التلقائي   التواصل   بذلك الاتصال العشوائي الذي لا يُقصد منه سوى       ويخرج  

 الرسل  وبناءاً على التعريفات السابقة فإنه يمكن القول بأن اتصال          ، غريزة بشرية 

  .هداف وقدسية المصدر لسمو الأالاتصالبأقوامهم هو أرقى أنواع 

  

التي قام بها الرسل عليهم الصلاة والـسلام         العمليات الاتصالية يرى الباحث أن    و

يمكن تلخيصه في    متميزة يجب أن تخص بتعريف خاص بها         يات اتصالية هي عمل 

 معصوم إلى جمهـور مـستهدف       رجلعملية توجيه رسالة سامية من      ( : كونه  

ف يمكن اسـتبعاد جميـع العمليـات        وبهذا التعري  ).لتنقية القلوب وتعديل السلوك   

 يقـصد مـن ورائهـا        و التي لا  تم من مصدر غير معصوم  ، أ       لية التي ت  تصاالا

تحمل رسالة سـامية فـي     التي لا  العمليات الاتصالية    و تلك   الارتقاء بالمتلقي  ، أ    

  . والهدف والمحتوىالمعنى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أنواع الاتصال: المطلب الثاني
د الـذين    تختلف باختلاف عـدد الأفـرا       ،  أشكالاً متنوعة  تتخذ العمليات الاتصالية  

ف اللغة المستخدمة فـي      العملية أو باختلاف الأهداف أو باختلا      في هذه يشاركون  

  : عدة أنواع أهمها ما يليالرسالة الاتصالية، وبناءاً على ذلك فإن للاتصال
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   : من حيث اللغة المستخدمةنوع الاتصال: النوع الأول

أن تقتصر على   لا ينبغي   ) لغة( الإنساني أن كلمة     الاتصاليرى المهتمون ب  

اللغة اللفظية وحدها، ولذلك فهم يعتبرون كل فهم منظم ثابت يعبر به الإنسان عن              

  .)1(، إنما هي لغة قائمة بذاتها صدرهكرة تجول بخاطره أو بإحساس يجيش في ف

 الإنساني بحسب اللغة المستخدمة فيـه إلـى   الاتصال فإنه يمكن تقسيم     عليه وبناءاً

  :مجموعتين أساسيتين هما

 التـي   الاتـصال ويدخل ضمن هذه المجموعة كل أنواع       :  اللفظي الاتصال )1(

متلقي، فيكون هذا اللفـظ     يستخدم فيها اللفظ كوسيلة لنقل رسالة من المصدر إلى ال         

 اللفظي يجمـع بـين الألفـاظ        منطوقاً ليدركه المستقبل بحاسة السمع ، والاتصال      

 يمكن أن تصبح ذات مدلولات      )أهلاً وسهلاً ( فعبارة    ، المنطوقة والرموز الصوتية  

 لا يمكن أن يتم بمعـزل       الاتصال إذاً فهذا النوع من       الصوت ،  أخرى بتغيير نبرة  

 .)2(رق الأداء الأخرى غير اللفظيةعن طُ

 التـي   الاتصال ويدخل ضمن هذا التقسيم كل أنواع         : غير اللفظي  الاتصال )2(

و الأفعال ويطلق عليهـا     كلغة الإشارة أو الحركة أ    ،  تعتمد على اللغة غير اللفظية      

 .)3(أحياناً اللغة الصامتة
  .الاتصال من حيث حجم المشارآين في العملية الاتصالية: النوع الثاني
  : المواجهي وفيه ثلاثة أنواعالاتصال: القسم الأول: وفيه قسمان

 المباشر حيث يمكـن أن نـستخدم فيـه          الاتصالوهو  : الاتصال الشخصي   -أ 

 التفاعل بين شخصين أو أكثر في موضـوع         الاتصال ويتيح هذا ،  حواسنا الخمس   

 فرصة التعرف الفوري والمباشر على      الاتصالكما يتيح هذا النوع من      ،  مشترك  

                                                 
 -م1980 - القاهرة- مفاهيمه، نظرياته، مجالاته، مكتبة عين شمس:  علم الاتصال-صلاح الدين جوهر) 1(

  .16ص

 -1 ط- عمان- دار آرام للنشر والتوزيع- المعاصرة الاتصال والإعلام في المجتمعات -صالح أبو أصبع) 2(

  .42 ص-م1995

 - القاهرة- الدار المصرية اللبنانية- الاتصال ونظرياته المعاصرة- ليلى حسين السيد-حسن عماد مكاوي) 3(

  .27 ص–م 2006 -6ط
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 لتعديل رسـالته    بالاتصالأمام القائم   سانحة  تأثير الرسالة ومن ثم تصبح الفرصة       

 .)1("توجيهها بحيث تصبح أكثر فعالية وإقناعاًإعادة و

  : بما يليالاتصالمن ويتميز هذا النوع 

  . قياساً بالوسائل الأخرىالاتصالانخفاض تكلفة  .1

 .إمكانية استخدام اللغة المناسبة لمستوى الأفراد الذين نتحدث إليهم .2

 .  الرسالة الموجهةسهولة تقدير ردة الفعل على .3

واللقاءات أ التي تظهر بوضوح في المحادثات غير الرسمية         الاتصالتلقائية   .4

 .)2(العابرة

ويتم بين فرد وآخـرين أو مجموعـة مـن          : تصال بالجماعات الصغيرة  الا  -ب 

النـدوات   وأالاجتماعـات    وأ مثل الفصل الدراسي أو حلقات النقـاش          ، الأفراد

لمـشاركة فـي الموقـف       ، حيث تتاح فرصة للجميـع ل       المحدودة وما شابه ذلك   

أكثـر   الطابع الرسمي والتنظيمي     الاتصالي، ويغلب على هذا الشكل من       الاتصال

 . الشخصيالاتصالمن 

وهذا النوع يعكس كبر حجم المشاركين فـي الاتـصال          ": الاتصال الجمعي   -ج  

، قياساً إلى الاتصال بالجماعـات       وبصفة خاصة جماعات المتلقين أو المستقبلين     

الصغيرة، إضافة إلى أن أعضاء هذه الجماعات يتفاعلون مـع بعـضهم أو مـع               

أثير الانفعالي أو العاطفي وذلك مثل لقاءات       حيث يسود الت   - رغم الكثرة    - آخرين

ويظهر انتقال الأثر بطريقة العدوى بـين       ،  المرشحين مع أبناء الدوائر الانتخابية      

شترط معرفة القائم بالاتصال بـأفراد      وهو ما يميز السلوك الجمعي ولا يُ      ،  الأفراد  

لنـوعين   إلا أن كثيراً مـن خـصائص ا         ، هذه الجماعة كما في النوعين السابقين     

 .)3("السابقين تنسحب على هذا النوع من الاتصال
  : المواجهي بالخصائص التاليةالاتصالويتميز 

                                                 
  .15 -14  ص-  الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة-صالح أبو أصبع)  1(

  .37 ص -1989 - ط- جدة- مكتبة مصباح- مقدمة في وسائل الاتصال- وآخرونعلي عجوة )  2(

  . 34 ص- نظريات الإعلام واتجاهات التأثير-محمد عبد الحميد) 3(
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تزداد ثقة الأفراد فيمن يعرفونهم ويقابلونهم وجهاً لوجه وبالتالي يكـون            .1

  . أكبرالاتصالاحتمال تأثير المرسل أو القائم ب

 إلـى تـأثير     صالالاتويترتب على ذلك إضافة تأثير المرسل أو القائم ب         .2

 .الاتصال في الاتجاه المؤيد لموضوع تصالالفكرة أو الرسالة فيزيد الأثر العام للا

 في هذه الحالة بالتفاعل وتبـادل الأدوار ممـا يعكـس            الاتصاليتميز   .3

 في اتجاهين وبالتالي يمكن الكشف عن رجع الصدى والتعـرف           الاتصالخاصية  

 .على الاستجابات بشكل فوري

ي بالمرونة حيث يمكن تعديل اللغة أو الرسـائل         الاتصالف  يتميز الموق  .4

ي وبما يـؤدي    الاتصالبما يتفق والاستجابة الفورية التي تحدث، أو نتائج التفاعل          

 .الاتصاليةفي النهاية إلى تحقيق أهداف العملية 

عادة ما تكون السيطرة على الموقف الاتصالي في هذه الأشـكال مـن              .5

لتالي يرتبط استمرار الاتصال أو عدم استمراره بتقييمه الاتصال في يد المرسل وبا  

 .)1(للموقف الاتصالي من جانب وتقديره لمدى تحقيق الأهداف من جانب آخر

 المـواجهي بأنواعـه     الاتـصال  وبناءً على ما سبق فإنه يتبين بوضوح أن       

، وامهم الأنواع التي استخدمها الأنبياء والرسل مع أق       ، هو من  الثلاثة المذكورة آنفاً    

 حينها قد وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، وعليه فـإن            الاتصال لم تكن وسائل     إذ

  . هو الذي له علاقة بموضوع الرسالةالاتصالهذا النوع من 

  

  

  

  

  : الجماهيريالاتصال: القسم الثاني

 الذي يتم باستخدام وسائل الإعلام الجماهيري ويتميز في قدرته على           الاتصالوهو  

 ولأفراد غير   ، إلى جمهور عريض متباين الاتجاهات والمستويات      توصيل الرسائل 

  .)1(الاتصالمعروفين للقائم ب
                                                 

  .33المرجع السابق، ص)  1(
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  . 32 ص-  الاتصال ونظريته المعاصرة- ليلى حسين السيد-حسن عماد مكاوي)  1(
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  :الاتصال عناصر : المطلب الثالث
     

  ، العناصر جمع عُنصُر والعنصر هو أصـل الـشيء        : التعريف اللغوي للعنѧصر   

  وفي الحديث حتى يرجع كل ماء إلـى         ، ويقال فلان لئيم العنصر أي لئيم الأصل      

هذا النيل والفرات عنصرهما العنصر ، : وفي حديث الإسراء عنصره أي أصله ،  

وقѧال صѧاحب جѧامع     . )1(ضم الصادالأصل ، وقد تُهذا هو بضم العين وفتح الصاد    
   . )2(الأصل الذي يكون منه الشيء: العنصر :  الأصول

عريف ي ت  لم أجد في بحوث ودراسات الإعلاميين أ       :التعريف الاصطلاحي للعنصر  

وهو فيما يظهر لـي مـصطلح يـستخدمه         ،  و تفصيل لكلمة عناصر أو عنصر       أ

 وجرى اسـتخدامهم     ،   الإعلاميون للحديث عن أركان العملية الاتصالية ومكوناتها      

لهذا المصطلح دون الحديث عن أصله اللغوي ، إلا أنه من خلال التعريف اللغوي              

لكلمة فإنه يمكن أن نعتبر عناصر      تصال لهذه ا  ومن خلال استخدام علماء الا    السابق  

هي مكونات الاتصال وأركانه الأساسية التي لا       الاتصال في اصطلاح الإعلاميين     

 .يمكن أن يتم أي اتصال دون توافرها 

  ،  بين الناس  الاتصال عناصر مهمة لابد من توفرها لكي يحدث         ةهناك ثلاث 

 الاتصال،أو القائم ب) لمرسال(فلابد من وجود من يرسل المعلومة ونطلق عليه اسم    

 ولابد من   ،)رسالةال( ونطلق عليه اسم     الاتصالولابد من وجود شيء يدور حوله       

وجود شخص آخر على الطرف الثاني يـستقبل الرسـالة ونطلـق عليـه اسـم                

  ).المستقبل(

 في كتابه المعنون باسـم      الاتصالوكان أرسطو أول من تكلم عن عناصر        

في ذلك العصر بالنشاط الخطابي وانعدام الوسـائل         الاتصال حيث اتسم    ،)البلاغة(

الاتصال إلى ثلاثة عناصر    ، وعلى ضوء ذلك قسم أرسطو عناصر        تصالالناقلة للا 

  . )3 () المستمعالخطيب ، الخطبة ،(هي 

                                                 
  . 611 ص– 4 ج–عرب  لسان ال–محمد بن مكرم بن منظور )  1(

 – مكتبـة الحلـواني   -معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول -بن محمد ابن الأثير الجزري  المبارك  ) 2(

  304 ص-11ج ،  -م 1972 – 1 ط-مكتبة المنار
   .34 -33ص.  مقدمة في وسائل الاتصال-  علي عجوة وآخرون )3(



 10

 تقل عـن     الأساسية لديهم لا   الاتصال فعناصر   ، الحديث الاتصالأما علماء   

، )1 () الاسـتجابة  سيلة ، المـستقبل ،    المرسل ، الرسالة ، الو    (خمسة عناصر وهي    

 ـ قديما وحديثا ،   الاتصالعناصر  ويرى الباحث أنه بالنظر في        ه يتبـين بـأن     فإن

الاتـصال  لأن طبيعـة    ،   في القديم لم تكن بحاجة إلى الوسـيلة          الاتصاليةالعملية  

الذي لا يحتاج إلى وسيلة لنقل      ك الوقت كانت من النوع المواجهي       ي ذل المعروفة ف 

ية اتصالعملية   حدوث   رتصوا في العصر الحديث فإنه لا يُ       أم الاتصالية ، لة  الرسا

 لمواجهي أصبح استخدام الوسـيلة     ا في الاتصال حتى  بل    اتصال ،  من دون وسيلة  

لذلك فإن الباحث سيـصرف     ،  ..) مكبرات الصوت وغيرها  ( ومن ذلك   ضرورياً  

 وسيـستبدله  راسة منـه ،   موضوع الد النظر عن هذا العنصر لخلو الفترة الزمنية        

صـر الرسـالة    ا وذلك ضـمن عن    ،عنصر آخر لا يقل أهمية عنه وهو الأسلوب       ب

 ـ   وأهميته لـه     لارتباط الأسلوب بالمضمون   الاتصالية بقي علـى عنـصر     يُ، وس

) رجع الصدى (ويطلق عليه البعض    ) رد الفعل (والذي يسميه بعضهم    ) الاستجابة(

 من خلال الآيات وقصص الأنبيـاء فـي          وذلك لإمكانية قياسه   ،) الأثر(وآخرون  

 بـدل   في هـذا البحـث    ) موقف المتلقي (مسمى  الباحث  عتمد   ، وسي  القرآن الكريم 

 بشيء مـن     التي سأتناولها  الاتصالية وعليه فإن العناصر     المسميات المذكورة آنفاً  

  .التفصيل في هذا المطلب هي أربعة عناصر

  

  : الاتصالالقائم ب: أولا

 بإرسال الفكرة أو الرأي أو المعلومة       الاتصالأ عملية   هو الشخص الذي يبد   

 وقد يكون هذا الشخص هو مصدر المعلومـة          ، من خلال الرسالة التي يقوم ببثها     

، وفي هذه الحالـة لا ينبغـي أن يـسمى القـائم              وقد يكون المصدر جهة أخرى    

و دة أ مات والأفكار هي نتيجة المـشاه     ، أما إذا كانت هذه المعلو       مصدراً الاتصالب

 نفسه أو أن الآراء هي نتيجة اجتهاده فـي          الاتصالالملاحظة التي قام بها القائم ب     

                                                 
 المجلد الرابع من بحوث المؤتمر العالمي -ته الإسلامية أصول الإعلام الإسلامي وتطبيقا- محمد إبراهيم)  1(

 الإعلام والاتصال - إبراهيم إمام- . 50هـ، ص1397لدعاة، المنعقد عام لتوجيه الدعوة وإعداد ا

  .308 ص-301 ص-1975 ص-2 ط- القاهرة- مكتبة الأنجلو المصرية-الجماهيري
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 هـو نفـسه     الاتـصال تفسير الوقائع والأحداث فإنه في هذه الحالة يكون القـائم ب          

 ليضع نفـسه    الاتصال ويجب أن تتوفر عدة شروط أساسية في القائم ب         ،)1("المصدر

  :الاتصاليةعملية على أول الطريق الصحيح في نجاح ال

 المهـارات اللازمـة للقيـام       الاتـصال  القائم ب  يجب أن تتوفر لدى    :الشرط الأول 

، والقـراءة    كالتحدث أو الكتابة من جهة وضع الفكرة في رموز        ،   الاتصالب

، أما المهارة الخامسة فهي القـدرة علـى          أو الاستماع من جهة فك الرموز     

على التفكير تـساعد علـى تحديـد        لأن القدرة   وذلك  التفكير ووزن الأمور    

  .الاتصال الهدف، وتحديد الهدف من عوامل نجاح 

 أن يكون موقفه النفسي تجاه ذاته ورسالته وجمهوره موقفاً إيجابياً،           :الشرط الثاني 

لأن ذلك يولد عند الجمهور ثقة فيما يقولـه         ،   نفسه   منبمعنى أن يكون واثقاً     

 الاتصالفسيكون  ال نحو رسالته إيجابياً     الاتصويفعله، وإذا كان موقف القائم ب     

 فسيصبح من الـصعب      ، فعالاً، أما إذا لم يؤمن بصدق ما يقوله ولم يقتنع به          

  نحو المتلقي   الإيجابي موقفهفإن   الآخرين بقبول رسالته ، كذلك    عليه أن يقنع    

 يحترمـه  الاتصالفحين يدرك المتلقي أن القائم ب،  الاتصالنجاح إ في له أثر 

 فإنه يصبح أقل انتقاداً لرسـالته ويـزداد احتمـال تفهمـه              ،  معه ويتعاطف

 .واستيعابه للأفكار المقدمة

عن الموضوع كافياً    الاتصال أن يكون مستوى المعرفة لدى القائم ب       :الشرط الثالث 

نه ليس من الممكن أن ينقل بفعالية مضموناً لا يفهمه أو أن يقول             ومناسباً ، لأ  

 متخصصاً أكثر من    الاتصالأخرى إذا كان القائم ب    ، ومن ناحية     ما لا يعرف  

 لعدم قدرته علـى التبـسيط        ، اللازم فقد لا ينجح في نقل المعاني المطلوبة       

، وفي هذه الحالة فإنـه      )2(مه مصطلحات قد لا يستطيع المتلقي فهمها      استخدوا

يجب على القائم بالاتصال أن يعتمد البساطة في الطرح والنزول إلى مستوى            

 .ي في العرض المتلق

                                                 
  . 25 ص-ثيراتجاهات التأنظريات الإعلام و -محمد عبد الحميد ) 1(

  .46 -  45 ص-ته المعاصرةاالاتصال ونظري - ليلى حسن السيد –حسن عماد مكاوي ) 2(
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 على قدرتـه فـي كـسب        الاتصاليعتمد نجاح القائم ب   :  المصداقية :الشرط الرابع 

، فالمصداقية تعني ما يعتقده    الجمهور على حجم مصداقيته لدى هذا الجمهور      

 من حيث هل هو محل ثقة وصاحب تأهيل رفيـع            ، الجمهور تجاه المتحدث  

  المتحدث يأخذ في الاعتبار أهلية       ما ، فالجمهور عادة   أم لا    يعوّل عليه دائماً  

 ولتعزيز جانب المـصداقية عنـد        ، قضيتهم بالدرجة الأولى  وب ومعرفته بهم 

إما :  الاتصال البارع الأخذ بالتعليمات التالية    يجب على القائم ب   فإنه  الجمهور  

در محاولة الرجوع إلى خبرات شخصية غير مبالغ فيها مع الاستشهاد بمصا          

 للجمهور بمدى مشاركته لهم في معتقـداتهم وتوجهـاتهم       يحاء أو الإ  موثوقة،

 أو محاولة الاهتمام بالرسالة من الناحية التنظيميـة         ، يصبح محل ثقتهم   حتى

 .)1("عاً مؤثراً في أذهان الجمهورابوالتوثيقية الأمر الذي سيترك انط

ركز كثير من الباحثين على محـدِّداتٍ خاصـة لهـذا           :  الجاذبية :الشرط الخامس 

 بمعنـى أن     ، تتمثل في التشابه والتماثل والمودة وكـذلك الحـب        ،  فهوم  الم

:  يشاركه خصائصه العامة مثل    المتلقي يميل إلى التأثر بالقائم بالاتصال الذي      

،   مقـر الإقامـة    الدين ، العرق ،    العمر، التعليم ، المهنة ، مستوى الدخل ،       

 ما يكون لـه نفـس       حيث يرى المتلقي أنه من الممكن التوحد معه لأنه غالباً         

 وهي ما تسمى بالخصائص الديموغرافية حيـث يميـل          ،الحاجات والأهداف 

المتلقي إلى القائم بالاتصال الذي يشاركه خصائصه الديموغرافيـة، وهـذا           

 أو الفكرية أوالعقدية يقود إلى المـودة        )2(التشابه في الخصائص الديموغرافية   

  .)3(التفاعل مع القائم بالاتصالوالحب الذي يمثل الجاذبية والتي تدفع إلى 

 وقد أقترحهـا    الاتصالهذه الصفات شروطاً يجب توفرها في القائم ب       كانت  

 وسيحاول الباحث اسـتنباط صـفات القـائم          ، ون المُحْدثُ الاتصالعلماء  عدد من   

عليهم أفضل الـصلاة    ( سبعة من الرسل     ة الناجح من خلال دراسة سير     الاتصالب
                                                 

  .167 ص-1997 -2 ط- الرياض- مكتبة العبيكان- علم الاتصال المعاصر-يعبد االله الطويرق) 1(

 لفظ غير عربي وهو مصطلح يعني خصائص معينة للسكان مثل حجم السكان، وتوزيع)يموغرافياالد()2(

راجع . السكان حسب العمر والجنس ونوع العمل والصناعة والتوطن والانتماء السياسي والديانة

  .296 ص– 1 ج–م 2008- 1 ط– القاهرة – دار الشروق – سميح مسعود –الموسوعة الاقتصادية 

  . 98-97 ص- نظريات الإعلام واتجاهات التأثير -محمد عبد الحميد )3(
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،  الاتصالبصفتهم قائمين ب   القصة القرآنية    فيسيرهم   وردت   والذين) وأتم التسليم 

 وسنتعرف من خلال سيرهم علـى       ،اختارهم االله عز وجل لنقل رسالته إلي الخلق       

  .الاتصال كل قائم بمي به الناجح ليكونوا قدوة ومثلاً يحتذِالاتصالصفات القائم ب

  

  : الرسالة: ثانياً
رسالة أشكالاً عديدة بعـضها يـستخدم        وتتخذ ال   ، يالاتصالهي محتوى السلوك    

 غير اللفظي، وأهم الأمور التـي يجـب         الاتصال اللفظي وبعضها يتخذ شكل      الاتصال

 واسـتخدام الاسـتمالات     مراعاتها في الرسالة هو سهولة استيعابها من جانب المتلقي،        

ناع ومراعاة خصائص الوسيلة المستخدمة في توصيل المعنى للجمهور         المؤثرة في الإق  

 الاتـصال  وتحتوي الرسالة على عدد من المعاني أو الأفكار ينقلها القائم ب           ،)1(المستهدف

 لأنهـا فـي     الاتـصالية  وتُعد الرسالة عنصراً مهماً وفاعلاً في العملية         ،)2(إلى المستقبل 

  .تصال والتي بدونها ينتفي الهدف الرئيسي للاالاتصالالحقيقة بضاعة القائم ب

ة ومؤهلة لإقناع الجمهور وتحقيق الأهداف فإنه يجـب   ولتكون الرسالة محكم  

الاتصالية وهي   أن يركز على ثلاثة أبعاد رئيسية في الرسالة          الاتصالعلى القائم ب  

  ).الشكلالمحتوى ، البناء ، (

  

لابد لهـا   ،   رسالة نحاول تضمينها أو توصيلها للآخرين        ةإن أي : المحتوى  -أ 

وت من مجرد أفكـار شخـصية       من مضمون صريح وواضح وهذا المحتوى يتفا      

وقد تكون رؤى وأحاسيس تجـاه هـذه الحقـائق          ،  إلى حقائق مجردة    ،  للمتحدث  

والمشاهدات ومحاولة تفسيرها للجمهور بشكل يدفعهم للتعامل معها برؤى مماثلـة           

 .لما يحمله صانع الرسالة
 

لأن ،  إن مضمون الرسالة يجب أن يكون ذا بنية قوية وإطار محدد            : البناء  -ب 

تلقي يبحث عن نمط محدد يمكن معه متابعة المتحدث والنص بشكل متماسـك             الم

ويتم ذلك بواسطة توفير إجراءات يتم التركيز فيهـا علـى الخطـوط             ،  ومفهوم  
                                                 

  .187 ص-ته المعاصرةا الاتصال ونظري- حسن السيد  ليلى– حسن عماد مكاوي )1(

  . 25 ص- نظريات الإعلام واتجاهات التأثير -محمد عبد الحميد )2(
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العريضة والمحاور الرئيسية للنص بشكل يُسهِّل عملية المتابعة والتفكير من جانب           

 .المتلقي
 

 على توظيـف اللغـة بمـا        تصالالاوفيه يركز القائم ب   ): الأسلوب(الشكل    -ج 

تخلق روابط جيدة   من حيث اختيار عبارات     ،  يتناسب وطبيعة الموضوع والأفكار   

إضافة إلى أن اختيار عبارات وتراكيب لغوية معينة تعطـي          بين جزئيات النص،    

 وإلـى أي  هوأي نوع من البشرعن  و الاتصالالجمهور إنطباعاً محدداً عن القائم ب     

 فالأسلوب اللغوي يؤطر مضامين النص ويمنحه الحيويـة         طبقة أو شريحة ينتمي،   

  .)1(الاتصالويعطي بعداً مهماً عن طبيعة القائم ب

تحديد :  يجب عليه اتخاذ عدة قرارات مثل      الاتصالوحين إعداد الرسالة فإن القائم ب     

يـسهب فـي    س، والحجج التي     الأدلة التي سوف يستخدمها وتلك التي سيستبعدها      

ستمالات التي سيـستخدمها    ية الإ ، ونوع  ي يجب أن يختصرها   ، وتلك الت   وصفها

، فكل رسالة هي نتاج للعديد من القرارات بالنسبة لشكلها ومحتواها،            ومدى قوتها 

وأغلب تلك القرارات لا يمليها الهدف الإقناعي للرسالة فقط، ولكن تمليها أيـضاً             

  .)2(الاتصالخصائص المتلقي ومهارات القائم ب

ختيار اللغة المناسـبة للجمهـور      الاتصال ا أهم ما يجب على القائم ب     لذلك فإن من    

وأن يحرص على تأهيـل     ،  المتلقي وأن يختار لرسالته مكاناً وزماناً مناسبين لها         

المتلقي ورفع جاهزيته وتحفيزه لتلقي الرسالة والتفاعل معها بالشكل الذي يريـده            

  . أن يتمالاتصالالقائم ب

  

  

  

  

                                                 
  . 168 -167 ص–علم الاتصال المعاصر  -  يعبد االله الطويرق)1(

 -461  ص-م1978 - القاهرة- دار الفكر العربي- الأسس العلمية لنظريات الإعلام-شتيرجيهان ) 2(

462.  
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  :الةلية الرساععوامل ف

                 إذ ،  وهي صفات ترتبط بفهم الرسالة      ،  القابلية للإستماع أو القابلية للقراءة        -أ 

 .يجب أن تحتوي الرسالة على كلمات سهلة وبسيطة وجمل قصيرة

 .هتمامات المتلقي ومصالحهأن تتضمن الرسالة ا  -ب 

                 ب استخدام التجريد سواء في الأحـداث       الواقعية أي التعبير عن الواقع وتجن       -ج 

 .والظروف أو المواقف

 ات ويعني ذلك تجنب تكرار الكلمات تنوع المفرد  -د 

 القابلية للتحقق ومعناها اشتمال الرسالة على جمل وعبارات عملية يمكـن             -ه 

  .د منها في الواقعاختبارها والتأك

  :كما يمكن استخدام الاستمالات الرئيسية في الرسالة وهي

   المتلقـي مـن خـلال        أي إيجاد مشاعر ملائمة لدى     :ستمالة العاطفية الا  -أ 

ريق وضع المتلقي في جو سعيد عند       مخاطبة المشاعر والقيم والعواطف أو عن ط      

 .ستقبال الرسالةا

 .الشواهد التجريبية لتأييد الرسالةوتستخدم المنطق و: ستمالة العقليةالا  -ب 

 .)1(وهي مخاطبة غريزة الخوف عند المتلقي: ستمالة التخويفا  -ج 

  

  : لستقبِ الم-ثالثاً

هو الذي يستقبل الرسالة ويقوم بتفسير الرموز وإدراك المعنى في إطار           و   

، وهو الهدف فـي العمليـة       الاتصال  العمليات العقلية التي يقوم بها خلال عملية        

ل أو تعديل قناعاته وحمله علـى        التي تسعى إلى تشكيل شخصية المستقبِ      تصاليةالا

عينة ، ومراعاة المستقبِل تؤدي إلى استقطاب الـرأي العـام،           تبني مفاهيم وقيم م   

  .)2(والكل يعمل على ذلك

                                                 
  .56-55 ص- الاتصال ونظرياته المعاصرة– ليلى حسن السيد – حسن عماد مكاوي )1(

  . 25 ص-تجاهات التأثير نظريات الإعلام وا-محمد عبد الحميد ) 2(
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 يقع   فعليه  ، ل وجود المرسل في عملية الاتصال     عادِل أهمية تُ  ويحتل المستقبِ   

ذلك أنه يقوم بالإصغاء والتفكير ثـم رد الفعـل          ك رموزها،   عبء فهم الرسالة وف   

، وبالتالي فإنه يجـب علـى القـائم        ، أي أنه يشترك في فعل الاتصال       والتجاوب

، )1(ل ليعرف الطريقة التي يتقبل بواسطتها الرسـالة       بالاتصال فهم صفات المستقبِ   

عمره وحالته  وهي صفات لها علاقة بجنس المستقبل ذكراً كان أم أنثى وبمراحل            

النفسية والاجتماعية ودرجة ذكائه وثقافته، إذن فهذه العوامل التي تؤثر في تكوين            

المستقبل وتجعل المستقبلين مختلفين، توضح أن تأثير الرسالة لا يعتمد على قـوة             

  .)2("تأثير المرسل فقط بل على دور المستقبل أيضاً وكيفية تفاعله مع المرسل

  

  :صفات المستقبل الناجح

يمكن القول أن بعض صفات المرسل الناجح تنطبق على المستقبل أيـضاً،              

فعلى سبيل المثال لابد من توفر مهارات الاتصال لكل منهما فالمرسـل يوظـف              

مهاراته بهدف ترميز رسالته لإرسالها للآخرين بينما يوظفها المـستقبل بهـدف            

مصداقية في البحـث عـن      ، إضافة إلى ال   )3(تفكيك رموز الرسالة استعداداً لفهمها    

  .الحقيقة والموقف الإيجابي تجاه القائم بالاتصال

  ومن صفات المستقبل الناجح

  .مشاركة المرسل الشعور - 1

 .سرعة التجاوب - 2

 .إيجاد الإهتمام بالرسالة - 3

 .)4(توفر الرؤية النقدية - 4

  

                                                 
 - عمان- دار النفائس للنشر والتوزيع- الإعلام الإسلامي الواقع والطموح-طه أحمد الزبيدي وآخرون) 1(

  .29 -م2007 -1ط

  . 39 ص- وسائل الاتصال في مقدمة - ة وآخرون  علي عجو)2(

  .40 ص-المرجع السابق) 3(

  .40 ص-المرجع السابق) 4(
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الحـد الأدنـى    )  المتلقي ،الرسالة  ،  المرسل  ( تمثل هذه العناصر الاتصالية الثلاثة    

لازم لقيام أي عملية اتصالية، وهذه العناصر هي التي اهتمـت بهـا الأدبيـات               ال

 أهدافها بـين    -الرسالة– الخطبة   القديمة للفكر الاجتماعي عند أرسطو في تحقيق      

 أو الجماعة   -القائم بالاتصال -لبه من مهارات عند كل من الخطيب        الناس وما تتط  

 بنقـل الأخبـار وقبولهـا مـن      كذلك عند ابن خلدون عندما اهـتم   ، -المستقبل–

  .)1(الأفراد

  

  : الاتصاليةتلقي من الرسالة  موقف الم-بعاًار

     تعقيب (لتعبير الشفهية    إلى المرسل في شكل من أشكال ا       ويقصد به ما يرتد

امتعـاض ،   ( او الجسدية    ) إشادة وغيرها   ،  تصديق كيد ، تكذيب ،    تأ ، تصحيح ،  

قائم بالاتصال المواجهي يتأثر حتماً بـردود       فال،  )  إعراض ابتسام ، عدم اهتمام ،    

وإذا ،  فعل الشخص المقابل له تجاه الرسالة وتجاهه هو شخصياً كقائم بالاتـصال             

كانت ردود الفعل إيجابية فإنها توحي للقائم بالاتصال بأن كل شيء على ما يـرام               

عـاً  وبإمكانه الإستمرار، أما إذا كانت ردود الفعل سلبية فتعطـي المرسـل إنطبا            

  .)2(بوجود خلل ما يجب تداركه والعمل على تصحيحه

  
  ):ردود الفعل(أهمية التجاوب 

  
 .يالاتصاليساعد المرسل على تعديل الرسالة حسب طبيعة الموقف   -أ 

 .يساعد المستقبل على إظهار مشاركته وتفاعله مع المرسل  -ب 

  .يوحي بالرغبة أو عدم الرغبة بالإستمرار  -ج 

ي ولكن إمكانية حدوثه    اتصالنه لا يحدث في كل موقف       ورغم أهمية رد الفعل إلا أ     

 الجماهيري فإنـه قـد لا       الاتصال، أما في      المواجهي أقوى وأسرع   الاتصالفي  

ت الاتـصالا ستخدام   وقد يكون مكلفاً في حال ا      يحدث وإذا حدث فإنه يكون بطيئاً     

                                                 
  .38-34 ص-م1975 - القاهرة- مكتبة الأنجلو المصرية- الإعلام والاتصال الجماهيري-إبراهيم إمام) 1(

  . 45 ص- علم الاتصال المعاصر-  عبداالله الطويرقي )2(
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هزة الأقمار   بالبرامج المنقولة على الهواء أو تلك التي تستخدم أج         تصالالهاتفية للا 

 المواجهي فإن التجـاوب يعـد حدوثـه         الاتصال بعكس   الصناعية للبث المباشر ،   

  .)1( التشجيع أو عدم التشجيعالاتصالضمنياً وسريعاً ومن ذلك يلقى القائم ب

ويرى الباحث أن ردة الفعل أو الإستجابة بمعناها السلبي والإيجابي لا يمكن            

كانـت ردة   أسواءً  ،   لاتصال في إيصال رسالته   القائم با أن تقع إلا في حالة نجاح       

 ولم تصدر من    ، بمعنى أنه لو تم تجاهل الرسالة       رسالة أم رفضاً لها   لالفعل قبولاً ل  

نما وجود ردة الفعل يبفإن ذلك يعني إخفاق القائم بالاتصال ،  المتلقي أي ردة فعل    

القائم قي وأن   لرسالة قد وصلت إلى المتل     ا  أن حتى لو كانت رافضة فإن هذا يعني      

 وعليه فإن سبب الرفض قد يكـون        إيصالها إلى جمهوره ،   في  قد نجح    الاتصالب

  ، اختلاف الرسالة مع توجهات المتلقي أو معتقداته أو حتى معارضتها لمـصالحه           

  .متلقي للرسالة لا يدل بالضرورة على إخفاق القائم بالاتصالفرفض ال

  

  

                                                 
  . 52 ص-  مهارات وسائل الاتصال- عبدالكريم حبيب راكان)1(
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 :صة القرآنيةالقِ: المبحث الثاني
 

يز القصة عن الموعظة بأن القصة تأخذ صوراً من واقع الحيـاة ومـن              تتم

فيرتاح المرء لسماعها ويصغى إليها متشوقاً إلـى        ،  خلال أحداثها تتضح أهدافها     

صـاحب  بذلك  يتأثر بما فيها من عبر وعظات فيصل         ، و  معرفة نتائجها ونهاياتها  

 علـى المـستمع      التـأثير   ، من حيث   القصة إلى الهدف المرجو من وراء سردها      

وكلما كانت القصة حقيقية واقعية خالية من       ،  وإقناعه بالحقائق أو بترسيخ المبادئ      

  .وأكثر تأثيراً فيهم  المستمعين كانت أبلغ في نفع، الخيال 

 حِكَماً يتعرف المستمع من خلالهـا علـى          القصة   وكان من الممكن اعتبار   

نية المصدر فـإن مـا      ة قرآ  ولكن حين تكون القص     ، سنن الكون وعواقب الأمور   

 حقائق علمية مضمونة النتائج تناسب ما يـستجد فـي كـل             يستخلص منها يعتبر  

  ،  يمكن أن نعالج بها قضايانا الاجتماعية والتربوية والإنسانية عمومـاً          كماعصر،  

لأن القصة القرآنية قصة صادقة هادفة ينطبق عليها ما ينطبق على باقي كلام االله              

  . والعموم والشمولعز وجل من الكمال

 كأبرز أسلوب للدعوة إلى االله ومعالجة المشكلات         القصةَ وقد استخدم القرآنُ  

يستحوذ على القلوب ويسيطر على النفوس ويهيء العقول لحـسن          ،  بأسلوب أخاذ   

التلقي، حتى إنك حين تقرأ القصة أو تستمع إليها يخيل إليك أنها تعالج واقعاً تعيش               

هما تباينت الأزمنة واختلفت    ك، وذلك لأن مشكلات العالم م     فيه، ويعيش فيه مجتمع   

، غير أنها تتكرر في صور شـتى         ات أو تغيرت الظروف تكاد تكون واحدة      البيئ

لتعطي المشكلة حجمها الطبيعي في البيئة والظروف التي تتكرر فيها ومـن هنـا              

قرآن تأثيراً   فهي من أبلغ أساليب ال      ، كانت قصص القرآن الكريم للعبرة لا للتسلية      

لأن وظيفتها الحقيقية في الأسلوب القرآني      ،  في النفوس وأعظمها إخضاعاً للقلوب      

، إن القصة القرآنية     أعظم من أن تسرد سرداً مسلياً أو تعرض عرضاً ممتعاً فقط          

إنما أخذت منزلتها من بين آيات القرآن الكريم لما توحيه من العبرة التي تحملهـا               

ة تأثيرها على العقول حتى تخضعها لما تحمله من هذه العبـر            ولقو،  بين أحداثها   
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  �  ��  �  �  �  �        �  �چ ٹ ٹ  )1(.ولهذا جاءت الآية الكريمـة    
، )2(چ     �      �  �     ی  ی  ي  ي  �  �  �  �  �  �  �       �

  .وسأناقش موضوع القصة القرآنية من خلال ثمانية مطالب 

  
  هوم القصة القرآنيةمف: المطلب الأول

  
  : التعريف اللغوي-أولاً

 هو الخبر المقصوص بالفتح ووضع موضع المـصدر حتـى           القصص في اللغة  

الجملة من الكلام ويقال قصصت الشيء إذا تتبعت أثـره  هي : صةُالقِ(غلب عليه  

 كأنـه   هـا  البيان والقاص الذي يأتي بالقصة على وجه       ص والقَ  ، )ءشيئاً بعد شي  

 واقـتص الحـديث أي رواه علـى       ،)3(يها وألفاظها والقص إتباع الأثر    يتتبع معان 

 .)4(وجهه والاسم منه قَصص بالفتح وبالكسر قِصص جمع قصة

الحكاية عن خبر وقع في زمن مضى لا يخلو من بعـض            : مدلول القصة اللغوي  

 .)5(عبرة مع شيء من التطويل في الأداء
 
 : التعريف الاصطلاحي-ثانيا 

إخباره عن أحوال الأمم الماضية بمـا تحويـه مـن           : قرآنيراد بقصص ال  

صص لأشخاص لم تثبت نبوتهم مثل أهـل الكهـف          ، وهي إما قِ    حوادث غابرة 

 عن النبوات السابقة مما اخـتص بالأخبـار أو الأنبـاء             ، أو إخبار   وابني آدم 

، وقد اتفقـت    )6( وأخبارهم مع أقوامهم    عليهم السلام  الواردة عن الرسل والأنبياء   

معظم التعريفات على مفردات هذا التعريف وزاد بعض العلماء فيهـا إخبـار             

                                                 
  .9 -8 ص -1994 -1 ط- بيروت- الدار الشامية- نظرات في أحسن القصص-محمد السيد الوكيل) 1(

  .111الآية : سورة يوسف) 2(

  . مادة قصص-74 -73 ص-7 ج-بيروت - دار صادر - لسان العرب-ابن منظور) 3(

  ).ق ص ص( مادة – 537 ص- م1979 دمشق -قلم دار ال- مختار الصحاح-محمد بن أبي بكر الرازي) 4(

 - م1972 -1 ط- بيروت- دار الكتاب اللبناني- بحوث في قصص القرآن-السيد عبد الحافظ عبد ربه) 5(

  .41ص

  .306 ص- 1986 -19 ط- بيروت- مؤسسة الرسالة- مباحث في علوم القرآن-مناع القطان) 6(
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 مثـل   صـلى االله عليـه وسـلم      القرآن عن الحوادث الواقعة في زمن الرسول        

  .)1(الغزوات وحوادث الهجرة والإسراء والمعراج ونحوها

قت على وجه   صة سي للقصة القرآنية مفهوم يحدده مارود فيها من أنباء خا        و

صدقين، والردع والزجر للمكذبين وهي محدودة في الدائرة التي علـم          العبرة للم 

 ـ   عباد إلى التعريف بمضمونها كأخبار    االله سبحانه وتعالى حاجة ال     ع  الأنبيـاء م

 غير الأنبياء في تلك الدائرة وبقدر الحاجـة،         أقوامهم أو غير أقوامهم وكأخبار    

ڦ  ڦ    ڦ  چ   تعـالى  كقولهوكثيراً ما يقترن ذكر القصص في القرآن بالأنباء         
ــالى، )2(چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ــه تع    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  وكقول

  .)4( چ  ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ  وقوله تعالى، )3(چڦ  ڦ  ڦ    

صص القرآني في نظمه ومادته لم يشتمل أبداً على شـيء            ويلاحظ أن القَ  

قِصص هـي مـن      المستقبل لضرورة أن هذه ال     من واقع الحال أو من متوقعات     

، وليس   الأنباء التي شط بها الزمن وبعدت بها دهوره وعصوره        وخبار    قبيل الأ 

من وظيفة القصة القرآنية تصوير الأحداث الـدائرة فـي محـيط الـدعوة ولا         

ة وذلك لأن القرآن الكريم في نظمه ومنهجه وفي أغراضه قد           يالأحداث المستقبل 

ي ونهجه  صية بعيداً عن الأسلوب القص    تكفل بكل هذه الأحداث الحالية والمستقبل     

وتولى بالضرورة كشف النقاب ورفع الغطاء عن كثير من الحوادث والـشئون            

 كإخباره عن فتح مكة وإنتصار المسلمين في        ،وقت نزوله وإبان تنجميه وترتيله    

 ـ      هو من بدر وغيرها كثير، كما أن اشتقاق القصة         ع  البحث عـن الآثـار وتتب

 السحيق العميق الذي أوغل في القدم ولا ينفع         إلا للشيء الأخبار ولا يكون ذلك     

                                                 
صلى االله عليه  بينها في ضم الأحداث الواقعة في زمن الرسول وانظر تعريفات أخرى متقاربة مع اختلافات) ... 1(

: محمد المجذوب/ 47- 35منهج القصة في القرآن ص: محمد شديد. ( إلى القصص القرآني أو عدم ضمهاوسلم

أسس : عمر يوسف حمزة/ 157منهج الفن الإسلامي ص: محمد قطب/ 17نظرات تحليلية في القصة القرآنية ص

  ).45 -42القصص القرآني ص: عبد الكريم الخطيب/ 41-37ي القرآن الكريم صالدعوة إلى االله ف

  .120الآية : سورة هود) 2(

  .100الآية : سورة هود) 3(

  .13الآية : سورة الكهف) 4(
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 إلا الأسلوب القصصي الممتع الذي يحقق العبرة ويحدد أبعاد          الحالفي مثل هذه    

  .)1(العظة

 لا يختص بالماضي فقـط       القصة القرآنية  ويرى باحثون آخرون أن مفهوم    

 فـي زمـن     شمل محيط الدعوة الزماني ومستقبلها كالأحداث التي وقعت       بل أنه ي  

 كالغزوات والهجرة والإسراء والمعراج وغيرهـا       صلى االله عليه وسلم ،    الرسول  

، ويـسميها     والكفار وغير ذلـك    المسلمينمن البشارة بنتائج معارك مستقبلية بين       

  .)2(بالقصة الواقعية أما ما كان في الماضي فيسميه بالقصة التاريخية

لماسبق ذكره فـي    ي الأول   ويرى الباحث أن الأقرب إلى الصواب هو الرأ       

ا اشتغالهلأن القصة عموماً أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكرها هو            هذا الشأن ، و   

وبالنظر في آيات القرآن الكريم التي      من الماضي القريب أو البعيد ،       ذكر أحداث   ب

ذكرت القَصصْ لفظاً فإنها ترد دائماً  مع ما يوحي بارتباطهـا بالماضـي البعيـد            

  ڃڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ  كقولـه تعـالى   من الغيبيـات    وبكونها  
وكما هو معلوم فإن أقرب الرسل زمناً إلى زمن رسول االله صـلى االله              ،  الآية  )3(چ

ۓ  چ       وقوله تعالى  .  قرون ةعليه وسلم هو عيسى عليه السلام وبينهما خمس       
 ـ   )4( چ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ    ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ رض الحـديث عـن     ، وذلك في مع

الله على نبيـه محمـد       كذلك حين قص ا    صحاب الكهف وهم من الماضي البعيد ،      أ

 إلى مهلك فرعون     عليه السلام  ن نوح صلى االله عليه وسلم قصص الأمم الغابرة م       

 تتحافتُ ، كما )5(چ   ڦ  ڦ  ڦڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  قال تعـالى في سورة هود  

  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۓچ قصة يوسف عليه السلام بقوله تعالى       
بعدما أورد قصة زكريا وابنة عمران مـريم         وقوله تعالى  ،   )6( چۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ

ــعليه ــسلام م         ې  ې   ې     ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷچ ا ال
                                                 

  . بتصرف44/47 ص-بحوث في قصص القرآن  - حافظ عبد ربه )1(

  .37  ص- 1984 -1 ط- جدة-عكاظ للنشر - منهج القصة في القرآن- محمد شديد) 2(

  .120الآية : سورة هود) 3(

  .13الآية : سورة الكهف) 4(

  .100الآية : سورة هود) 5(

  .3الآية : يوسفسورة ) 6(
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    بعد أن أورد قصة نوح عليـه الـسلام         تعالى   وقوله  .  )1(چ�  �  �  �  �
  ہ     ہ  ہۀ  ڱ  ڱ            ں  ں  ڻ    ڻ   ٹ  ٹ  ۀڱگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ 

  �  � چ   وقوله تعالى بعد أن ذكر قصة يوسف عليه الـسلام         .   )2( چہ  ه     
ــلال   .)3(چ �  �  �  �  �  �          ي  يی  ی�     �  � ــن خ وم

الكريم لم يـذكر الأحـداث      استعراض الآيات السابقة فإن الباحث يؤكد على أن القرآن          

  .الحالية أو المستقبلية بصفتها من القَصص مطلقا

وبالنظر في مجموع هذه الآيات وغيرها يتبين أن القصة القرآنية تختص بأخبار            

الغيب من الماضي البعيد فيخرج بذلك ما لم يكن من أخبار الغيب أو ما كان قريباً فـي                  

 فمن الأول حدث الإسراء وسـيرة الهجـرة         ،الزمان أو ما كان من متوقعات المستقبل        

ومن الثاني خبر أصحاب الفيل ومن الثالث أخبار القرآن عن غلبـة الـروم وهزيمـة                

  .المشركين في بدر

وخلاصة القول فإن ما يميل إليه الباحث هو أن المقصود بالقصة القرآنية هـو              

  .غيرهمإخبار القرآن عن أحوال الأمم الماضية فيما يتعلق بالأنبياء أو 

وبعد ذكر أقوال العلماء ومناقشتها في مضمون القصة القرآنية ومفهومها فـإن            

هي أسلوب قرآني يـصف أحـوال        : )تعريف الباحث (الباحث يرى أن القصة القرآنية      

السابقين مع سنن االله لعدة أغراض تخدم الرسالة المحمدية وتؤيد خاتم الرسل وتشد من              

  .أزر المؤمنين 

  
  : أهمية القصة القرآنية وأغراضها-المطلب الثاني

  
تستمد القصة القرآنية أهميتها من واقعيتها ومصداقيتها من دون زيـادة ولا            

استطراد ولا أخيلة بعيدة عن الذهن والتصور، وهي إنما تساق للعبـرة والعظـة              

 وعرض نماذج للقلوب المستعدة للإيمـان        ، وبيان مكان الظالمين ومنزلة المهتدين    

ة على الكفر وعرض نماذج للعواقب وبيان لـسنن االله فـي            رلوب المصِ ونماذج للق 

                                                 
  .44الآية : سورة آل عمران) 1(

  .49الآية : سورة هود) 2(

  .102الآية : سورة يوسف) 3(
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وهي وسيلة لابد منها في الدعوة وأسـلوب ضـروري لإحقـاق الحـق              ،  الكون  

  .محاربة الباطلو

كريم حـين أورد هـذه      كما أن للقصة القرآنية أغراض صرح بها القرآن ال        

 وراء  قرآنية لتحقيقها مـن    هناك أهدافاً ترمي القصة ال      أن القصص، ولعله لا يخفى   

  . وعليه فإن أغراض القصة القرآنية على نوعينتلك الأغراض المصرح بها نصاً،

وهي الأغراض التي صرح بها القرآن الكـريم        : الأغراض الرئيسية : النوع الأول 

ببيان السبب من إيراد تلك القصص القرآنية وهي أغراض عامة تهدف للإصلاح            

  :والتوجيه والتربية ومنها

 دفع المستمع إلى التفكر وإعمال العقل للوصول إلى الحق والخير وتقديمه على             -أ

 بعد أن ذكر كثيراً من أخبار الأمم السابقة ثـم ذكـر             قال تعالى الباطل والشر،   

ہ  ه   ه  ه  ه  ے  ے     ۓ  چ خبر الذي أخلد إلى الأرض بعد أن آتاه االله   
  ې   ې  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېۋ ۋ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٷ  ڭۓ  ڭ

  .)1( چ �  �  �

 بعد أن ذكر إهلاك القرى الظالمة منكراً على كفار قريش عدم            وقال تعالى  

اتعاظهم بتلك المصائر المظلمة وعدم إعمال العقول لفهم السنن الإلهيـة مـع             

ۉ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ     ۅ  ۅ      ۉ  چ          الظالمين
  �   �    �  ��  �  �       �  �  �  �  �  �ې  ې  ې  ې    

  . )2( چ�  �    �       �  �  �            �

  ڈ  ڎڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎچ  بعد ذكر قصة قوم لوط وإهلاكهـم         وقال تعالى 
 . )3( چڈ

لم عملوا عقولهم و   لكفار قريش لأنهم لم يُ      ذم  هذه  الآيات السابقة  وفي

فيقودهم هذا إلى الإيمان وترك مـا       ،  كارهم فيما جرى لتلك الأمم      يديروا أف 

تعـاظ  والتعقل والا ر   فالتفك ، تعالى ويكون سبباً في عذابهم    سبحانه و يغضبه  

                                                 
  .176الآية : سورة الأعراف) 1(

  .46 - 45الآية : سورة الحج) 2(

  .138 - 137الآية : الصافاتسورة ) 3(
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 من نتائج سـماع      من ثمار قراءة قصص السابقين في القرآن ونتيجةٌ        ثمرةٌ

قصص القرآن وهدف رفيع يجب أن يهدف إليه كل من قرأ قصص القرآن             

 .)1( على السامعيناقصهأو 

 تثبيت قلب الرسول صلى االله عليه وسلم وقلوب المـؤمنين فـي المواقـف               -ب  

الحرجة والأيام العصيبة لأن في صبر الأنبياء السابقين على التكذيب المستمر           

  وعلماء والعناد والظلم والبهتان خير سلوان للصالحين من هذه الأمة من دعاةٍ          

 بعـد أن    قال تعالى  ،    االله صلى االله عليه وسلم     ومصلحين وعلى رأسهم رسول   

عليهم )  شعيب صالح ، إبراهيم ، لوط ،      هود ،  نوح ، (عرض قصص الأنبياء    

      موجهاً خطابه إلى المصطفى صلى االله علـيهم وسـلم          هودالسلام في سورة    

، )2( چ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ 

بالحق وهذه الموعظة والذكرى يحصل عليها المؤمن من قصص         فهذا التثبيت   

السابقين وأنباء الرسل لأن الخطاب شامل للمسلمين أينما كانوا وفي كل زمان            

 لأن   ،  رغم كونه موجهاً أساساً لرسول االله صـلى االله عليـه وسـلم              ، ومكان

  خطاب لكل فرد في أمته مالم يقم دليـل          صلى االله عليه وسلم      خطاب الرسول 

 ـ         على تخصيص الخطاب به وحده     ا ، والمسلمون في هذا الزمـان أحـوج م

 إلى تحقيق الهدف القرآني الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالإهتمام بـالقرآن             يكونون

 بعـد     مع ملاحظة أن هذه الآية قد جـاءت        ،)3(وحسن الملاحظة لتلك المعاني   

مالا يخفى   وفي هذا    ،)4(قصص الأنبياء مجتمعة مختومة بمصارع من كذبوهم      

 .من النصرة والتأييد والتثبيت

إن ملاحظة أخبار السابقين واستخلاص الدروس والعبر منها        :  العبرة والعظة  -ج

 لذلك وبعد أن قص االله علينـا         ، هو هدف رئيسي لإيراد القرآن لتلك القصص      

  �  �  �        �  �چ        قصة يوسف قال تعالى في آخر الـسورة       
                                                 

  .25 ص-1988 -1 ط- دمشق- دار القلم- مع قصص السابقين في القرآن-صلاح عبد الفتاح الخالدي) 1(

  .120الآية : سورة هود) 2(

   .      6 ص-م2005 - القاهرة- دار الحديث- صحيح قصص القرآن- حامد بن أحمد البسيوني) 3(

  .26 ص-القرآن مع قصص السابقين في -الخالدي صلاح –

  .123ص– القاهرة - بيروت-  دار الشروق- التصوير الفني في القرآن- سيد قطب) 4(



 26

     ی  ی  ي  ي  �  �  �  �  �  �  �              �  �  ��  �
 وهي نص صريح يدعونا إلى ملاحظـة الأهـداف           ، )1(چ     �      �  �

ويدخل في ذلـك جميـع قـصص        ،  التي من أجلها أورد القرآن قصة يوسف        

فكأن الآية تدعونا إلى إيجاد الأهداف من وراء تلك القصة والوصول           ،  القرآن  

صص هو الهدف    وألا نجعل القَ    ، العبر التي في طيها   إلى المعاني والدروس و   

  ، صص القرآن وجد كنزاً لا ينفد ومعين لا ينضب        ومن نظر في قَ   ،  بحد ذاته   

 وفـي العمـل والـدعوة        ، في الإيمان والعقيدة  ،  في دروسه ودلالاته وعبره     

 وفي الجهاد والمنطق والأسلوب والثبات والـصبر والمعـاملات           ، والأخلاق

  .)2(والحقائق والكثير من سنن االله الكونيةوالموازين 

ومن هذه الأغراض الرئيسية للقصة القرآنية يمكن للمسلم أن يخـرج مـن             

 ـ    القصة القرآنية    سمو بأعمالـه ونـشاطه   بتوجيهات سامية في العقائد والسلوك ، ت

حين يقتدي بالأنبياء والصالحين ويحذر من مزالق الكفار والعـصاة          وذلك  البشري  

لخيـر وعواقبـه     لمسالك ا  لأن القصة القرآنية ترسم خريطة واضحة     ،   والملحدين

  . في جميع ممارسات البشر وعقائدهملشر وعواقبهمسالك اول
  

الأغراض الفرعية وهي نتاج تفعيل الأغراض الرئيـسية ويمكـن          : النوع الثاني 

 .اعتبارها فوائد ودروس ومعاني مستفادة من القصة القرآنية

 وأنه يخبر بما يـوحى      ، حقاً لمحمدية وأن محمداً رسولٌ   إثبات صدق الرسالة ا    - 1

 وذلك إما بتشبيه حالة محمد صلى االله عليه وسلم بحالة غيره             ، إليه من السماء  

ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ          ۇ  ۆ      چ   كقوله تعـالى  ،  )3(من الأنبياء 
  پ  پ  ڀ    ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ چ وكقولــه تعــالى، )4( چۆ  ۈ    

 .  الآية)5( چ  ڀڀ

                                                 
  .111الآية : سورة يوسف) 1(

  . 29-28 ص- مع قصص السابقين-صلاح الخالدي) 2(

  .223 ص-المرجع السابق) 3(

  .15الآية : سورة المزمل) 4(

  .163الآية : سورة النساء) 5(
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وإما ببيان عدم إمكانية معرفة الرسول صلى االله عليه وسلم بأحوال الـسابقين             

عـرف عنـه     خاصة وأنه عليه الصلاة السلام كان أميـاً لـم يُ            ، لو لم يوحى إليه   

ثم هو يتحدث في القصة القرآنية بدقة وإسـهاب كقـصة           ،  مجالسته لأهل الكتاب    

ذ دليلاً على أنـه     خِسى عليهم السلام، وورودها في القرآن أتُّ      إبراهيم ويوسف ومو  

  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ     ڀ  ڀ                 ٱ  ٻ     چ    قال تعـالى   ،)1(وحي يوحى 
 چ ڦ       ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ

 بمعرفة تفاصيل لا يطلع عليها إلا علام         وهو التأييد بالتحدي بالغيب والإعجاز     ،)2(

 .الغيوب

توجيه العواطف ضد المحظورات ليتحقق البعد عنها بالإشمئزاز منها وكرهها           - 2

 :ومن ذلك

توجيه العواطف ضد الشرك والأوثان وتنفير الناس منها كما في قـصة              -أ 

 .)3(إبراهيم عليه السلام مع قومه

س أشيائهم لواط وبخس الناتوجيه العواطف ضد الانحرافات السلوكية كال      -ب 

 . كقصة قوم لوط وأًصحاب مدينوتطفيف الكيل والميزان ،

توجيه العواطف ضد الشيطان وأساليبه في إغواء البشرية كقصة إبليس            -ج 

 .مع آدم عليه السلام

توجيه العواطف ضد المتكبرين والطغاة والتحذير من سـلوك مـسلكهم           -د 

هيم في ربه، وقارون،    كما في قصة موسى مع فرعون، والذي حاج إبرا        

 .والمستكبرين الأوائل من قوم نوح وهود وصالح عليهم السلام

3 -        في  اً ذلك واضح  تثبيت العقائد الصحيحة ونفي الخرافات والأفكار القديمة ويعد 

 .)4(وما تدور حوله قصص الأنبياء خاصة، كل قصص القرآن 
حميدة والعقائـد الـسليمة     في كل الصفات ال   عليهم السلام   الاقتداء بالأنبياء والرسل     -4

، وفي العقائـد     كالصبر والتحمل والإخلاص وحسن الخلق والكرم والأمانة والعفة       
                                                 

  . 118 ص-آنرالفني في الق التصوير - سيد قطب) 1(

  .44 الآية -سورة القصص) 2(

  .212 ص-م1965 -3 ط- القاهرة- الأنجلو المصرية- الفن القصصي في القرآن-محمد أحمد خلف االله) 3(

  . 81 ص- بحوث في قصص القرآن-حافظ عبد ربه) 4(



 28

كالتوحيد والإيمان السليم والتوكل على االله عز وجل والإعتزاز به والبـراءة مـن              

الشرك وأهله وموالاة المؤمنين وكل ذلك واضح في كل قصص الأنبياء وكثير من             

ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ه  ه  ه  ه  ے        چ  ل تعـالى  قا،  )1(قصص القرآن 
ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

  �  �   ��  �  �  �  �  �  �  �  �ۉ  ې        ې  ې     ې  
  ��  �  ��  �  �  �چ  وقال تعـالى  ،   ) 2( چ  �  �  �  �  �
وفي ذلـك دعـوة     . )3(چ  ی  ی  ي     �  �  ��  �  �        �  �

 .للجميع بالاستفادة من مناهج الأنبياء وأساليبهم في الدعوة وإعداد الدعاة

ب الحوار والمناقشة مهما غلظ المجرمون الكفـار أو غـالط المعانـدون             اتعليم آد  -5

هم الأشرار وأقرأ إن شئت في قصص الأنبياء الواردة في سورة هود ترى مـواقف             

ف يقابلون كل غلظة وجفوة وشدة في الخطاب وقسوة في المعاملة           يتهم وك اومحاور

رحمة جديرة أن تحوِّل    بكل أدب رفيع وسلوك كريم وتوجيه صادق سليم وتسامح و         

 .)4( يعقلونا لو كانوآيةٍكل عناد إلى انقياد وكل غوايةٍ إلى أدب وهد

ن عند االله وأن الرسالات جميعها      بيان أن الدين كله من عند االله وأن الرسل كلهم م           -6

وقد وردت  .  )5(موحدة في تقرير العقيدة الأساسية للبشرية وهي الإيمان باالله وحده         

 هـو   د لهؤلاء الرسل  يح أن المصدر الو   آيات كثيرة في القصص القرآني تدل على      

  چ  وقال تعالى  ،   )6(چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ     چ  قال تعالى ،  االله عز وجل    
 )8( چٿ  ٿ  ٿ  ٿچ  قــال تعــالى ، و)7(چں  ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ     ۀ  ۀ    ڱ  

                                                 
 - 1 ط- بيروت-لة مؤسسة الرسا- المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة- عبد الكريم زيدان) 1(

  ).بتصرف (7 ص-1 ج-م2005

  .4الآية : سورة الممتحنة) 2(

  .90الآية : سورة الأنعام) 3(

  .120-119 ص- بحوث في قصص القرآن-حافظ عبد ربه) 4(

  . 151 -119 ص- التصوير الفني في القرآن- سيد قطب) 5(

  .48: الآية: سورة الأنبياء) 6(

  .51الآية : سورة الأنبياء) 7(

  .74الآية : ورة الأنبياءس) 8(
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، )1 (چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ       چ  وقـال تعـالى   الآية ،   

  . )2 (چ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ     چ وقال تعالى

يا قوم اعبدوا االله    (ثم تجد أن جميع الأنبياء يبتدأون دعوتهم لأقوامهم بقولهم          

مما يدل على وحدة المصدر وصحة الرسالة لجميع الأنبيـاء          ) ما لكم من إله غيره    

  . وسلمموالرسل وخاتمهم محمد صلى االله عليه

 لكل ما سبق بالتفصيل في الفصول القادمة بإذن االله حين           يعرض الباحث وس

 فـي القـصة     قبلوالمـست  الاتصالية والرسالة   الاتصاليأتي الحديث عن القائمين ب    

  .القرآنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
  .76الآية : سورة الأنبياء) 1(

  .83الآية : سورة الأنبياء) 2(
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  :خصائص القصة القرآنية: المطلب الثالث
  

تتميز القصة القرآنية عن غيرها من القصص الأدبية والروايات التاريخيـة    

  :بعدة خصائص أهمها
فهي قرآنية في المضمون والشكل تنساب مفرادتها انسياباً        : كونها قصصاً قرآنياً   -1

  .)1( في المضمون والبناءطبيعياً ذات طابع إعجازي

فهي من وحي رب العالمين الذي أنزلـه        : ربانية المصدر والهدف والموضوع      -2

 .)2(في كتابه الكريم

فهي تخاطب جانبي الإنسان العقلـي والوجـداني مجتمعـيْن          : الشمول والعموم  -3

كحوار الأنبياء مع أقوامهم سواء حوار مجادلة أو حوار توجيـه وإرشـاد أو              

، وتـارة    في قصة مؤمن آل فرعون حين يخاطب العقـل تـارة          ن كما   منفرديْ

 كما أنها تناولت فـي      ،)3(أخرى يخاطب الوجدان وفي موقف آخر يجمع بينهما       

قفهم افيما قصه االله من حياة الأمم ومو      وذلك    ، موضوعاتها حياة الدنيا والآخرة   

ة مـن   الآخـر وما يترتب عليها في     الدنيا  في  حياتهم  ذلك  شمل  وقد  مع أنبيائهم   

 .)4(ثواب وعقاب كما شملت الذكر والأنثى والفرد والجماعة وحتى الأطفال

فهي وسيلة دعوية تربوية تسهم في بنـاء الإنـسان تـصوراً            : تربوية التوجه    -4

قديـة ومـن    ه بزخم من التصورات الع    دُمِوسلوكاً، فمن ناحية التصور والفكر تُ     

هذه التصورات في حياتـه     نموذج بشري واقعي لتطبيق     الناحية السلوكية تمده ب   

سمى صور  أالخاصة والعامة حيث تريه الإيمان باالله والاستقامة على نهجه في           

 .)5(البشرية المتمثلة في النبي ومن أتبعه من المؤمنين

  

  

  
                                                 

 - 1 ط- بيروت- دار ابن حزم-  منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني- منى عبد االله داؤود) 1(

  .19 ص-1998

  .184 ص-المرجع السابق) 2(

  .225 ص-م1988 -1 ط- جدة-دار المنارة - خصائص القصة الإسلامية-مأمون فريز جرار) 3(

   183 -175 ص- منى عبد االله داؤود منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص القرآني) 4(

   199 ص-)المرجع السابق) (5(
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 : الواقعية - 5

فالقصة القرآنية لا تمت إلى الخيال بصلة حيث تمثـل          : واقعية الحدث     -أ 

قع مـن مجريـات الحيـاة الـدنيا         واقعاً معيشاً بكل ما يحمله هذا الوا      

 كما في قصة موسى عليه السلام وابنتي شـعيب وقـضية            )1(الاعتيادية

 .)2(الماء والمرعى والرعاة والظل

وهي واضحة في شخصية الأنبياء، فعلى الرغم مـن         : واقعية الشخصية   -ب 

أن الأنبياء نماذج مثالية في عصمتها رفيعة في بشريتها، إلا أن القصة            

ت واقعية في عرضها لهذه النماذج بمعنى دقـة التـصوير           القرآنية كان 

مـا يعتـري البـشر مـن        انه بشر يعتريه    ، و )3(لجانب شخصية النبي  

العواطف والإنفعالات والغرائز والحاجات كالخوف والأكـل والـشرب         

نبي على أنه أسطورة لا حدود لقدراته        ال عرض شخصية ، فلم تُ   والزواج

 .رأو صاحب كمال مطلق يتجاوز البش

سـهلة  بل هي    غامضة   قدة ولا فالقصة القرآنية واضحة غير مع    : الوضوح - 6

 .)4(البناء واضحة الأهداف والموضوعات

توازن بين الأحداث والشخصيات فلا تجد      التتميز القصة القرآنية ب   : ميزتال - 7

موقفاً تتأثر به الشخصية دون الحدث أو العكس، فتلتقى الشخـصية مـع             

فيخرج مضمون هو الذي يـصبح بطـل        الحدث أو الحدث مع الشخصية      

 مـن   اًالموقف، فالشخصية في القصة القرآنية ينظر إليها باعتبارها شاهد        

شواهد الإنسانية في قوتها أو ضعفها وفي إسـتقامتها أو إنحرافهـا وفـي       

 فالأشخاص في القصة القرآنية ليسو مقصودين لذاتهم        ،حكمتها أو سفاهتها  

                                                 
   .15 ص- مع قصص السابقين-صلاح الخالدي) 1(

تفسير الحسين : نها  من سورة القصص في جميع كتب التفسير المعتمدة وم28- 23راجع تفسير الآيات ) 2(

  .441/443 ص – 3 ج– بيروت – دار المعرفة – )معالم التنزيل(بن مسعود البغوي 

، 32 الصفحات -م1992 -1 ط- عمان- دار البشير- بناء الشخصية في القصة القرآنية-مصطفى عليان) 3(

35 ،37 ،40 -41 ،80.  

   .206 ص- منهج الدعوة إلى العقيدة0منى داؤود) 4(
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 إبراز معالمهم وكـشف أحـوالهم       من حيث أنهم أشخاص تاريخيون يراد     

 . تمجيداً أو تنديداً

وكذلك الشأن في الأحداث التي تعرضها القصة القرآنية فهـي ليـست إلا             

مجال اختبار تظهر فيه معـادن الرجـال وتختبـر بهـا مـواطن القـوة                

 .)1(والضعف

ۓ  چ  لقوله تعـالى  وجدير به أن يكون أحسن القصص       : أحسن القصص  - 8
، ولأنـــه )2(چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  

، وهو أحسن القصص بنـاءً وأكرمـه هـدفاً           حق فلا يتطرق إليه الريب    

 .وأرفعه مسلكاً وخلقاً

ولقـول االله   صص لأنها من كلام االله عز وجل        فهي أصدق القِ  : المصداقية - 9

ــا   �              �  �  ��  �  �  �  �        �  �چ  عنه
  �     ی  ی  ي  ي  �  �  �  �  �  �

  پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  ولقوله تعـالى  .)3(چ     �      �                      
                                                                                         ڀپ  پ  پ  ڀ  ڀ

                 .)4( چڀ  ٺ  ٺ    ٺ      ٺ    

فقد اشتمل القصص القرآني على تفصيل كل ما يحتـاج          : التفصيل المفيد  -10

  � ی  ی  ي  ي  چ لقوله تعـالى لتعديل سلوكهم وتنقية قلوبهم، إليه البشر   
 .)5 (چ     �      �

وتستمد القصة القرآنية هذه الخصيصة من كونها كلام        : الصلاحية الدائمة  -11

 وموضوعاتها هي موضوعات الدين الذي تكفل االله        ،االله الذي تعهد بحفظه   

                                                 
م 1975 -2 ط- بيروت- القصص القرآني في منطوقه ومفهومه دار المعرفة-لكريم الخطيبعبد ا) 1(

  .41-40ص

  .3الآية : سورة يوسف) 2(

  .111الآية : سورة يوسف) 3(

  .62الآية : سورة آل عمران) 4(

  .111الآية : سورة يوسف) 5(
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       قـال تعـالى    .أيضاً بحفظه وجعله رسالة خالدة في كل زمـان ومكـان          
  .)1( چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ     چ 

 
 

  :موضوعات القصص القرآنية :المطلب الرابع

تخضع القصة القرآنية في موضوعها وإدارة أحداثها للمقصد القرآني العام          

، فقد تناولت القصة القرآنية معظم ما جاء به القرآن الكـريم             في الدعوة والتربية  

 مـن    القـرآن    ، كما تناولت كل ما أنكره      قيمالمبادئ و الئد و عقاالمن  وحث عليه   

 ومن ثم فموضوعات القصص القرآني       ، عقائد وعبادات وقيم وأخلاق وتصورات    

  .هي تقريباً موضوعات القرآن
اً واحداً مع موضوعات أخـرى       القرآنية قد تعالج موضوعاً رئيس     كما أن القصة  

 ممـا يعنـي أن    ،لوب أدائها وبعض مضامينها   جانبية في ثناياها تدل عليها أحداثها وأس      

جميع موضوعات القصة القرآنية لا يمكن جمعها لأنها تشمل جميع مناحي الحياة وتعالج            

 . ولكن من الممكن الحديث عن أبرز موضوعات القـصص القرآنـي           سلوكيات البشر، 

 :وهي كما يلي 

ص وتعد القاعدة العامة لجميع موضـوعات القـص       : الموضوعات العقدية  - 1

وتقرير أركان الإيمـان    ونبذ ما سواه    القرآني، وتشمل الإيمان باالله وحده      

  .الأخرى
ويقصد بها القضايا المتعلقة بأساليب الدعوة وطرائقهـا        : الموضوعات الدعوية  -2

، وهنالك الكثير مـن      كل نبي طريقته وأساليبه الدعوية في القصص القرآني       لف

قرآنية لخدمة الدعوة في كـل زمـان        الفوائد التي يمكن استنباطها من القصة ال      

 .ومكان

  

 :وأبرزها: الموضوعات الاجتماعية - 3

 كما في قصة نوح عليـه        :الموضوعات المتعلقة بالظلم الاجتماعي     -أ 

السلام وقصة موسى عليه السلام مع فرعون، ففي قصة نوح عليـه            

                                                 
  .9الآية : سورة الحجر) 1(
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  چ  قال تعـالى  السلام  
 قال تعـالى   وفي قصة موسى عليه السلام       )1 (چ  ې  ې ۅ  ۉ  ۉ  ې

 وفي كلا القصتين حـارب      )2( چ    ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 

القرآن الكريم هذا الظلم الاجتماعي الذي مارسه الإنسان مـع بنـي            

 .جنسه

كما في قصة نوح مع ابنه وزوجتـه        : ما يتعلق بالعلاقات الأسرية       -ب 

ى مع موسى وزواج موسى مـن       ولوط مع زوجته وعلاقة أم موس     

 .ابنة شعيب عليهم السلام وغيرها كثير

 .كما في قصة قوم لوط عليه السلام: ما يتعلق بالفساد الأخلاقي   -ج 

، الموضوعات التعليمية كما في قصة موسى عليه السلام مـع الخـضر              - 4

 .صاحبي السجنويوسف عليه السلام مع 

 :الموضوعات الاقتصادية - 5

 .ي برزت في قصة شعيب عليه السلام مع قومهالمعاملات المالية الت  -أ 
 مع  التدابير الاقتصادية الوقائية التي برزت في قصة يوسف عليه السلام           - ب 

 .)3(أهل مصر

  

  
 

  

  :صصهمنهج القرآن في قِ: المطلب الخامس
 حين يعرض القرآن قصص الأنبياء أو غيرهم نراه يأخذ مواد القصة من أحداث            

، يبين المعاني ويؤيد      ويسوقها سوقاً عاطفياً   رضاً أدبياً، التاريخ ووقائعه لكنه يعرضها ع    

الأغراض ويؤثر بها التأثير الذي يجعل وقعها علـى الأنفـس وقعـاً يثيـر العاطفـة                 

                                                 
  .27الآية : سورة هود) 1(

  .22الآية : سورة الشعراء) 2(

 منهج الدعوة إلى العقيدة في القصص - منى داؤود. *105 ص- منهج القصة في القرآن-يدمحمد شد) 3(

  ) .بتصرف (169 -154 ص-القرآني
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ويخرج بها من الدائرة التاريخية إلى الدائرة الدينية ومن هذا الاتجاه الذي            . )1(والوجدان

اول القصة من جميع أطرافهـا وأنـه لا         يقصده القرآن لا يصح أن يؤخذ عليه أنه لا يتن         

يتسلسل في إبراز حدوثها مرتبة منظمة، وأنه يصعب فهم القصة من القرآن على من لم               

 ذلك أن القرآن يأخذ من القصة ما يحقـق أهدافـه مـن               ، يطلع عليها من مصدر آخر    

 ، فحيناً يقص القصة كلها محبوكة الأطراف موصولة الأجزاء مرتبطاً          التهذيب والوعظ 

بعضها ببعض من تسلسل واتساق يسلمك السابق منها إلى اللاحق حتـى تـصل إلـى                
خاتمتها كما في سورة يوسف، وفي معظم الأحيان يأخذ من القصة بعضها لأن في هذا البعض                

ما يحقق الهدف ، وقد يلمح القرآن ويشير إلى القصة تلميحاً يُستَغنى به عن الإطالة اعتمـاداً                 

ة مشهورة ، كما الخطيب حين يستشهد بقصة من القصص فإنـه يعمـد   على أن القصة معروف 

أحياناً إلى جزء من القصة يورده في خطبته وأحياناً يكتفي بالإيماء إلى القصة والإشارة إليهـا               

  .)2(من غير أن يكون في مثل هذا العرض نقص في الخطبة أو إعتراض على الخطيب

لأغراض أكثر من اهتمامه بجمـع      فالقرآن الكريم في قصصه يهتم بالأهداف وا      

أطراف القصة التي قد تسبب الإطالة وتضيع معها الفائدة ، ويدخل في تلك الأطـراف               

التي يغض القرآن الطرف عنها إلا ما كان له أهمية ، قضية الزمان والمكان في القصة                

ول والعموم  القرآنية، فهما غالباً لا يُحددان في القصة القرآنية وذلك لتحقيق خاصية الشم           

للقصة القرآنية فتحديد الزمان قد يوحي بأن ما ورد في هذه القصة لا يتناسب مع عصر                

آخر ، وكذلك المكان قد يوحي تحديده بأن الإستفادة من هذه القصة متعلـق بأهـل ذاك                 

  .المكان أو أي مكان مشابه له فقط

ت التي تلبست   كما يهتم القرآن في قصصه بالأحداث والوقائع أولاً، ثم الشخصيا         

الأحداث لأن مناط العبرة والعظة إنما هو في الحدث وفي موقف الناس منه ومن خلال               

  .)3(هذه المواقف ينكشف الناس بين محسن ومسيء وتنكشف معهم وجوه العبرة والعظة

  :التكرار في القصة القرآنية: المطلب السادس

يتحقق فيـه ذلـك     يطلق التكرار بمعنى ذكر الشيء مرة بعد مرة وأكثر ما           

المفهوم أن يعاد ذكر الشيء بلفظه أو مرادفه من غير أن يكون هناك جديـد فـي                 

  .الإفادة، وهذا المعنى لا يتحقق في القصص القرآني
                                                 

   .122 ص- الفن القصصي في القرآن-محمد أحمد خلف االله) 1(

  .25 ص-م1979 -7 ط- بيروت- دار العلم- مع الأنبياء في القرآن الكريم-عفيف عبد الفتاح طبارة) 2(
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فالقرآن الكريم يكرر الحديث عن الشيء الواحد في شتى أغراضـه وفـي             

 نفـس   مختلف هداياته، ولكن الحديث عن الشيء الواحد لا يكون في كل مرة من            

الزاوية بل في كل مرة يتحدث عن الموضوع من زاوية غير الزاوية التي سـبق               

تناولها، فالقصة القرآنية لعظم أهدافها وخطورة آثارها تعيد الموضوع أكثر مـن            

مرة فتكون في كل مرة مشتملة على معان جديدة وأهداف غيـر الأهـداف فـي                

التي استخدمت في الموضع    الموضع الآخر، أو في جو وأسلوب وطريقة أداء غير          

 التلوين والتصوير ما تستطيع به القـصة         ذلك ضرب من القدرة على     الآخر وفي 

القرآنية أن تندمج في سلك الإعجاز القرآني الذي لا يجوز على أحد غيـر االله ولا                

  .)1(يتحقق بحال لما عداه أو سواه

 ـ  اً أن هناك تكرار   ويحسب أناس "يقول سيد قطب في الظلال       صص  في الق

 شـتى ولكـن النظـرة       ، لأن القصة الواحدة قد يتكرر عرضها في سورٍ         القرآني

الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة أو حلقة من قصة قد تكررت في صورة واحدة من                

ما تكررت حلقـة كـان      كلساق وطريقة الأداء في السياق وأنه       ر الذي يُ  ناحية القدْ 

  .)2(" تؤديه ينفي حقيقة التكرارهنالك جديد

 الشخصية في القصة القرآنية ليست مقصودة بذاتها كانـت تُـستَدعى            ولأن

 لذلك نجد الشخصية في القرآن الكريم تأخذ مواقـف           ، للأحداث والمواقف المتعددة  

متعددة في أزمنة متباعدة في عرض القرآن لها حسب نزوله ولـو أن الشخـصية               

 فكنـا    ،  واحـد  كرت أحداثها ومواقفها في معرض    كانت مقصودة قصداً أصلياً لذُ    

 وكذلك إبراهيم وعيسى وغيـرهم مـن        ةسنجد قصة موسى مثلاً في سورة واحد      

، ولكن الواقع هو أننا نرى الشخصية مع حدث من الأحداث            الأنبياء عليهم السلام  

تتفاعل معه وتمضي به إلى غايتها في موقفه منها أو موقفها منه ثم ينتهي المشهد               

ال أو قصر طالعنا وجه الشخـصية مـن         ويطوى الموقف حتى إذا مضى زمن ط      

، وعلى هذا فـإن التكـرار        جديد مع حدث آخر يأخذ دوره معه ثم يمضي وهكذا         

الذي يقال عنه في القصص القرآني ليس تكـراراً للحـدث ولا إعـادة للمواقـف                

                                                 
  . 180 ص- بحوث في قصص القرآن-السيد عبد الحافظ عبد ربه) 1(

  .55 ص-1 ج- القاهرة – دار الشروق - في ظلال القرآن- سيد قطب) 2(
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، بل إن أكثر القـصص القرآنـي تتكـرر فيـه             رضت بها أولاً  بصورتها التي عُ  

، وإنما الذي دعا إلى القول بالتكرار في القصص          حادثةالشخصية ولا تتكرر فيه ال    

القرآني هو ظهور الشخصية في مواقف متعددة وذلك بالنظر المجرد من التعمـق             

إذا  .)1(والتبصر وهو نظر من أعماهم الجهل من أن يروا هذه الحقيقة الواضـحة            

  .صص القرآني ؟ فهل هناك تكرار في القَ

ني لا تكرار فيه وإنما هي ذكـر أحـداث          مما سبق يتبين أن القصص القرآ     

مختلفة ومواقف متعددة لشخصية واحدة أو ذكر المواقف ذاتها بأسـاليب مختلفـة             

  .لتسليط الضوء على أغراض أخرى غير ما تم الاهتمام به في المرة السابقة

ظ الباحث أن تكرار ذكر الشخصيات في القصة القرآنية إنما هـو            كما يلاحِ 

خاصة فيما يتعلق بقـضايا     ،  مع أممهم   عليهم السلام   سل  مقتصر على قصص الر   

لذلك لا تجد قصة موسى عليه السلام مع الخضر موجودة فـي            .  العقيدة والسلوك 

إبراهيم وإسـماعيل عليهمـا الـسلام       غير سورة الكهف وكذلك لا تجد قصة بناء         

ة بنـي إسـرائيل     لكعبة في غير سورة البقرة ولا تجد قصة أصحاب الكهف وبقر          ل

مرأة عمران وقصة سليمان مع الهدهد ومع النمل ومع ملكة          وذي القرنين وقصة ا   

  ، سبأ وصاحب القرية الذي أماته االله مائة عام ثم بعثه في غيـر موضـع واحـد                

، أمـا    صص غير الأنبياء والرسل لا يتعدد ذكرها في القـرآن          فقِ  ، وغيرها كثير 

ة ومواقف متعددة وقضايا     فهي قصص تحمل معاني عديد     أممهمصص الأنبياء مع    قِ

 ذات دلالات خطيرة كما أن تعدد صفات الكمال فـي شخـصيات الأنبيـاء            مهمة

  ، يتطلب استدعاء شخصياتهم مع كل صفة كريمة يريد القرآن تسليط الضوء عليها           

وله أثر في تعدد أسـاليب الـدعوة أو أسـباب           ،  أو مع كل موقف سلبي لأقوامهم       

  للدعاة من بعدهم وتكون الأمم المدعوة عبرةً       اء قدوةً ، وليكون الأنبي   نزول العذاب 

للمدعوين من بعدهم وكل ذلك يستدعي ذكر قصص الأنبياء عـدة مـرات لتعـدد         

الأغراض والأهداف المبنية على تعدد الصفات والمواقف وتنوع القضايا المهمـة           

 يمكن  كما أن القصة الواحدة لا    . واختلاف الأساليب القرآنية في وصفها ومعالجتها     

  .أن ترد في السورة أكثر من مرة
                                                 

   .42 ص- مفهومه ومنطوقه-  القصص القرآني-عبد الكريم الخطيب) 1(
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  :القصة القرآنية والرواية التاريخية: المطلب السابع

الرواية التاريخية في جميع عهودها وأطوارها تتغذى بالخيال وتقوم عليـه           "

وتخلط بين الحلم والحقيقة وتكثر فيها الشطحات التي تلون الأحداث بغيـر لونهـا              

ارة الإنتباه وإلهاب العواطف، والناس لا يجدون في        الحقيقي وتعتمد في ذلك على إث     

هذا غرابة فهم إنما يأخذونها على هذا الوجه وينظرون إليها على تلـك الـصفة،               

فالقصة القرآنية ليست من نوع القصص الأدبي الذي وضع له الكُتَّـاب عناصـر              

  .)1("ومقدمات وهي الحكاية والعقدة والشخصية والحل

أسلوب آخر، فهي تعتاض عن الخيال بـسحر البيـان          إنما القصة القرآنية    

بينما الرواية التاريخيـة إمـا أن       .)2(ودقة التصوير وهي صدق مصفى وحق مبين      

تقوم على الخيال الذي لا حقيقة فيه أو تقوم بتشويه الحقائق في بعـض حالاتهـا،                

  .)3(وبعضها الآخر ينحرف بها كتابها عن القيم والمثل والمبادئ

ني يتفق مع سائر القصص في أنه لابد لـه مـن شـخص              والقصص القرآ 

وحوار وحدث إلا أنه قد يهمل بعض هذه العناصر لعدم الاعتداد بـأمره أو لعـدم                

تعلق الغرض بذكره، كما أن القصص الأخرى تكون غلبة الأسماء فيها للأبطـال             

ذكر بينما القصة القرآنية تدور أساليبها مع ما تقتضيه نواحي التوجيه ويترفع عن             

  .)4(الأسماء إلا حين يريد التنويه بصاحب الاسم وإخلاء المجال له في النفس

وخلاصة القول أن القصة القرآنية تمتاز عن القصص الأخـرى بأنـه لا             

مجال فيها للأسطورة والخيال ولا للكذب والافتراء ولا الزخرفـة والتنميـق ولا             

ترضـي المـشاهدين    الخرافة والأوهام ولا الإضـافات والاسـتطرادات التـي          

. والمتفرجين وتجتذب الأنظار والنفوس على حساب الواقع القائم والحدث الأصلي         

فهي إذاً صدق كلها وحقيقة ماثلة لا تزيد فيها وواقع دقيق وحكمة وعدل ومصلحة              

                                                 
  .16 ص-1982 - 1 ط-  الرياض- دار اللواء للنشر- الأنبياء في القرآن-سعد صادق محمد) 1(

   .56 ص- بحوث في قصص القرآن-السيد عبد الحافظ عبد ربه) 2(

  .272 ص- القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته-فضل عباس) 3(

   .53 ص- بحوث في قصص القرآن-السيد عبد الحافظ عبد ربه) 4(
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 مع قيامها على الحقائق المطلقـة إلا        ، فهي )1(للفرد والجماعة والإنسان والإنسانية   

على  ثارة وتشويق لم يشتمل عليه غيرها من القصص مع قيامهاأنها اشتملت على إ

  .)2(الحقائق المطلقة وهو الأمر الذي لا يصلح عليه القصص الأدبي بحال

إن أمانة الكلمة وصدق التصوير الواقعي سمة العلم النافع والحكمة السديدة           

ني وتخلـيط    بالفكر الإنسا  والعبثفليس هناك أشد سوءاً من تشويه الحقائق العلمية         

  .د الفائدةم الثقة ويبدِّعدِ مما يُالذهنالأمور في 

  

  : أنواع القصص القرآني: المطلب الثامن

قصص القرآن كثيرة منوعة شملت مختلف سوره وآياته فـيمكن تقـسيمها            

باعتبار البناء ويمكن تقسيمها باعتبار الزمان وذلك على قول من يقول بأن القصة             

فعلى اعتبار البناء يمكن     القرآن عن الحاضر والمستقبل،      القرآنية يدخل فيها حديث   

  :تقسيمها على ما يلي

  . عليه السلامالقصة الطويلة مثل قصة يوسف - 1

 .القصة المتوسطة مثل قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ - 2

  .القصة القصيرة مثل قصة إلياس عليه السلام مع قومه في سورة الصافات - 3

  : تقسيمها بما يليوعلى اعتبار الزمان يمكن

  .القصة التاريخية مثل قصة صاحب القرية - 1

القصة الواقعية مثل القصص التي تعالج أحداث السيرة وخاصة في العهـد             - 2

 .الحديث

وإذ قال االله يا عيسى بن مريم أأنت قلـت          (القصة الغيبية مثل قوله تعالى       - 3

. البعيـد  الآية وهي من الآتي      )3 ()للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله      

  .)4(ومن الماضي المجهول كقصة ابني آدم

                                                 
  .18 ص- القصة القرآنية-لزحيليبة اوه) 1(

   .49 ص-  القصص القرآني-ريم الخطيبعبد الك) 2(

  .119 -116الآية : سورة المائدة) 3(

  . 41-40 ص- منهج القصة في القرآن- محمد شديد) 4(
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م بدخول أخبـار     من العلماء لم يسلِّ    اًإلا أن هذا التقسيم عليه مآخذ لأن كثير       

 كما أن   - وقد سبق مناقشة هذه المسألة      - الحاضر والمستقبل في القصة القرآنية      

ا عـده دم  هناك تداخل بين القصة التاريخية والقصة الغيبية فمثلاً قـصة ابنـي آ            

كـان  صاحب كتاب منهج القصة في القرآن من القصص الغيبيـة ولا يخفـى إم             

 القـصة   ما أنه ذكر قصة صاحب القرية فمن       ك احتسابها من القصص التاريخية ،    

 يـرى    تقسيم وهذاالتاريخية ولا يخفى أيضاً إمكانية احتسابها من القصص الغيبية          

  .الباحث انه تقسيم لا ينضبط وغير مسلمٍ  به 

أما التقسيم الأول فهو تقسيم شامل إلا أن الباحث يراه تقسيماً غير دقيق لأن              

      لا ينضبط بمعيار دقيق فمـا تـراه         قياس الطول والقصر في القصة القرآنية قياس 

  .متوسطاً قد يراه غيرك قصيراً أو طويلاً

والباحث يرى أن التقسيم الأنسب لأنواع القـصة القرآنيـة هـو تقـسيمها               

موضوعاتها وأشخاصها وأحداثها على اعتبار أن القصة القرآنية هي مـا           باعتبار  

 الذي اعتمده الباحث في هـذه       التعريف وهو    ، أخبر القرآن به من أحوال السابقين     

  . للقصة القرآنية الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  :نوعان قصص القرآن 
  

  :قسمانقصص الأنبياء والمرسلين، وفيه :  الأولالنوع

، مثـل    نبياء والمرسلين في حال الدعوة ومواجهة أممهم      قصص الأ :  الأول القسم

 وشعيب وموسى عليهم السلام وغيرهم ،     قصة نوح وصالح وهود وإبراهيم ولوط       

  .حين يصف القرآن أحوالهم في الدعوة ومحاورة أقوامهم وعاقبة كل من الفريقين
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 عليه  قصص الأنبياء والمرسلين في غير حال الدعوة كقصة سليمان        :  الثاني القسم

السلام مع الريح والطير، وقصة داؤود عليه السلام مع تسبيح الجبال وإلانة            

الحديد، وقصة إبرهيم مع ابنه الذبيح، أو مع الملائكة وضيافته لهم ومجادلته            

معهم، وقصة موسى عليه السلام مع شعيب وابنتيه وغيرها مـن القـصص             

وأنبيائه أو فـي سـياق      التي أوردها القرآن في سياق إمتنان االله على رسله          

  .الإشادة بمواقفهم أو صفاتهم

وكلا النوعين في هذا القسم داخل في حدود هذه الدراسة من باب اسـتخدام              

 فـي   الاتـصال هذا النوع من القصص القرآني في رسم صورة واضحة لعناصر           

  ، وذلك لغـرض الاسـتفادة       في تلك الأزمنة القديمة    الاتصالية التي حدثت  العملية  

ي العصر الحديث باعتبار أن القصة القرآنية وثيقة تاريخيـة صـحيحة لا             منها ف 

 التي قام بها الأنبياء     الاتصالية ولأن العمليات     ، يخالطها من التلفيق والباطل شيء    

والرسل مع أممهم هي الأكمل والأرقى على مستوى البشرية لصفات الكمال التي            

والإعداد الذي حصلوا عليه من لدن      منحها االله لرسله، وللعصمة التي يتمتعون بها        

 واجهـوا   وفي مقابل ذلك    رب العالمين، ولقدسية الرسالة التي حملوها إلى البشر،         

ما يستدعي ضرورة دراسة هذه      ، وهو    أشد أنواع العناد والأذى والكفر والتكذيب     

  .الحالة العجيبة

  

  

  

  

  

  :قسمانقصص غير الأنبياء والمرسلين، وفيه :  الثانيالنوع
  

قصص بني إسرائيل مثل قصة قارون وطالوت وأصـحاب الـسبت           : الأولقسم  ال

  .والبقرة والتيه
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 ي إسـرائيل كأصـحاب الكهـف وذي       قصص السابقين من غير بن    :  الثاني القسم

  .)1(القرنين ولقمان وابنيّ آدم

  

                                                 
  . 12 ص- من قصص السابقين في القرآن-صلاح الخالدي) 1(



  الفصل الثاني
 القائم بالاتصال في القصة القرآنية

  

  :وفيه تسعة مباحث
  

  .مة في القائمين بالاتصال في القصة القرآنيةمقد: المبحث الأول
  .تعريف النبي والرسول: المطلب الأول  :وفيه ثلاثة مطالب

  .عصمة الأنبياء والرسل: المطلب الثاني        

  .وظائف الأنبياء والرسل: المطلب الثالث        

  .صفات عامة للقائمين بالاتصال في القصة القرآنية: المبحث الثاني

  .صفات القائم بالاتصال في قصة نوح عليه السلام: الثالثالمبحث 

  .صفات القائم بالاتصال في قصة هود عليه السلام: المبحث الرابع

  .صفات القائم بالاتصال في قصة صالح عليه السلام: المبحث الخامس

  .صفات القائم بالاتصال في قصة إبراهيم عليه السلام: المبحث السادس

  .ت القائم بالاتصال في قصة لوط عليه السلامصفا: المبحث السابع

  .صفات القائم بالاتصال في قصة شعيب عليه السلام: المبحث الثامن

  .صفات القائم بالاتصال في قصة موسى عليه السلام: المبحث التاسع
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  :تمهيد
  

 من حيـث نجـاح      الاتصالية في العملية    اً مهماً عنصرالاتصال  عد القائم ب  يُ

 أو فشلها، ومن حيث وصول الرسالة بالشكل الذي يـؤدي إلـى             تصاليةالاالعملية  

  .تأثر المستقبِل من عدمه

لأن ردة  ،   الاتـصال ولا يعني عدم حصول التأثير المطلوب إخفاقُ القائم ب        

الاتصال في إيصال رسالته إلـى      الفعل بالرفض أو القبول تدل على نجاح القائم ب        

 خفقاً في أداء رسالته إذا لم تُحدِث أي أثرٍ لـدى           م الاتصال ويعتبر القائم ب   المتلقي ، 

إلا أن توفر مـؤهلات     ل أو عدم الإكتراث أو اللامبالاة ،        التجاهالمستقبل وقوبلت ب  

 هو مطلب ضروري لزيادة فرص نجاح       الاتصالالنجاح وعوامل التأثير في القائم ب     

 تختلـف   تـصال الا، وهذه المؤهلات وعوامل التأثير في القائم ب       الاتصالية  العملية  

 ـ     ، ضوابطها من مدرسة إلى أخرى     ر ومـن توجـه فكـري        ومن مجتمع إلى آخ

 في القـصص القرآنـي بـلا شـك         الاتصال إلا أن القائمين ب    وأخلاقي إلى آخر ،   

يتمتعون بخير المؤهلات وأفضل عوامل التأثير لأن ترشيحهم للقيام بهذه المهمات           

 البشر، ولأن االله عز وجل      سائر على   مئه إياه  تم بإختيار االله لهم واصطفا     الاتصالية

يلاً ، ولأن أعلم حيث يجعل رسالته فلا شك لدينا أنهم خير الخلق خَلقاً وخُلقاً وتـأه     

  �چ  قـال تعـالى  الاقتداء بهم والأمر موصول إلى أمته، االله عز وجل أمر نبيه ب     
  ی  ی  ي     �  �  ��  �  �        �  �  ��  �  ��  �  �
، فإنه مما    مية وقدسية الرسالة التي أمروا بتبليغها ولإشادة القرآن بهم        ، ولأه )1 (چ

 في هؤلاء الرسل تمثل أعلى المعايير وأشـد       الاتصاللا شك فيه أن صفات القائم ب      

الضوابط الممكن توفرها في البشر مما يستدعي البحث عن تلك الصفات ومحاولة            

من القصة القرآنية لنـشترط     صة  المستخل هؤلاء الرسل الكرام     ةاستنباطها من سير  

 ومـصلحين ،     مـن إعلاميـين ودعـاة      الاتصالتوفر الممكن منها في القائمين ب     

   .ية في هذا الفصل من خلال تسعة مباحثوسيناقش الباحث هذه القض
مقدمة في القائمين بالاتصال في القصة : المبحث الأول

 القرآني

                                                 
  .90: الآية: سورة الأنعام) 1(
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صص الأنبياء والمرسـلين     ق المقصود بالقصة القرآنية في هذه الرسالة هي      

 وعليـه     ،   ذلك في أنواع القصص القرآني في الفصل السابق        كما أوضح الباحث  

 في هذا القصص هم الأنبياء والمرسـلين علـيهم أفـضل            الاتصالفإن القائمين ب  

  .ثلاث مطالببقدم لهم في هذا المبحث  وسيالصلاة وأتم التسليم

  

  :تعريف النبي والرسول: المطلب الأول

 ـالمخبر عن االله عز وجل لأنه أنبأ عنه وهو فعيل بمعنى فاعـل              : يالنب - ل وقي

: م، وقيل النبي  ر وأليم بمعنى مُؤلِ   ذِنْصوابه فعيل بعنى مُفْعِل مثل نذير بمعنى مُ       

ومنه اشتقاق النبي لأنه    : ، قال بعضهم   بها من أعلام الأرض التي يهتدي       العلم

  .)1(أرفع خلق االله، وذلك لأنه يهتدى به

الأنبياء هم رسل االله تعالى إلى عباده بأوامره ونواهيه، زيادة          : "ل المارودي يقو

على ما اقتضته العقول من واجباتها وإلزاماً لما جوزته من مباحاتها لما أراده             

  .)2 ("ه واستقامه أحواله وانتظام مصالحهاالله من كرامة العاقل وتشريف أفعال
، وهي نعمة يمن    )3(ي العقول لإزاحة عللها   والنبوة سفارة بين االله عز وجل وبين ذو       

االله بها على من يشاء من عباده ولا يبلغها أحـد بعلمـه ولا كـشفه ولا يـستحقها                   

باستعداد ولايته وليست راجعة إلى جسم النبي ولا إلى عرض من أعراضه بل ولا              

  .)4(إلى علمه بكونه نبياً بل المرجع إلى إعلام االله له، بأني نبأتك أو جعلتك نبياً
 

                                                 
  .163-162 ص-1 ج-بيروت- دار صادر- لسان العرب-مكرم بن منظورد بن جمال الدين محم) 1(

 ة مطبع- للرافعي  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير-  الفيوميلمقري أحمد بن محمد بن علي ا*

  .258 ص-2 ج- القاهرة-الحلبي

  .22 ص-م1971 - القاهرة- مكتبة الكليات الأزهرية- أعلام النبوة-علي بن محمد الماورديأبوالحسن ) 2(

  .903 ص-2 ج- طهران- المكتبة العلمية- المعجم الوسيط- إبراهيم مصطفى وآخرون) 3(

 تحقيق – بيروت –دار المعرفة  - فتح الباري شرح صحيح البخاري-العسقلانين حجربن علي بأحمد ) 4(

  .361 ص-6 ج-محب الدين الخطيب 
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       �  �چ  قال تعـالى  هو المُرسل للمذكر والمؤنث والواحد والجمع       : الرسول -
جمع أيضاً على رُسُلْ وهو من النـاس مـن          ويُ. )1(چ    �  �  �   �  �

  .)2(بعثه االله لتشريع يعمل به ويبلغه للناس

ويلاحظ في التعريفات السابقة للنبي أنها مزجت بين النبي والرسول والنبوة           

والرسالة وذلك للعموم والخصوص بينهما ولكن بعض العلماء ذكروا فروقاً بـين            

الرسول والنبي أهمها أن من أنبأه االله بخبر السماء و أمره أن يبلغ فهو نبي رسول                

وإن لم يأمره أن يبلغ فهو نبي وليس برسول فالرسول أعم من النبي فكل رسـول                

  .)3(نبي وليس كل نبي رسول

قسيم اعترض عليه بعض العلماء بأدلة مـن القـرآن وهـي            إلا أن هذا الت   

ومنهم الدكتور محمد النجار شيخ الأزهـر        ،   اعتراضات قوية كما يراها الباحث      

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     چ   لقوله تعالى سابقاً حيث قال إن هذا التعريف لا يستقيم         
  ڻ  ڻ  ںک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں

وكأنه قال وما أرسـلنا     ) ولا نبي (يتعلق به   ) أرسلنا(لأن قوله تعالى    ،   )4(چٹ  ٹ    

قبلك من رسول وما أرسلنا من نبي وحيث تعلق به الإرسال صار مأموراً بالتبليغ              

، كما أن العقل لا يستسيغ أن يوحي االله إلى نبي بشرع ثم لا يأمره بتبليغه ، قـال                   

لى أن الرسول هو من أوحي إليه شرع وأنزل إليـه كتـاب             وذهب بعض العلماء إ   

والنبي الذي ليس برسـول     . كإبراهيم وداؤد وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام      

وهو من أوحي إليه بشرع ولم ينزل إليه كتاب كإسماعيل وشعيب ويونس، وهـذا              

 ٹ       ٿٺ   ٿ  ٿ  ٿچ  قـال تعـالى       التعريف لا يستقيم لأن االله وصفهم بالرسل      
ژ  چ  عن يونس عليه الـسلام       وقال تعالى ،  )5 ( چٹ             ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ   

                                                 
  .16الآية : سورة الشعراء) 1(

  .345 ص-1 ج- المعجم الوسيط- نإبراهيم مصطفى وآخرو) 2(

 -م2000 -1 ط- دمشق-دار القلم - فقه دعوة الأنبياء في القرآن الكريم- أحمد البراء الأميري) 3(

- 5ط- لبنان- دار الفكر-اليقينيات الكونيةكبرى  - محمد سعيد رمضان البوطي.  * 18/19ص

- 1ط-حلب-  دار النصر-  نبوة محمد في القرآن- عترحسن ضياء الدين *  .196  ص-هـ 1397

  .51-45 ص-م1973

  .52الآية : سورة الحج) 4(

  54الآية : سورة مريم) 5(
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 ثم رجح أن كل نبي رسول وكل رسول نبي وأن االله لا ينبِّيء              )1( چڑ  ڑ    ک    

ڱ  چ  بقوله تعـالى  الأنبياء إلا ليرسلهم إلى الناس ليبلغوا ما أوحي إليهم واستدل           
        �  �  �  �  �  �  �چ  وقولــه تعــالى  ،  )2(چں  ں  ڻ  ڻ   ٹ    

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ تعـالى وقوله  ،  )3( چ    �  �  �  �  �  �
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         چ  وقوله تعـالى  ،  ) 4( چ  ہ  ہ  ه     ہ  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہںڱ  ں

  .)5( چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ
لمبعوثين إلى الأمم السابقة قـد سـماهم االله         في جميع الآيات أن جميع ا     ويلاحظ  

  .)6(رسلاً

وبعد ذكر أقوال العلماء في     .  إلى الصواب  التعريفات أقرب   يرى الباحث أنه     و

هذه المسألة فإن الباحث يرى أن كل الأنبياء قد أمروا بتبليغ ما نبـأهم االله بـه وأنهـم                   

نوا كذلك لما تعرضوا للقتـل      أرسلوا إلى أممهم رسلاً مبشرين ومنذرين وأنهم لو لم يكو         

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    چ  عن بنـي إسـرائيل       لقوله تعالى والتعذيب  
  .)7(  چ ہ   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہںگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں

          ل بعض الرسل علـى     ولأن االله عز وجل قد ذكر في محكم التنزيل أنه فض

  ٺ   ٺ  ٺ  ٺڀ  پ  ڀ  ڀ       ڀپ  ٻ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻچ قال تعـالى  بعض حيث   
  ٿٺ   ٿ  ٿ  ٿچ  ولقولـه  تعـالى     ،    الآية )8( چ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ

 وبعد التمعن في الآيـات الـسابقة        .)9(چٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ    

     �  �  �  �چ  ىقولـه تعـال   وعدة آيات متتالية في سورة مريم ابتداءً مـن          

                                                 
  .129الآية : سورة الصافات) 1(

  .6الآية: سورة الزخرف) 2(

  .94الآية : سورة الأعراف) 3(

  .4الآية : سورة إبراهيم) 4(

  .25: الآية: سورة فاطر) 5(

 - 1983 -2 ط- الرياض-  مكتبة المعارف-في ضوء القرآن والسنة تاريخ الأنبياء -محمد الطيب النجار) 6(

  .17-14ص

  .91الآية : سورة البقرة )6(

  .253الآية : سورة البقرة) 8(

  .54الآية : مريمسورة ) 9(
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  �  �  �  �  �  �  �   �  �  ي     ي  ی  ی�  �  �  �  �  �
�  �  �   �      �  �  ��  �  �             �  �  �  �  �   

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ              ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  
 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ٿٿ

   چ       ڇ           ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ
  ڱ   ڱ      ڱژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

  .)1( چں   ں  ڻ    ڻ     ٹ        ٹ    

  ، فإنه يتبين أن الجميع نبي ولكن صفة الرسول لم يحصل عليها كل نبـي             

يق أيضاً لم يحصل عليها كل نبي وكما هو معلوم فإن هـارون             ما أن صفة صدِّ   ك

عليه السلام أرسله االله مع موسى إلى فرعون وهو بحسب هذه الآيات نبي ولـيس               

رسول، وكذلك إسحق ويعقوب عليهم السلام، أما إسماعيل عليه السلام فقد وصفه            

 ينزل إليه كتاب ولم يرسل إلى       االله عز وجل بأنه رسول نبي مع أنه عليه السلام لم          

) ممن هـدينا واجتبينـا    (وفي آخر الآيات قال تعالى      . أمة معروفة برسالة معروفة   

ونبي فكأن هذه الصفات التي وصف االله بها رسله ما بين صديق نبي ورسول نبي               

) ورفع بعضهم درجـات   (إنما هي درجات في الإجتباء كما في قوله تعالى          فحسب  

ق بعض درجات لأن هذه درجـات        جل جلاله ورفع بعضهم فو     ويلاحظ أنه لم يقل   

  . بل كلها درجات عالية ورفيعةأدنى صطفاء والإجتباء ليس فيها في الإ

وخلاصة القول أن هناك فرق بين الإرسال وهو الأمر بـالتبليغ والتوجيـه             

  �چ وقوله تعـالى   ،  )2(  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹچ والإرشاد كما في قوله تعالى      
وبين صفة    )3(چ�  �  �  �  �  �        �      �      �  �  �  �

فعلى المعنى الأول كل نبي     ) وكان رسولاً نبيا  (رسولاً نبياً كما في قوله قوله تعالى        

فهو رسول، وعلى الصيغة الثانية كل رسول هو نبي وليس كل نبي رسول لأن االله 

صـفة شـريفة أخـرى      عز وجل إذا وصف أحد أنبيائه إضافة إلى وصف النبوة           

كالصديق والرسول والتكليم والتأييد بروح القدس إنما هي درجات يتفضل بها االله            

                                                 
  .58- 49الآية : سورة مريم) 1(

  .6الآية : سورة الزخرف) 2(

  .92الآية : سورة الأعراف) 3(
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 ومحمد صلى االله عليه وسلم أرفعهم درجـة وأعلاهـم            ، على من يشاء من أنبيائه    

رسول (مكانة فقد وصفه االله عز وجل في القرآن بصفة الرسالة مضافة إلى نفسه              

ن صـفة الرسـول     سمه فيها مرتين إحداها جمع له بـي       إثنا عشر مرة سماه با    ) االله

 )1(چ  ٻ  پ  پ  پ  پ ٻٱ  ٻ  ٻچ    قال تعالى ففي الأولى   وصفة خاتم الأنبياء ،     

أما الثانية فقد جمع االله له فيها خمس مناقب لم تجمع لأحد غيره صـلى االله عليـه           

  ��  �  �  �   �  �  �  �  �  �         �ې  چ  قال تعـالى  وسلم  
 حين سماه باسمه ووصفه بالرسول وأضـافه إلـى          )2( چ     �  �  �  �  �

 ومن الأنبياء الذين وصـفهم االله بالرسـالة          جلاله وجعله خاتم الأنبياء ،     اسمه جل 

  .مضافة إلى نفسه نبي االله عيسى ونبي االله صالح عليهما السلام
  

  :عصمة الأنبياء: المطلب الثاني
لعبده أن يعصمه ممـا يوبقـه أي يمنعـه          العصمة هي المنع وعصمة االله      

 بما يخصهم   : أولاً،   عصمة االله تعالى لأنبيائه حفظه إياهم     : وقال الراغب . )3(ويقيه

 بما أولاهم من الفضائل الجـسمية والنفـسية ثـم           : وثانيا  .به من صفاء الجوهر   

فيق وبـالتو ،  بالنصرة وبتثبيت الأقدام وإنزال السكينة عليهم وبحفظ ما في قلوبهم           

  .)4(عند أهل الكلام عدم القدرة على المعصية، ووالعصمة 

 على عصمة الأنبياء من الكبائر وكل رذيلة        نقل القرطبي اتفاق العلماء   وقد  

هـو إجمـاع عنـد      " ، وقال    ، واختلفوا في وقوع الصغائر منهم      فيها شين ونقص  

ن أصحاب  وجمهور الفقهاء م  : القاضي أبي بكر وعند الأستاذ أبي إسحاق ثم قال          

مالك وأبي حنيفة والشافعي على أنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من            

 والذي عليه الأكثر من     :الكبائر أجمعها  ثم نقل عن أبي إسحاق الأسفرائيني قوله           

أهل العلم أن ذلك غير جائز عليهم وردوا على من قال بوقـوع الـصغائر مـن                 

                                                 
  .29الآية : سورة الفتح) 1(

  .40الآية : ورة الأحزابس) 2(

  .399 ص-8 ج-  دار مكتبة الحياة- تاج العروس وجواهر القاموس- محمد مرتضى الزبيدي) 3(

 – القاهرة - مكتبة الحلبي- المفردات في غريب القرآن–) الراغب الأصفهاني(الحسين بن محمد ) 4(

  .349 ص-م1961
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 باب الخطأ والنـسيان     لأنبياء إنما هو من   الأنبياء أن ما ورد من مثل ذلك في حق ا         

ات نـسبة إلـى     ئيبالنسبة لغيرهم حسنات وفي حقهم س      إلى ذلك فهي     أو تأويلٌ دعا  

هم بل أن االله قـد      تبح في مرا  د ذلك بمناصبهم ولا قَ    لَّخِمناصبهم وعلو قدرهم ولم يُ    

:  وقال ابـن عطيـة       .)1("هداهم واجتباهم ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم     

وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ ومن الكبائر والصغائر التي            "

فيها رذيلة واختُلِف في غير ذلك من الصغائر والذي أقول به أنهم معصومون من              

  .)2("الجميع

عصمة االله لأنبيائه هي الحصانة التي يمنحهـا        " :يقول الشيخ محمد النجار   

الانزلاق في الخطيئة ولا تجد الشرور والآثام إلى        حتى يكونوا بمأمن من     ،  االله لهم   

وحتى يظلوا منذ يبعثهم االله إلى أن يختارهم إلى جواره مبـرئين            ،  نفوسهم سبيلاً   

 وهي واجبة لهم لأنهم القدوة الحسنة والمُثل الكاملة العليـا            ، من النقائص والعيوب  

 غرض وأكـرم  جلِّوقد أدبهم وصنعهم على عينة وهيأهم لأ، أمام الأمم والشعوب    

فهو مصطفيهم ويختارهم من عباده ويـضفي       ،  غاية وأعدهم لتحمل الأمانة الغالية      

عليهم من عنايته ورعايته مما يجعلهم أهلاً لتحمل الكفاح وبلوغ الهدف المرجـو             

  .)3("لهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .308 ص-1 ج-م1944 - القاهرة- الشعب دار- الجامع لأحكام القرآن–محمد بن أحمد القرطبي ) 1(

 تحقيق -م1993 – 1 ط- لبنان– دار الكتب العلمية – المحرر الوجيز –عبد الحق بن عطية الأندلسي ) 2(

  .211 ص-1 ج-عبد السلام عبد الشافي

  . 31 ص- تاريخ الأنبياء-محمد النجار) 3(
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  :وظائف الأنبياء والرسل : المطلب الثالث

  : عليهم السلاممن أهم وظائفهم

لقي الوحي والدين والعلم عن االله عز وجل بالكيفية التي يختارها سبحانه            ت - 1

  .وتعالى

 .تبليغ رسالات االله تعالى للبشر - 2

 .دعوة الخلق جميعاً إلى عبادة االله وحده - 3

 .يبينون للناس وحي االله ويشرحونه لهم ويعلمونهم أمور دينهم - 4

 .قدوة لغيرهمينفذون أوامر االله ويطبقونها على الوجه الأكمل ليكونوا  - 5

يناقشون أقوامهم ويدعونهم إلى الحق بالتي هي أحسن ويزيلون الـشبهات            - 6

 .ويبطلون حجج المعاندين ويعالجون الأمور المختلفة بالحكمة التامة

 .يربون أتباعهم تربية ربانية عالية ويعدونهم لحمل الأمانة - 7

 .التذكير بالنشأة والمصير وتعريف الناس بما بعد الموت - 8

  .)1(حجة على الناسإقامة ال - 9
فليس ،  وليس من وظائف الرسل ما هو من عمل المدرسين ومعلمي الصناعات            

مما جاءوا له تعليم التاريخ ولا تفصيل ما يحويه عالم الكواكب ولا بيان ما اختلف مـن                 

 ولا   ،  ولا مقادير الطول فيها والعـرض       ،  ولا ما استكن في طبقات الأرض       ، حركاتها

                                                 
 -م1980 -مات الطلابيةلعالمي للمنظ الإتحاد الإسلامي ا- تبسيط العقائد الإسلامية-حسن أيوب) 1(

 - 1 ط-الموضوعي دراسات في التفسير -زاهر عواض الألمعي * . )بتصرف( 170 -167ص

 - 1970 - بيروت- دار الإرشاد- النبوة والأنبياء-محمد علي الصابوني. *222-220 ص-هـ1405

   .180 -178 ص-م1967 - القاهرة- دار الكتب الحديثة-  العقائد الإسلامية-سيد سابق* .27-25ص

  .40-29 ص- نبوة محمد في القرآن- عتر حسن ضياء الدين *
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وغير ذلك من علوم الدنيا ووسـائل الكـسب التـي           ،  اتات في نموها    ما تحتاج إليه النب   

ن ذلك كله من وسائل  في الوصول إلى دقائقها الفهوم ، فإسابقت ت و  ، وضعت لها العلوم  

  )1(هدى االله البشر إليها بما أودع فيهم من الإدراكالتي الكسب وتحصيل طرق الراحة 

  
  

تصال في القصة صفات مشترآة للقائمين بالا: المبحث الثاني
 :القرآنية

  

 في كثير   امتدح االله عز وجل في القرآن الكريم أنبيائه ورسله عليهم السلام            

ومواثيق  أو عهود وهي إما صفات خُلقية أو مؤهلاتٍبذكر صفاتهم ، من المواضع   

وهي صفات عامة أُهل بهـا      والتزام الأمانة   ذت عليهم بخصوص تبليغ الرسالة      أخِ

دون استثناء ويستخلص منهـا الـصفات الأساسـية والمـؤهلات           جميع الأنبياء   

  .اتصال في أي عملية الاتصالالضرورية للقائمين ب

بعث االله جميع أنبيائه من بني آدم بشراً خُلّصاً يعيشون حياة باقي            حيث  : الآدمية* 

. البشر لا يتميزون عن باقي الخلق في البناء الجسدي أو أصل النشأة إطلاقاً            

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  چ  قال تعالى 
ــي )2( چ  ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ٹ        ٹ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ ، فف

بشر من ذرية آدم وليس المـراد        النبيون   هؤلاءِبأن   :لآية يقرر تعالى    هذه ا 

 السلام  جنس الأنبياء عليهم  المراد  ن في هذه السورة فقط بل       هؤلاء المذكوري 

 جميع الأنبياء من ذريـة      من ذكر الأشخاص إلى الجنس بأن     وقد استطرد   ،  

فجنس الأنبياء هو الآدميـة     . )3(آدم أو نوح أو إبراهيم أو من ذرية إسرائيل        

  .حيث أكدت هذه الآية أنهم جميعاً من بني البشر

  �  ��  �  �   �    �    �ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ  وقال تعالى 
وفي هذه الآية يخبر االله عز وجل عن        . )4( چ  �  �  �  ��  �    �   �

                                                 
  .112-109 ص-م1982 -4 ط- بيروت-  دار إحياء العلوم- رسالة التوحيد- محمد عبده) 1(

  .58الآية : سورة مريم) 2(

  .120ص- 3ج-هـ1401-بيروت–دار الفكر - تفسير القرآن العظيم-مر بن كثيرإسماعيل بن ع) 3(

  .20الآية : سورة الفرقان) 4(
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رسله بأنهم كانوا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى التغذي به ويمشون في الأسـواق             

 لما لهم من الصفات الجميلة       ، للتكسب والتجارة وليس ذلك منافياً لحالهم ومنصبهم      

، ومعنى  )1(الخوارق الباهرة والسمات الحسنة والأخلاق الفاضلة والأعمال الكاملة و      

أي أن الرسل كـانوا بـشراً       ،   )2(الآية أنه ما أرسلنا أحداً قبلك إلا آكلين وماشين        

  .)3(يأكلون الطعام

ــالى  ــال تع   ہ  ہ       ہ  ہ  ه  ه  ه  ه   ۀڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀچ  وق
لبشر أي أن الرسل الذين أرسلناهم قبلك هم من جنس ا         . )4( چ  ۓ  ۓ  ڭ  ےے

لهم أزواج ولهم ذرية توالدوا منهم ومن أزواجهـم ولـم يرسـل االله ملائكـة لا                 

بمعنى أنه كما أرسلناك يا محمد رسـولاً بـشراً          . )5(يتزوجون ولا تكون لهم ذرية    

كذلك قد بعثنا المرسلين من قبلك بشراً يأكلون الطعام ويمشون ويأتون زوجـاتهم             

 الرسل هو رد على استغراب الكفار أن بعث         وهذا التأكيد على آدمية   . )6(ويولد لهم 

تباعهم وأن ذلك لـيس      ، وتأكيد على إمكانية الإقتداء بهم وإ       بشراً رسولاً إليهم  االله  

مستحيلاً أو صعب التحقيق لأنهم من نفس جنس البشر ولهم نفس الميول والغرائز             

ر  مـن البـش     الرسلِ وجعلُم ما يستحيل على البشر عمل مثله ،         فليس في صفاته  

 ويستفاد من  ذلك ضـرورة أن يكـون القـائم            .)7( للتلقي منهم والأخذ عنهم    أمكنُ

بالاتصال قريبا من جنس المتلقي مقارباً لهم في الإمكانـات والعـادات والتقاليـد              

  .والقدرات

  

                                                 
  314 ص-3 ج-  تفسير القرآن العظيم-يل بن كثيرإسماع) 1(

 دار إحياء التراث - السليم إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل-)أبو السعود (- محمد مصطفى العمادي) 2(

  .210 ص-6 ج- بيروت–العربي 

 – تحقيق خالد عبد الرحمن العك – بيروت – دار المعرفة - معالم التنزيل-الحسين بن مسعود البغوي) 3(

  .364 ص – 3ج

  .38الآية : سورة الرعد) 4(

   .88 ص– 3ج– بيروت – دار الفكر - فتح القدير- الشوكاني بن محمدليعمحمد بن ) 5(

  .519 ص– 2 ج-  تفسير القرآن العظيم-بن كثيرإسماعيل ) 6(

- بيروت– دار الكتب العلمية -اسب الآية والسور نظم الدرر في تن–إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي ) 7(

  .69 ص– 5 تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي ج-م1995



 54

قـال    ، جميع الأنبياء والرسل كانوا رجالاً ولم يرسل االله امرأة قـط          : الرجولة* 

  ڻ  ڻ  ٹ    ٹ  ۀ  ۀ    ہ         ں  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  چ  تعالى
ث رسولاً من   أي أن االله ما بع    . )1( چ  ڭ  ڭۓ   ه  ه  ے  ے  ۓهہ  ہ  ہ  ه

: وقال ابن كثير  . )2( من أهل الأمصار دون أهل البادية       ، مرأةقبلك إلا رجلاً غير ا    

وهذا قـول جمهـور      - يخبر االله أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء             "

قال وكما دل سياق الآية الكريمة أن االله لم يوح إلى امرأة من بنات آدم                -العلماء  

وتدل الآية على أن االله لم يبعث نبياً من النساء          "  :وقال الشوكاني . )3("وحي تشريع 

من أهل الأمصار لأنهم أعلم وأحلم، وقـال الحـسن          " :قال قتادة . )4("ولا من الجن  

لأن . )5("بعث االله نبياً من أهل البادية قط ولا من النساء ولا من الجن            البصري لم ي  

  .)6(أهل البوادي فيهم الجهل والجفاء والقسوة

 )7( چ ہ    ه     ۀ  ۀ   ہ      ہ  ہٹڱ  ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ٹچ    وقال تعـالى  

رجـال  فأداة القصر في الآيتين دالة أن االله عز وجل قصر النبوة والرسالة على ال             

صر على عدم إرسـال رسـل مـن البـدو           قمن بني آدم وفي الآية الأولى دل ال       

، أي أن    لافتقارهم إلى الحلم والعلم واللين وهي من لوازم النبوة والدعوة والتبليغ          

 وذكـرت الآيـة صـفة       كل رسل االله اجتمعت فيهم الرجولة والحلم والعلم واللين        

 ـ ةالرجولة ولم تذكر صفة الذكورة لأن الرجول        الـذكورة ومعنـى     ل معنـى   تحمِ

 الحميدة لذلك لم يقل جل جلاله وما أرسلنا من قبلـك إلا ذكـوراً  الأخلاق الفاضلة   

  لأنه ليس كل ذكرٍ برجل ولكن كل رجل ذكراً

                                                 
  .109الآية : سورة يوسف) 1(

تحقيق - هـ 1415 -1 ط-  دمشق– دار القلم - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-علي بن أحمد الواحدي) 2(

  .562 ص– 1 ج–صفوان عدنان 

  .497 ص-2 ج- سير القرآن العظيم تف-إسماعيل بن كثير) 3(

  .60ص– 3 ج-ير فتح القد-محمد بن على الشوكاني) 4(

 تحقيق - بيروت- دار الكتب العلمية- النكت والعيون-)الماوردي(علي بن محمد بن حبيب البصري ) 5(

  .88 ص– 3 ج–السيد بن عبد المقصود 

 دار احياء -  الأقاويل في وجوه التأويل الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون-محمود بن عمرو الزمخشري) 6(

  .480 ص– 2 ج– تحقيق عبد الرزاق المهدي - بيروت–التراث العربي 

  .7الآية : سورة الأنبياء) 7(
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جميع الرسل عليهم السلام كانوا محل هدايـة واصـطفاء          : الهداية والإصطفاء * 

  . االله وحسن العبادةوأهلية كاملة فتميزوا بالتقوى والورع والخوف من

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  چ     قال تعـالى  
ــن . )1( چ  ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ٹ        ٹڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ أي مم

 بعد أن   وقال تعالى  .)2(اخترنا لرسالتنا : جتبينااعته ،   هدينا للإيمان باالله والعمل بطا    

  ڻ    ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ںڱ  ڱ  ڱ  ںچ ه ورسله    من أنبيائ  اًذكر عدد 
  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ےه  ه  ه  ه  ے

  �  ��  �  �  �  �      �  �  �   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ۋۋ
  .)3( چ  ی  ی  ي�  �  ��  �  �        �  �  ��

اهم وأرشدناهم وضممناهم إلى خاصتنا وارشدناهم إلى    أي تخيرن ) اجتبيناهم(

  .)4( في الدينفقهب والفطنة واليراد به اللُّ) الحكْم(الإيمان والفوز برضا االله 

 غيـر   أي سددناهم وأرشدناهم إلى طريـق     ) وهديناهم إلى صراط مستقيم   (

ن  لا عوج فيه وهو الهدى الذي وفقوا به لإصـابة الـدي            معوج وذلك دين االله الذي    

  .)5(الذي نالوا به رضا ربهم وشرف الدنيا وكرامة الآخرةوالحق 

 ـ           م وبعد أن توفرت فيهم هذه الصفات الكريمة وهي الهداية والإجتباء والحكْ

والنبوة والإيمان أمر االله نبيه عز وجل بالإقتداء بهم وبقيـة النـاس أشـد حاجـة      

رهم ممن لم تتوفر فيه هـذه       قتدى بغي  ومن ا  ، للإقتداء بهم وإتباعهم فيما هُدُوا إليه     

 ويستفاد مـن ذلـك ضـرورة    .المواصفات فقد ضل بإتباعه من ليس أهلاً للإتباع     

  .تحري الدقة في اختيار القائمين بالاتصال وضرورة تأهيلهم وإرشادهم 

  

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  قال تعـالى  : وحدة اللغة بين الرسول وأمته    * 
أي متكلماً بلغـة قومـه متلبـساً        . )1( چ ہ  ه   ہ ہ  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہںں

                                                 
  .58الآية : سورة مريم) 1(

  .97 ص–16ج-هـ1405 – بيروت-دار الفكر-جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير الطبري) 2(

  .90-87لآية ا: سورة الأنعام) 3(

  .318 ص– 2 ج- المحرر الوجيز-عبد الحق بن غالب بن عطية) 4(

  .263 ص-7 ج–  جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير الطبري) 5(
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 لأنه إذا كان كذلك فهم عنه المُرْسلَ إليهم ما يقوله لهم وسهل علـيهم           ، بلسانهم

ذلك بخلاف ما لو كان بلسان غيرهم فإنهم لا يدرون ما يقول ولا يفهمون مـا                

للغة  به على عباده من اتفاق ا      بحانه وتعالى ما امتن   يخاطبهم ولذلك علل االله س    

أي ليبين لهم ما أمرهم االله      ) ليبين لهم (بين الرسول والمرسل إليهم بقوله تعالى       

  .)2(، ووحد اللسان لأن المراد به اللغة به من الشريعة التي شرعها لهم

وإذا فهموا ما أرسله االله إليهم من أمره ونهيه فقد قامت حجة االله عليهم ثـم                

. )3(لأنه أريد به الابتداء لا العطـف      ) فيُضلُ(التوفيق والخذلان بيد االله ولذلك رفع       

لأن الرسول غير مطالب بإيمان قومه إنما عليه البلاغ فمجـرد البيـان والتبليـغ               

 من مسئولية عدم التبليغ أو      الاتصاللي ذمة القائم ب   خْالواضح الذي يفهمه المتلقي يُ    

  .الاتصالعدم نجاح 

  

 ـ     : الصبر*  حافـل بـذكر    رآن الكـريم    جميع الرسل يتميزون بصبر عجيب والق

ت والأذى والتكذيب والسخرية التي تعرض لها الأنبياء وهم صابرون          ابتلاءالا

لا يزحزحهم عما أرسلوا به شيء ولا يـوقفهم عـن الـدعوة             ،  عليهم السلام   

         ۉ  ۉچ  قـال تعـالى     .وإبلاغ الرسالة عناد المجرمين ولا أذيـة الكـافرين        
  ��  �  �  �   ��  �  �  �         �  �  �ې  ې  ې  ې  

  .)4( چ       �  �  �  �  �

وفي هذه الآية حث لرسـول االله       . )5(الصبر هو حبس النفس على المكروه     

صلى االله عليه وسلم أن يتأسى بالرسل من قبله حيث صبروا على مكـر قـومهم                

 ـ               اء وتكذيبهم وأذاهم ولم يثنهم ذلك عن المضي في أمر االله الذي أمرهم به من دع

  .)6(قومهم إليه

                                                                                                                                            
  .4الآية : سورة إبراهيم) 1(

  .94 ص– 2 ج- فتح القدير-حمد بن علي الشوكانيم) 2(

  .181 ص-13 ج– قرآن جامع البيان في تأويل ال- محمد بن جرير الطبري) 3(

  .34الآية : سورة الأنعام) 4(

  .320 ص– 1 ج- التنزيل وحقائق التأويل مدارك-عبد االله بن أحمد النسفي) 5(

  .183 ص-7 ج–  جامع البيان في تأويل القرآن–محمد بن جرير الطبري ) 6(
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  ��  �   �     �  �  �  �   �        �  �چ   وقال تعـالى  
   �  �  �  �  ��  � ی  ي  ي    ی�  �  �  �  �  �        �
  .)1(چ     �

كل الرسل أولي عزم ولم يتخذ االله رسولاً        " : ذكر البغوي عن ابن زيد قال     

، " دخلت من للتجنيس لا للتبعيض     وإنما أ   وكمال عقلٍ  إلا كان ذا عزم وحزم ورأيٍ     

ذوو الجـد   " :، وقـال الـضحاك    " ذوو الحـزم  " :ابـن عبـاس    قال) أولو العزم (

هم أولو الجد من الرسل وهم من       " :وقال ابن حيان في البحر المحيط     . )2("والصبر

  .)3("حفظ لهم شدة مع قومهم ومجاهدة

نالهم مـن   ا  مه و  من قومهم من المكارِ    قوْوقد صبر الرسل على عظيم ما لا      

ولم يكن هذا الصبر ساعة من نهار أو سنة من زمان بل سنين             . )4(الأذى والشدائد 

طويلة بلغت مع بعض الأنبياء قروناً طويلة وهي صـفة جميلـة كريمـة تـصل                

  .بصاحبها إلى أعلى الدرجات ولا ينجح في مهمةٍ من لا صبر له

  

ل يتمتعون بأعلى درجات    حيث كان جميع الرس   : المصداقية والأمانة والإلتزام  *  

ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     چ  قال تعـالى  . المصداقية والأمانة والإلتزام  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  

  گ  گ    ڳ  گڎ      ڈ  ڈ            ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  گ
  .)5( چڳ  ڳ  ڳ  

حـين   -كائناً من كان     -ح ولا يتصور بوجه من الوجوه لبشر        أي ما يص  

أي العلم المؤيـد بالعمـل،      .  كمة المهيئة للحُكْم  كمة وهي الحِ  يؤتيه االله الكتاب والحِ   

والعمل المتقن بالعلم وأصلها الإحكام وهو وضع الشيء في محله بحيـث يمتنـع              

                                                 
  .35 الآية -سورة الأحقاف) 1(

  .176 ص– 4 ج–  معالم التنزيل-الحسين بن مسعود البغوي) 2(

 تحقيق -م2001- 1 ط- لبنان– دار الكتب العلمية –  البحر الميحط- محمد بن يوسف بن علي بن حيان) 3(

  .68 ص-8 ج- عادل احمد عبد الموجود

  .37 ص– 26 ج- جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير الطبري) 4(

  .80 -79الآية : سورة آل عمران) 5(
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يفعل االله به ذلك الأمر      -،   هي الخبر من االله المقتضي لأتم الرفعة      ) والنبوة(فساده  

 ثم يكذب على االله      - صه للدعاء إلى اختصاصه بالعبادة وترك الأنداد      ويختالجليل  

أي تابعين طريق الرب    ) ولكن كونوا ربانيين  (ويقول كونوا عباداً لي من دون االله،        

    م  وزيدت الألف والنون للإيذان بمبالغته      ، ن بالعمل منسوبين إليه بكمال العلم المزي

 فإن الرباني هو الشديد التمسك بـدين االله          ، نيدُفي المتابعة ورسوخهم في العلم اللَّ     

  .)1(سبحانه وتعالى وبطاعته

  ں  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱڳک  گ       گ    گ   گچ  وقال تعالى  
أي يخون والمعنى ما كان لنبي أن       :  يغلل   .)2(چں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  

لغُل بالضم هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة  ، وكـل مـن               يخون أمته وا  

وما كـان   . ()3(خان في شيءٍ خفية فقد غل ،  ويقال رجل مُغِل أي صاحب خيانة            

 ما الغلول من صفات الأنبياء وهو جرم عظيم لا تأتي الأنبيـاء             أي) لنبي أن يغل  

ولأن النبي معصوم فإنه لا     . )4( أنه ليس من أفعال الأنبياء خيانة أممهم       بمعنى. مثله

 ، وقيل نزلت إعلاما بأن النبي صلى االله عليـه وسـلم لا              يقع في معصية كالغلول   

  .)5(يكتم شيئا مما أمر بتبليغه

تبين درجة الصدق التي عليهـا       هاتين الآيتين ت   ل العلماء في تفسير   افمن أقو 

تحلون بهـا   تي كانوا ي  صفة الأمانة ال  تتبين   و  ، الأنبياء مع االله عز وجل ومع أممهم      

المـصداقية  ، وكل ذلك يدل على        الناس عن شيءٍ ويأتونه    وأنهم لا يمكن أن ينهوا    

 فـي   الاتـصال ن ب والأمانة والإلتزام وهي من الصفات التي زين االله بها القـائمي          

 والتأثير  الاتصالية  المقومات الضرورية لنجاح العملية     من  القصص القرآني وهي    

 علـى   الاتصال إذا لم يكن القائم ب      التأثير في المتلقي   مكن أن يتم  لا ي ، و في المتلقي   

  . والالتزام هذه الدرجة من الأمانة والصدق

  
                                                 

  .118 ص-2 ج- نظم الدرر إبراهيم بن عمر البقاعي) 1(

  .161الآية : سورة آل عمران) 2(

  . مادة غلل– 50 ص-11 ج-  لسان العرب- محمد بن منظور) 3(

  .156/157 ص-4 ج- جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير الطبري) 4(

  .106 ص– 6 ج–  البحر المحيط-محمد بن يوسف بن حيان) 5(
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أرسل االله عز وجل رسله مبشرين ومنذرين لإقامة الحجـة          : مبشرين ومنذرين * 

موا بهداية أممهمدون إجبار الناس ودون أن يُلْز.  

. )1( چ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ڈڎ  ڎ  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چ  قال تعـالى  

ي يبشرون من أطاع االله بالخير وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقـاب              أ

  .)2(حتى لا يبقى لمعتذر عذر

  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک    گ  گ    ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  وقال تعالى 
. )4(تقترح الأمممبشرين ومنذرين لا معذبين لمن عاندهم ولا مجيبين لما أي  . )3( چ

 فـي  : قال سيد قطـب .)5("لغرض من إرسال الرسلفي هذا بيان ل  : "قال الشوكاني 

أن الرسول بشر أرسله االله ليبشر وينذر وهنا تنتهي وظيفته وتبدأ           "معنى هذه الآية    

إستجابة البشر ويمضي قدر االله سـبحانه وتعـالى ومـشيئته مـن خـلال هـذه                 

  .)6("الإستجابة

  ڍ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ   ڇ   ڍچ ڃ  ڃ     ڃ   ڃ  چڄ چ  وقال تعـالى  
أي أن االله أرسل رسله مبشرين بالثواب علـى الطاعـة            . )7( چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    

  .)8(ومنذرين بالعقاب على المعصية لكي يؤمنوا طوعا
 الذي يقتصر علـى إيـصال   الاتصالومن خلال هذه الآيات نستنبط دور القائم ب      

مة بالأدلة الكافيـة وألا يجـاري النـاس فـي            يلزم حولها مدع   المعلومة مع توضيح ما   

 الحق وهكذا كـان أنبيـاء االله         على حساب  رغباتهم على حساب المعلومة الصحيحة أو     

  . لأممهمورسله في دعوتهم

  

                                                 
  .165الآية : سورة النساء) 1(

  .589 ص– 1 ج–  تفسير القرآن العظيم- إسماعيل بن كثير)2(

  .48الآية : سورة الأنعام) 3(

  .639 ص-2 ج- نظم الدرر -إبرهيم بن عمر البقاعي) 4(

  .117 ص– 2 ج- فتح القدير-حمد بن علي الشوكانيم) 5(

  .1093 ص– 2 ج- في ظلال القرآن- سيد قطب) 6(

  .56الآية : سورة الكهف) 7(

  .120 ص– 12 ج–م 2000-  1 ط– بيروت –دار الكتب العلمية– ح الغيبيمفات-الرازيعمرمحمد بن ) 8(
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لقد أخذ االله على جميع رسله العهود والمواثيق فيما يتعلـق           : أخذ المواثيق والعهود  *  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ  قال تعالى لحق،  بأداء الرسالة وإتباع ا   
  .)1( چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٺڀ   ڀ

. )2(الميثاق من الوثيقة إما يمين أو عهد أو غير ذلك من الوثـائق التـي تؤكـد القـول                  

والميثاق الغليظ هو العهد أي أخذنا من جميعهم عهداً أن يصدق بعضهم بعـضاً كيمـا                

  .)3(غوهم عن ربهم من الرسالةممهم وما فعل قومهم فيما بلَّيسأل المرسلين عما أجابتهم أ

وفي هذه الآية يخبر االله عن أنبيائه أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين االله                

على الوفـاء بمـا     " :وقال البغوي . )4(وإبلاغ رسالته والتعاون والتناصر والإتفاق    

ببعض وينصحوا لقـومهم ثـم      حُمِّلوا أو أن يصدق بعضهم بعضاً ويبشر بعضهم         

وقال .)5("ليسأل الصادقين عن صدقهم أي تبليغهم الرسالة مع علمه بأنهم صادقون           

  .)6("ليسأل الأنبياء عما قالوه لأممهم": النسفي

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه     چ  وقال تعـالى  
  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۆ  ۈ  ۈ  ٷۆ   ۇ  ۇڭ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭےه  ه

  .)7( چې  ې  ې 

إن االله تعالى أخذ المواثيق على النبيين أن يبلغوا كتـاب االله            " :قال البغوي   

ورسالاته إلى عباده وأن يصدق بعضهم بعضاً فمن تولى بعد ذلـك الأمـر فهـم                

أي ميثاقي الـشديد    ") صريإ: (قال ابن كثير  . )8("العاصون الخارجون من الإيمان   

  .)9("دالمؤك

                                                 
  .7الآية : سورة الأحزاب) 1(

  .388 ص-1 ج- جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير الطبري) 2(

  .125 ص– 21 ج-المرجع السابق) 3(

  .470 ص-3 ج-  تفسير القرآن العظيم-يل بن كثيرإسماع) 4(

  .470 ص-3 ج- معالم التنزيل- بن مسعود البغويسينالح) 5(

  .298 ص-3ج-يل مدارك التنزيل وحقائق التأو-عبد االله بن أحمد النسفي) 6(

  .82-81لآية : سورة آل عمران) 7(

  322 ص– 1 ج-الحسين بن مسعود البغوي) 8(

  .379 ص– 1 ج– تفسير القرآن العظيم -يل بن كثيرإسماع) 9(
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 سيقوم بـأداء    الاتصالومن هذه الآيات يتبين أنه يجب التأكد من أن القائم ب          

رسالته على أكمل وجه وذلك بأخذ العهود والمواثيق أو ما يـسمى فـي العـصر                

 الحديث بأداء القسم ثم يخضعون بعد انتهاء مهمـتهم أو فـي أثنائهـا للمـساءلة               

لتهم على الوجه الأكمـل وذلـك       والمحاسبة عما قدموه لجمهورهم وهل بلغوا رسا      

  .لمكافأة المحسن منهم ومحاسبة المسيء

  

  

  

 ـوخلاصة القول في هذا المبحث أنه ومع ما يتميز به الأنبياء والرسل              ن م

ل االله بعضهم على بعض بأسباب تفضيل فات واصطفاءات وعلم وحكمة فقد فض   ص

مـن الخيـرات     غير أنها قد ترجع إلى ما جرى على أيـديهم             ، لا يعلمها إلا هو   

والمصلحة للبشر ومن نصرة الحق وما لقوه من الأذى في سبيل ذلك وما أيدوا به               

 ودوامه كمـا     ذلك الهدي   البشر وفي عموم   ديمن الشرائع العظيمة المتفاوتة في ه     

  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ قال تعـالى  . )1(هو الحال مع محمد صلى االله عليه وسلم       
 كما  .الآية   )2(چ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺڀپ  ڀ  ڀ       ڀ

أن رسل االله جميعا قد تم اختيارهم واصطفائهم بعناية فائقة ووفق ضوابط دقيقـة              

  .واكبها إعداد وحسن تأهيل ثم متابعة ومحاسبة ومسائلة

وفي ذلك قدوة لنا حين الحاجة لترشيح أي قـائم بالاتـصال لأي عمليـة               

أن نستحضر هذا التوجه الرباني في اختيار الأنبياء        اتصالية إصلاحية حيث يجب     

  .والرسل  

  

  

  

  

                                                 
  .6 ص-3 ج-م1997 – تونس – دار سحنون للنشر والتوزيع -رير والتنوير التح-ابن عاشور) 1(

  .253الآية : سورة البقرة) 2(
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صفات القائم بالاتصال في قصة نوح عليه : المبحث الثالث

 :السلام
  

 في هذه القصة القرآنية هو أول رسل االله إلى البشرية           الاتصالكان القائم ب  

 -وهو إدريس  -نوح بن لامك بن متو شلخ بن خنوخ       : وهو نوح عليه السلام وهو    

  .)1(يل بن قينن بن أنوش بن شيث بن آدم أبي البشر عليه السلاميرد بن مهلابن يا

وكان بينه وبين آدم    . )2(ويقال لنوح عليه السلام شيخ المرسلين وآدم الثاني       

أنه كـان بـين نـوح وآدم        (عشرة قرون كما ورد عن ابن عباس رضي االله عنه           

حاكم وهذا حديث صـحيح علـى شـرط          قال ال  )الشريعةعشرة قرون كلهم على     

وعن أبي أمامه رضي االله عنه أن رجلاً قال يا رسول االله     . )3(الشيخين ولم يخرجاه  

  .)4()عشرة قرون(قال فكم بينه وبين نوح قال ) نعم مُكَلَّم(أنبي آدم قال 

قال ابن عباس رضي االله عنهما وغير واحد من علماء التفـسير فـي أول               

قوماً صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا لهـم          أن  " : عبادة الأصنام 

صوراً ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم فلما طال الزمان جعلوا أجساداً على            

تلك الصور فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصـنام وسـموها بأسـماء أولئـك               

                                                 
  .77 ص-م2006- 9 ط- دمشق-كثير دارابن- تحقيق يوسف بديوي-الأنبياء قصص -إسماعيل بن كثير) 1(
  332 ص -8 ج- البحر المحيط-محمد بن يوسف بن حيان) 2(

 1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية – المستدرك على الصحيحين –نيسابوري محمد بن عبد االله الحاكم ال) 3(

  .596 ص– 2 ج- تحقيق مصطفى عبد القادرعطا -م 1990-

 – 2 ط– بيروت – مؤسسة الرسالة  - صحيح بن حبان –التميمي البستي   بن أحمدانمحمد بن حب) 4(

  .69 ص– 14 ج– تحقيق شعيب الأرنؤوط –م 1993
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نوحاً حين عبـدت  فبعث االله . )1("حين وهم وداً وسواعاً ويغوثا ويعوق ونسرا    لالصا

الطواغيت وشرع الناس في الضلالة والكفر فكان أول رسول بعث لأهل الأرض             

  .)2(كما يقول أهل الموقف يوم القيامة

واختلفوا في مقدار سنه يوم بعث فقيل كان ابن خمسين سـنة وقيـل ابـن                

قال ابن كثير وكـان يقـال       . )3(ثلاثمائة وخمسين سنة وقيل أربعمائة وثمانين سنة      

وقد ذكر االله عز وجل قصة نوح في عشر مواضع من القرآن . )4(مه بنو راسبلقو

 - العنكبـوت  - الـشعراء  - المؤمنـون  - الأنبيـاء  - هود - يونس -الأعراف: هي

  .وأنزلت سورة كاملة باسمه وهي سورة نوح.  القمر-الصافات

وقد كان عليه السلام من أشد الأنبياء صبراً على أممهم فقد لبث فيهم ألـف               

 إلا خمسين عاماً يدعوهم بكل الوسائل الممكنة ويستخدم معهم كافة الأسـاليب             سنة

وما آمـن   . لإنجاح الدعوة وهداية قومه فلم يزدهم ذلك إلا إصرارا وتكذيباً ونفورا          

  .معه إلا قليل

بصفته قائماً   -  الكريم هذا الرسول صفات   في هذا المبحث      الباحث تتبعوسي

 عبدا من    االله عز وجل بها    يكلف ة إصلاحية دعوية  اتصاليعملية  أول   في   الاتصالب

  . وذلك من خلال قصته في القرآن الكريم-عباده ليبلغ قومه وينذرهم 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 -فتح الباري -احمد بن علي حجر العسقلاني* .224 ص-2 ج- تفسير القرآن العظيم- كثيرإسماعيل بن) 1(

  .668 ص-8ج تحقيق محب الدين الخطيب  – بيروت –  دار المعرفة -كتاب التفسير

) ولقدأرسلنانوحاإلى قومه(باب قوله تعالى-  كتاب الأنبياء-الجامع الصحيح–محمد بن إسماعيل البخاري) 2(

  .1215 ص–3ج– تحقيق مصطفى أديب البغا-م1987-3 ط- بيروت–دار ابن كثير)3162(حديث رقم

  .112 ص-1 ج- 2 ط- بيروت– دار الكتب العلمية - تاريخ الرسل والملوك- محمد بن جرير الطبري) 3(

  . -78 ص- قصص الأنبياء- بن كثيرعيل إسما) 4(
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  -:صفات نوح عليه السلام
  .)1(چ     ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀچ  قال تعالى: وحدة اللغة* 

فدلت هذه الآية علـى أن      . )2("أي الذين هم على لسانه    ") إلى قومه  (:  قال البقاعي 

  . االله أرسل إلى تلك الأمة رسولاً يتحدث بلسانهم ويفقهون كلامه ويعرفون لغته 

)  3(چںڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  فـي موضـع آخـر        قال تعالى  كما  

والمقصود بوحدة اللغة أي اللغة الواحدة التي تجمع بين المرسل والمـستقبل            . الآية

ا في القائم بالاتصال وإلا كانت العملية الاتصالية غير ذات          وهي صفة يجب توفره   

  .جدوى ومحكوم عليها بالفشل

  �  �  �        �  �  �  �  �چ  قال تعالى : العلم والمعرفة واليقين  * 
  . )4(    چ�  �  �  �  �  �ی  ی    ي    ي   �

وأتـاني منـه    (. )6(وثقة من ربي  . )5(أي على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة      ) بينة(

 أي  )8(چٹ  ٹ   ٹ  ٹچ في موضـع آخـر     وقال تعالى . )7(أي هدى ومعرفة  ) رحمة

                                                 
 .25الآية : سورة هود )1(

 .915 ص– 3 ج-لدرر  نظم ا-إبراهيم بن عمر البقاعي )2(

 .4الآية : سورة إبراهيم )3(

 .28الآية : سورة هود )4(

 . 444 ص– 2 ج–  تفسير القرآن العظيم-إسماعيل بن كثير )5(

 .465 ص -2 ج- النكت والعيون-)الماوردي(علي بن محمد البصري  )6(

 .380 ص– 2 ج– معالم التنزيل -غويمحمد الب )7(

 .81الآية : سورة الصافات )8(
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. )2( ، الراسخين في هذا الوصف المتمكنـين فيـه         )1(المصدقين الموحدين الموقنين  

فتسليح الرسول أو القائم بالاتصال بالعلم والمعرفة والثقة بالنفس واليقين بـصحة            

وهـو مـن    المخالفين وللوصول إلى هدفـه ،       خير عدة له في مواجهة      ،  رسالته  

  .الإعداد الذي يجب أن يحصل عليه القائم بالاتصال قبل تكليفه بأية مهام اتصالية

  ڳ  ڱ   ڱ  ڳک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳچ  قال تعالى : الصلاح* 
ت إلا  ة والرجحان عند االله ليـس      وفي الآية أشارة إلى أن المزي      )3( چڱ  ڱ  ں  ں  

 إنما خُصا بوصف الصلاح مـع أن وصـف          وفي الآية . )4(لاح كائناً من كان   لصل

وبيان لحالهما الداعية   . )5( الصلاح ا بوصف  تنويه النبوة أخص من وصف الصلاح    

  .)6(إلى الخير والإصلاح

والصلاح عام يتعلق بالدين والخَلق والخُلق وفي الآية إشارة إلى أن صلاح            

 مما يعني أن صـلاح القـائم        ،المرأتين ولكنهما كفرتا    النبييْن كان مدعاة لصلاح     

 بالاتصال مدعاة لصلاح المستقبل فكان هذا شرطاً يجب توفره في القائم بالاتصال           

 ويدخل في هذا الصلاح أيُ صلاح يتناسب مع طبيعة الرسالة الموجهة والهدف             ،

سالة اتـصالية    لا يعتبر القائم بالاتصال صالحاً لتوجيه ر       :) ذلك مثالو(،  المطلوب  

تتعلق بالتحذير من السمنة وتحث على تخفيف الوزن وترغب في الرشاقة ويكون            

 فهي رسالة ستكون محل سخرية المتلقي        ، القائم بالاتصال فيها بديناً مترهل البدن     

  .أو تجاهله ورفضه

  

                                                 
 .13 ص– 4 ج– تفسير القرآن العظيم -يل بن كثيرإسماع )1(

 .319 ص– 6 ج- نظم الدرر -إبراهيم البقاعي )2(

 .10الآية : سورة التحريم )3(

– دار الكتب العلمية -غرائب القرآن و رغائب الفرقان -النيسابوري الحسن بن محمد بن حسين القُمِّي)4(

 .322 ص– 6 ج–  تحقيق زكريا عمران-م1996- 1 ط-لبنان

 .375 ص– 28 ج- التحرير والتنوير-ابن عاشور )5(

 .269 ص– 8 ج– إرشاد العقل السليم-)أبو السعود(محمد بن مصطفى العمادي  )6(
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ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  قال تعالى كان نوح عليه السلام من المحسنين       : الإحسان* 
كان عليه السلام محسناً بطاعته لربه وصـبره علـى أذى           . )1(چ ٿ  ٿ    ٺ  ٿ  

أي كذلك نجزي من كان محـسناً فـي أقوالـه           ) كذلك نجزي المحسنين  . ()2(قومه

 فالإحسان في الأقـوال والأفعـال هـو     . )3(وأفعاله راسخاً في الإحسان معروفاً به     

 عز وجل وبالتـالي     أقصر الطرق إلى قلوب العباد ومحبتهم وحسن الجزاء من االله         

فإن القائم بالاتصال المحسن في أداء رسالته والمحسن في كل أحواله هو مرسـل              

ناجح تتوفر معه فرص نجاح العملية الاتصالية لأن حسن الأداء هو أقصر الطرق             

  .لتحقيق الأهداف

  

چ  قال تعالى كان نوح عليه الصلاة السلام أميناً مشهوراً في قومه بذلك           : الأمانة* 
 �  ی   ی      ي   ي  �  �  �  �  �  �  �  �    �  �       �
لا غـش  . )5(أي مشهور بالأمانة فيما بينكم وقيل أمين علـى أداء الرسـالة    . )4(چ

  .)6(عندي كما تعلمون ذلك في على طول خبرتكم بي

         وصفة الأمانة عموماً هي مدعاة لثقة المتلقي وقبولـه للقـائم بالاتـصال             

 رسالته وهي مهمة أيضاً عند المصدر الذي يقوم بتكليف المرسـل بعمليـة        وقبول

الاتصال لأن المرسل إن غش أو خادع أو خان الأمانة أضر بالمتلقي وتسبب في              

 فحاد بها عن طريق الصواب ومال بهـا عـن تحقيـق              ، فشل العملية الاتصالية  

الاتصال علـى ثقـة     الأهداف التي يريد المصدر تحقيقها ، كما أن حصول القائم ب          

المتلقي في أمانته ونزاهته مدعاة لتصديقه واتباعه  واعتناق مالديـه مـن دعـوة               

  .وقبول ماعنده من توجيه

  

                                                 
 .80- 79الآية : سورة الصافات )1(

 .68 ص– 3 ج- جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير الطبري )2(

 .401 ص– 4 جلقدير فتح ا-محمد بن علي الشوكاني )3(

 .107-105الآية : لشعراءسورة ا )4(

 . 254 ص– 6 ج- إرشاد العقل السليم -)ابو السعود(محمد بن مصطفى العمادي )5(

 .374 ص- 5 ج– نظم الدرر –ابراهيم البقاعي  )6(
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م مكـابرتهم   كان نوح عليه السلام أشد الأنبياء صبراً على قومه فـرغ          : الصبر* 

ه رجماً فقد استمر في دعوتهم وهذه حالهم ألـف سـنة إلا             وعنادهم وتهديدهم بقتل  

        �   �  �   �  �  �      �  �  �  �چ  قـال تعـالى   ،  مسين عاماً   خ
 مع ملاحظة أن االله سبحانه وتعالى لم يذكر         )1(چ   �  �  �  �  �  �  �

مدة الدعوة لنبي في القرآن مطلقاً إلا مدة نوح عليه السلام إشادة بطـول بـصبره        

 فقد استمر عليه السلام فـي        ، م منه  الأرضِ عليه السلام وتعليلاً لإغراقهم وتطهيرُ    

نهم سيتربصون به الموت مما     إدعوته لا يكل ولا يمل حتى اتهموه بالجنون وقالوا          

يعني إعراضهم التام عنه وعن دعوته حتى يرتاحوا منه بموته وهي مرحلة أبعـد              

ۈ  ٷ  ۋ    ۋ  چ  حكاية عـنهم     قال تعالى . من العناد والمكابرة والمحاجة بالباطل    
وهذا يدل على ترامي أحوالهم في      : "قال الألوسي    .)2( چ  ۉ  ې   ې    ۅ  ۅ   ۉ

 أوحى االله إليـه     ن أ  يطلب النصرة عليهم إلا بعد      لم ومع ذلك ،   )3("المكابرة والعناد 

  �  �  �  �     �  �چ  قال تعالى  أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن ،         
مما جعله عليه الـسلام     . )4(چ�   �  �  �  �ی  ي  ي      ی       �   �

ليه بأنه لن يؤمن منهم أحـد       ولولا أن االله أوحى إ    . مثلاً للصابرين من الدعاة بعده    

ې  چ  قـال تعـالى   لما توقف عن دعوتهم بطلب النصرة عليهم ،          من قد آمن     سوى
�   �    �  �  �  �  �     �  �    �  �     �  �  �  �  �   
  �   �  ��    �  �  �  �  �  �    ی     ی  ي  ي  �  �  ��
)5(چ�  �  ��   �  �

 في الـصبر  الاتصال وفي هذا مثل أعلى لكل قائم ب      . 

والمصابرة وعدم التضجر واليأس حتى يتيقين يقيناً كيقين نوح عليه السلام أنه لن             

  .يجدي نفعاً في المتلقي طول الصبر وكثرة المحاولات

  

  

                                                 
 .14الآية : سورة العنكبوت )1(

 .25الآية : سورة المؤمنون )2(

 .روح المعاني: د الألوسيومحم )3(

 .36الآية : سورة هود )4(

 .27-2الآية : المؤمنونسورة  )5(
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 حكايـة   قال تعـالى  .   عن تهديدهم احتساباً   م عليه السلا  وذلك بإعراضه : الحلم* 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ           چ  چ  چ  چ عـنهم  
شكاهم إلى االله عز وجل بما هو أعلم به منـه           . )1( چچ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

لـوازم الأمـر بـالمعروف      من   ذلك    واحتساباً لأن  ضاً عن تهديدهم له صبراً    معرِ

. )2( وقلـة أدب    عن المنكر، وهم مع تهديدهم له قد سموه باسـمه جفـاءاً            والنهي

أراد إظهار ما يدعوا عليهم لأجله وهو تكذيب الحـق لا تخـويفهم لـه               ) كذبون(

وليس الغرض من ذلك إخباره تعالى بالتكذيب لعلمه بأنه يعلـم           . )3(واستخفافهم به 

ا آذوني وإنما أدعوك لأجلك ولأجل      الغيب والشهادة ولكنه أراد لا أدعوك عليهم لم       

أي فاحكم بينـي    ) فافتح بيني وبينهم فتحاً   (دينك ولأنهم كذبوك في وحيك ورسالتك       

  .)4 (وبينهم

والدليل على إعراضه عن تهديدهم له وحلمه عليهم أنه لم يدعو عليهم فـي              

هذه الحالة بالتعذيب المبين وإنما طلب مـن االله أن يفـتح بينـه وبيـنهم ولـيس                  

لضرورة أن يكون الفتح نزول العذاب بل قد يكون بالهداية أو الإذن له بتـركهم               با

وكذلك المرسل الناجح ينبغي له أن لا ينتقم لنفسه وأن يهتم بـأمر             . والنزوح عنهم 

الدعوة أكثر من اهتمامه بشخصه وأن يكون حليماً مع المتلقين لا يناصبهم العـداء              

يد بالوعيد فقد كان بالإمكان أن يهدد نوح قومـه          ولا يبادلهم التهديد بالتهديد والوع    

بعذاب من عند االله خاصة أن دعوة الأنبياء مستجابة ولكن لجأ إلى ربه بحثاً عـن                

  .حل بعيداً عن الاصطدام بهم

  

  

                                                 
 .118 -116الآيات : سورة الشعراء )1(

 .376 ص– 5 ج- نظم الدرر -إبراهيم البقاعي )2(

 .109  ص- 19  ج-  روح المعاني-محمود الألوسي )3(

 –م 1998 – 1 ط-لبنان – دار الكتب العلمية – في علوم الكتاب  اللباب-عادل الحنبليعمر بن علي بن )4(

 .58 ص– 15ج
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وكذلك نوح عليه السلام كان مشفقاً علـى        : الشفقة والنصح واللين في الخطاب    * 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  چ  قال تعالى  قومه من عذاب االله ناصحاً لهم بالحسنى،      
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   

  .)1(چڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ        ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ومع ذلك فهو . )2(له لم يلقى نبي من قومه من الأذى ما لقي نوح إلا نبي قتِ             ومع أن 

إنـا  (يتحبب إليهم بإضافتهم إلى نفسه فيقابلون رقته وتحببه إليهم بغلظة وجفـاء             

يـا قـوم لـيس بـي        (ولكنه جدد استعطافه لهم حين قال       ) لنراك في ضلال مبين   

يغ أثبت لهم ضده بأشـرف مـا        وبعد نفي ما رموه به على هذا الوجه البل        ) ضلالة

فرد الأمر  ) ولكني رسول من رب العالمين    (يكون من صفات الخَلْق فقال مستدركاً       

ثم ) أبلغكم(عليهم بألطف إشارة ثم استأنف الإخبار عن وظيفته بياناً لرسالته فقال            

 حيث  إياهمدل على تخصيص النصح لهم ومحضه       قصر الفعل   ) وأنصح لكم (قال  

صح هو الإرسال إلى المصلحة مع خلوص النية مـن شـوائب            النُو. )3()لكم(قال  

ابلغ إليكم تكاليف ربكم ثم أرشدكم إلى الأصوب والأصـلح          :  ، والمعنى    المكروه

في معنـى   وقيل أيضاً   . )4(وأدعوكم إلى ما دعاني إليه وأحب لكم ما أحب لنفسي         

  .)5(أن تريد لغيرك من الخير ما تريد لنفسك: النصح 

  ه     ے  ے  هڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ه  هچ  وقال تعالى 
  .)6( چۓ  ۓ  ڭ     

أي أخشى عليكم وهي تعليل لنذير لأن من شأن النذارة          ) إني أخاف عليكم  (

  .)7(أن تثقل على النفوس وأن تحزنهم فكانت جديرة بالتعليل لرفع حرج ما يلاقونه

                                                 
 .63-59الآيات : سورة الأعراف )1(

 .224 ص– 2 ج–  تفسير القرآن العظيم-إسماعيل بن كثير )2(

 .49 ص– 3 ج– نظم الدرر -إبراهيم البقاعي )3(

 .123 ص– 14 ج- مفاتيح الغيب-محمد الرازي  )4(

 .169 ص– 2 ج–  معالم التنزيل-محمد البغوي )5(

 .26-25الآية :  هودسورة )6(

 .44 ص– 12 ج- التحرير والتنوير-محمد بن عاشور )7(
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اكثر من  ) يا قوم ( يردد هذه اللفظة      عليه السلام  وفي هذه السورة شرع نوح    

 رغم شدة جوابهم تذكيراً لهم أنه منهم لتعطفهم الأرحام وتردهم القرابات إلـى          مرة

  .)1(لقى إليهم من كلامقبول ما يُ

وتتبين مدى شفقته ورقة خطابه عليه السلام حين مقارنة مفردات كلامه مع            

  .مفردات قومه
  

  )قوم نوح(المتلقي   )نوح عليه السلام(القائم بالاتصال   

  إنا نرك في ضلال مبين  يا قوم  )1(

  لتكونن من المرجومين  إني أخاف عليكم  )2(

  ك إلا بشراً مثلناما نرا  يا قوم ليس بي ضلالة  )3(

  ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا  أبلغكم وأنصح لكم  )4(

  كم علينا من فضلما نرى ل  لعلكم ترحمون  )5(

  بل نظنكم كاذبين  نصحي أن أردت أن أنصح لكملا ينفعكم   )6(

  قد جادلتنا فأكثرت جدالنا    )7(

  فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين    )8(
  

 يجب أن يتسم بالشفقة والرحمة واللـين        الاتصالومن ذلك يتبين أن القائم ب     

والنصح الخالص رغم ما يواجهه من استكبار وعناد وتكذيب أو تجريح وأن يركز             

 وان لا    قضية نشر رسالته بكل نصح وإخلاص ورقة خطاب ولـين جانـب            على

ينساق وراء مهاترات مع المتلقي انتقاماً أو دفاعا لنفسه ، دون إخـلالٍ بتوضـيح               

  . الحق والدفاع عن المبادئ والقضايا التي يدعو إليها

  

  چ      چ  چ    چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  قـال تعـالى   : تعفف عما في أيديهم   ال* 
وفي هذا دليل على أنه ما أخذ منهم مالاً علـى           . )2(چ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڇ  ڇڇ

دعوته إلى دين االله تعالى ومتى كان الإنسان فارغاً من الطمع كان قولـه أقـوى                

                                                 
 . 523 ص– 3 ج- نظم الدرر -إبراهيم البقاعي )1(

 72: يونس الآية )2(
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تأثيراً في القلب، فهو لا يخشاهم من باب الشر لتوكله على االله ولا يخشاهم بسبب               

، فلذلك لا يمكن أن يمنعـه مـن نـشر           )1( لزهده في دنياهم   أن يقطعوا عنه خيراً   

، أي لم يحصل مـنهم علـى أي         )2(هو إغراق في النفي   ) من أجر . ( رسالته مانع 

  . ولا يبتغي منهم شيئاًشيء

  ٿ  ٿ  ڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺڀ  پ    پ  پ      ڀ  ڀپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  وقال تعالى 
  .)3(چٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ    

 إن من استغنى عن أموال النـاس يتـساوى عنـده      :يقول سيد قطب في هذه الآية     

الفقراء والأغنياء ولأنه عليه السلام لا يأخذ منهم مالاً فلماذا يكون حفياً بالأغنيـاء              

  .)4( بالفقراءوغير حفيٍ

يجب عليـه    أن يأخذ من المتلقي أجراً على رسالته بل و         الاتصالفلا يجوز للقائم ب   

س عوضاً عن قيامه بتبليغ الرسالة حتى       يتعفف عن أي شيء آخر قد يظنه النا       أن  

  .ظن به السوء أو يطعن في مصداقيتهلا يُ

 عن طلب المال من المتلقي يجعله أكثـر تـأثيراً           الاتصال تعفف القائم ب   وعليه فإن 

ومكانة في قلوب الجمهور ويجعله أكثر قدرة على التمسك بمبادئه وأكثر قوة فـي              

االله وفائدة ذلك من باب الإخـلاص       مواجهة خصومه فليس لأحد عليه فضل سوى        

لا تخفى ولذلك ستجد أن جميع الأنبياء قد واجهوا أممهم بهذه الحقيقة التي تؤكـد               

  .على مصداقيتهم

  

 عن نـوح    قال تعالى وعدم مسايرة المتلقي في كل ما يريد،        : التمسك بالمبادئ * 

  ٿ  ٿٺ  ٺ  ڀ   ٺ  ٺ   ڀ  پ    پ  پ      ڀ  ڀپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  عليه السلام 
  .)5(چ   ڄ  ڄڄٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

                                                 
 .112 ص– 17 ج–  مفاتيح الغيب-محمد الرازي )1(

 .467 ص– 3 ج-نظم الدرر: إبراهيم البقاعي)2(

 .29الآية : سورة هود )3(

 .1874 ص-4 جي ظلال القرآن ف–سيد قطب  )4(

 .30-29الآية : سورة هود )5(
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حيث قالوا إن أحببـت أن  ) واتبعك الأرذلون(وهذا جواب عما لوحوا به في قولهم    

ولا . )2(أي وما أنا بمقص من آمن باالله وأقـر بوحدانيتـه          . )1(نتبعك فاطرد هؤلاء  

  .)4(ي النفيإغراق ف) وما أنا بطارد. ()3(يجوز لي طردهم

ورغم حرص نوح عليه السلام على أن يؤمن قومه وانتظاره ذلك قروناً إلا أنـه               

قصي أحداً من المؤمنين الفقراء حتـى يرضـي الكفـار           يُرفض رفضاً قاطعاً أن     

الأغنياء، لأن الكل في عبادة االله وتوحيده سواء وليس لأحد على أحـد فـضل إلا                

يجب عليهم أن لا ينجروا مع رغبات وأهـواء          الاتصالفكذلك القائمون ب  . بالإيمان

الجمهور على حساب مبادئهم وأهداف رسالتهم الرئيسية طمعاً في تحقيق بعـض            

  .الاتصاليةالمكاسب على صعيد نجاح العملية 

  

  

  

كان عليه السلام عبداً شكوراً رغم ما لاقى من الابتلاء والعنـت فـي              : الشكر* 

  چ  چ     چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  قال تعالى . اًدعوة قومه طيلة تسعمائة وخمسين عام     
وهذه الصفة تعني عدم التـضجر      . )6(والشكور هو المبالغ في الشكر    . )5( چچ  ڇ

من المصائب وتعني الصبر الجميل وتعني عدم اليأس والإحباط بسبب ما يلاقيـه             

  .من تكذيب وتهديد وعناد وأذى

سلام مع قومه تعني كل ما يلزم       فهذه الصفة في الحالة التي كان عليها نوح عليه ال         

  .من الصفات لنجاح العملية الاتصالية واستمرارها من جهة القائم بالاتصال

                                                 
 .41 ص-12 ج–  روح المعاني-محمود الألوسي )1(

 .29 ص– 12 ج- جامع البيان في تأويل القرآن- محمد بن جرير الطبري )2(

 - بيروت -  المكتب الإسلامي- في علم التفسير  زاد المسير- الجوزي علي بن محمدبنعبد الرحمن  )3(

 .98 ص– 4 ج- هـ 1404 –3ط

 .524 ص– 3 ج– نظم الدرر -إبراهيم البقاعي )4(

 .15 ص– 15 ج-  روح المعاني-محمود الألوسي )5(

  - تحقيق محمود مطرجي– بيروت – دار الفكر– العلوم بحر -السمرقندي نصر بن محمد بن احمد )6(

 .301 ص–2 ج
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ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  چ  قال تعـالى   :وبذل الجهد في الإقناع      الإلحاح والمثابرة * 
  �  �  �ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  

�  �  �   �  �  �  �  �  �  �  �   �  �  �   �  �    �  
ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ             �  �           �ی  ی   ي  ي       

ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  
 ڇ  ڇ  ڇ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ  چ  ڇ   

  .)1( چڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک  
يشتكي نوح إلى ربه وهو أعلم بحاله ما لقي من قومه وصبره عليهم وأنه لـم يتـرك                  

دعائهم ليلاً ولا نهاراً امتثالاً لأمر االله وطاعة له وأنه كلما دعاهم إلى الحق حادوا عنه                

روا بثيابهم حتى لا يعرفهم، أو غطوا رؤوسـهم حتـى لا يـسمعوه              وسدوا آذانهم وتنك  

وأصروا واستمروا على الشرك والكفر العظيم واستكبروا واستنكفوا عن إتباع الحق ثم            

أنه دعاهم جهاراً بصوت عالٍ ومرتفع ليُسمِعهم جميعاً ثم أسر لهم دعوته سراً ليكـون               

وقد بالغ عليه السلام في دعوتـه       . )3(لمداومةعبر بهذا عن ا   ) ليلاً ونهاراً . ()2(أنجع فيهم 

فلم يترك من الأوقات ولا من الأحوال شيئاً إلا استخدمه في دعوتهم فقد بذل في الدعوة                

  .)4(غاية المجهود وجاوز في الإنذار كل حد معهود وضاقت عليه الحيل وعيت به العلل

 وكثرة السبل   وفي هذه الآيات بيان لحجم الجهد الذي بذله نوح عليه السلام          

وهو ما يجب على القائم بالاتصال      .  والمسالك التي سلكها لإقناع قومه برسالة ربه      

القيام به قدر طاقته لأن مهمة إقناع الناس في أي عملية اتصالية ليـست بـالأمر                

 حيث يلزم مـن      ، السهل خاصة فيما يتعلق بالتغيير الإيجابي في العقائد والسلوك        

ب وبذل كل الوسائل واستخدام جميع الأساليب وإلا كان         أجل ذلك طرق كل الأبوا    

  .الاتصال ركيكاً هزيلاً سرعان ما ينقطع وينتهي قبل تحقيق الأهداف

                                                 
 .20-5الآية : سورة نوح )1(

 .426 ص– 4 ج- لقرآن العظيم تفسير ا-يل بن كثيرإسماع )2(

 .166 ص– 8 ج-نظم الدرر -إبراهيم البقاعي )3(

 .37 ص– 9 ج- إرشاد العقل السليم-)أبو السعود(محمد مصطفى العمادي )4(
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كما أنه يستفاد من هذه الآيات أن القائم بالاتصال بعد أن  يبذل كل الجهود               

 فإنه  ةرغبته في الاستجاب  يلاحظ  عدم تأثر المتلقي وعدم       لإقناع المتلقي ثم    الممكنة  

ينبغي عدم الاستمرار فيما لا ترجى من ورائه فائدة فإن إقناع المصرِّين على عدم              

  .الاقتناع مضيعة للجهد والوقت

  

    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ      ٻ  ٻ  ٻچ قال تعالى والثقة به   : التوكل على االله  * 
   ڦ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ  ڀ

  .)1(چڄ  

أي فإني لا أبالي ولا أكف عـنكم سـواء عظـم علـيكم أم لا                ) فعلى االله توكلت  (

فاجتمعوا أنتم وشركاءكم من الأصنام والأوثان وافصلوا حالكم معي ولا تؤخروني           

مهما قدرتم فافعلوا فإني لا أبالي بكم ولا أخاف منكم فـإنكم لـستم علـى                وساعة  

  .)3(ت أمري إليهوقد وثقت باالله وفوض. )2(شيء

 لن يصيبه إلا ما كتب االله له        هوهكذا كل صاحب رسالة يجب أن يكون واثقاً في أن         

وإلا سيخضع لتهديدات المخالفين وابتزاز المجرمين وسيتوقف عن أداء رسـالته           

  .   دون تحقيق أي شيءالاتصاليةوتنتهي العملية 

  

  ...وخلاصة القول في هذا المبحث
 كان يحمل خير الصفات المطلوب توفرها في القائم بالاتصال وهي    أن نوحاً عليه السلام   

صفات تساعد على نجاح العملية الاتصالية وتجعلها أكثر تأثيراً وهي في أسوأ الأحوال             

فتوفر هذه الصفات المـذكورة آنفـاً       . يحصل بها البلاغ المبين وتقام الحجة على الناس       

وأمام أمواج متتابعة من الـصد والأذى،       مكنت نوح عليه السلام في خضم تلك الأهوال         

من المضي في دعوته لا يمل ولا يكل ولا يتضجر أو يشكو من هذا الكفـر الـذي دام                   

ألف سنة إلا خمسين عاماً استخدم خلالها كل أساليب الدعوة المـشروعة ، المعروفـة               

د بهم في   وغير المعروفة يدعوهم ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً يدعوهم في مجالسهم وينفر          
                                                 

 .71الآية : سورة يونس )1(

 .426 ص– 2 ج-  تفسير القرآن العظيم-يل بن كثيرإسماع )2(

 . 125 ص– 2 ج- العلوم بحر -السمرقندينصر بن محمد بن احمد )3(
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بيوتهم ويتلقاهم في الطرقات بفصاحة اللسان والبيان، يتكلم في ظلمـات الليـل ونـور               

النهار يفصح عما أمر االله لا يبالي بتهديد أو وعيد ولا يضعف أمام إغراء ولا ترغيـب         

فهل كان سيستطيع ذلك لو لم يؤهلـه االله         . ولا يأبه باستهزاء ولا يوقفه تكذيب أوعناد        

بر والشجاعة والعلم وحسن الخلـق والحكمـة والإخـلاص والتوكـل            عز وجل بالص  

والإحسان وغيرها من الصفات التي استنبطتها من قصته عليه السلام والتي ذكرها االله             

في مواضع شتى من القرآن مما جعله بحق شيخ المرسلين وإمام الدعاة صلى االله عليه               

  .وسلم

أو صاحب رسالة إصلاحية له في نوح        داعية كان أو إعلامياً      الاتصالفلكل قائم ب  

  .عليه السلام أسوة حسنة
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صفات القائم بالاتصال في قصة هود عليه : المبحث الرابع
 :السلام

  

وجـل  د عليه السلام وقد أرسله االله عز       في هذه القصة هو هو     الاتصالكان القائم ب  

ليـه  إلى عاد وكان أخاهم من النسب وكان تاجراً جمـيلاً أشـبه النـاس بـآدم ع        

وهو هود بن عبد االله بن رباح بن الجارود بن عاد بن عوْص بن إرم               .  )1(السلام

ص بن سام بن    وكان من قبيلة يقال لها عاد بن عوْ       . )2(بن سام بن نوح عليه السلام     

نوح وكانوا عرباً يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل وكانت باليمن بـين عُمـان              

 وفي صحيح ابن حبـان عـن أبـي ذر           .)3(وحضرموت بأرض مطلة على البحر    

فيهم أربعة  (رضي االله عنه في حديث طويل ذكر فيه الأنبياء والمرسلين قال فيهم             

  .)4()من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر

 فدعاهم   عليه السلام    لما فشت في القوم عبادة الأصنام بعث االله إليهم هوداً         : بعثته

يعبدون من دونه وأمرهم بالاستغفار والإقلاع عـن        إلى عبادة االله وحده وترك ما       

ولكـنهم واجهـوه بالعنـاد      . الذنوب والمعاصي ووعدهم بخير الـدنيا والآخـرة       

والإصرار على الكفر والسخرية والتهكم ورموه بالسفه والكذب والجنون، ثم عدلوا      

 ما  عن ذلك كله وقالوا ما نراك إلا بشراً مثلنا وهو يعظهم ويحاول إقناعهم بصحة             

  .)5(جاء به حتى جاءهم العذاب وهم كافرون

وقد ذكر االله عز وجل اسم هود عليه السلام في القرآن سبع مرات أما قصة عـاد                 

وفصلت ،  والشعراء  ،  والمؤمنون  ،   وسورة هود     ، فقد ذكرت في سورة الأعراف    

  .والذاريات والنجم والقمر والحاقة والفجر، حقاف ، والأ

القائم بالاتصال في القصة القرآنية من خـلال قـصة      صفات   يستخلص الباحث وس

  .هود عليه السلام مع قومه 

  
                                                 

 31 ص– 7 ج– البحر المحيط -د بن يوسف بن حيانمحم )1(

 . 120 ص– 1 ج- بيروت– مكتبة المعارف – البداية والنهاية -إسماعيل بن كثير )2(

  .113 ص- قصص الأنبياء-إسماعيل بن كثير )3(

  .361قم حديث ر– 77 ص– 2  ج-  صحيح بن حبان –التميمي البستي   بن أحمدانمحمد بن حب)4(

  .108 ص- نظرات في أحسن القصص-محمد السيد الوكيل )5(
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  -:صفات هود عليه السلام

فكان هود عليه السلام أخاهم في النسب متحدثاً        : وحدة اللغة والقرب الاجتماعي   * 

  �  ��  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ۋ  ۈ  ۈ  ٷ    ۋچ قال تعـالى  بلسانهم  
  .)1(چ  �

كونه أخاهم أنه منهم نسباً، وحكمة كون النبي يبعث إلى القوم منهم أنهـم              ومعنى  

وهـم عـن    . )2(أفهم لقوله من قول غيره وأعرف بحاله في صدقه وأمانته وشرفه          

  .)3( فكانت الحجة عليهم ألزممنهم أفهمرجل 

في المبحث السابق ضرورة وحدة اللغة بين المرسل والمستقبل         بينت الدراسة     وقد  

، أما القرابة نسباً أو مصاهرة فلها أثر في دعـم العمليـة             الاتصاليةالعملية  لنجاح  

 من صلاح وتقوى وورع وصـدق       الاتصال لمعرفة المتلقي بحال القائم ب     الاتصالية

وأمانة وغيرها فلا يخفى عليهم حاله ولا يجدون حجة في رفـض وعـدم قبـول                

 ثقتهم واحترامهم من قبل     رسالته إلا ما كان من عناد ومكابرة خاصة إذا كان محل          

، إضافة إلى أن وجود الجانب العاطفي في العلاقة بـين    الاتصاليةالبدء في العملية    

 سيكون له أثر إيجابي في إقناع المتلقـي والتـأثير           الاتصاليةالطرفين في العملية    

  .الاتصاليةعلى موقفه من العملية 

  

  پ  ڀ    ڀ  پ  ٻ  ٻ  پ  پٱ  ٻ  ٻچ  قال تعـالى : التوكل على االله والثقة به    * 
  ڄ   ڄ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦٿڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

إن بـذلتم   وبمعنى أنكـم    . )4( چ      چ    چ  چ  ڇ  ڇچڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ

إني متوكل علـى االله     جهدكم في مضارتي لا تقدرون على شيء مما تريدون بي ف          

ن غوائلكم فلا يصدر عنكم شيء ولا يصيبني أمر إلا          ي م وواثق بكلائته لي وحفظ   

  .)5(بإرادته ومشيئته
                                                 

 .65الآية : سورة الأعراف )1(

 .54 ص– 8 ج-  روح المعاني-محمود الألوسي )2(

 .18 ص– 2 ج– مدارك التنزيل -عبد االله النسفي )3(

 .56-54الآيات : سورة هود )4(

 .218 ص– 4 ج-يم إرشاد العقل السل-)أبو السعود(محمد مصطفى العماد  )5(
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 وعـدم   الاتـصال  أهمية التوكل على االله للقائم ب       بيان في المبحث السابق  وقد سبق   

  .الرضوخ لتهديد المخالفين ووعيدهم فإنهم لن يضروا إلا بشيء قد كتبه االله

  

 عن هود عليـه     قال تعالى لسلام ،   كانت الأمانة من صفات هود عليه ا      : الأمانة* 

أي أمين فيما أبلغكم به وقيل أمين فيما بينكم         . )1(چه  ے    ے  ۓ    چ السلام  

وقيل لا أكتمكم شيئاً مما أُمِرت به ولا أخـالف          . )2(حيث قد عرفوا أمانته وصدقه    

  .)3(شيئاً منه

 علـيكم   أي أمين على الوحي وأمين    . )4(چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ  وقال تعالى 

والأمانة حالة في النفس تبعث على حفظ ما يجب عليـه     . )5(وعلى إرادة الخير لكم   

من حق غيره وتمنعه من إضاعته أو جعلها لنفسه وضدها الخيانة ، والأمانة مـن               

أعز أوصاف البشر وهي وصف لجميع الصفات التي تجعل الإنسان في محل ثقة             

  .)6(د الاهتمام بما ينفعهمعلى عاملها لتأكي) لكم( من قومه، وتقديم 

  .وقد تقدم الحديث عن الأمانة وضرورة توفرها في القائم بالاتصال

  

إرادة الخير للغيـر    : أي الرغبة الحقيقية في تقديم النصح للمتلقي وهي       : النُصح* 

علـى   قال تعالى . )7(وإرشادهم إلى المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكروه        

وقصر الفعـل دال علـى      . )8(چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ هود عليه السلام    لسان  

  .)9 ()لكم(تخصيص النص بهم ومحضه لهم لذلك قال 

                                                 
 .125الآية : سورة الشعراء )1(

 .108 ص– 4 ج- فتح القدير-حمد بن علي الشوكانيم )2(

 .377 ص– 5 ج- نظم الدرر-إبراهيم البقاعي )3(

 .68الآية : سورة الأعراف )4(

 .417 ص– 2 ج–  المحرر الوجيز-عبد الحق بن عطية)5(

 203/204 ص– 8 ج- التحرير والتنوير-ابن عاشور )6(

 .49 ص– 3 ج– نظم الدرر -إبراهيم البقاعي )7(

 .68الآية : سورة الأعراف )8(

 .49 ص– 3 ج- نظم الدرر–ابراهيم البقاعي  )9(
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ومعنى الآية أي معروف بالنصح والأمانة مشهور بين الناس بذلك وفي هذا            

 ويجـب  . )1( بأن من هذا حاله لا تحوم حوله شائبة السفاهة والكذب          الوصف إيذان

 ذب عنـه وثانيهمـا إرادة الخيـر لهـم ،           انتفاء الك  إتباعه لسببين رئيسيين أولهما   

والرغبة الحقيقية في تقديم النصح للمتلقي هي صفة مثلى لا تتوفر عـادة إلا فـي                

 إلا أن توفرهـا فـي عمـوم          عمومـاً ،   الدعاة إلى االله من بين القائمين بالاتصال      

 يحملهـا   القائمين بالاتصال تجعله أكثر حرصاً على إقناع المتلقي بالرسالة التـي          

  .وتجعله أكثر صبراً وتحملاً في سبيل نجاح العملية الاتصالية التي هو بصددها
  

  عن هود عليه السلام    قال تعالى وخوفه عليهم من عذاب االله      :  شفقته على قومه   *

  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  چ وقال تعالى . )2(چ    �   �  �  �  �  �چ 
  .)3(چٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڤ   پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

فهـذه الـشفقة   . )4(بمعنى أنكم قومي ويسوءني ما يسوءكم إن تماديتم في المعصية      

  . صدره عليهملعميق لهم ومحبة الخير لهم وسلامةوالحرص تدل على نصحه ا

 تجاه المتلقي لأن ذلك يدفع باتجـاه        الاتصالوهكذا يجب أن تكون مشاعر القائم ب      

 الاتصالعلى مصلحة المتلقي كما أنه يشعر المتلقي بدفء مشاعر القائم ب          الحرص  

 لا تتوفر عادة إلا في الدعاة إلى االله          إلا أن هذه الصفة    ، فتكون فرص قبوله أكثر   

  .الأمم والشعوب والأخرىباقي مع إمكانية توفرها أيضاً في المصلحين من 

م علـيهم    عليه السلام يحلُ   كان: لين الجانب وحسن الخلق والتلطف في الخطاب      * 

  ۅ  ۋ  ۈ  ۈ  ٷ    ۋچ قال تعالى. عرض عن تطاولهم وسوء أدبهم معهفي الرد ويُ
  �           �  �   �  �  �   �  �  ��ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     

                                                 
 .238 ص– 3 ج-لسليما إرشاد العقل -)أبو السعود(محمد بن مصطفى العمادي  )1(

 .135الآية : سورة الشعراء) 2(

 .21الآية : سورة الأحقاف )3(

 .379 ص- 5 ج– نظم الدرر - البقاعيإبراهيم) 4(
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  �  �  �  �  ی  ی   ي  ي  �  �  �  �  �  �    �  �  �  �
  .)1(چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    �  �  �

ق فـي حـسن     لسفاهة هي خفة الحلم والرأي، وفي هذه الآية موضع أدب للخلْ          وا

قال يا  ()2(بنفيه فقط )  إنا لنراك في سفاهة   (الخطاب فإنه دفع ما سبوه به من السفاهة       

فهو لم يقابل سفاهتهم بالسفاهة بل قابلها بالحلم والإغضاء ولم           .)قوم ليس بي سفاهة   

قال يا قـوم لـيس بـي         (.)3( الانتقام أولى  يزد على النفي وذلك يدل على أن ترك       

ماً الأدب في مخاطبة السفهاء وبعد أن قابلوا لينه وشفقته عليهم بهـذه             قال معلِّ   )سفاهة

فيه تذكير  ) يا قوم (الغلظة أعرض عن ذلك وعاملهم من الحلم بضد ما سموه به، وقوله             

  .)4(عطف والملاطفةلهم بما بينه وبينهم من النسب الداعي إلى الود والمناصحة وال

وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام للكفرة عن كلماتهم الحمقاء بمـا           ": قال البيضاوي 

أجابوا والإعراض عن مقابلتهم بالمثل كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن           

  . )5("المجادلة وهكذا ينبغي لكل ناصح
م إلى الضلالة والسفاهة بمـا      في إجابة الأنبياء عليهم السلام لمن ينسبه      و": يسفوقال الن 

أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة بما قالوا لهـم مـع                

، أدب جم وخلق عظيم وإخبـار االله ذلـك           علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم     

  .)6("لعباده هو تعليم لهم كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم على ما يكون منهم

خلال هذه الآيات وأقوال العلماء فيها يتبين أن لين الجانب والتلطف في الخطـاب              ومن  

وغض النظر عن سوء الأدب من الخصوم هو من الصفات المثلى والتي يجب توفرها              

 حتى لا يغرق هو ورسالته في مهاترات ومـشادات كلاميـة مـع              الاتصالفي القائم ب  

اء رسالته وتحقيق أهدافـه فيجـب       ، وحتى لا يصرفه عنادهم وصلفهم عن أد        خصومه

ل مع المتلقين بنفس أسـلوب       والتعام الاتصاليةعليه سلوك هذا المسلك في بث الرسالة        

  .الأنبياء عليهم السلام

                                                 
 .68- 65الآية : سورة الأعراف )1(

 .222 ص– 3 ج- زاد المسير- الجوزي  علي بن محمدبنعبد الرحمن )2(

 .127 ص– 14 ج– ح الغيبي مفات-محمد بن عمر الرازي  )3(

 .52 ص– 3 ج- نظم الدرر-إبراهيم البقاعي )4(

 .32 ص– 3 ج- بيروت– دار الفكر – تنزيل وأسرار التأويل أنوار ال-عبد االله بن عمر البيضاوي )5(

 .19 ص– 2 ج– مدارك التنزيل -يعبد االله بن أحمد النسف )6(
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هو الهـم الرئيـسي للقـائم       هذا  يجب أن يكون    : إيصال الدعوة وتحقيق البلاغ   * 

 بل عليـه    ابتهالاتصال فلا يشغل نفسه بإعراض المتلقي وعدم قبوله ومدى استج         ب

 عـن هـود     قال تعالى . أن يهتم بالإبلاغ والتحقق من وصول الرسالة إلى المتلقي        

ــسلام  ــه ال   گ      ک  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ   ڈچ  علي
  .)1( چگ  گ  گ         ڳ  ڳ 

 .)2(چڃ  چ      چ       چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ  وقال تعـالى  

. )3(ب على تفريط في الإبلاغ فإن ما أرسلت به إليكم قد بلغكم           ن تتولوا لم أعاتَ   أي إ 

 شيئاً رجاء إقبالكم ولا خوفاً من        لم أدع منه   أبلغتكم كل شيء أرسلت به كاملاً     قد  و

فلا عذر لكم فقد أديت ما علـي مـن          . )4(إعراضكم فأبيتم إلا التكذيب والإستكبار    

  .)5(فريط مني فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكمالبلاغ وإلزام الحجة ولا ت

التأكد مـن   فإيصال الرسالة كاملة والتحقق من وصولها إلى عقل المتلقي و         

الاتصال أن تصله ، هو حـدود        القائم ب  أنها قد وصلته كما يريد لها       أنه قد فهمها و   

بتـه أو    معات الشكل فإنه لاتنبغي   فإذا أدى رسالته بهذا      الاتصال ،  القائم ب   وليةمسؤ

 فقد أدى مـا      بسبب عدم قبول المتلقي أو إعراضه      محاسبته على تقصير أو إهمال    

  .الاتصاليةعليه من دور في العملية 

  

 مـصداقيته   الاتـصال لأن الفتوى بغير علم تُفقد القائم ب      : عدم الإفتاء بغير علم   * 

هود عن  قال تعـالى . وكذلك كان نبي االله هود عليه السلام حين سألوه عن العذاب 

أي . )6( چڃ  چ      چ       چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ   ڌ  ڌچ عليه السلام   

، أما أنا فمن شأني أن أبلغكم ما أرسلت به            أعلم بكم إن كنتم تستحقون العذاب      االلهُ

                                                 
 .57الآية : سورة هود )1(

 .23الآية : سورة الأحقاف )2(

 .84 ص– 12 ج– روح المعاني -محمود الألوسي )3(

 .545 ص– 3 ج- نظم الدرر-إبراهيم البقاعي )4(

 .241 ص3 ج–  أنوار التنزيل- بن عمر البيضاويعبد االله )5(

 .23الآية : سورة الأحقاف )6(
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ولا يأتي إلا بأمره    ،  لأن علم العذاب ونهاية الآجال عند االله عز وجل          ،   )1(فحسب

  .)2(تيان بالعذابالة وليس بيدي الإعليّ تبليغ الرسوإنما 

 أن يركز على أداء رسالته التي هو ملم بها والتي هي مـن              الاتصالفعلى القائم ب  

صميم عمله أما الحكم على الناس بما في قلوبهم أو الإفتاء بغير علم فإن ذلـك لا                 

  .ه مع الجهور ويعتبر انشغالاً بما لا يعنيه وما لا فائدة منهاتصاليخدم 

  

.  على رسالته وكذلك كان نبي االله هود       ولا يطلب أجراً  : تعفف عما في أيديهم   ال* 

  .)3(چ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۈۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈچ  قال تعالى

وقد سبق الكلام عن هذه الصفة ومدلول الآية فيها في المبحث السابق وقـد قـرر                

راً من قومهم إن     أنهم لا يبتغون أج    من الأنبياء هذا الأمر مؤكدين لجمهورهم     عدد  

 كما أنهم وهذه حالهم لا يحق لأحد         على االله لأن ذلك أدعى لتصديقهم ،       أجرهم إلا 

 عن الثوابـت أو الأركـان ،      أن يفرض عليهم التوقف عن الدعوة أو تقديم تنازل          

 أصحاب المقاصد الـشريفة والأغـراض       الاتصالوكذا الحال مع جميع القائمين ب     

ويعتبر العزوف عما في أيدي الجمهور من الأسـاليب         . النبيلة والرسالات السامية  

 عموماً، لأن التطلع إلى ما في أيديهم        الاتصالالناجحة للدعاة خصوصاً والقائمين ب    

يجعلهم ينظرون إليه نظرة لا تليق بحيث يظنونه إنما جاء لاستغلالهم والاسـتيلاء             

الجانـب وحتـى    على ما في أيديهم ولهذا كان رسل االله جميعاً يركزون على هذا             

  ڀ   ڀ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٱ  ٻ   ٻ    چ  قال تعالى  ،   محمد صلى االله عليه وسلم    
  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ ڤ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤٿڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

  .)4( چ

  

  ....وخلاصة القول في هذا المبحث

                                                 
 376 ص– 4 ج-  تفسير القرآن العظيم-يل بن كثيرإسماع )1(

 .376- 3 ج- بحر العلوم-السمرقندي نصر بن محمد بن أحمد)2(

 .127الآية : سورة الشعراء )3(

 .23الآية : سورة الشورى )4(
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 نـوح   - لين قبله ي دعوته لقومه قد استن بسنة شيخ المرس       إن هوداً عليه السلام ف    

 مع قومه علـى أكمـل       الاتصالية فقد قام هود عليه السلام بالعملية        -عليه السلام   

 لما يحمله من صفات خُلقية وقلبية أهلته لبذل الجهد فـي إبـلاغ الرسـالة                 ، وجه

والصبر على أذاهم وتنويع الأساليب بغية       ،   والحرص على نجاة قومه من العذاب     

االله والعلم وحسن الخلق والترفع      والشجاعة والتوكل على     ، متحلياً بالصبر   الإقناع

 ولا يخفى أن مجموع الصفات التي ذكرناهـا          ، ن سفاسف الأمور وسفاهة قومه    ع

في هذا المبحث عن هود عليه السلام تدل على حسن اختيار االله لرسـله وعلـى                

 العتاة الكافرين   بة مع أولئك القوم   الإعداد الذي أهلهم االله به للقيام بهذه المهمة الصع        

، وتدل على ضرورة الاقتداء بهم والتحلي بمثل صفاتهم خاصة لمن سلك مسلكهم             

  .في الدعوة والإصلاح
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صفات القائم بالاتصال في قصة صالح عليه : المبحث الخامس
 السلام

  
  

جرت سنة االله عز وجل في عباده أن يتفقدهم بين الحين والحـين وأن يتعهـدهم                

يجتـال فيهـا النـاس      فرصة   للشيطان   وسنحتد كلما طال الأمد     بالهداية والإرشا 

تجلى رحمـة االله    ، وحينئذٍ ت   فيصرفهم عن طريق الرشاد ويزين لهم طريق الفساد       

 رسولاً من أنفسهم يدعوهم إلى االله ويرغبهم في طاعته          عز وجل فيبعث إلى عباده    

  .ويحذرهم من معصيته

د باسـم  يلة مشهورة يقال لهم ثمـو بعد إهلاك قوم عاد جاءت أمة أخرى، وهم قب      و

فلمـا عبـدوا    . )1(بنا عاثر بن إرم بن سام بن نوح       جدهم ثمود أخي جريس وهما ا     

الأصنام وتركوا عبادة االله عز وجل وضلوا عن الطريق بعث االله فيهم رجلاً منهم              

  .يدعوهم إلى عبادته ويعيدهم إلى طريق الحق

ن حاجر بن ثمود بن عاثر بـن إرم         هو صالح بن عُبْدٍ بن ماشخ بن عبيد ب        : نسبه

  .)2(بن سام بن نوح

وقد ذكر االله عز وجل قصة ثمود في تسعة مواضع من القـرآن وهـي سـورة                 

الأعراف وسورة هود وسورة الحجر وسورة الإسراء وسورة الـشعراء وسـورة            

  .النمل وسورة فصلت وسورة القمر وسورة الشمس

سع مرات وهي سورة الأعراف فـي       كما ذكر اسم صالح عليه السلام في القرآن ت        

وسورة الـشعراء   ) 81-66-62-61(وسورة هود الآيات    ) 77-75-73(الآيات  

  ).45(وسورة النمل الآية ) 142(الآية 

 لهذا النبي الكريم فـي      الاتصال من هذه القصة صفات القائم ب      الباحثستخلص  وسي

  .قصته مع قومه

  

  

  

                                                 
 .130 ص- قصص الأنبياء-إسماعيل بن كثير )1(

 .130 ص–المرجع السابق  )2(
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  -:صفات صالح عليه السلام

 وقال تعالى . )1(چ  ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆچ  قال تعالى : رب الاجتماعي وحدة اللغة والق  * 
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  وقال تعالى . )2(چڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

  .)3(چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

 ووافقه جمع من المفسرين ،    . )4(الأخوة هنا هي أخوة النسب     -:قال بذلك الثعالبي    

  .الاتصال الصفة في القائم بوقد تقدم الحديث عن أهمية توفر هذه

  

  �  �  �چ  قـال تعـالى   : الرقة واللين في الخطاب وعدم الانتصار للنفس      * 
�           �  �  �  ��  �  �    �  �  �  �  �  �  �  �  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     �  �       �   �
  .)5( چ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٿٿ

نادوه باسمه قلة أدب منهم وجفاء بأنه قد انسلخ عـن كونـه مـن               ": عيقال البقا 

هم ثم فزعـوا    ؤ يعبد آبا  المرجوين في الخير والسؤدد والرشاد لأنه نهاهم عما كان        

 بأن ما يوجب اليقين لكل عاقل لم يؤثر عندهم إلا ما هـو دون الظـن                 إلى البهت 

بالظرف إلى إحاطة الشك بهـم      وأكدوا ذلك بزيادة التأكيد بالنون واللام وبالإشارة        

  .)6("في عبادة االله

أورده ) إن كنـتُ  (منادياً لهم إلى النظر في أمره برفق        ) يا قوم (ثم هو يتودد إليهم     

وإن كانـت هـذه     ": قال أبو السعود  . )7(بصيغة الشك لأن خطابه موجه للجاحدين     

                                                 
 .73الآية : سورة الأعراف )1(

 .142الآية : سورة الشعراء )2(

 .45الآية : سورة النمل )3(

مؤسسة الأعظمي - الجواهر الحسان في تفسير القرآن -ن محمد بن مخلوف الثعالبيعبد الرحمن ب )4(

 173 ص– 7ج-بيروت-للمطبوعات

 .63-62الآية : سورة هود )5(

 .548ص _ 3 ج- نظم الدرر-إبراهيم البقاعي )6(

 .549 ص– 3 ج-المرجع السابق )7(
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ورعايـة  الأمور محققة الوقوع إلا أنه صدرها بالشك اعتباراً لحال المخـاطبين            

  . )1("لحسن المحاورة لاستنزالهم عن المكابرة

فتتـاح  ة ، وا   بالإرشاد والهداي  وته المليئة هذا بداية ردهم على دع    ) قالوا يا صالح  (

الكلام بالنداء لقصد التوبيخ أو اللوم والتنبيه وفي الجملة دلالـة علـى التعنيـف               

د لم يرُ ذلك   ومع. )2(بيختوالنكار و للإ  هنا هم فيه والاستفهام  بخيبة رجائ والتعريض  

عليهم بالمثل بل قابلهم بالحسنى والتودد واختار من الألفاظ ما لا يستثيرهم عليـه              

رقةً في الخطاب وليناً في الجانب وتقديماً لمصلحة الدعوة على حقـه فـي الـرد                

  .والدفاع عن النفس

  

  ے  ے  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه   ه  ه  هچ  قال تعالى :  وتحقيق البلاغ  بذل النصح * 
  .)3(چۓ    ۓ  ڭ   

أي تولى عنهم حين أدركه ما أدركه من أحوال البشر من الرقة على فوات إيمانهم               

اللام ) لقد أبلغتكم . ()4(أي الذين يعز علي ما يؤذيهم     ) يا قوم (وهم أصله وعشيرته    

لام القسم والجملة مستعملة في التحسر عليهم والتبرؤ من التقصير فـي معالجـة              

 فكأنه  ،، والتقدير واالله لقد أبلغتكم    )5(ع توهم التقصير في التبليغ والنصيحة     كفرهم لدف 

قد تولى عنهم متحسراً مغتماً على ما فاته من إيمانهم يتحزن عليهم ويقول يا قوم ل              

  .)6(النصيحة لكموي إبلاغكم بذلت فيكم وسعي ولم آل جهداً ف

برسالته وحجم الجهد الذي وفي هذه الآية يتبين مدى حرصه على إيمانهم وإقناعهم   

بعـد أن    -ن ذلك فيه غماً وحزناً وأسفاً علـيهم         تبي،  بذله في إبلاغهم ونصيحتهم     

 الاتصالرغم تكذيبهم له وإساءتهم إليه وفي هذا خير مثل للقائمين ب           -أهلكهم االله   

حيث يجب ألا يدخل في قلوبهم حـب الانتقـام مـن            ،  عموماً وللدعاة خصوصاً    

                                                 
 .221 ص– 4 ج–  إرشاد العقل السليم-محمد العمادي أبو السعود )1(

 .109/110 ص– 12 ج- التحرير والتنوير-ابن عاشور )2(

 .79الآية : سورة الأعراف )3(

 61 ص– 3 ج- نظم الدرر-إبراهيم البقاعي )4(

 .288 ص– 8 ج- التحرير والتنوير-ابن عاشور )5(

 117 ص– 2 ج–  الكشاف- محمود الزمخشري )6(
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 ـ لعدم تقبله الرسالة أو   ض الخير له أو الحقد عليه       المتلقي أو بغ    ، فعلـه  سوء ردة  ل

وأن يبقى قلبه مخلصاً في حب الخير للناس مما يجعله يبذل النـصح ويـضاعف               

  .الجهد لإبلاغ رسالته وتحقيق هدفه

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  چ  قال تعـالى  : الثقة بأنه على الحق   * 
  )1( چ  ٿ    ٹ  ٹ  ٿٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

لا . )3(وقيل حجة ظاهرة وبرهان صحيح    . )2(على يقين وبرهان  أي  ) بينة من ربي  (

  .)5(؟أيجوز لي تركه. )4(شك عندي فيه

توفر هذه الصفة فـي     وويتبين من ذلك مدى ثقته بأنه على الحق وشدة تمسكه به            

  . الناجحالاتصال هو أساس التبليغ الصحيح والاتصالالقائم ب

  

أي معروف بالأمانة من قبـل فيمـا        . )6(چچ  چ  چ  چ چ  قال تعالى : انةالأم* 

بينكم فاستدل عليهم بتجربة أمانته قبل تبليغ الرسالة فإن الأمانة دليل على صـدقه              

الأمانـة فـي    صفة  وقد تقدم الكلام على أهمية توفر       . )7(فيما بلغهم من رسالة االله    

  .الاتصال بينالقائم

  ڈ  ژ    ژ      ڑ  ڑ  ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ  قـال تعـالى   : مالتعفف عما في أيديه   * 
فقد . )9()إن أجري (فيه إغراق في النفي وزيادة على ذلك أكد النفي بقوله           . )8(چک

راجع المبحـث   (أثبت الأمانة لنفسه وانتفى موجب الخيانة بما ورد في هذه الآية            

 البعثة مقـصورة     على أن   دلالة الأنبياء بمثل هذه الآية   ، وتصدير قصص    )السابق
                                                 

 .63الآية : سورة هود )1(

 .452 ص-2 ج-  تفسير القرآن العظيم-يل بن كثيرإسماع )2(

 .508 ص– 2 ج- فتح القدير-محمد بن علي الشوكاني )3(

 .549ص – 3 ج- نظم الدرر-إبراهيم البقاعي )4(

 .158 ص– 2 ج- بحر العلوم-السمرقندي  نصر بن محمد احمد)5(

 .143الآية : سورة الشعراء )6(

 .158 ص– 19 ج- ابن عاشور-التحرير والتنوير )7(

 .145الآية : سورة الشعراء )8(

 .380 ص– 5 ج–  نظم الدرر-إبراهيم البقاعي )9(
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 ـ لطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثواب ربه       إلى معرفة الحق وا    على الدعوة  ده  ويبع

 فهم مبرئون مـن المطـامع الدنيئـة         ذلكن على   عن عقابه، وكان الأنبياء متفقو    

  .)1(والأغراض الدنيوية

 بريئاً من الطمع مما في أيدي الناس حتى لا          الاتصالوهكذا يجب أن يكون القائم ب     

  . به الظن ويفقد مصداقيتهيساء

  

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   چ  قـال تعـالى   : شفقته على قومه وخوفه عليهم من عذاب االله       * 
  .)2( چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ

) لولا تـستغفرون االله   . ()3(كمم لم تستعجلون بالعقوبة التي تسوء     أي قال متلطفاً به   

طف بقومه وترفـق بهـم فـي        فقد تل . )4(هلا تستغفرون االله قبل نزول العذاب بكم      

 على سبيل التحنن والتودد لـم تـستعجلون بوقـوع مـا             الخطاب فقال مناديا لهم   

  .)5(يسوؤكم

                وفي هذا دلالة على حرصه ألا يصيبهم العذاب وشفقته علـيهم حتـى كأنـه أب

وهذا ما يليق بالدعاة إلى االله لأنهم أعـرف      . يخاطب ابنه قبل أن يتقحم في مصيبة      

 وببأسه الذي لا يُرد عن القوم الظالمين فهم أخوف الناس على            برحمتهاالله و الناس ب 

 يجـب أن    الاتـصال وعموم القائمين ب  . أممهم وأرق قلوباً وأرأف بهم من أنفسهم      

توجيهـه للـصواب     ليتوفر الحـرص علـى        الشفقة على المتلقي    هذه تكون لديهم 

  .ومباعدته عما يضره

  

  ....وخلاصة القول في هذا المبحث
  

                                                 
 .247 ص– 4 ج–  أنور التنزيل-عبد االله بن عمر البيضاوي )1(

 .46الآية : سورة النمل )2(

 .211 – 19 ج-  روح المعاني-محمود الألوسي )3(

 .216 – 3 ج- مدارك التنزيل-عبد االله النسفي )4(

 .79 ص– 7 ج- البحر المحيط-محمد بن حيان )5(
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الحاً عليه السلام قد سلك في دعوته مسلك الرسل من قبله في الاجتهاد فـي               أن ص 

البلاغ وتحقيق النصح وبذل الجهد في الإقناع مع اليقين باالله والصبر والـشجاعة             

  .والمثابرة والإخلاص في الدعوة والشفقة على المدعوين

ينة مـن دينـه      فقد أعطاه االله علماً وحكمة وقوة وجعله على ب         أما بالنسبة للإعداد  

وجبله على الصبر والرحمة والشفقة وحسن الخلق ولين الجانب كل ذلك مكنه من             

من الأنبيـاء محـل      وهو كمن سبقه      رسالته على أكمل وجه وخير أسلوب ،       أداء

 سلك مـسلكهم    الاتصال من الرسل والدعاة والمصلحين وكل قائم ب       اقتداء لمن بعده  

 الاتـصال و من المتميـزين فـي أداء        ونحا نحوهم وتوفرت فيه هذه الصفات فه      

  .الناجح
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صفات القائم بالاتصال في قصة إبراهيم : المبحث السادس
 :عليه السلام

  

  

هو إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن عابر بـن                : نسبه

وهو . )2(وكان يكنى أبا الضيفان   . )1(شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام        

  .أبو الأنبياء من بعده

وقد تحدث القرآن الكريم عن والد إبراهيم وذكر أن اسمه آزر وهذا يخـالف مـا                

ؤمن بـه  والذي ن. التاريخ من أن اسمه تارخذكرته كتب التوراة وغيرها من كتب      

هو أن أبا إبراهيم اسمه آزر وقد ذكر القرآن هذا الاسم بعبارة صريحة واضحة لا               

 ىقـال تعـال   . )3(أ فيها إلى تقدير أو تأويل كما فعل بعض المفسرين         ينبغي أن يلج  

  .)4(چ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ

وكان قومه يعبدون الكواكب والأصنام ويعملون لها أعياداً وقرابين وكل من كانوا            

 معلى وجه الأرض كفاراً سوى إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيـه لـوط علـيه              

  .)5(السلام

بعث االله الخليل إبراهيم عليه السلام على فترة من الرسل في زمـن كـان               : بعثته

الناس قد أضلهم الشيطان فمنهم من يعبد الكواكب ومنهم من يعبد الأصنام ومـنهم              

فكانت بعثته عليه السلام رحمة من االله بأهل الأرض فأزال االله           . من يعبد النمرود  

 ذلك الضلال وقد آتاه االله رشده في صـغره، وابتعثـه            به تلك الشرور وأبطل به    

  .)6(واتخذه خليلاً في كبره

  

لقد ذكره االله عز وجل في مواضع شتى في القرآن بلغت تـسعة وسـتين               : مناقبه

.  عشر مرة في سورة البقرة فقط      ا في محل المدح والثناء منها خمس      موضعاً أغلبه 
                                                 

 .146 ص- قصص الأنبياء-إسماعيل بن كثير )1(

 .140 ص– 1 ج– البداية والنهاية –إسماعيل بن كثير  )2(

 .65 ص- تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن والسنة-محمد النجار )3(

 .74الآية : سورة الأنعام )4(

 .146 ص- قصص الأنبياء-إسماعيل بن كثير )5(

 .146 ص-المرجع السابق )6(
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  فقال ل االله صلى االله عليه وسلم     رسو إلى    رجل جاء: عن أنس رضي االله عنه قال       

وهو أشبه الناس برسول االله صلى االله عليه        . )1()يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم     (

. )2()وأما إبراهيم فانظروا إلـى صـاحبكم      (وسلم حيث قال صلى االله عليه وسلم        

  .ومناقبه عليه السلام لا يحصرها مبحث ولا تحيط بها رسالة

 من خلال صـفاته     الاتصالى استنباط صفات القائم ب    وسأركز في هذا المبحث عل    

  .ومناقبه عليه السلام التي ذكرها االله عز وجل في القرآن الكريم

  

  -:صفات إبراهيم عليه السلام
  

ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  قال تعـالى  : الرحمة والحلم * 
  .)3 (چچ    ڇ  ڇ  ڇ 

 چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڃ  ڃ             چ  وقال تعـالى  
  .)4(چ  ژ  ڑ          ڑ   ک  ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

صبور على الأذى صفوح عـن      ) حليم(كناية عن كمال الرأفة ورقة القلب،       ) أواه(

قـال  . )5(الجناية ويدل استغفار إبراهيم لأبيه على وفرة الرحمـة وزيـادة الحلـم            

الإخبار عن الـشفقة ورقـة      هو  من وصفه بهذه الأوصاف     والمقصود  ": الألوسي

  .)6("القلب التي حملته على المجادلة بعد أن تحقق ذهاب الروع ومجيء البشرى

الحليم الذي لا يستعجل بمكافأة من يؤذيه ومن كان         : "قال ابن عادل الحنبلي   

هبـة  كذلك فإنه يتأوه إذا شاهد وصول الشدائد إلى الغير فلمـا رأى الملائكـة ذا              

لإهلاك قوم لوط عظم حزنه وأخذ يتأوه عليهم فوصفه االله بأنه منيـب لأن مـن                

                                                 
 تحقيق – بيروت – دار إحياء التراث العربي -  مسلم صحيح-مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  )1(

 .1839 ص–4 ج-)2369(حديث رقم- عليه السلامباب فضائل إبراهيم الفضائل كتاب - باقيفؤادعبد ال

 )واتخذ االله إبراهيم خليلاً( الأنبياء باب قوله تعالى  كتاب- الجامع الصحيح–محمد بن إسماعيل البخاري  )2(

 .1224 ص– 3  ج- )3177 (حديث رقم

 .75-74الآية : سورة هود )3(

 .14ية الآ: سورة التوبة )4(

 .36 ص– 11 ج– روح المعاني -محمود الألوسي )5(

 .104 ص-12ج -المرجع السابق )6(
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وقـال  . )1("ظهرت منه هذه الشفقة العظيمة على الخلق فإنه يتوب ويرجع إلى االله           

وقـال ابـن    . )2("هذا كناية عن فرط ترحمه ورقة قلبه عليه الـسلام         ": البيضاوي

  .)3("هذا كناية عن شدة اهتمامه بالناس": عاشور

 الناس  الناس قلباً وأرحمُالأنبياء وشيخ الموحدين وخليل االله أرقُّ    هذا هو أبو    

، ولا يـصلح أن       للدعاة فيه من قدوة حسنة      ما بالناس حتى الكفار منهم ولا يخفى     

 ذا قلب يملؤه الجفاء والقسوة وطبع تغلب عليه الغلظة لأنـه            الاتصاليكون القائم ب  

 وعـدم   الاتصاليةوقد يحملهم هذا على رفض رسالته       بذلك ينفر الناس من رسالته      

  .التجاوب معه لسوء خلقه وقساوة طبعه

  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  چ  قال تعالى : سلامة القلب من الآفات   * 
أي من الشرك والشك وجميع النقائض التي تلحق قلوب بني آدم كالغل            . )4( چ   ڇ

نـصح  دهم ولهـذا    سليم من غش الخلق وحس      وقيل أي  .)5(والحسد والكبر ونحوه  

  .)7("هو الناصح الله في خلقه: "قال الشوكاني. )6(الخلق في االله وبدأ بأبيه وقومه

 مخلـصاً   الاتـصال فإذا صلح القلب صلح العمل ولا يمكن أن يكون القائم ب          

لجمهوره ناصحاً لهم إذا كان قلبه يملؤه الحسد والغل والكبر لذلك فإن سلامة القلب              

 الاتـصال ن ب القائمي عموم الآفات هي من أهم الأمور التي يجب أن يتميز بها            من

  .ن والدعاة إلى االله خصوصاًوالمصلحي

  

                                                 
 .530 ص-10 ج- اللباب-بن عادل الحنبليعمر  )1(

 .176 ص-3 ج– أنوار التنزيل -عبد االله البيضاوي )2(

 .123 ص– 12 ج– والتنوير  التحرير-ابن عاشور )3(

 .84- 83الآية : سورة الصافات )4(

 .478 ص– 4 ج-حرر الوجيز الم-بد الحق بن غالب بن عطيةع )5(

 -  بيروت-  مؤسسة الرسالة -  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان-عبد الرحمن السعدي )6(

 .705 ص– 1 ج- تحقيق محمد بن صالح بن عثيمين-م2000

 .401 ص– 4 ج– فتح القدير -حمد بن على الشوكانيم )7(
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  ٺ  ڀڀ   ڀ  ڀچ  قال تعـالى . كان الخليل عليه السلام من المحسنين    : الإحسان* 
أي كــان  .)2(چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  وقــال تعــالى. )1(چٺ        ٺ  ٺ

وإذا كان راسخاً فـي     . )3( أقواله وأفعاله راسخاً في الإحسان معروفاً به       محسناً في 

 وسيبذل جهـده    الاتصالية القيام بالعملية    هو بلا شك سيحسن   الإحسان قولاً وفعلاً ف   

 إلى المتلقي في أحسن صورة وعلى أكمل وجه وإذا          الاتصاليةفي إيصال الرسالة    

بول الناس له وسيجعله محل ثقـة       كان معروفاً بالإحسان فإن ذلك سيساعد على ق       

  .الاتصاليةالمتلقي مما يساهم في إنجاح العملية 

  

فقد أهل االله إبراهيم عليه السلام وأعده إعداداً يتناسـب          : حسن التأهيل والإعداد  * 

 أي. )4( چ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ     ۀ  ۀچ قال تعالى مع المهمة الموكلة إليه،     

أمثاله من الرسل الكرام وهو الاهتداء لوجود الصلاح في          الرشد اللائق به وب    آتيناه

 حكايـة عـن     وقال تعالى   .)6( وقيل من قبل النبوة    )5(الدين والدنيا من قبل البلوغ    

  . )7( چڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ چ  مخاطبة إبراهيم لأبيه

  

حقه وما يجوز علـى     وما يجب له وما يمتنع في       . )9(ومعرفة االله . )8(أي من البيان  

   .)10(أتم وجه وأكمله

ــالى ــال تع . )1(چ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٿ  ٺ    ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ وق

أي ) نرفع درجات مـن نـشاء     . ()2(ه لها اأي أرشدناه إليها ووفقن   ) آتيناها إبراهيم (

                                                 
  .105الآية : سورة الصافات )1(

 .110- 109الآية : سورة الصافات )2(

 .405 ص– 4 ج- فتح القدير-حمد بن علي الشوكانيم )3(

 .51الآية : سورة الأنبياء )4(

 .58 ص– 17 ج–  روح المعاني-محمود الألوسي )5(

  .411 ص– 3 ج- فتح القدير- محمد الشوكاني )6(

 .43الآية : سورة مريم )7(

 .376 ص– 2 ج- بحر العلوم-السمرقندي د نصر بن محمد بن احم)8(

 .75 ص-13 ج- اللباب-بن عادل الحنبليعمر  )9(

 .97 ص– 6 ج-  روح المعاني-محمود الألوسي )10(
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هذه الآيات يدل علـى     من  فمجموع ما يستفاد    . )3(العلم والحكمة واليقين والمعرفة   ب

أن االله عز وجل قد أعده وأهله لهذه الرسالة أحسن إعداد وأعظم تأهيل فقـد آتـاه                 

  .رشده من قبل النبوة أو البلوغ وآتاه علماً وحجة ورفعه درجات بالعلم والحكمة
 الأنبياء لما بذله من     واالله وأب  كل ذلك التأهيل والإعداد جعله إمام الموحدين وخليل       

التوحيد بكل صبر وحلم وعلم وشجاعة وثقة بأن        جهد في مواجهة المشركين ونشر      

           ن ل الدعاة والقائمو  االله سينصره ويعلي كلمته وبناء على ما سبق فإنه يجب أن يؤه

اتقهم من إصـلاح     تأهيلاً عالياً ومناسباً لحجم المسئولية الملقاة على عو        الاتصالب

تلقي جهل القـائم     اكتشف الم  لأنه إذا . لوكهم أو تعليمهم ما ينفعهم    سعقائد الناس و  

أوضعف حيلته في إثبـات      الاتصالية أو ضعفه وعدم تمكنه من رسالته        الاتصالب

فإنه سيفقد الثقة به وسيصبح من المستحيل إقناعه بجدوى هذه الرسالة التي            حجته  

  . وإلغائهاالاتصاليةيحملها مما يسبب فشل العملية 

  

  

  

 ـ     : كمال الأدب وحسن الخلق   *         قـال تعـالى   . ه آزر اويتضح ذلك من دعوتـه أب
  گ  گ  ڳ         گڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ 

  هڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه   ه
  .)4( چ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅٷ  ۆ  ۈ  ۈۆ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۓه  ے  ے  ۓ

 أدبه مع أبيه فهو لم يصف أباه بالجهل المفرط          وفي هذه الآيات يتبين كمال    

وإن كان في أقصاه ولم يصف نفسه بالعلم الفائق وإن كان كذلك بل أبرز نفسه في                

فقال . )5( له يكون أعرف بأحوال ما سلكاه من الطريق فاستماله برفق          رفيقصورة  

                                                                                                                                            
 .83الآية : سورة الأنعام )1(

 .41 ص– 2 ج–  الكشاف- محمود الزمخشري )2(

 مؤسسة حسن -لقرآن المجيد البحر المديد في تفسير ا–احمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني  )3(

 .140 ص– 2 ج– تحقيق احمد عبداالله قرشي رسلان -هـ 1419 - القاهرة-عباس زكي

 .47- 43الآية : سورة مريم )4(

 .97 ص– 6 ج– روح المعاني -محمود الألوسي )5(
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ق ثم انظر كيف رتب الكلام معه في أحـسن اتـسا          ) فاتبعني أهدك صراطاً سوياً   (

وأرشق مساق مع استعمال المجاملة واللطف والرفـق واللـين والأدب الجميـل             

ه وضلاله وتهديده بالرجم وهجره له وإصراره       أبارغم مكابرة   . )1(والخلق الحسن 

على هذا المستوى من الأدب الرفيع والخلق الجميل يجـب          ف . على الكفر والشرك  

ن شقاء حال مـن يوجهـون        وبغض النظر ع   الاتصالأن يكون الدعاة والقائمون ب    

رسالتهم إليهم ومعاندتهم وجفاءهم وغلظتهم فإن ذلك أولى بصاحب الحـق مـن             

پ  ڀ  ڀ   چ  قال تعـالى  . المواجهة العنيفة والرد بالمثل وسوء الخلق وجفاء الطبع       
  ڦ  ڄ   ڦ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦٹ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٺڀ  ڀ  ٺ
  )2( چ  ڃ  ڃ  ڃ  چڃڄ  ڄ  ڄ

  

      ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  ڎ  ڎ      ڈ      چ  قال تعالى : الاصطفاء ودقة الاختيار  * 
  .)3( چ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ گ  ک  ک  گ  گکک

الاصطفاء هو الاختيار أي اخترناه بـالنبوة والحكمـة مـن بـين سـائر               

ئر أي اخترناه بالرسالة بتلك الملة واجتبيناه من بين سـا         : وقال الألوسي .)4(الخلق

ومن كان من صفوة العباد في الدنيا مشهوداً له بالاستقامة والصلاح يوم            . )5(الخلق

ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  وقال تعالى . )6(القيامة كان حقيقاً بالإتباع   
. )9(وقال الشوكاني أي اختاره وخصه بالنبوة     . )8(أي اختاره لنبوته  . )7(چڦ  ڦ  

اص من بين الخلق أجمعين يدل على أن الله عـز وجـل             وهذا الاختيار والاختص  

                                                 
 .21 ص-3 ج-ف الكشا- محمود الزمخشري )1(

 .159الآية : سورة آل عمران )2(

 .130الآية : سورة البقرة )3(

 .162 ص– 1 ج- إرشاد العقل السليم-)أبو السعود(محمد بن مصطفى العمادي  )4(

 .388 ص– 1 ج-  روح المعاني-محمود الألوسي )5(

 .404 ص– 1 ج– أنوار التنزيل -ويعبد االله البيضا )6(

 .120الآية : سورة النحل )7(

 – 4 ج-م1979 – بيروت– دارالفكر-للباب التأويل في معاني التنزي-)الخازن( علي بن محمد الشيحي )8(

 .122ص

 .202 ص– 3 ج- فتح القدير-محمد بن علي الشوكاني )9(
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يختار لرسالته خيرة الخلق وأفضلهم خَلقاً وخُلقاً وقلباً لذلك نجدهم يتميزون بصفات    

ومنه يستنبط  . الكمال اللازمة لحمل الرسالة وتبليغها والصبر على الأذى من أجلها         

قائمين بالاتصال  ضرورة حسن الاختيار والدقة فيه مع مراعاة تناسب اختصاص ال         

مع المهام الموكلة إليهم وأن لا يوكل الأمر إلى كل من رغب في ذلـك وأن يـتم                  

 وأن يكون متميزاً على أقرانـه حتـى   مؤهلات ، على الإمكانيات وال   بناءًالاختيار  

  .يكون له أبلغ الأثر في التأثير على المتلقي ونجاح العملية الاتصالية

  

  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     چ  قـال تعـالى   .  الرسالة دفاعاً عن : ةقدرته على الجدل والمناظر   * 
  .)1(  چ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٿٺ    ٿ

هذه الآية إشارة إلى ما تقدم من استدلاله على وحدانية االله تعالى            ": قال ابن عجيبة  

وقيـل ذاك فـي     .)2("بأفول الكواكب والشمس والقمر واحتجاجه بذلك على قومـه        

وقـال  . )3(ت بينه وبين قومه والخصومة بينه وبـين النمـرود         الخصومة التي كان  

إشارة إلى جميع ما احتج به إبراهيم عليـه الـسلام علـى             ) وتلك(" :الزمخشري

وفي هذه الآية إشادة من االله عز وجل بقدرة إبراهيم عليه السلام علـى              . )4("قومه

منه على إبراهيم أن     اًإقامة الحجة بالجدل والمناظرة وجميع أساليب الإقناع وامتنان       

وهكذا فإن الرجل الضعيف الحجة يضعف الحق       . منحه هذا القدرة وآتاه ذاك البيان     

 رجل ذا حجة وبيان حتى يدافع عن رسـالته          الاتصالمعه فيجب أن يرشح للقيام ب     

 الاتصاليةويقنع الناس بجدوى ما يحمل لهم من فكر أو خلق أو غيره من الرسائل               

  .ذات الأهمية

  

                                                 
 .83الآية : سورة الأنعام )1(

 .140 ص– 2 ج– البحر المديد - احمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة )2(

 -م1993 - بيروت–ر  دار الفك- لمنثور في التأويل بالمأثور الدرر ا-  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي)3(

 .310 ص– 3ج

 .41 ص-4 ج- الكشاف- محمود الزمخشري )4(
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  ه  ه    ه  ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   هچ قـال تعـالى   :  في الاختبار والامتحان   نجاحه* 
  .)1(چ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۓے  ے  ۓ

أي أذكر اختيار االله له بما كلفه من أوامر ونواهي فقام بهن كلهن ثم جعله إمامـاً                 

ى بجميع مـا    أي وف . )2()وإبراهيم الذي وفى  (كما قال تعالى    . يقتدى به في التوحيد   

      .)3(شرع له فعمل به

والاختبار هـو   . )4(وقيل عامله بالأمر بأمور شاقة معاملة المختبر الممتحن       

ما تطلب به الخبرة بحال المختَبر بتعريضه لأمر يشق عليه غالباً فعله أو تركـه               

 بحاله من مصالحه قي فيأمره بما يلكمن يختبر عبده ليتعرف على حاله من الكياسة     

أي قام بهن حـق القيـام       ) فأتمهن(ا وقع هذا الابتلاء قبل النبوة وهو الظاهر         وإنم

ليس ليعلم أحوالهم   وابتلاء االله للعباد    . توانٍلاغير تفريط و  من  وأداهن أحسن تأدية    

  .)5( ولكن ليعلم العباد أحوالهم فيعرف بعضهم بعضاًلأنه عالم بها

م الغيوب ابتلى إبراهيم قبـل أن       وإذا كان االله عز وجل يعلم السر وأخفى وهو علا         

، ن لأعمال مهمـة     الاتصال والمرشحي فإن الدعاة والقائمين ب   . يرسله ويجعله إماماً  

كـشف معـدنهم    تصاص لامتحان حقيقي ي   خضعهم جهات الاخ  من باب أولى أن تُ    

، وتوجههم وسلوكهم حتى يتم اختيار هذه الشريحة من النـاس للقيـام بأعمـالهم               

ولية وسيقومون  ون من أن هؤلاء سيكونون على قدر المسؤ       د الشأن متأك  وأصحابُ

  .بأعمالهم خير قيام

  

  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  قـال تعـالى   : ثقته في صحة ما يدعو إليه      *
  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿڀڀ    ڀ

  .)6(چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چڃڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
                                                 

 .224الآية : سورة البقرة )1(

 .37الآية : سورة النجم )2(

 .165 ص– 1 ج-  تفسير القرآن العظيم-يل بن كثيرإسماع )3(

 .238 ص– 1 ج-نظم الدرر -إبراهيم البقاعي )4(

 .111 ص– 1 ج-ل معالم التنزي- بن مسعود البغويالحسين )5(

 .260الآية : سورة البقرة )6(
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أحب أن يرتقـي    ": قال ابن كثير  . )1(ليسكن قلبي إلى المعاينة والمشاهدة    ) مئن قلبي ليط(

فإبراهيم عليه السلام رغم يقينه وإيمانـه بقـدرة االله          . )2("من علم اليقين إلى عين اليقين     

على إحياء الموتى طلب من ربه أن يريه كيف يحيى الموتى ليرى ويشاهد بعينه لأنـه                

لا يؤمن بهذا الأمر وسيرفضون رسالته ويواجهونـه فكلمـا          يحمل رسالة إلى جمهور     

ولن يضره  وأوضح  أقوى  نت حجته في الدعوة والإقناع      كانت درجته في اليقين أقوى كا     

وسيدافع عن رسالته وملته بكل ما آتاه االله من حجـة           أو شدة المعاندين    كثرة المخالفين   

  .وبرهان

من مفردات   -ما يحمله إلى جمهوره      إذا كان مؤمناً بصحة      الاتصالوكذلك القائم ب  

 أيماناً قوياً كلما كان ذلك واضحاً في قوة رسالته وثبات           - ومعاني وأخلاق وعقائد  

وكان أكثر حرصاً وجهداً على إقناع المتلقي والتأثير فيه بما يحمله           ،  حجته وبيانه   

  . العائد على المتلقيية لإيمانه بصحتها وجدواها ونفعهااتصالمن رسالة 

  

وهي من أبرز وأجل صفات النبل والمروءة، وقد اشتهر خليل الـرحمن            :  الكرم *

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ    ۋ  ۋ   چ  قال تعالى ،  )3()بأبي الضيفان  (ىبالكرم حتى أصبح يكن   
  �  �  �  �  �  �        �  �  �  �  �  ې  ې  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

 إبراهيم عليـه الـسلام       على إكرام  ، وفي هذه الآية ثناء    )4( چ     �  �  �  �

  : لضيفه من عدة وجوه

 ـ         ـ لم يذكر استئذانهم لأن بيت     )1( ى ـه أصبح مضيفاً لا يحتاج الـضيف فيـه إل

  . تئذانـاس

هو الذهاب سراً حتى لا يشعر ضيوفه بذلك فيشق علـيهم           و روغانه إلى أهله     )2(

  . ويستحيون منه حين يعلمون أنه ذاهب إلى إعداد الطعام

                                                 
 .247 ص– 1 ج- معالم التنزيل- بن مسعود البغويالحسين )1(

 .316 ص– 1 ج-  تفسير القرآن العظيم-يل بن كثيرإسماع )2(

 – بيروت – دار الفكر – تاريخ مدينة دمشق – )عساكرابن ( علي بن الحسن ابن هبة االله الشافعي)3(

 .174 ص-6 ج-بن غرامة العمري تحقيق عمر -م1995

 ..27-24الآيات : سورة الذاريات )4(
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ل سمين فقد تخير لهم من كريم ماله وأتى به بنفسه ولم يوصي بـه               تيانه بعج إ )3(

  .خادماً أو سواه وهو غاية اللطف

حمل الطعام   أنه قرب إليهم الطعام ولم يدعوهم إليه وهذا أبلغ في الإكرام أن يُ             )4 (

  .)1(دعى إليهإلى الضيف ولا يُ

ن فيه دلـيلاً علـى       عموماً أن يتصفوا بالكرم لأ     الاتصالفحري بالدعاة والقائمين ب   

 ولأن الكرم يحبـب النـاس فـيهم          ، خروج الدنيا من قلوبهم وإن كانت في أيديهم       

ويجعلهم أكثر استعداداً لقبول دعوتهم والإيمان بفكرتهم وتلقي رسالتهم بكل حـب            

  .ورضى

  

  ....وخلاصة القول في هذا المبحث
  

فقـد تـم    ،   الناجح   لالاتصااجتمعت في إبراهيم عليه السلام صفات القائم ب       قد   أنه

وكنا به  (اختياره وفق معايير دقيقة اختاره االله على أثرها لعلمه سبحانه وتعالى به             

 إعداده وتأهيله على أعلـى مـستوى بـالعلم          ثم جاءت بعد ذلك مرحلة     )عالمين

 حتى إذا أتمها جعله       ، ثم جاءت مرحلة الاختبار والابتلاء      والحجة والبيان والرشد  

لق جميل  فباشر القيام بأداء رسالته بقلب مؤمن وعمل صالح وخُ        اً ،   االله للناس إمام  

 مستمر وسلامة قلب وقوة حجة ووضـوح بيـان وتمـسك             عظيم ونصحٍ  وصبرٍ

 تميـزه رحمتـه      ، لا يضره كثرة من خالفه ولا قرب من عاداه        ،  بمبادئ دعوته   

  .وشفقته بالمخالفين وحلمه عليهم

 الناجح سواء كـان     الاتصال في القائم ب    توفره ومجموع هذه الصفات هو ما ينبغي     

  .هما من بقية المصلحين داعية أو إعلامياً أو غير 

  

  

  

                                                 
 .257 ص- فقه دعوة الأنبياء في القرآن الكريم-أحمد البراء الأميري )1(
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صفات القائم بالاتصال في قصة لوط عليه : المبحث السادس
 :السلام

  

 في هذه القصة هو نبي االله لوط عليه السلام أرسله االله عز وجـل               الاتصالالقائم ب 

وم وعمورة وما حولها يـأمرهم بـالمعروف        إلى أفجر أهل الأرض وهم أهل سد      

  .وينهاهم عن المنكر

هو لوط بن هاران بن تارخ بن ناحو بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر                : نسبه

خرج مع عمه إبـراهيم مـن       . بن شالخ بن أرفشحد بن سام بن نوح عليه السلام         

 عمـه أن    وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام وقد أمـره        . )1(أرض بابل إلى الشام   

  .)2(ينزح إلى مدينة سدوم وعمورة وقراها

كان أهل سدوم من شرار الخلق ولئام الناس فقد كانوا يأتون المنكرات ولا              :بعثته

يستحيون من إتباعها ويرتكبون أفحش المعاصي ولا يتعففون عنهـا جهـاراً ولا             

فيهـا،  خفية حتى كانوا يفعلون ذلك في مجالسهم العامة ونواديهم التي يجتمعـون             

ومن أجل ذلك أرسل االله إليهم لوطاً يأمرهم بعبادة االله وتقواه ويحـذرهم عاقبـة               

  .)3(فجورهم وطغيانهم

وقد ذكر االله عز وجل قصة لوط عليه السلام في مواضع من القرآن وذلك في في                

سورة الأعراف وهود والحجر والشعراء والنمل والعنكبوت والصافات والقمـر،          

سبعة وعشرين موضعاً من القرآن الكريم إشادة       في  يه السلام   كما ورد اسم لوط عل    

بصبر هذا النبي العظيم وعلمه ونبوته وتحذيراً من طريق قومه وشذوذهم وبيانـاً             

  .لشدة عقاب االله وبأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين

  لوط عليـه الـسلام  بـصفته القـائم           صفاتالباحث  ستنبط  وفي هذا المبحث سي   

  . هذه القصة القرآنيةي فبالاتصال
  

  

                                                 
 .213 ص- قصص الأنبياء-إسماعيل بن كثير )1(

 .213 ص-المرجع السابق )2(

 .258 ص- نظرات في أحسن القصص-محمد السيد الوكيل )3(
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   -:صفات لوط عليه السلام

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  قال تعالى : حسن الخطاب ولين الجانب   * 
  ه  ه      ه  ے  ے  هڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ                 ہ  ہ

 ې     ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې ۆ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆڭۓ  ۓ
�  �  �  �  �    �  �  �   �  �  �   �  �  �  �     �  
  .)1(چ�

وافتتاح الكلام بالنـداء    . )2(مستعطفاً لهم حادياً لهم إلى الحياء والكرم      ) قال يا قوم  (

  .)3(وبأنهم قومه ترقيق لنفوسهم عليه لأنه يعلم تصلبهم في عادتهم الفظيعة

  ی  ی  ي    �  �  �  �   �  �  �  �  �  �     �  �چ  وقال تعالى 
 وفيه سوي الاستعطاف والتودد تذكير بالوازع الديني والعرفي        .)4(چ   �  �ي  

  .)5 (چ  �  �  �   � چ كما في قوله تعالى

ولا يخفى خبث هؤلاء القوم وشناعة ما يودون عمله وهو عليه الصلاة والـسلام              

لم يدْعُ عليهم حتى في هذه      يتلطف بهم حتى لا يعتدوا على ضيفه ومن رحمته بهم           

  عموماً وجوب التزام الخطاب    الاتصالومن ذلك يستفيد الدعاة والقائمون ب     . الحالة

 الصعبة وتجاوزات الخصوم الظالمـة فـي        فقولين الجانب وأن لا تتسبب الموا     

  .فقدانهم أعصابهم والخروج عن هدوئهم ومسارهم نحو تحقيق أهدافهم

  

  

  

ٱ      ٻ  چ  قال تعالى . نة في قومه  السلام معروفاً بالأما  كان لوط عليه    : الأمانة* 
  .)6(چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    

                                                 
 .80-77الآيات : سورة هود )1(

 .558 ص– 3 ج- نظم الدرر-إبراهيم البقاعي )2(

 .126 ص– 12 ج-التحرير والتنوير: ابن عاشور )3(

 .70-67الآية : سورة الحجر )4(

 .66 ص– 14 ج- التحرير والتنوير-عاشورابن  )5(

 .162 -161الآيات : سورة الشعراء )6(
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وهو في ذلك   . )2(ولا غش أو خيانة عندي    . )1(أي أمين على الوحي وتبليغ الرسالة     

. كمثل الأنبياء من قبله ومن بعده فكل الأنبياء تعرفهم أممهم بالأمانـة والـصدق             

 فالمرء غيـر الأمـين لا يمكـن أن          الاتصالوهي صفة مهمة لكل داعية وقائم ب      

  .يحصل على ثقة غيره في المعاملات فكيف بالإتباع والإيمان والتصديق

  

  ڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  قال تعـالى  : التعفف عما في أيديهم   * 
  .)3(چڦ        ڦ  ڦ  ڄ       

تكم إلى ربكم جزاءً ولا ثواباً وما جزائي        تي ولكم ودعو  ولا أسألكم على نصيح   أي  

ي بسببه، وفي تخـصيص     نفلا يوجد ما تتهمون   . )4(في ذلك إلا على رب العالمين     

 وقد تقدم الحديث عن ضـرورة       .)5(الأجر بالخالق نفي لسؤاله غيرهم من الخلائق      

م من الاتهام    عما في أيدي المتلقين لما في ذلك من براءته         الاتصال القائمين ب  تعفف

بأنهم أصحاب مطامع دنيوية وغايات شخصية وبالتالي حصولهم على ثقة المتلقي           

لأن التعفف عن أموال المتلقين فيه دلالة على النصح والـصلاح وسـلامة النيـة               

  .والصدق

  

  

  

أي الذين صـلحت    . )6(چ  ڃ    ڃ  چ       ڃڄ  ڄ  ڃچ  قال تعالى : الصلاح* 

  .)8(ل أي الذين يعملون بطاعتنا ولا يعصونناوقي. )7(بواطنهم وظواهرهم

                                                 
 .105ص – 19ج– جامع البيان - محمد بن جرير الطبري )1(

 .383 ص– 5 ج- نظم الدرر-إبراهيم البقاعي )2(

 .164-163الآية : سورة الشعراء )3(

 .105 ص– 19 ج- جامع البيان- محمد بن جرير الطبري )4(

 .384 ص– 5 ج- نظم الدرر-إبراهيم البقاعي )5(

 .75الآية : سورة الأنبياء )6(

  .471 ص– 3 ج- البحر المديد- الحسنيعجيبةاحمد بن  )7(

 . 49 ص-17 ج– جامع البيان - محمد بن جرير الطبري )8(
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فصلاح الظاهر والباطن وصلاح القول والفعل دلالة على الصدق فيما يخبر عـن             

ربه ويحذر من عقابه ولا يمكن أن يقبل الجمهور رسالة تؤثر في العقائد والسلوك              

 فاسد أو فاسق أو فاجر، فشرط الصلاح شرط مهـم وواجـب             الاتصالمن قائم ب  

ذ اللفظ على عمومه وهو الصلاح في كـل  خِ خاصة إذا أُالاتصالفي القائم بتوفره  

  . ونوع الرسالة وأهدافهاالاتصاليةما يتناسب مع العملية 

  

  ڦ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ      ڤ  ڤچ  قال تعـالى  : العلم والحكمة * 
  .)1(چڦ       ڦ  ڦ   ڄ

وقيل ما ينبغي   . )2(أي فقهاً ) علماً(عمل  أي حكمة وهي ما يجب فعله من ال       ) حُكماً(

فالجهل والجهالة هما مضادا العلم والحكمـة فـإذا كـان القـائم           . )3(للأنبياء علمه 

 عالماً بما يخصه ويلزم لمثله فإنه يحتاج للحكمة لمعرفة كيـف يـصل              الاتصالب

برسالته إلى قلوب الناس وعقولهم وهو من التأهيل الذي يجب أن يحـصل عليـه               

  . في مجاله وتخصصهالاتصالم بالقائ

  

  

قـال  وكذلك كان لوط عليه السلام،      : الشجاعة وعدم الرضوخ لتهديد المخالفين    * 

  .)4(چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گچ  تعالى

الذين أخرجناهم من بلـدنا علـى وجـه فظيـع           . )5(أي المنفيين ) من المخرجين (

) قال إني لعملكم من القـالين     . ()6(ه لا للإستراحة منه   والإخراج هنا إخراج إهانة ل    

لوصف بين النـاس     العريقين في هذا ا    ،أي المشهورين ببغض هذا العمل الفاحش     

 بغـضاً   ،لا يردني عن إنكاره تهديدكم لي بالإخراج ولا غيـره         بمنابذة من يفعله    

                                                 
 .74الآية : سورة الأنبياء )1(

 .87 ص– 3 ج– مدارك التنزيل -عبد االله بن أحمد النسفي )2(

 .72 -  17 ج-  روح المعاني-لوسيمحمود الأ )3(

 .168-167الآية : سورة الشعراء )4(

 .114 ص– 4 ج–  فتح القدير-محمد بن علي الشوكاني )5(

 .384 – 5 ج- نظم الدرر-إبراهيم البقاعي )6(
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وعيـدهم  وجواب لوط عليه السلام جواب مستخف ب      . )1(شديداً كان يغلي منه الفؤاد    

  .)2(إذ أعاد عليهم الإنكار

منحرفين مواجهة صـارمة    في الآية دلالة على شجاعة لوط في مواجهة ال        

 تعلق الأمر بمساومته على استمرارية الدعوة فرد عليهم رد من لا يهابهم ولا              حين

يهاب وعيدهم وعبر عن رفضه لهذه المساومة وعدم مبالاتـه بتهديـدهم بإعـادة              

واضحة دون مواربة أو أدنـى      برؤ من فعلتهم الشنيعة بصراحة      الإنكار عليهم والت  

  .وهذا دأب الدعاة الصادقين المؤمنين باالله المتوكلين عليهمجاملة ، 

فالشجاعة مطلب مهم للقيام بالمهام الاتصالية الصعبة ذات الأهداف السامية، التي           

مستفيدين من  تهدف إلى إصلاح المجتمعات وتغيير المنكرات وإزالة الفساد لأن ال         

الانحراف لن يسلموا للمصلحين بكل سهولة بل سيقاومونهم مقاومة قوم لوط للوط            

  .عليه السلام

  

  
  

فقد كان لوط عليه السلام أبعد ما يكون عما ينهاهم عنـه وبـشهادة              : المصداقية* 

. )3( چ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچخصومه قال تعالى    

وقيل أي يتحرجون عـن فعـل مـا         . )4(النا نجسة ويتنزهون عنها   أي يعدون أفع  

  .)5(تفعلونه ومن إقراركم على صنيعكم

ومصلح يقوم بالاتصال لنشر رسالة سـامية بجـب أن يتـسم            أوكذلك كل داعية    

بالمصداقية في كل صفاته وتصرفاته فليس من المقبول أن ينهاهم عن فعل ويأتيه             

 ذلك تسقط مصداقيته ويزول معها إمكانية تأثيره        أو يأمرهم بأمر ولا يؤديه ، عند      

  .وتذهب فاعليته في الاتصال أدراج الرياح
                                                 

 .385 ص– 5 ج-المرجع السابق )1(

 .180 ص– 19 ج- التحرير والتنوير-ابن عاشور )2(

 .59الآية : سورة النحل )3(

 .435 ص– 5 ج- نظم الدرر-إبراهيم البقاعي )4(

 .369 ص– 3 ج– تفسير القرآن العظيم -يل بن كثيرإسماع )5(
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:  هي من مشتقات الصدق وتعني الحقيقة قال ابن منظور           والمصداقية لغويا 

قـال  . )1("مصداق الأمر حقيقته ، ويقال هـذا مـصداق هـذا أي مـا يـصدقه               "

ومنـه اسـتخدمت    . )2("الدليلوعنده مصداق ذلك أي ما يصدقه من        ": الزمخشري

كلمة المصداقية لدى الإعلاميين وغيرهم وتعني موافقة القول للحقيقـة وموافقـة            

 عليهـا    وفي حقيقة الأمر فإن جميع المصادر الإعلامية التي اطلعتُ         ،الفعل للقول   

تصال ، إلا أن    صداقية حين الحديث عن القائم بالا     لا تكاد تخلوا من الإشارة إلى الم      

 المصداقية بشكل واضح أو بتعريف مانع جامع        عنىنها لم يوضح المقصود م    أياً م 

هياً ، ومع استقصاء المواضـع التـي        ي، على أساس أنها كلمة معروف معناها بد       

خدمت فيها هذه الكلمة فإنه يتبين مقصودهم منها على نحوٍ لا يخرج عن دائرة              استُ

ل على ما يقوله بأفعاله ، وأن       التعريف اللغوي فهي تعني أن يصادق القائم بالاتصا       

 على صحة وحقيقـة مـا يبثـه          الكافية ولديه الأدلة ،  يكون مؤمناً بما يدعوا إليه      

   .ويدعوا إليه

  ...وخلاصة القول في هذا المبحث
  

فباشر عمليته الاتصالية مع    ،  ن لوطاً عليه السلام قد أهله االله بالعلم والحكمة والصلاح           أ

 وصدق وحرص على إصلاح حالهم ولم يمنعه سوء حالهم          أفجر أهل الأرض بكل أمانة    

يقدم لهم  ،ولم  من حسن الخطاب ولين الجانب والشفقة عليهم من أن يصيبهم عذاب أليم             

رغم وحدته بيـنهم    ،قرارهم على باطلهمبإ الدعوة أو استمرارية  ب ما يتعلق فيأي تنازل   

روف والشجاعة في النهي    معفقد تحلى بالصبر والحكمة في الأمر بال      واستضعافهم له ،    

 وهذا ما يجب أن يكون عليـه الـدعاة إلـى االله             عن المنكر ، والثبات على المبادئ ،      

  .والقائمون بالاتصال الذين ينشدون الإصلاح في كل الأمم والشعوب

  

  

  

                                                 
 .159 ص – 10 ج– لسان العرب - منظورمحمد بن  )1(

 .351 ص– 1 ج-م1979 – بيروت – دار الفكر - أساس البلاغة–محمود بن عمر الزمخشري  )2(
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صفات القائم بالاتصال في قصة أصحاب : المبحث الثامن

 مدين
  

  

هو شـعيب بـن      و ه القصة هو نبي االله شعيب عليه السلام       القائم بالاتصال في هذ   

وقيل في نسبه غير    . )1(ا بن ثابت بن مدين بن إبراهيم عليه السلام        فور بن عي  ضيف

   ابين أنه ليس من ولد إبراهيم وإنما هو من ولد بعـض مـن              ذلك وقال بعض النس

  .)2(كانوا آمنوا بإبراهيم ولكنه ابن بنت لوط

                                                 
 .325 ص-1 ج– تاريخ الرسل والملوك -محمد بن جرير )1(

 .185 ص– 1 ج- البداية والنهاية-ماعيل بن كثيرإس )2(
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ان قول  لأصل عربي كما ورد في صحيح ابن حب       ة الذين ينتمون    وهو أحد الرسل الأربع   

هود وصالح وشعيب ونبيك    : أربعة من العرب  : (الرسول صلى االله عليه وسلم لأبي ذر      

  .)1()يا أبا ذر

وكان بعض السلف يسمي شعيباً خطيب الأنبياء يعني لفصاحته وعلو عبارته وبلاغتـه             

  .)2(هم عليه من المنكرات والظلمفي دعوة قومه إلى الإيمان باالله وترك ما 

لما عبد أهل مدين الأيكة وقطعوا السبيل وأخافوا المارة وأفـسدوا فـي             : بعثته

. الأرض وبخسوا الناس أشيائهم وأصبحوا على هذا النحو من الشرك وسوء المعاملـة            

أرسل االله إليهم شعيباً يدعوهم إلى التوحيد وهي دعوة الرسـل جميعـاً ولأن العقيـدة                

هم وهـم   ا عن قطع السبيل وبخس الناس أشـيائ       يحة أساس قبول الأعمال فلو كفو     الصح

على شركهم لما نفعهم ذلك لهذا كانت الدعوة الأولى إلى التوحيد وإخلاص العبـادة الله               

  .وحده

 منها في سورة الأعراف وأربع      خمس،   عشر مرة    قد ذكر االله شعيباً في القرآن إحدى      و

ورة الشعراء ومرة في سورة العنكبوت وذلـك فـي          أخرى في سورة هود ومرة في س      

  .إطار قصته مع قومه ودعوته لهم وتكذيبهم له ونزول عقاب االله عليهم لأنهم كذبوه

أما قصته مع قومه فقد وردت في القرآن الكريم في أربعة مواضع وهي الأعراف              

 وهود والشعراء والعنكبوت وقد ذكرهم االله في عدة مواضع أخرى مع أمم أخرى            

  .كذبت الرسل فحق عليهم العذاب باسم أهل مدين وأصحاب مدين وأصحاب الأيكة

 الاتـصال قائم ب  شعيب عليه السلام ك     في هذا المبحث صفات    سيستخلص الباحث و

  .عليه السلام مع قومه ودعوته لهمقصته من خلال 

  -:صفات شعيب عليه السلام

  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ ڤ   ڤ  ٹ  ڤ چ قال تعالى : وحدة اللغة والقرب والاجتماعي   * 
  .)3( چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ    چ   ڃ  ڃ  چ  چڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

وبما أنه قريـب مـنهم نـسباً فإنـه          . )1("أي في النسب  ) أخاهم(" :قال الشوكاني 

وقد سبق الحديث عن أهميـة وحـدة        .  ويعرف عاداتهم    بالضرورة يتحدث لغتهم  

                                                 
 .77 ص– 2 ج–) 361( حديث  - يح بن حبان  صح–التميمي البستي   بن أحمدانمحمد بن حب)1(

 .20 ص- صحيح قصص القرآن-حامد أحمد الطاهر البسيوني )2(

 .84الآية : سورة هود )3(
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 والمتلقي وأثر ذلـك علـى       الاتصال بين القائم ب    وضرورة القرب الإجتماعي   اللغة

  . ونجاحهاالاتصاليةسير العملية 

  

  ې  ېۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ  قال تعـالى  : النصيحة وتحقيق البلاغ  * 
  .)2(چ�  �  �   �

 ببيان ما فيه    أبان عن نفسه أنه لم يأل جهداً في إبلاغهم الرسالة ومحضهم النصح           

 جهـداً فـي إبلاغكـم       أي لقد بذلت فيكم وسعي ولم آلُ      . )3( همسلامة دينهم ودنيا  

ويستعمل في التبرؤ من التقصير في معالجة كفرهم ووقع توهم          . )4(والنصيحة لكم 

  .)5(التقصير في الإبلاغ والنصيحة لانعدام ظهور الفائدة من الإبلاغ والنصيحة

ذار وبذلت وسعي في    نلقد بالغت في الإبلاغ والإ    : "ى الآية وقال البيضاوي في معن   

  .)6("النصح والإشفاق

ومن هذه الآية يتبين مدى الجهد الذي بذله نبي االله شعيب في تحقيق البلاغ وصدق           

النصح في إرادة الخير لهم مصحوباً بالتوجيه والإرشاد والشفقة عليهم من الكفـر             

  .وعواقبه

لـدعوة وأن    يبالغ في وصف جهده فـي ا       لاأن   الداعية   ه يجب على  وفيها أيضاً أن  

 بذلك على المدعوين فإن شعيباً عليه السلام ما قال هذه المقولة إلا بعـد أن                تنملاي

رفع اللـوم عنـه    لأفنى االله قومه بعذاب من عنده من باب التحسر والأسى عليهم و           

 ولم يقل ذلك أثناء الدعوة لأن ذلك فيه تقول علـى االله بعـدم                ، بسبب عدم إيمانهم  

ذلك بأنه إحباط ويأس لعدم إيمانهم وتلميح بالرغبة في إيقـاف           هدايتهم أو قد يفهم     

  . وهو ما لا ينبغي للأنبياءعدم قبولهم له ،الدعوة والتضجر وعدم الصبر على 

                                                                                                                                            
 518 ص– 2 ج–  فتح القدير-محمد بن علي الشوكاني )1(

 .93الآية : سورة الأعراف )2(

 .221/226 ص– 2 ج-فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني )3(

 .117 ص– 2 ج- الكشاف- زمخشري المحمود )4(

 .228 ص– 8 ج- التحرير والتنوير-ابن عاشور )5(

 . أنوار التنزيل وأسرار التنزيل-عبد االله بن عمر البيضاوي )6(
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 يجب عليه بذل الجهد في إيصال الرسالة إلى المتلقي فـي            الاتصالوكذلك القائم ب  

ه لوم بالتقصير إذا لم     قالب يدل على حب الخير لهم والشفقة عليهم حتى لا يقع علي           

  عن القائم بالاتصال ببذل الجهـد وتحقيـق        اللومالاتصالية ، ويُرفع    تنجح العملية   

  .البلاغ ومحض النصح

  

  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ قال تعـالى  : لين الجانب والتلطف في الخطاب    * 
        گ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ڎ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڇچ  چ  چ  ڇ  ڇ

  .)1( چ  ڳ  ڳ  ڱ      گ  ڳ  ڳگگ

دالة على النصيحة والـشفقة والتـذكير بالقرابـة وفيـه تحبـب إلـيهم               ) يا قوم (

  . )2(ةبالإضاف

 بلين الجانـب واسـتخدام      الاتصالوقد تقدم الحديث عن ضرورة اتصاف القائم ب       

  .ثير فيهمالكلمات الرقيقة للوصول إلى قلوب المتلقين وإيصال رسالته إليهم والتأ

  �    �  �  �  �ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  چ  قـال تعـالى   : الأمانة* 
 ،)4(أي رسول من االله إليكم أمين فيما بعثني به        . )3(چ      �  �     �  �

 وقد تقدم الحديث عن ضرورة توفر هذه الصفة في القائم           ،)5(وأمين فيما بينكم  

ويطلب توفرها في كل قـائم      ،  حيث قد اتصف بها جميع الأنبياء       ،  بالاتصال  

 حتى يحصل على ثقة المتلقي ويتمكن من إقناعـه           مصلح ،  بالاتصال وداعية 

  .بالرسالة التي يحملها

  

                                                 
 .84الآية : سورة الأعراف )1(

 57/65 ص– 3  ج- نظم الدرر–إبراهيم البقاعي  )2(

 .178-176الآية : سورة الشعراء )3(

 .341 ص– 3ج– تفسير القرآن العظيم –ر إسماعيل بن كثي )4(

 .108 ص– 4 ج- فتح القدير-محمد بن علي الشوكاني) 5(
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  ی  ی  ي      ��  �    �  �  �چ  قال تعـالى  : العفة عما في أيديهم   * 
  .)1(چ�  �ي  

قوى الأمـر بـالت   ح أن الرسل متطابقون في الدعوة و      ولقد اتض ": قال البقاعي 

  .)2("والطاعة مع النصح والعفة والأمانة والحسبة

وقد تقدم في المباحث السابقة الحديث عن ضرورة تعفف القـائم بالاتـصال             

وأن عدم تعففه يجعلـه     ،  عما في أيدي المتلقين     ،  عموماً والداعية خصوصاً    

والتعفف هـو دلالـة علـى الإخـلاص         ،  محل شبهة وعدم ثقة لدى المتلقي       

جهور لإصلاح أحوالهم وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم دون قصد          والصدق مع ال  

  .مصلحة شخصية في ذلك

پ  پ     پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ قال تعالى : الحلم* 
  .)3(چٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ 

 بعد أخرى حتى اختبلوا فصار كلامهـم        الذين تكرر سحرهم مرة   ) من المسحرين (

وإنـا  (أي فلا وجه لتخصيصك بذلك عنـا،        ) وما أنت إلا بشراً مثلنا    ( .على غير نظام  

سؤال اسـتهزاء بـه     ) فاسقط علينا كسفاً  . (أي العريقين في الكذب   ) لنظنك لمن الكاذبين  

  .)4(وتعجيز له

لأدب مـع نبـي االله      وبعد كل هذه الشتائم والتجاوزات الدالة على الجفاء وقلـة ا          

والاستهزاء به وطلب إنزال العذاب عليهم تحدياً وتكـذيباً وسـخرية، ومـع أنـه               

بل . مستجاب الدعوة إلا أنه عليه السلام لم يجيبهم إلى طلبهم ولم يدعوا االله عليهم             

أحال الأمر إلى علام الغيوب ومن إليه يرجع كل شيء وترك احتمال الرحمـة أو               

بينما لو دعا عليهم فلـيس هنـاك        جل وأعرض عن تهجمهم     العذاب إلى االله عز و    

فالحلم من الصفات التي يجب توفرهـا       .  العذاب وهذا من حلمه عليه السلام      سوى

 وإلا فإنه سيحتك بالمتلقي وينتصر لنفسه وينشغل عن أهدافـه            بالاتصال في القائم 

                                                 
 .180-179الآية : سورة الشعراء )1(

 .387 ص– 5 ج- نظم الدرر-إبراهيم البقاعي )2(

  .188-185الآية : سورة الشعراء) 3(

 .388 ص– 5 ج- نظم الدرر-إبراهيم البقاعي) 4(
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 بفشل كامل   ةالاتصالي بينه وبينهم وتنتهي العملية      الاتصالالرئيسية وسينقطع حبل    

  .قبل بذل كل الجهود الممكنة

  

ٱ  ٻ  چ  قال تعـالى  م عذاب االله،    شفقته على قومه أن يصيبه    : الشفقة والرحمة * 
 چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٿٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 أي لا تحملنكم عداوتكم لي وبغضكم لي على الإصرار على ما أنتم عليه من             . )1(

  .)2(الكفر والفساد فيصيبكم مثل ما أصاب من قبلكم

 وعداوتهم له فهو يشفق علـيهم مـن أن           عليه السلام مع معرفته ببغضهم       فشعيب

يتسبب ذلك في إصرارهم على الكفر فيحل عليهم عذاب االله، فأي رحمة هذه وأي              

نبياء شفقة هذه لا شك أنها من خصائص النبوة ومن رحمة االله بعباده أن بعث لهم أ               

تمكنت الرحمة والرأفة من قلوبهم حتى أشفقوا على أعدائهم ورحموا من يؤذونهم            

  .من أممهم

الاتصال إذا لم يشفق على المتلقي من سوء أعماله فهـو           وهذا يدل على أن القائم ب     

وإصلاح شأنه ، كما يجـب أن لا تحملـه معـاداة            ر  ليس بحريص على نشر الخي    

إن كان ناصحاً حريصاً    ،  بمصائرهم وعواقب أفعالهم     له على عدم المبالاة      المتلقين

  .على نشر رسالة الإصلاح وإقناع الناس بها

  

ۈ  ۈ  ٷ  ۋ     ۋ  چ  قال تعـالى  : العلم والمعرفة واليقين بصحة ما يدعو إليه      * 
  �  �  �  ��  �  �  �  �   �  �  �  �ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

  .)3(چ  �  �  ي  ي  ی  ی�  �  �  ��  �      �

وحجة واضحة من عنـد     . )4(أي على بصيرة فيما أدعو إليه     ) على بينة من ربي   (

ورزقني منه رزقاً   .()2(وفيه إشارة إلى ما أتاه االله من العلم والهداية والنبوة         . )1(ربي

  .)4(وقيل المال الحلال. )3(قيل النبوة والحكمة) حسناً
                                                 

 .89 الآية: سورة هود )1(

 .458 ص– 2 ج-  تفسير القرآن العظيم-يل بن كثيرإسماع )2(

 .88الآية : سورة هود )3(

 .457 ص– 2ج-  تفسير القرآن العظيم-يل بن كثيرإسماع )4(
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دعوهم إليه وإيمانه بأنه علـى      فهو عليه السلام يؤكد لقومه يقينه بصحة ما ي        

الحق وأن االله أعطاه علماً ونبوة وحكمة وهداية وأن هذا هـو الـذي يؤهلـه                

وهـذه مـن أهـم      . لدعوتهم ويحثهم على إتباعه وأن تكذيبهم له لا مبرر له           

الشروط والصفات التي يجب أن تتوفر في القائم بالاتصال فلابـد أن يكـون              

ولابد أن تكون له حجة يقنع الناس بهـا كمـا           على بينة مما يدعو الناس إليه       

  .يجب أن يكون متيقناً من صحة الرسالة التي يحملها إلى المتلقي

  

فقد كان شعيب عليه السلام ومن سبقه من الأنبياء أبعـد مـا             : المصداقية* 

ۈ  ۈ  ٷ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  قال تعـالى  . يكون البعد عما ينهون الناس عنه     
      �  �  �  �  ��  �  �  �  �   �  �  �  �ۉ  ې  ې  ې  ې

  .)5(چ  �  �  ي  ي  ی  ی�  �  �  ��  �

أي لا أريد أن أنهاكم عن أمر ثم أفعل خلافه بل لا أفعل إلا ما آمركم به ولا                  

  .)6(انتهي إلا عما أنهاكم عنه

ومثل هذه الأمور تعاب على عامة الناس فكيف بالأنبياء والـدعاة والقـائمين     

ال لإصلاح شعوبهم وأوطانهم وقد تقدم الكلام عن أهمية هذه الـصفة            بالاتص

ثير فـي   وضرورة توفرها في القائم بالاتصال لإنجاح عملية الاتصال والتـأ         

  .المتلقي والحصول على ثقته

  

                                                                                                                                            
 .519 ص– 2 ج- فتح القدير-محمد بن علي الشوكاني )1(

 .37 ص– 18 ج-ح الغيبي مفات-محمد بن عمر الرازي )2(

 .118 ص– 2 ج- لمعاني روح ا-محمود الألوسي )3(

 .467 ص– 4 ج- الدر المنثور-  عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي)4(

 .88الآية : سورة هود )5(

 .103 ص– 12 ج- جامع البيان- محمد بن جرير الطبري )6(



 114

ۈ  ۈ  ٷ  ۋ     ۋ  ۅ  چ  قال تعالى : الرغبة الصادقة في إصلاح أحوال المتلقي     * 
  �  �  �  ��  �  �  �  �   �  �  �  �ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

  .)1(چ     �  �  ي  ي  ی  ی�  �  �  ��  �      �

أي ما أريد فيما آمركم به أو أنهاكم عنـه إلا           ) ن أريد إلا الإصلاح ما ستطعت     إ(

، وأبذل في   )2(صلاحكم وإصلاح أمركم ما قدرت على إصلاحه لئلا تنالكم العقوبة         

  .)4("لا آلو جهداً في إصلاحكم": وسيقال الأل. )3(سبيل ذلك جهدي وطاقتي

 وإلا فإنه لن يستمر في      ،غبة صادقة في الإصلاح   الاتصال ر لقائم ب فلابد أن تكون ل   

أداء رسالته وسيتوقف عند أول عقبة تقابله وهي من صفات المـصلحين ويـدخل              

  .فيها الإخلاص وصدق النية والإحسان في العمل

  

 قال تعالى :  تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف    عتماد عليه في  التوكل على االله والا   * 
  �  �  �   �  �  �  �ۈ  ۈ  ٷ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ 
 چ�  �  ي  ي  ی  ی�  �  �  ��  �      �  �  �  �  ��  �

)5(.  

صابني الحق في محاولتي أصلاحكم وإصلاح أمركم إلا باالله فإنه المعين           وما إ أي  

وهـذا  . )6(مري فإنه ثقتي وعليه اعتمادي في كل أموري       على ذلك وإليه أفوض أ    

 عمومـاً   الاتصالدأب الأنبياء جميعاً وهكذا فإنه يحسن بالداعية خصوصاً والقائم ب         

 ويتوكل عليه في تنفيـذ      الاتصاليةأن يطلب من االله التوفيق والسداد لتحقيق أهدافه         

 فـأول   للفتىاالله عون   خططه للوصول إلى تلك الأهداف النبيلة لأنه إن لم يكن من            

  . اجتهادهيجني عليهما 

  

                                                 
 .88الآية : سورة هود )1(

 .103 ص– 12 ج- جامع البيان-حمد بن جرير الطبريم)2(

 457 ص– 2 ج-لقرآن العظيم تفسير ا–إسماعيل بن كثير  )3(

 .120 ص– 12 ج-  روح المعاني-محمود الألوسي )4(

 .88الآية : سورة هود )5(

 .103 ص– 12 ج– جامع البيان - حمد بن جرير الطبريم) 6(
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  ...وخلاصة القول في هذا المبحث
  

فسلك مسلك  ،    قومه أن شعيباً عليه السلام قد كلفه االله عز وجل بتبليغ الرسالة إلى           

الخطاب والحرص على نجاة قومه من العذاب       في  ين  اللالأنبياء قبله في الدعوة من      

  .التوكل على االله والصبر على ما يلاقيه منهممتسلحاً بالعلم والمعرفة و، 

 لا يطلب على     ، ليبلغ الرسالة بكل أمانة ونصح وحلم ورغبة صادقة في الإصلاح         

 النية باذلاً كل جهـدٍ ممكـن لإقنـاعهم          اًمخلص،  ذلك أجراً إلا من االله عز وجل        

باطـل ،   لعدوان وأكل أموال الناس بال    بالإيمان باالله وترك ما هم عليه من الظلم وا        

  . المؤهل بكل عوامل النجاح والتأثير والإقناعالاتصالفكان مثالاً للقائم ب
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صفات القائم بالاتصال في قصة موسى عليه       : المبحث التاسع 
  :السلام مع قومه

  

 مكلف بمهمتـين  الاتصالتتكون قصة موسى عليه السلام مع قومه من قائم واحد ب         

 إلى فرعون من جهة وإلى بنـي         ، ختلفين إلى ظالم ومظلوم   مختلفين إلى فريقين م   

وكما ذكرت سابقاً فسأناقش قصة موسى مـع فرعـون          .  إسرائيل من جهة أخرى   

 ومضامينها ومن ناحية طبيعـة      الاتصاليةمن ناحية نوع الرسالة      وذلك   وقومه فقط 

  .المتلقي وردة فعله

 موسـى   ما ورد عن  ن جميع   تنبطها م أسسالاتصال ف أما فيما يتعلق بصفات القائم ب     

 أو مع بني إسرائيل أو مـع   وقومه فرعونسواءً أكانت مععليه السلام في القرآن     

 وذلك لأن الموضوع يتعلق بالصفات الشخصية لهذا النبي الكريم سـواءً             ، غيرهم

   .القلبية منها والسلوكية المكتسبة ، الخلْقية أو

ي بن يعقوب بن اسـحق بـن        موسى بن عمران بن يافث بن عازر بن لاو        : نسبه

  .)1(إبراهيم عليه السلام

لقد ولد موسى عليه السلام في أسوأ أيام بني إسـرائيل اضـطهاداً             : نشأته وبعثته 

 يقتل فيها المواليـد الـذكور        كان  السنة التي   في وقتلاً وظلماً واستعباداً بل أنه ولد     

      قـال تعـالى   ،   فتولى االله عز وجل رعايته منذ ولادتـه         ، على يد زبانية فرعون   
  ڦ    ڦ  ڦ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦٿٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿچ 

  ڇ        ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ
 وهيأ له أسباب العيش  ،وجعله ينشأ في قصر فرعون ليكون له عدواً وحزناً . )2(چ

هاد الذي يعيشه بنو إسرائيل حتى لا ينـشأ فـي ضـعف             الكريم بعيداً عن الاضط   

                                                 
 .317 ص- قصص الأنبياء-إسماعيل بن كثير) 1(

 .8- 7الآية : سورة القصص) 2(
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حتى قتل القبطي عن غير عمد      ،  وجبن وذل، كما نشأ ذلك الجيل من بني إسرائيل          

بنـي إسـرائيل    وفرعون يبطش في    وخرج إلى مدين خائفاً وبقي فيها عشر سنين         

 عندها كلم   اس حتى طغى وقال أنا ربكم الأعلى،      ويعتدي على الحرمات ويظلم الن    

پ  پ  پ  ڀ  چ  فكان أول ما أوحى االله إليه         عليه السلام بالوادي المقدس    الله موسى ا
ــم . )1( چڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ ث

ۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ چ  قال تعـالى  أهله بالمعجزات وعلمه كيف يتعامل معها ثم        
امة الحجة عليهم قبل إهلاكهم وكان من       وحمله رسالة إلى فرعون وقومه لإق     . )2(چ

 بني(د أن يمن على الذين استضعفوا       أسباب بعثته عليه السلام أن االله عز وجل أرا        

ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين ويمكن لهم في الأرض وينتقم لهم مـن            ) إسرائيل

ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه     ه  ه  ے   ے  ۓ  چ  قال تعـالى  فرعون وجنوده   
  ۋ  ۅ            ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ۋڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷۓ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ     �  �  �  �  �  �  �      �  �ې  
  .)3( چڀ  ڀ  ڀ    

وقد ذكر االله تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه في مواضع                

كما ورد اسم موسى في     طة وطويلة،   ما بين قصة قصيرة ومتوس    شتى من القرآن    

  .القرآن مائة وست وثلاثين مرة وذكر فرعون أربعاً وسبعين مرة لدواعي شتى

وسيستخلص الباحث من هذه القصة صفات موسى عليه السلام ومؤهلاته كقـائم            

  .بالاتصال

  

  -:صفات موسى عليه السلام

   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ       ۅ   چ  قال تعالى: الصبر على الأذى* 
  .)4( چ   �  �  �  �  �  ��  �  �  �   �  �ې  ې

                                                 
 .15-14الآية : سورة طه) 1(

 .24 الآية: سورة طه) 2(

 .6- 3الآية : سورة القصص) 3(

  .5الآية : سورة الصف) 4(
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، )1(ه كقولهم إنه آدر   وقد آذوه بعصيان ما يأمرهم به من الشرائع وبشتمه وانتقاص         

 وكانوا يؤذونه بأنواع الأذى قولاً      . )2(والأدرة عيب خلقي أو مرض يصيب الرجال      

  .)4(التكذيب والشتمبل  وقي.)3(وفعلاً

عليه السلام مع مكانته وعلو شأنه تعرض للأذى من قومه سواء كانوا بني         فموسى  

إسرائيل أو فرعون وقومه، وكان رده عليهم رقيقاً على هيئة استفهام إنكاري فيـه              

دلالة على صبره وتحمله الأذى من قومه دون الرد عليهم أو تهديدهم بأي نوع من               

  .الأذى المقابل لأذاهم

  

  �  �چ  حكاية عن خطاب موسى لفرعون وقومه ل تعالىقا: القوة والأمانة* 
  .)5( چ     �  �   �  �  ��  �      �

وقيل أي غير متهم لدلالـة      . )6(أي أمين على وحيه ورسالته التي بعثني بها إليكم        

  .)7(المعجزات ولائتمان االله له على وحيه

وأمنـاء بـين النـاس      وهو عليه السلام كالأنبياء قبله وبعده أمناءُ االله على وحيه           

وهي صفة مهمة يجـب توفرهـا فـي الـدعاة           .  معروفون بذلك ومشتهرون به   

قـال   و . وقد سبق الحديث عن أهميتها في المباحـث الـسابقة          الاتصالوالقائمين ب 

أي خير من اسـتأجرت     . )8(چ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ه  ه  ه ہ  هچتعالى

9( على عملك وأدى الأمانةمن قوي(.  

                                                 
  .22 ص– 5 ج- فتح القدير–محمد الشوكاني ) 1(

   مادة أدر-15 ص– 4 ج-  لسان العرب- محمد بن منظور) 2(

  .271 ص– 29 ج-ح الغيبي مفات-محمد بن عمر الرازي) 3(

  .423 ص– 3 ج-العلوم بحر -السمرقندينصر بن محمد بن احمد )4(

  18الآية : سورة الدخان) 5(

  .118 ص– 25 ج- جامع البيان- محمد بن جرير الطبري) 6(

  16 ص– 5 ج-أنوار التنزيل–عبد االله البيضاوي ) 7(

  .26الآية : سورة القصص) 8(

  .215 ص– 6 ج- زاد المسير- الجوزي  علي بن محمدبنعبد الرحمن )9(
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إذا اجتمعت هاتان الخصلتان في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم " :يسفقال الن

  .)1(" وقيل القوي في دينه الأمين في جوارحه ،مرادك

فالرجل الضعيف ينقطع دون تحقيق الأهداف ولا يصل بمن ائتمنه إلى الغايات 

ح للقيام ضعفاً لا خيانة، أما الرجل القوي فإن اتصف بالأمانة فهو خير من يرشَّ

 لكثرة أعداء الحق  ، ذات الأهداف السامية والمعاني الجليلةالاتصاليةلعمليات با

ير أحوال الناس وقناعاتهم وعقائدهم ولسمو الرسالة التي توكل إليه يوصعوبة تغ

بعد هذه المقولة التي قالتها  - ولذلك فقد أرسل االله موسى عليه السلام إلى فرعون 

 يقوم بها رجل أعزل في مواجهة في أصعب مهمة -بنت شعيب بعشر حجج 

عند موسى عليه السلامطاغية له ثأر .  

  

تاجين ونجدة وذلك بتقديم المساعدة للضعفاء والمح: الشهامة وكرم الأخلاق* 

.  وهي من الصفات التي اشتهر بها موسى عليه السلامالمضطرين والمضطهدين ،

   ڤ  ڦ  ڤ ٹ  ڤ  ڤڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ چ  قال تعالى
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ           چ           ڃ   ڃ  چڃ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڦڦ

  .)2( چڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ   

فموسى عليه السلام حين وجد امرأتين تذودان غنمهما لا تستطيعان أن تصلا إلى 

 ما شأنكما فقالتا لا نسقي حتى أي) ما خطبكما(الماء والقوم يسقون، بادر إليهما 

 حذراً من  لعجزنا عن مزاحمة الرجال أو ،يصدر الرعاة مواشيهم عن الماء

فبادر عليه السلام لسقيا غنمهما دون أجر وهو في أمس مخالطة الرجال ، 

الحاجة ولو إلى حلبة من شاة ولكنه سقى لهما ثم انصرف إلى الظل يطلب 

  .ربه خيراً ينزله إليه

 أخلاق موسى عليه السلام وشهامته ونجدته هي ما نحتاج إليه في إن كرم

فهي علامة على كرم النفس وسمو الخلق ، القائمين بالاتصال والدعاة 

وأصالة المعدن لأن مثل هذه التصرفات شيء مؤثر في الآخرين وهي من 
                                                 

  .233 – 3 ج-  مدارك التنزيل–عبد االله بن أحمد النسفي ) 1(

  .24- 23الآية : سورة القصص) 2(
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أقوى عوامل الجذب وإعجاب المتلقي بالقائم بالاتصال تمهيداً لقبول رسالته 

  .لقبول برسالته التي يبغي توجيهها إلى الناس وإقناعهم بهاوا
  

رحلته عليه السلام في طلب ح ذلك من خلال ويتض: لين الجانب وحسن الخلق* 

    �  �  �  �   �  �  �  �  �  �  �چ قال تعالى العلم مع خادمه ،
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     �  �    �  �  �  ی   ی  ي  ي  �   �  �  �  �  �

 پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٻ  پ 
  .)1(چ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ         ڄ    ڤڤ  ڤ

لما ارتحل موسى عليه السلام بحثاً عن الخضر أخذ معه فتاه وقال له إذا 

فقدت الحوت فاخبرني، فلما بلغا مجمع البحرين عند الفجر خرج الحوت من 

له في البحر سربا ، فتعجب الفتى من ذلك ونسي أن يخبر ل واتخذ سبيتَكْالمِ

 فلما تعبا  ،موسى عليه السلام فسارا بعد الصخرة الليلة والغد إلى الظهيرة

فتذكر الفتى خبر الحوت وأخبر موسى عليه ، طلب موسى من فتاه الغداء 

ا  فقال موسى عليه السلام ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهم ،السلام الخبر

 وما يلحظ في هذه القصة أن موسى ،)2(، أي يقصان ويتبعان أثرهما اتباعاً قصصا

الرحلة أن إذا فقدت الحوت فأخبرني ولكنه نسي عليه السلام أوصى الفتى في أول 

ولم يخبره عن الحوت حتى سأله موسى ، حتى تعب موسى ، مسيرة ليلة وضحى 

، فارتدا على ذلك ما كنا نبغي  بقوله اكتفى عليه السلامثم لما أخبره ، عن الغداء 

لم يعاتبه ولم يوبخه على هذا النسيان الذي أورثهم هذا النصب خاصة آثارهما و

 همما يدل على لين جانبه عليه السلام وحسن خلقه حتى مع خادم، وأنه قد أوصاه 

                                                 
  .63-60الآية : سورة الكهف) 1(

 –  تفسير القرآن العظيم- سماعيل بن كثيرإ. * 685 -682 ص– 2 ج–  الكشاف- محمود الزمخشري) 2(

 -  مطبعة مصطفى البابي الحلبي– تفسير المراغي -احمد بن مصطفى المراغي . * 97-94 ص– 3ج

 - دار احياء الكتب العربية– محاسن التأويل –د جمال الدين القاسمي محم . *172 ص– 15 ج–مصر 

  .4090-4076 ص– 11  ج- تحقيق فؤاد عبد الباقي –م 1957 – 1ط
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 وعليه فإن حسن الخلق ولين الجانب من الناس وجميع المتلقين ،فكيف بعامة 

  .الأنبياءامة عصفات 

 لأن ذلك مما يقربهم الاتصالهي من الصفات التي يجب توفرها في القائمين بو

وهي من  وقبولاً لدى المتلقي ، من الناس ويحببهم فيهم ويجعل لرسالتهم وقعاً

وفيهم أسوة حسنة بها ، جميع الأنبياء عليهم السلام اتصاف الصفات التي تواتر 

  .الاتصاللكل داعية وقائم ب

  

فموسى كليم االله مع ما أعطاه االله من العلم والفضل يرحل : الاستزادة من العلم* 

 حتى إذا لقي الخضر طلب منه أن في طلب العلم ويلقى في ذلك النصب والتعب

ڑ     ژ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ چ  قال تعالى. يعلمه مما علمه االله
  .)1(چ  ڳ  گ ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ 

اً استرشد به في أمري من علم نافع وعمل  أصحبك لتعلمني مما علمك االله شيئأي

 أن لا الاتصالوهكذا فإنه مما يجب على العلماء والدعاة والقائمين ب. )2(صالح

يمنعهم ما وصلوا إليه من علم وشهرة من طلب العلم والاستزادة  منه خاصة فيما 

ساعدهم على حسن الأداء والانتشار في يتعلق بما يستجد من معلومات ووسائل ت

 طلب ورحلة موسى فيها دلالة على أنه ما ينبغي لأحد أن يترك. الاتصاليةمهامهم 

  .العلم وإن كان قد بلغ فيه مبلغاً

  

  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ چ  قال تعالى :الأدب والتلطف في طلب العلم* 
  .)3(چ  ڳ گ

. )4(في حسن الأدب لأنه استأذن أن يكون تابعاً هذا السؤال فيه ملاطفة ومبالغة 

  .)1(يستفهم ولا يجزم  ، لأنه وهو أدب لائق بين
                                                 

  .66-65الآية : سورة الكهف) 1(

  .97 – 3 ج- تفسير القرآن-سماعيل بن كثيرإ) 2(

  .66الآية : سورة الكهف) 3(

  . 299 ص– 3 ج–فتح القدير -محمد بن على الشوكاني) 4(

  .21-3ج-  مدارك التنزيل-عبداالله بن أحمد النسفي    *
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دآب من الأشياء التي يجب أن يتزين بها الدعاة وكمال الأخلاق والتجمل بالآ

 لأن هذه الأخلاق الرفيعة لها مدلولات عند الناس كالتواضع الاتصالوالقائمون ب

وهي من الصفات التي يألف الناس أصحابها كما أنها ، وحسن الخلق ولين الجانب 

  التحلي بها ،مما يليق بالشخصيات العامة والقيادية ذات الأهداف السامية والنبيلة

فكما أنه يجب على المتلقي العادي أن يلتزم بآداب طالب ، ليكونوا قدوة لغيرهم 

  .ي محل المتلقي يجب أن يكون كذلك حين يكون فالاتصالالعلم فكذلك القائم ب

  

أي . )2(چ �   �  �  �  �  �  �  �  چ قال تعالى: الصفات الحميدة* 

كريم في نفسه متصف بالخصال الحميدة والصفات الجليلة وهو اسم للأخلاق 

   .)3(والأفعال المحمودة

لأن االله لم يبعث . )5(وقيل كريم في قومه. )4(وقيل يعلمون شرفه نسباً وأخلاقاً

  .)7(وقيل كريم على االله. )6(ن سراة قومه وكرامهمرسولاً إلا م

 سبحانه ن االلهأ  فيها فإنه يتبينالمفسرينوأقوال ومن خلال هذه الآية        

 وعليه فإن مما يفهم من ذلك  أن االله  ، لا يبعث رسولاً إلا من كرام الناسوتعالى

 به يقدحون ما يختار رسله بهذه المواصفات حتى لا يجد المعاندون وأعداء الرسل

ن المغرضين لن لأ بباً لرفض الدعوة وصد الناس عنها،الأنبياء ويجعلونه سفي 

  .يألوا جهداً في اللمز والعيب إن وجدوا مدخلاً لذلك

 الاتصالية يجب أن يتم اختياره وترشيحه للمهمات الاتصالوعليه فإن القائم ب      

التقوى والورع ى درجة عالية من  أن يكون عل :عالية الأهمية وفقاً لضوابط منها

                                                                                                                                            
  . 2279 ص -4 ج- في ظلال القرآن- سيد قطب) 1(

  387 ص-1 ج- المستفاد من قصص القرآن-عبد الكريم زيدان    *

  17الآية : سورة الدخان) 2(

  .120 ص- 25ج - روح المعاني- محمود الألوسي )3(

  .70 ص– 7 ج- الدررنظم  - إبراهيم البقاعي)4(

  .249 -  5 ج–  النكت والعيون–) الماوردي(علي بن محمد البغدادي ) 5(

  .61 ص– 8 ج-إرشاد العقل السليم) أبو السعود(محمد مصطفى العمادي ) 6(

  .151 ص– 4 ج- معالم التنزيل-الحسين بن مسعود البغوي) 7(
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لدى المتلقي وله سمعة كون مقبولاً رم النسب ، وأن ي وأن يتمتع بكرم الأخلاق وك،

 من ناحية التأثير على الاتصالية لأن مجموع هذه الأمور تخدم العملية حسنة ،

ضين الذين يبحثون عن  ومن ناحية إغلاق الباب وسد الطريق على المغرِ ،المتلقي

  . والتشويش عليهاالاتصاليةلب لتعطيل الرسالة المثا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وقد شملت مرحلة الإعداد والتأهيل عدة أمـور هـي العلـم            : الإعداد والتأهيل * 

والوحي والحكمة والآيات المعجزة والتدريب على التعامل معها وتوجيهات أخرى          

  :تتعلق بكيفية التعامل مع المتلقي وهي كالتالي

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ   قال تعـالى    ، ت وسلطان مبين  ياأتاه االله آ  ) أ(
  .)1(چڇ     ڃ  چ  چ    چ  چ    ڇ

 ـ       وفي الآية إشارة إلى أن االله عز وج        ه ل بعث موسى وهارون إلى فرعـون وملئ

وقيـل هـي    . )2(بالآيات والحجج الدامغات والبراهين القاطعات ولكنهم لم يؤمنوا       

  ، وقيل الآيات هي المعجزات   . )3( عليه السلام  ها موسى الآيات التسع التي أمد االله ب     

                                                 
 .46-45الآية : سورة المؤمنون) 1(

 .246 ص– 3 ج- القرآن العظيمفسير ت-إسماعيل بن كثير) 2(

 .144 ص– 4 ج- إرشاد العقل السليم-)أبو السعود(محمد بن مصطفى العمادي ) 3(
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 الحجة الواضحة التي لقنها االله موسى فنهضت على فرعـون           هووالسلطان المبين   

  .)1( والباء للملابسة أي بعثناه ملابساً للمعجزات والحجة ،وملئه

  ۓ  ےہ  ه  ه  ه    ه  ےچ قال تعـالى  أرسل االله معه تسع آيات بينات       ) ب(
  . )2(چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۓ  ڭ  

ڑ  ڑ   چ  قـال تعـالى   . ه االله إياها  مع المعجزات التي آتا   تدريبه على التعامل    ) ج(
  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڱک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ

  .)3(چٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ه  ه   ه  ه  ے   ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ    

لنريك مـن آياتنـا     (.)4(يه ما جعل له فيها من معجزة ظاهرة       ليُربإلقائها  أمره االله   

رسـلك إلـى بعـض      نتقانك ل ليثبُت بذلك جنانك ويزداد إ    : "قال البقاعي   ) الكبرى

  .)6(وإنما أظهر االله هذه الآيات لموسى لئلا يفزع منها إذا لقي فرعون. )5("المهمات

پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  لىقال تعـا  آتاه االله حُكْماً قبل الرسالة      ) د(
المراد بالحُكم العلم ويدخل فيه العقل والرأي والعلم بالدين لأنه لا يجوز أن             . )7(چ

ٱ  ٻ  چ  وقال تعالى . )8(يبعثه تعالى إلا مع كماله في العقل والرأي والعلم بالتوحيد         
لدين، فعِلم موسـى    أي الفقه والعقل والعلم في ا     . )9(چ  پ  ڀ   ڀپٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

  .)10(بعث نبياً قبل أن يُحِكمتهو

                                                 
 .63 ص-18 ج- التحرير والتنوير-ابن عاشور) 1(

 .101الآية : سورة الإسراء) 2(

 .23-19الآية : سورة طه) 3(

 .21الآية : سورة الشعراء) 4(

  .17 ص– 5 ج-ر نظم الدر-إبراهيم البقاعي) 5(

 - بيروت- دار الفكر المعاصر- في العقيدة والشريعة والحياة والمنهج التفسير المنير-وهبة الزحيلي) 6(

 .199 ص-15 ج -م 1991 -1ط

 .21الآية : سورة الشعراء) 7(

 .109 ص– 24 ج- )الفخر الرازي(محمد بن عمر الرازي ) 8(

 .14الآية : سورة القصص) 9(

 .438 ص-3 ج- معالم التنزيل-د البغوي بن مسعوالحسين) 10(
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ہ  ہ      ه  ه   ه  ه     ے       چ  قال تعـالى  . علمه االله كيف يدعو فرعون    ) هـ(
اذهبا إليه   الكبرياء الزائف،    لأن القول اللين لا يثير العزة بالإثم ولا يهيج        . )1(چے  

اء أحـد بدعوتـه لا يبلغهـا        غير يائسين من هدايته لأن الداعية إذا يأس من اهتد         

   .)2(بحرارة ولا يثبت عليها في وجه الجحود والإنكار

فمجموع هذه الآيات الدالة على تأهيل موسى عليـه الـسلام بـالعلم والحكمـة                

والمعجزات وتدريبه على إتقانها والتعود عليها وتعليمه كيف يخاطب فرعـون ،            

 وتـأهيلهم للقيـام بالعمليـة       كل ذلك يدل على أهمية إعداد القـائمين بالاتـصال         

، والتعامل مع الوسائل الاتصالية وكيفية مخاطبـة المتلقـي وإيـصال            اليةالاتص

  .الرسالة إليه وعدم اليأس من تأثيرها قبل بذل كل الجهود الممكنة للتأثير والإقناع

  

وأعطاه كـل   مكنه االله عز وجل من كل مايحتاج إليه         حيث  : توفير الإحتياجات   * 

ۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  چ  قال تعالى   ، تنفيذ مهمته الاتصالية  لما طلبه   
     �  �  �  �  �  �ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  

   ی           �    �  �  �  �  �  �  �  �  �  �   �   �  �
  .)3(چ  �  �  �   �  �       �  �    �   �  �  �ی  ي  ي        

علم أن االله تعالى لما أمر موسى بالذهاب إلى فرعون وكـان ذلـك              إِ: قال الرازي 

ولأن موسـى   : وقال سيد قطب  . )4(تكليفاً شاقاً فلا حرج إن سأل ربه أموراً ثمانية        

 ذه اللحظة في حضرة ربه يحـس بالرضـا        يعلم جبروت فرعون وطغيانه ولأنه ه     

واجهة هذه المهمة العسيرة ويكفـل      والتكريم والحفاوة فليسأله كل ما يطمئنه على م       

فيـه إجمـال    ) قال قد أوتيت سؤلك يا موسى      ( .له الاستقامة على طريق الرسالة    

يغني عن التفصيل وإنجاز لا وعد ولا تأجيل كل ما سألته أعطيته وفيه مع الإنجاز               

  .)5()يا موسى(عطف وتكريم وإيناس بندائه باسمه 

                                                 
 .44 -43الآيات : سورة طه) 1(

 .2336 – 4 ج– في ظلال القرآن - سيد قطب) 2(

 .36-24الآيات : سورة طه) 3(

 .27 ص-22 ج- مفاتيح الغيب-محمد بن عمر الرازي)4(

 .2334 ص– 4 ج- في ظلال القرآن-سيد قطب)5(
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حين  للقيام بما أوكل إليه وسى عليه السلام    م احتياجاتومن هذه الآيات التي تذكر      

، إشارة إلـى أن القـائم         وامتنان االله عليه بأن أعطاه كل ما سأله         ، كلف بالرسالة 

عليه أن يطالِب بما يـراه ضـروريا        ف بمهمة عسيرة فإنه ينبغي      لِّ إذا كُ  الاتصالب

 للقائم  رتوفَّلنجاح مهمته الاتصالية من أسباب ووسائل واحتياجات ، كما يجب أن            

كمـا أن  وتساهم في إنجاحها ، التي تخدم مهمته   والإمكانات   الوسائل كل   بالاتصال

 مما   ومتابعة في ذلك زيادة لثقته بنفسه وإشعار له بأنه محل عناية واهتمام وتقدير           

هداف ذله لكل ما هو ممكن لتحقيق أ      وب،  ينعكس بالإيجاب على إخلاصه في مهمته       

فـي القيـام بالمهـام      لتبرير التقـصير    الاتصال وإنجاحه ، كما أن في ذلك دفع         

  . بأنه لم توفر له مستلزمات النجاحالاتصالية مستقبلا

  

    ...وخلاصة القول في هذا المبحث
  

إن موسى كليم االله وهو القائم بالاتصال في هذه القصة ومن خلال صفاته التي تم ذكرها 

لام شخصية عظيمة وقدوة كريمة للقائمين بالاتصال بل إن في قصته يتبين أنه عليه الس

من العبر والفوائد ما يتعدى صفات القائم بالاتصال إلى  الضوابط التي يُرشَّح على 

أساسها القائمون بالاتصال والدعاة بل وفيها ما هو أبعد من ذلك مثل برامج الإعداد 

الاتصالية التي يجب أن يخضع لها الدعاة والتأهيل والتدريب على الوسائل والأساليب 

والقائمون بالاتصال قبل مهامهم الاتصالية وأثنائها إذا دعت الحاجة إليها مثل التدريب 

على وسائل حديثة تخدم العملية الاتصالية أو ما يسمى بالتطوير الوظيفي وهو التدريب 

لمهام الموكلة إلى القائم على الأساليب الجديدة والإطلاع على المستجدات فيما يتعلق با

  .بالاتصال

حيث نجد أن موسى قد دربه ربه على استخدام العصى وإدخال يده في جيبه لتخرج 

بيضاء وعلمه كيف سيخاطب فرعون ثم آتاه االله المطالب التي طلبها للاستعانة بها على 

 أخرى إنجاز مهمته الشاقة ثم بعد فترة من الزمن يخضع موسى لدورة تدريبية تعليمية

وهو في شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام قوي أمين . على يد الخضر عليهما السلام

كريم النسب والخلق آتاه االله العلم والحكمة شهم وصاحب نجدة لين الجانب حسن الخُلق 
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ذو أدب رفيع وصفات حميدة وصبر عظيم، وقد باشر المهمة التي كلف بها متسلحاً بكل 

  .انات التي أكرمه االله بهاتلك الصفات والإمك

وهذا ما ينبغي أن يكون في الحسبان عند ترشيح الدعاة والقائمين بالاتصال وإعدادهم 

كل بحسب مهمته ونوع الرسالة التي يحملها وطبيعة المتلقين الذين ستوجه إليهم الرسالة 

 .الاتصالية
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  :تلخيص وتحليل
  

 الاتصالات القائمين بته في هذا الفصل من صفاس درتيمكن تقسيم ما تم

  :صفات، صفات أساسية وصفات تكميليةفي المباحث السابقة إلى نوعين من ال

  

  :الصفات الأساسية: النوع الأول

ل عليها أنبياء االله ورسله من كرم الأخلاق وجميل بِوهي صفات جُ

 إلا أن الأنبياء والرسل  ، عليها من يشاء من عباده اهللالأوصاف كما قد جبل

ن هذه الصفات الكريمة من نواصيها ويتحلون بأكملها وأفضلها وهي صفات يأخذو

يتم على أساسها ترشيح من يشاء االله اصطفائه وتكليفه بمهمة تبليغ الرسالات 

  .السماوية إلى أهل الأرض

ومن الممكن اعتبار هذه الصفات بمثابة ضوابط رئيسية يجب توفرها في 

  :اتصال نوعية ذات أهداف سامية على نحو ات  ليتم ترشيحه لعمليالاتصالالقائم ب

  ںڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںٹ ٹچ :  وحدة اللسان مع المتلقي - 1
)1(چ

         

  . )2(چڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک چ   ٹ  ٹ : الآدمية  - 2

  .)3(چ    ٹڱ  ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ٹٹ ٹ چ : الرجولة - 3

 .)4(چ�            �  �  � ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉٹ ٹ چ : الصبر  - 4

 ، حيث ورد لأن االله سبحانه وتعالى لا يختار لرسالته فاسقاً: الصلاح - 5

 .وصف الأنبياء بالصلاح في كثير من المواضع كما مر معنا 

 . كما مر معناحيث وصف القرآن كل نبي بالأمانة في قصته: الأمانة - 6

 . قومهحيث ذكر القرآن لكل نبي ما يدل على صدقه مع ربه ومع: الصدق - 7

 .وهو ما تدل عليه سير الأنبياء وقصصهم مع أقوامهم: الحلم - 8

                                                 
  4الآية : سورة إبراهيم) 1(

  58الآية : مورة مريس) 2(

  7الآية : الأنبياءورة س) 3(

  34الآية : الأنعامورة س) 4(
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 .ويتضح هذا من شفقتهم على أممهم رغم تكذيبهم لهم: الرحمة والشفقة - 9

 وخوفهم وهو واضح من سيرهم عليهم السلام: رقة القلب ولين الجانب -10

 .على أقوامهم من عواقب التكذيب مع بذل الجهد لمحاولة إنقاذهم

 .وهو واضح في سيرهم وتعاملهم: حسن الخلق -11

 .معرفتهم بحقيقتهاللعدم تعلق قلوبهم بالدنيا و: الكرم -12

من أمراض القلوب كالغل والحسد والحقد ويتضح ذلك من : سلامة القلب -13

خلال رغبتهم الصادقة في إصلاح أحوال أقوامهم رغم ما يواجهون من 

 .أذى وتكذيب

 .مته من العاهاتسواء قوة الشخصية أو قوة البدن وسلا: القوة -14

أول من يؤمن بهم الضعفاء فإن لذلك : الشهامة وكرم الأخلاق -15

 .والمضطهدون في مجتمعات الظلم والطغيان

 .لأن االله لم يبعث رسولاً إلا من سراة قومه: كرم النسب -16

هم وتهديدهم وتشويشهم وذلك لمواجهة المخالفين وتحمل أذا: اعةالشج -17

  .على الرسالة

 الاتصال أهمية توفر هذه الصفات في القائم بذا الفصله في بين الباحثوقد 

  .الاتصاليةواثر ذلك على العملية 

إذ لا يعني توفر ، وبعد توفر هذه الصفات تأتي مرحلة الترشيح والاختيار 

هذه الصفات أن الإنسان يستحق أن يصبح رسولاً أو نبياً بل أن مرد ذلك هو إلى 

لته وهو يعلم السر وأخفى، وهذه المرحلة اختيار االله فهو أعلم حيث يجعل رسا

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  قال تعالىيسميها القرآن مرحلة الهداية والاجتباء، 
  ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڱک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

أي . )2(چ  ڻ    ڻ  ٹ   ٹ  ۀںڱ  ڱ  ڱ  ںچ  وقال تعالى. )1(چڻ     ٹ        ٹ

                                                 
  58الآية : ورة مريمس) 1(

  87الآية : سورة الأنعام) 2(
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  ڌ     ڍچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍچ  وقال تعالىاهم وضممناهم إلى خاصتنا تخيرن
  .)2 (أي يختار البشر رسلاً إلى الناس بما شرع لهم. )1(چڌ  ڎ  ڎ    

 فإنه الاتصاليةوبعد أن يختار االله أحد عباده للقيام بإحدى هذه المهمات 

  .يدخل إلى مرحلة الإعداد والتأهيل

لوسائل اللازمة ا يشاء من العلم والحكمة واستخدام اويعلمهم االله فيها م

وكيفية إحياء الموتى ليطمئن قلب إبراهيم عليه ، عصا موسى لدعوتهم على نحو 

وأخذ المواثيق والعهود على كافة الأنبياء والمرسلين بالبلاغ واتباع الحق ، السلام 

  ،وم عليهم الحجة ليطمئن الناس ولتق- وهم أبعد ما يكونون عنها - وعدم الخيانة 

 ، كما تحدد في هذه المرحلة الأسس العامة للرسالة والمهمات الرئيسية للرسول

كما حصل مع ، ما يحتاجونه لإنفاذ أمره وتبليغ رسالته عز وجل  االله ويؤتيهم

  .موسى عليه السلام
  

  :الصفات التكميلية: النوع الثاني

 في مرحلة  إليههداهوهي صفات يكتسبها النبي مما علمه االله وأرشده و

مما يساعد على نشر الدعوة والتعامل مع المدعوين كل أمة ، الإعداد والتأهيل 

وهي في مجملها صفات يشترك فيها الأنبياء لوحدة المصدر والاتفاق في ، بحسبها 

تشابه المدعوين من حيث أنهم جميعاً من البشر وجهة في مضمون الرسالة العام و

  . هي جهة واحدة متمثلة في إبليس لعنه االلهههمالضلال التي توجِّ

  

  ژ  ژ  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  قال تعالى: البشارة والنذارة - 1
وتمثل هذه الصفة المهمة الرئيسية للأنبياء والرسل عليهم . )3(چڑ  ڑ   

  .السلام

مهم فقد امتن االله على جميع أنبيائه بالعلم والحكمة التي عل: العلم والحكمة - 2

 .فأصبحوا عليهم السلام خير العلماء وخير الحكماء، إياها 
                                                 

  75: الآية: سورة الحج) 1(

  .177 ص– 5 ج- نظمم الدرر-إبراهيم البقاعيي) 2(

  .165الآية : سورة النساء) 3(
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فبعد أن هداهم االله عز وجل واصطفاهم أصبحوا على بينة من : اليقين - 3

 .ربهم ويقين بأن ما أرسلوا به هو الحق فأصبحوا خير الموقنين

عما في أيدي المدعوين فلا يأخذون من أحد أجراً على دعوتهم : التعفف - 4

 .المين الذي ارسلهم واصطفاهم وأكرمهمإلا من رب الع

فلا تنازلات فيما يتعلق بالثبات على الحق : على مبادئ الدعوةالثبات  - 5

 .وإكمال مسيرة الدعوة وتفضيل المؤمنين على غيرهم

التوكل على االله في إنفاذ ما أمروا به وهو موجود في كل قصص الأنبياء  - 6

 .كما مر معنا

 .الكفار وأعداء الدعوة وأنه لن يتخلى عنهمبأنه سيحميهم من : الثقة باالله - 7

وكل : المثابرة في الدعوة وبذل الجهد في تحقيق البلاغ والنصيحة والإقناع - 8

حرصه على استجابة قومه ونصحه لهم واستخدام كل على رسول يؤكد 

الأساليب الممكنة والوسائل المتاحة لإنفاذ ما أمره االله به من بذل النصح 

 .وتحقيق البلاغ

 :اع الأمر إلى االله فيما ليس لهم به علم كما قال هود لقومهإرج - 9

 .)1(چڍ  ڍ   ڌ  ڌ   چ      چ   چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڃچ قال تعالى 

القدرة على الجدل والمناظرة لإظهار الحق وإزهاق الباطل بالحكمة  -10

  ٹ    ڤ  ٹ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿٹ ٹ چ  .والقول اللين
 .)2( چڤ  ڤ     

ۀ  ہ   ہ    چ قال تعالىصبرهم على الابتلاء ونجاحهم في الاختبار كما  -11
  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭۓ  ه  ه    ے  ے  ۓهہ   ہ   ه

 .)3(چ

  قال تعالى المتلقي وكفره وعناده وتجاوزاته ، الخطاب اللين رغم جفاء -12

 .)1(چہ  ہ      ه  ه   ه  ه     ے       ے  چ 

                                                 
  23الآية : سورة الأحقاف) 1(

  58 الآية :ورة مريمس) 2(

  124الآية : سورة البقرة) 3(
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علم والاستزادة منه لخدمة مصالح الدعوة وتطوير وسائلها طلب ال -13

 .وأساليبها كما في قصة موسى مع الخضر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -:ويخلص الباحث من هذا التلخيص والتحليل إلى 
  

 في العصر الاتصالها مع القائمين بليأن مجموع هذه الصفات عند تفع

قلة نوعية في واقع سيحدث ن، الحديث من دعاة وخطباء ومصلحين وإعلاميين 

 هو العنصر الفعال والمؤثر الاتصاللأن القائم بالمعاصرة ،  الاتصاليةالعمليات 

حت كافة عناصر ح صلُالقلب النابض إن صلُالاتصالية ، بل هو في العملية 

  .الاتصال وإذا فسد فسدت عناصر الاتصال

من اهتمام االله  في العمليات الاتصالية الاتصال بين على أهمية القائمولا أدلَّ

 وأخذ المواثيق والعهود  ،عز وجل بتنشئتهم وإعدادهم وتأهيلهم وتجهيزهم بما يلزم

سألهم االله  حتى إذا جاء يوم القيامة الاتصاليةعليهم ومتابعتهم حتى نهاية مهامهم 

                                                                                                                                            
  44الآية : سورة طه) 1(
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  ڀ  ڀ  ڀ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ قال تعالىعز وجل عما حصل معهم ، 
  .)1(چ    ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٺڀ

 في هؤلاء الرسل تمثل الاتصالكما يجب التنويه إلى أن صفات القائم ب

رها في عامة الناس لذلك أشار أعلى المعايير وأشد الضوابط وليس من السهل توف

أنه في حالة تفعيل هذه المعايير وتلك الصفات إلى قدمة هذا الفصل الباحث في م

 ما يجب توفره تقديرُق كل مصدر موثوترك ليُو، فإنه سيشترط توفر الممكن منها 

ونوع العملية  طبيعة المتلقيبحسب  بحسب نوع الرسالة و تقديرهوما يستحسن

الترشيح يتم  حين الاتصال ومستوى المرشحين لوظائف القائم بالاتصالية 

  .والاختيار

                                                 
  .109الآية : سورة المائدة) 1(



  
  الفصل الثالث

  

الرسالة الاتصالية في القصة القرآنية 
  الإقناعيةوأساليبها

  

  

  :ه ثمانية مباحثوفي
  

  .الرسالة الاتصالية الموجهة إلى جميع الأمم: المبحث الأول
  :الرسالة الاتصالية الموجهة إلى قوم نوح عليه السلام: المبحث الثاني

  .مضمون الرسالة الاتصالية لنوح عليه السلام: المطلب الأول  :وفيه مطلبان

  .ليه السلامالأساليب الإقناعية في رسالة نوح ع: المطلب الثاني
  :الرسالة الاتصالية الموجهة إلى قوم هود عليه السلام: المبحث الثالث

  .مضمون الرسالة الاتصالية لهود عليه السلام: المطلب الأول  :وفيه مطلبان

  .الأساليب الإقناعية في رسالة هود عليه السلام: المطلب الثاني     
  

  :ى قوم صالح عليه السلامالرسالة الاتصالية الموجهة إل: المبحث الرابع
  .مضمون الرسالة الاتصالية لصالح عليه السلام: المطلب الأول  :وفيه مطلبان

  .الأساليب الإقناعية في رسالة صالح عليه السلام: المطلب الثاني
  

  :الرسالة الاتصالية الموجهة إلى قوم إبراهيم عليه السلام: المبحث الخامس
  .ن الرسالة الاتصالية لإبراهيم عليه السلاممضمو: المطلب الأول  :فيه مطلبان

  .الأساليب الإقناعية في رسالة إبراهيم عليه السلام: المطلب الثاني
  :الرسالة الاتصالية الموجهة إلى قوم لوط عليه السلام: المبحث السادس

  .مضمون الرسالة الاتصالية للوط عليه السلام: المطلب الأول    :وفيه مطلبان

  . الأساليب الإقناعية في رسالة لوط عليه السلام:المطلب الثاني
  :الرسالة الاتصالية الموجهة إلى قوم شعيب عليه السلام: المبحث السابع
  .مضمون الرسالة الاتصالية لشعيب عليه السلام: المطلب الأول    :وفيه مطلبان

  .الأساليب الإقناعية في رسالة شعيب عليه السلام: المطلب الثاني
  :الرسالة الاتصالية الموجهة إلى قوم فرعون وقومه: منالمبحث الثا

  .مضمون الرسالة الاتصالية لموسى عليه السلام: المطلب الأول    :وفيه مطلبان

  .الأساليب الإقناعية في رسالة موسى عليه السلام: المطلب الثاني        
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  تمهيد
ل أشكالاً  وتتخذ الرسائ ، هي محتوى السلوك الاتصاليالرسالة الاتصالية

عديدة بعضها يستخدم الاتصال اللفظي وبعضها يستخدم شكل الاتصال غير 

ومن أهم الأمور التي يجب مراعاتها في ،  كالإشارة والألوان والحركات ،اللفظي

الرسالة هو سهولة استيعابها من جانب المتلقي واستخدام الاستمالات المؤثرة على 

مستخدمة في توصيل المعنى للجمهور الإقناع مع مراعاة خصائص الوسيلة ال

المستهدف ، ويرتبط محتوى الرسالة عادة بالقدرة على الإقناع وقد عرف بعض 

 ولكل رسالة إقناعية ،)1()كسب عقول الناس بالكلمات(الفلاسفة البلاغة بأنها 

خصائصها من حيث الشكل والمحتوى لا يمليها الهدف الإقناعي فحسب بل تمليها 

  .)2( المتلقي ومهارات القائم بالاتصالأيضاً خصائص

وتحتوي الرسالة على عدد من المعاني والأفكار ينقلها القائم بالاتصال إلى 

  .)3(المتلقي بهدف إحداث التغيير
وتعتبر الرسالة الاتصالية من أهم عناصر العملية الاتصالية وتتركز حولها 

ثير ممكن ، ومن أهم عوامل جهود القائمين بالاتصال حتى تستطيع أن تحدث أكبر تأ

 معرفة القائم بالاتصال -  مع تحقيق الأهداف الاتصالية - وصول الرسالة إلى المتلقي 

بطبيعة المتلقي وطبيعة الأمور التي يهدف إلى تغييرها ، ومن تلك العوامل أيضاً اشتمال 

ويق الرسالة على الاستمالات اللازمة للإقناع والتأثير كالترغيب والترهيب والتش

  .وغيرها ، إضافة إلى ضرورة مناسبتها لحال المتلقي من حيث اللغة والمضمون

وتعتبر الرسالة الاتصالية في القصص القرآني من أجمع الرسائل الاتصالية 

لعوامل النجاح والتأثير والإقناع ، وسيستعرض الباحث في هذا الفصل موضوعات 

مضمونها بحال المتلقي كما الرسالة الاتصالية في القصة القرآنية وعلاقة 

سيستعرض الباحث الأساليب الإقناعية المصاحبة للرسالة الاتصالية في القصة 

  .القرآنية
 الرسالة الاتصالية الموجهة لجميع الأمم: المبحث الأول

                                                 
  .187 ص –الاتصال ونظرياته المعاصرة  -حسن عماد مكاوي وليلى حسين السيد )1(

  .461ص – الأسس العلمية لنظريات الأعلام –ي جيهان رشت)2(

  .25 ص –ات التأثيرنظريات الأعلام واتجاه – محمد عبد الحميد)3(
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 الاتصالية في القـصص القرآنـي       يعتبر هذا المبحث مقدمة عن مضمون الرسالة      

صالية التي ذكر القـرآن الكـريم أن جميـع           الرسالة الات   الباحث فيه  ستعرضوسي

  . المصدرمنة التي تم بها التلقي كيفيالالرسل قد وجهوها إلى أممهم و

  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷ    ۋ  ۋ  ۅ   چ قال تعالى :لإخبار عن االله والإنذار باليوم الآخر     ا *
   �    �  �     �  �  �  ��    �  �  �  ېۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ې

  .)1(چ  �     �  �

وفي الآية دلالة على أن جميع الرسل قد حذروا قومهم من يوم الحساب وأن االله لم                

يكن ليهلك أمة قبل أن يأتيهم رسول يحذرهم من يوم الحساب ويتلو عليهم آيـات               

) ينـذكرونكم (أي بالتلاوة والبيان لموضع الـدلائل       ) يقصون عليكم آياتي  . ()2(االله

 قرأوا على أقـوامهم آيـات االله وخوفـوهم بيـوم            فجميع الرسل قد  . )3(يخوفونكم

  .الحساب

  

        ۇڭه  ه         ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ  قال تعـالى   :الوضوح والبيان  *
  .)4( چۇ  ۆ  ۆ

وهذا من مواصـفات الرسـالة      . )5(أي بالمعجزات أو بالأحكام الظاهرة    ) البيناتب(

  .الاتصالية للأنبياء والرسل وهي الوضوح والبيان

  

       قـال تعـالى    :التأكيد على وحدانية االله ودعوة الناس إلى عبـادة االله وحـده            *
  �  ې  ې  ې  ۈ   ٷ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېۈڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ چ

  .)6( چ�  �  �  �  �      �  �   �  �  �  �  �  �

                                                 
  .130الآية : سورة الأنعام) 1(

  . 347 ص – 2 ج- المحرر الوجيز-عبد الحق بن عطية الأندلسي) 2(

  .717 -  2 ج- نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 3(

  .22الآية : سورة غافر) 4(

  . 89 ص– 5 ج–  أنوار التنزيل–عبد االله بن عمر البيضاوي ) 5(

  .10الآية : سورة إبراهيم) 6(
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 المـاوردي   قال. )1(للتقريع والتوبيخ أي أفي وحدانية االله شك      هنا  الاستفهام  

والثالث . والثاني أفي طاعة االله شك    . أفي توحيد االله شك   : فيها ثلاثة أوجه أحدهما   

 الرسالة هي رسالة كافة الأنبياء ومن أجلها بعـث االله           وهذه. )2(أفي قدرة االله شك   

رسائل تؤكد أحقيته وحده في العبادة ونبـذ الـشرك          وا إلى الناس    كل رسله ليوصل  

  .ههاوعبادة الأصنام وما شاب

  

ڱ   ڱ  ں  چ  قال تعالى  : جميع الآيات والبينات لا يأتي بها الرسل إلا بإذن االله          *
  .)3( چ  ۓ  ۓ  ڭے  ہ  ہ       ہ  ہ  ه  ه  ه  ه   ےۀں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ

  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ  وقال تعالى 
 قد يراد بالآيـة     )4( چ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤٹٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ

شيئته، وقد يراد بها الآية الكتابية      ا عليه فلا تقع إلا بإذن االله وم       المعجزة يقترحونه 

النازلة بالحكم وفق مرادهم فيكون المعنى أنه لا يحق لرسول أن يأتي بآية وحكـم               

قام لرسـول مـن     أي وما صح وما است    .)5(يوافق هوى قومه ومرادهم إلا بإذن االله      

  .)6(الرسل أن يأتي بمعجزته إلا بإذن االله وحسب مشيئته المبنية على الحكم البالغة

 الاتصالية للأنبياء والرسل وأنها لا      ةلا إلى مواصفات الرس   وفي هذه الآيات إشارة   

 وإنما هـي بـإذن االله     ،  تأتي على هوى المرسل إليهم ولا بإرادة القائم بالاتصال          

كانت آيات على شكل معجزات أو آيات كتابيـة تحـوي أحكـام              أ   سواءً تعالى ، 

  .وتوجيهات

  

                                                 
  .97 ص– 3 ج- فتح القدير–محمد الشوكاني ) 1(

  .125 ص– 3 ج- النكت والعيون–) الماوردي( علي بن محمد البغدادي ) 2(

  .38الآية : سورة الرعد) 3(

  .78الآية : سورة غافر) 4(

  .169 ص– 13 ج- روح المعاني–محمود الألوسي ) 5(

  89 ص– 24 ج–المرجع السابق ) 6(
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ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  قـال تعـالى  : عبادة االله واجتناب الطاغوت  * 
 چ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک          ک  ک  ک  ڈ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڇچ  ڇ

)1(.  

سولاً وكلهم يدعو إلى عبادة      ر  منهم أي ولقد أرسلنا في كل قرن من الناس وطائفة        

 فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منـذ            ، االله وينهى عن عبادة ما سواه     

حدث الشرك في بني آدم منذ قوم نوح وحتى خـتمهم بمحمـد صـلى االله عليـه                

يبين سبحانه وتعالى أن سننه في عبيده إرسال الرسل إليهم          " :قال الرازي . )2(وسلم

  .)3("الله ونهيهم عن عبادة الطاغوتوأمرهم بعبادة ا

فقد اتحدت جميع الرسالات على تقرير عبادة االله وحده والنهي عن عبادة ما سواه              

وذلك لأن االله ما كان يبعث الرسل حتى ينتشر الشرك وتنحرف الأمم عن عبـادة               

  .سواهالحق عز وجل إلى عبادة من 

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  قال تعالى : تقرير أن لا إله إلا االله وأن العبادة الله وحده          *
  .)4( چپ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ

  

أخبر تعالى أنه ما أرسل من رسول إلا جاء مقرراً لتوحيد االله وإفـراده بالعبـادة                

وهذه العقيدة من توحيد االله لم تختلف فيها النبوات وإنما وقع الاختلاف في أشـياء               

ر لكون التوحيد مما نطقـت بـه الكتـب الإلهيـة            وفي الآية تقري  . )5(من الأحكام 

  �ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  چ  وقال تعـالى  . )6(وأجمعت عليه الرسل  
 من قد أرسلنا من قبلك من رسـلنا وقيـل إسـأل             أي وسأل أمم  . )7(چ    �  �

                                                 
  .36ية الا: سورة النحل) 1(

  .569 ص– 2 ج– تفسير القرآن العظيم –إسماعيل بن كثير) 2(

  .23 ص– 20 ج– مفاتيح الغيب –) فخر الدين(محمد بن عمر الرازي ) 3(

  .25الآية : سورة الأنبياء) 4(

  .285 ص– 6 ج- البحر المحيط–محمد بن يوسف بن حيان ) 5(

  .63 ص– 6 ج– إرشاد العقل السليم –محمد بن مصطفى العمادي ) 6(

  .45الآية : سورة الزخرف) 7(
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وعلى اعتبار أن السؤال موجـه للأمـم        . )1( ألتقى بهم في المعراج     حيثُ  ، الرسل

فـإن  . )2(وسألهم هل جائهم رسول يدعوهم إلى عبادة غيـر االله         : لمعنى  فيكون ا 

جميع الرسل دعوْ إلى ما دعوت إليه من عبادة االله وحده لا شريك له ونهوْ عـن                 

  .)3(عبادة الأصنام والأنداد
وهذه الآيات دالة على وحدة دعوة الأنبياء وأنهم جميعاً حملوا رسالة واحدة  وهي عبادة               

  . سواهاالله ونبذ ما

  

  

  

  

  

   قال تعالى: محاولة الشيطان اختراق الرسالة الاتصالية والتشويش عليها *
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   چ 

أي إذا تلى على الناس ما أمره االله به أو حدثهم به            . )4( چ  ڻ  ٹ  ٹ    ڻڱ   ڱ  ں  ں

ألقى الـشيطان   (يقبلوه حرصاً منه على إيمانهم وشفقة عليهم        واشتهى في نفسه أن     

أي من الشبه والتخيلات ما يتلقفه أوليائه فيجادلون به أهـل الطاعـة             ) في أمنيته 

 ،)6(وهو قول لمجاهد وقتادة   ،   وقيل إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته         ،)5(ليضلوهم

قالـه الأنبيـاء مـن    ر مـا    وقيل أدخل الشيطان في نفوس الأقوام ضلالات تفـسِّ        

  .)7(الإرشاد

                                                 
  .247 ص– 3 ج– بحر العلوم –نصر بن محمد السمرقندي ) 1(

تحقيق محمد -هـ 1409 – 1 ط– مكة المكرمة – جامعة أم القرى – معاني القرآن –النحاس   أبوجعفر)2(

  .366-365 ص– 6 ج–علي الصابوني 

  .130 ص– 4 ج– تفسير القرآن العظيم - إسماعيل بن كثير)3(

  .52الآية : سورة الحج) 4(

  .164 ص– 5 ج– نظم الدرر –إبراهيم البقاعي ) 5(

  .34 - 4 ج- النكت والعيون–) الماوردي(علي بن محمد البغدادي ) 6(

  .298 ص-17 ج- التحرير والتنوير–بن عاشور  محمد الطاهر ) 7(
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وفي هذه الآية إشارة إلى وجه الشبه بين الرسالات التي حملها الأنبياء إلى أقوامهم              

  ،  الحق الذي فيها والتشويش على الرسـالة       تشويهوهي أن الشيطان يحرص على      

 ولكن االله عز وجل ينسخ       ، لتصل إلى المتلقي وقد بث فيها ما يريد أن يضللهم به          

 وفي هذا توجيـه للقـائمين       يحكم االله آياته واالله عزيز حكيم ،      ي الشيطان ثم    ما يلق 

مـارس  بالاتصال والدعاة خصوصاً ، بأن يحذروا التشويش والاختراق الذين قد يُ          

وأن ،   على العملية الاتصالية التي يقومون بها أو تعطيلهـا           للتأثير السلبي ضدهم  

 وتسمى  ور وأن يصححو ماشوِّه منها ،     الجمهيتعهدوا رسائلهم ويتابعوا أثرها لدى      

هذه المحاولات الشيطانية لدى علماء الاتصال  بالتشويش على الرسائل الاتصالية           

ه  چقال تعـالى  :وهي عملية سنَّها الشيطان للتشويش على الحق واستمر بها أتباعه      
  .)1( چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ   ۇ 

  

  

  

 قال تعـالى   :حذير من إحباط العمل بسبب الشرك     الأمر بعبادة  االله وشكره والت     * 

  . )2(چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ېچ 

مع علم االله عزوجل أنه صلى االله عليه وسلم والأنبياء من قبله لم يـشركوا إلا أن                 

الات يـصح   الخطاب للأنبياء والمراد به غيرهم ولأنه على سبيل الافتراض والمح         

أي لقد أوحي إلى كل نبي لـئن  ) ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك    . ()3(فرضها

 ومعنـى   ،)4(أشركت ليحبطن عملك وهو محمول على إرادة الأمم لعصمة الأنبياء         

ذلك أن جميع الرسل كما حملوا إلى أممهم ضرورة التوحيد وإفـراد االله بالعبـادة               

عاقبة مخالفة منهج التوحيد وهي إحباط العمل       فكذلك حملوا إليهم رسالة تدل على       

                                                 
  .26الآية : سورة فصلت) 1(

  .66-65الآيات : سورة الزمر) 2(

  .62 ص– 4 ج-  مدارك التنزيل– االله بن أحمد النسفي عبد) 3(

  .62 ص– 4 ج- الجواهر الحسان-عبد الرحمن الثعالبي) 4(
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وفي الآية أمر بـإفراد االله      . )1( وهو بيان لبشاعة الشرك وقبحه      ، والخسران المبين 

بالعبادة، فيكون مضمون الرسالة المتكرر توجيهها إلى كل الأمم هو الدعوة إلـى             

  .إفراد االله بالعبادة والتحذير من الشرك

قائمين بالاتصال بالتركيز على الأهم فالأهم في محتوى        وفي الآية توجيه للدعاة وال    

الرسالة المراد بثها وأن تتوحد الجهود لحل المشاكل الرئيـسية وتوجيـه النـاس              

  .للصواب فيها قبل الدخول في تفاصيل أقل أهمية وأضعف خطراً

  

  

  

  

  

  

  

    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچقال تعالى  : إقامة الدين وعدم التفرق    *
  گ                 گ  گ  ڳ  ڳ  گ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

  .)2( چ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ڳڳ

أي ومن بعد نوح من أرباب الشرائع وأولي العزم من مـشاهير الأنبيـاء علـيهم                

اً السلام وما أمرهم به من الأمر المؤكد وفي نسبته إليهم تنبيه على كونه ديناً قديم              

 قلوب الكفـرة    علو شأنهم ولاستمالة  لى أن تخصيصهم بالذكر ل    أجمع عليه الرسل ع   

معلوم أن الذي أوصى به جميع      " : قال الطبري  ،)3( نبوة جلهم  إليه لاتفاق الكل على   

: قال ابن كثير  و ،)4("الأنبياء وصية واحدة وهي إقامة الدين الحق وعدم التفرق فيه         

  .)5("هو عبادة االله وحده لا شريك له، م والدين الذي جاءت به الرسل كله"
                                                 

  .99 ص– 5 ج–  البحر المديد–عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي بن ) 1(

  .13الاية : سورة الشورى) 2(

  .201 – 5 ج- البحر المديد–بن عجيبة احمد بن محمد بن المهدي ) 3(

  .14 ص– 25 ج– جامع البيان –حمد بن جرير الطبري م) 4(

  .110 ص– 4 ج– تفسير القرآن العضيم – إسماعيل بن كثير) 5(
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وفي هذه الآية دلالة أخرى على أهمية رسالة التوحيد وإفراد االله بالعبادة وأنها مما              

رسل به جميع الأنبياء لاستمرار تحول الأمم إلى الشرك كلما طال بهـم الـزمن               أُ

  .وخلا بهم الشيطان

  �چ قـال تعـالى     . تصاليةالرسالة الا مضمون  طريقة تزويد القائم بالاتصال ب     *
   �  �  �   �  �  �  �  �  �  �   ی  ی  ي  ي    �          �
  .)1(چ�  �     �  ��  �

أي أن االله عز وجل لم يكلم أحداً من الخلق مباشرة ومعاينة من دون حجاب مما يعنـي                  

 ـ             صدر أن القائمين بالاتصال في القصة القرآنية يتلقون التوجيهات والأوامـر مـن الم

بإحدى ثلاث طرق إما بالإلهام أو رؤيا المنام كما أوحي إلى إبراهيم في ذبح ولـده، أو                 

من وراء حجاب كما كلم موسى يريد أن كلامه يسمع من حيث لا يرى، أو يرسل ملكاً                 

  .)2(فيوحي ذلك الملك إلى الرسول من البشر بأمر االله ما يشاء أن يوحي إليه

 هذا التوضيح مصداقية وفي الرسل للوحي والمصدر وفي الآية توضيح لكيفية تلقي  

وبيان لحقيقة الرسالات السماوية، وأن من قال بأنه تلقى الوحي بغير هذه الطـرق             

 ما ترمي إليه الآية في هذا التوضيح        ، ولا يخفى  فهذه علامة على أنه ليس برسول       

يف حصل  عرف ك بحيث لا ي  تطمين للمتلقي بأن هذه الرسالة لا يلفها الغموض         من  

سلوب من اساليب الإقنـاع     عليها الرسول أو كيف كلف بإيصالها إلى الناس وهو أ         

والتطمين ، وذلك مما يجعل المتلقي مطَّلِعاً على مراحل تحضير الرسـالة حتـى              

وصولها إليه ، وقد استخدمت هذا الأسلوب في العصر الحديث كثير من شـركات   

 إطلاع دائم ومباشر علـى مراحـل        التصنيع الغذائي بحيث تجعل المستهلك على     

تصنيع السلع الغذائية وذلك في خطط الترويج والتسويق لكـسب ثقـة المـستهلك              

وتطمينه لجودة التصنيع ونظافته ولا تخفى أهمية غذاء الروح عن أهميـة غـذاء              

  .الأبدان

  

                                                 
  .51الآية : سورة الشورى) 1(

  545 ص– 4 ج-  فتح القدير–محمد بن علي الشوكاني ) 2(
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  چ  قال تعالى : أرسل االله رسله بالكتاب والميزان    * 
  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڀ  ڀپ  ڀ

  .)1(چڦ    

أي أن االله عز وجل     ،  )2(العدل) الميزان(اسم جنس لجميع الكتب المنزلة      ) الكتاب(

 ،)3(أرسل كل رسول بكتاب يتلوه على قومه وأنزل معهم أسباب وموجبات العـدل            

بياء في حملها إلى أممهم وكل رسـول جـاء          وهو من الأمور التي اتفق جميع الأن      

 االله فيه ما يصلح أحوال الناس فـي ديـنهم           ته بأسباب وموجبات العدل وكتاب    أم

  .ودنياهم

  ...وخلاصة القول في هذا المبحث
  

ليست من عند أنفسهم إنما هي بـأمر        ع الرسل كانت رسالتهم واضحة بينة       أن جمي 

 أن لا رب إلا االله وأن لا معبود بحـق           وجميعها تؤكد على حقيقة   ،  من االله وبإذنه    

تباع الشيطان وكل هـذه الرسـالات       هي تحذر من عبادة الطاغوت وا     و،  إلا االله   

  . وأتباعهتعرضت لمحاولات التشويش والتشويه من الشيطان
  

  :وفي ذلك عبرة للدعاة وعموم القائمين بالاتصال في عدة أمور

ل تحدد السياسة والمـضمون للعمليـة       أن تكون هناك مرجعية للقائم بالاتصا     : أولاً

الاتصالية لجميع القائمين بالاتصال التابعين لهذا المصدر أو المرجع وأن لا يعمل            

  .كل فرد كما يشاء وبما يريد
  

أهمية وضوح الرسالة وبساطتها ليفهمها عموم المتلقين والبعد عن التعقيـد           : ثانياً

  .واضحةالاللفظي والمعاني غير 
  

يز على معالجة أهم قضايا المجتمع دون الانشغال بالقضايا الـصغيرة           الترك: ثالثاً

والهامشية وذلك بتضافر جهود الجميع وليست معالجات فردية يقوم بها كل قـائم             

  .بالاتصال لوحده
  

                                                 
  .25الآية : سورة الحديد) 1(

  .369 ص– 5ج- المحرر الوجيز–عبد الحق بن عطية ) 2(

  .178-177 ص– 5 ج- فتح القدير–محمد الشوكاني ) 3(
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الحذر من محاولات التشويش والتشويه التي قـد تتعـرض لهـا الرسـالة              : رابعاً

 التـشويش   ، وأخطرذلك و غير مقصود    كان التشويش مقصوداً أ   أ ءًالاتصالية سوا 

 العملية الاتصالية المشوش    المقصود لأنه عادة ما تكون له أهداف مناقضة لأهداف        

متابعة أحوال الرسالة ومـا طـرأ   تكون معالجة هذه الحالات أولاً بأول ب     و عليها ، 

  . للمتلقيالمقصود منها وإصلاحها وتوضيح  بعد البث ،عليها من تغييرات
  

حظة أن من أكثر الرسائل وضوحاً هي التي تجمع بين الأمر والنهـي             ملا: خامساً

ڄ  ڄ  چ  قوله تعالى أو الإثبات والنفي أو التحذير مع الأمر في رسالة واحدة مثل            
  .الآية  )1( چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ 

  ڑ  ڑ  ژ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ وقوله تعالى 
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      چ    تعالى هلـوقو. الآية   )2(چ  گک  ک  کک   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  وقوله تعالى  )3(چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  
  .)4(چپ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  

  

مر بـه   وإثبات الحق والأ  ،  والمقصود بالنفي والإثبات أي نفي الباطل والنهي عنه         

مثل الأمر بإقامة الدين والنهي عن ـ أو العكس كالأمر بالحق والنهي عن الباطل  

وجميـع  ـ ومثاله أيضاً التحذير من الشرك والأمر بعبادة االله وحـده   ـ التفرق  

لأن هذا الأسلوب يقطع الطريق على التأويلات       ،  الآيات السابقة تدل على مثل هذا       

ويؤكد حقيقة واحدة وهي    ،   الخاطئة   الات التفسيرات ويغلق الباب أمام احتم   الفاسدة  

  .بل المصدر والقائم بالاتصالالمعنى المراد إيصاله إلى المتلقي من قِ

  
  

                                                 
  .36الآية : سورة النحل) 1(

  .13الآية : سورة الشورى) 2(

  .66-65الآية : سورة الزمر) 3(

  .25الآية : سورة الأنبياء) 4(



 148

الرسالة الاتصالية الموجهة إلى قوم نوح : المبحث الثاني
 عليه السلام

  

 بعـدة   اً واحـد  اًتحمل الرسالة الموجهة إلى قوم نوح عليه السلام مـضمون         

ناعية تدل على بذل الجهد في إيصال الرسالة إلى المتلقي بعـدة طـرق              أساليب إق 

 مـن خـلال      ، ويمكن دراسة هذا الموضوع     وأساليب بغية الإقناع وتحقيق البلاغ    

  :مطلبين
  :مضمون الرسالة الاتصالية لنوح عليه السلام: المطلب الأول

قـال  : عظـيم الأمر بعبادة االله وحده ونبذ ما سواه مع التحذير من عذاب يوم             * 

ــالى ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  چ  تع
  .)1(چڃ  ڃ

أي اعبدوا االله فإنه مستحق لذلك وقد كلف عباده به، ثم أغرق فـي النفـي                

إني أخاف عليكم عـذاب      ()2(ثم استأنف مخوفاً لأجل تكذيبهم    ) من إله غيره  (فقال  

تعليل الأمر بالعبادة أي إن لم تعبدوه فإني أخاف         وهي جملة متضمنة ل   ) يوم عظيم 

ما لكم من إله     (:قال الزمخشري . )3(عليكم عذاب يوم القيامة أو عذاب يوم الطوفان       

) إني أخاف عليكم عذاب يـوم عظـيم       (فيها بيان لوجه اختصاصه بالعبادة      ") غيره

  .)4("فيها وعيد وبيان للداعي إلى عبادته

  . بالعبادة لأنه لا إله غير االله ولأن الشرك يسبب العذابالأمر بإفراد االله: المضمون

  

  

  

  

  

                                                 
  .59الآية : سورة الأعراف) 1(

  .47 - 3 ج– نظم الدرر –إبراهيم البقاعي ) 2(

  .216 ص– 2 ج- فتح القدير–محمد الشوكاني ) 3(

  .107 ص– 2 ج- الكشاف–محمود الزمخشري ) 4(
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ونـه  له على نفوسهم مع بيان أن ما يبيت       رغم مشقة ذلك وثق   :  تذكيرهم بآيات االله   *

  .من الأذى والانتقام لن يصده عن سبيل الدعوة ولن يوهن عزيمته

 ٺ  ٺ    ڀ         ڀ    ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀچ قال تعـالى  
. )1( چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ

 أي إن   ،)2(لة لما أنتم عليه مـن الـشرك       أي الدالة على وحدانيته المبطِ    ) بآيات االله (

لبينـات فعـزمتم    ل عليكم طول مكثي فيكم ووعظي إياكم بالحجج وا        م وثقُ كان عظُ 

عوا شركاءكم واعزموا على ما في أنفـسكم        حكموا أمركم واد  على قتلي وهلاكي فأ   

وهذا على طريـق    ،  وتوجهوا إلي بالقتل والمكروه وافرغوا من ذلك ولا تؤخروه          

 كان واثقاً بنصر االله تعالى غير خائف من كيد قومه           اً عليه السلام  التعجيز لأن نوح  

  . )3(علماً منه بأنهم وآلهتهم ليس إليهم نفع ولا ضر إلا أن يشاء االله

 دلائل وحدانيته وفضله عليهم لأنهـم لمـا         أي ") االله آياتِب:(ابن عاشور قال  

  .)4("أشركوا نسوا تلك الدلائل فكان يذكرهم بها

 فهو   ، تذكيرهم بدلائل وحدانية االله رغم طول المقام وكره المتلقي لذلك         : المضمون

لا يصده عن سبيل الدعوة صاد مع إمكانيـة تعرضـه للقتـل أو أي               عليه السلام   

  . هذه الرسالة التي داوم على حملها إلى قومهبسببروه مك

  

ڱ  ں  چ قال تعـالى :  إنذارهم بخطورة عبادة غير االله مع التحذير من عذاب يوم أليم *
 چ  ه     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  هں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ه  ه

إني لكـم  (م عن الشرك أي ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه يدعوهم إلى االله وينهاه      . )5(

أي بينت لكم ما أنذرتكم به بياناً زال به الإشكال فاخلصوا العبـادة الله              ) نذير مبين 

إن لم تقومـوا    ) إني أخاف عليكم عذاب يومٍ أليم     (كوا كل ما يعبد من دون االله        رتاو

                                                 
  .71الآية : سورة يونس) 1(

  .157 ص– 11 ج- روح المعاني–محمود الألوسي ) 2(

  .362 ص– 2 ج- معالم التنزيل–الحسين بن مسعود البغوي ) 3(

  .238 ص– 11 ج-التحرير والتنوير: بن عاشورمحمد الطاهر ) 4(

  .26-25الآيات : سورة هود) 5(
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أي أبين لكـم موجبـات      ) إني لكم نذير مبين   (وقيل في   . )1(بتوحيد االله وتطيعوني  

 ـ  . )2(جه الخلاص منه فلا تعبدوا مع االله غيره       العذاب وو  ظ مـن   والنذير هو المحفِّ

وقيل أي ظاهر النذارة لكم من عـذاب االله إن          . )3(المكاره بأن يعرفها وينبه عليها    

إن أنتم استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم عذاباً أليماً موجعـاً            وأنتم عبدتم غيره،    

 نفـي غيـر     الاستثناء هنا موجب  ) دوا إلا االله  أن لا تعب  . ()4(شاقاً في الدار الآخرة   

  . )5(المستثنى لأنه استثناء من النفي

يـشفق علـيهم    ،  التحذير من عذاب أليم     النهي عن عبادة غير االله مع       : المضمون

  .نبيهم من أن يحل بهم بسبب عبادتهم لغير االله

  

           �  �  �  �  �چ قـال تعـالى    : دفاعه عن المستضعفين الـذين آمنـوا بـه         *
ٱ     �               �  �  �  �  �  �  ی  ی    ي    ي  �  �  �  �

  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٿ  ڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺڀ  پ    پ  پ      ڀ  ڀپٻ  ٻ  ٻ  ٻ
  .)6(چ   ڄ  ڄڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

أي أخبروني إن كنت على برهان من ربي في النبوة يدل علـى صـحتها               

 ، فـإن     مع كون ما جعلتموه فارقاً ليس فارقاً في الحقيقـة           ، عليكم قبولها ويوجب  

ل ليس مما يمنع النبوة لأنهم مـثلكم فـي          ذتباع الأرا المساواة في صفة البشرية وا    

وإتباعهم لي حجة عليكم لا لكم ولا يمكنني أن اضـطركم   ،  البشرية والعقل والفهم    

 لكم والحال أنكم كارهون لهـا غيـر         م بصحة نبوتي والرحمة التي أحملها     لإلى الع 

متدبرين فيها، ولا أطرد الذين آمنوا بربهم لأنهم سيلقون ربهـم فيجـازيهم علـى           

                                                 
  .380 ص– 1 ج–  تيسير الكريم الرحمن–عبد الرحمن بن ناصر السعدي ) 1(

  .522 ص– 2 ج– البحر المديد – عجيبة احمد بن محمد بن المهدي بن)2(

  .162 ص– 3 ج- المحرر الوجيز–عبد الحق بن غالب بن عطية ) 3(

  .443 ص– 2 ج–  تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 4(

  .168 ص– 1 ج–  مفاتيح الغيب– عمر الرازي محمد بن) 5(

  .30-28الآيات : سورة هود) 6(
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 ـ من عذاب االله وانتقا    يمنعنيام لهم، ومن    ظإيمانهم، وقد قال هذا على وجه الإع       ه م

  .)1(إن طردتهم لأن طردهم بسبب سبقهم للإيمان وإجابة الدعوة ظلم عظيم

  .وعدم التخلي عن أتباعها الأساسية للدعوة المبادئدفاع عن ال: المضمون

  

بل  فهو لا يملك خزائن االله ولا يعلم الغيب          : تأكيده عليه السلام لواقعه البشري     *

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  قال تعـالى   بشر مثلهم وليس ملكاً من طبيعة أخرى،         هو
  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

 ذكر وأنثى بل إنما      من أي لست روحانياً غير مخلوق    . )2( چگ   گ          گ  ڳ

  .أنا بشر مثلكم

تبـاع  لا لا فضل له علـيهم و      اًكونه بشر لتهم في إنكار الدعوة     هرد شب : المضمون

ذل له، حيث يقدم لهم شخصه ورسالته مجرديْن عن كل زخرف وكل طـلاء              الأرا

قيم الزائفة ، حين يقدم لهم ما لديه في معرض التذكير ليقرر القيم             وكل قيمته من ال   

الحقيقية بإزدراء القيم الظاهرية وتخليه عنها وتجرده منها ، فمن شاء الرسالة دون             

  .)3(زخرف وإدعاءات ودون تنازلات فليتقدم إليها مجردة خالصة الله

  

  

  

  

  

ک   ک  ک  ک   گ  چ  الىقال تع  : الأمر بعبادة االله وحده والحث على التقوى       *
  .)4(چ     ڱ  ںڱگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ

                                                 
  .494 ص– 2 ج- فتح القدير–محمد الشوكاني ) 1(

  .31الآية : سورة هود) 2(

  .1874 ص – 4 ج- في ظلال القرآن- سيد قطب) 3(

  .23الآية : سورة المؤمنون) 4(
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قال وهذه الآية في المعنى والأسلوب تشبه آية الأعراف التي سبق أن مرت والتي              

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  چ  فيها تعـالى  
  .)1( چڃ  ڃ  ڃ 

أنه في آية الأعراف يشفق عليهم نوح عليه السلام من عذاب االله وفي آية المؤمنون               إلا  

يحثهم على أن يخافوا مما ينبغي الخوف منه من عذاب االله ومكره ويشفقوا على أنفسهم               

) أفلا تتقون . ()2( إفراده بالعبادة  فيجعلوا لهم وقاية من ذلك فيعملوا بما تقتضيه التقوى من         

أي ، قام ر يقتضيه الم والفاء للعطف على مقد  ، الهمزة للاستفهام الإنكاري لواقعهم القبيح    

  .)3(تعرفون أنه ما لكم إله غيره فلا تتقون عذابه

سواه وحثهم على الخوف من االله      أي آلهة   الأمر بعبادة االله وحده ونفي      : المضمون

  .دونهعبادته وحده ونبذ ما وإتقاء عذابه ب

  

  �  �  �  �  �       �چ  قال تعـالى  : الأمر بتقوى االله وطاعة رسوله     *
  .)4( چ    �  �  �  �   �  ی   ی      ي   ي  �  �  �  �  �  �

فيما آمركم به وأدعـوكم     ) فاتقوا االله وأطيعون  (فتتركوا عبادة الأصنام    ) ألا تتقون (

  .)5(إليه من الحق
الأمر غير المباشر بترك عبادة الأصنام وإفراد االله بالعبادة عن طريق حثهم            : نالمضمو

  على الخوف من االله وطاعة رسوله الذي بعث إليهم يدعوهم إلى التوحيد ونبذ الشرك

 والخوف من مغبة الشرك والأمر بطاعة رسـوله         : حثهم على عبادة االله وحده     *

. ات السابق ذكرها في هذا المبحـث      وهو ملخص لكل ما دعاهم إليه من خلال الآي        

ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ  قال تعـالى  
  ۀ  ہ  ۀگ   گ      گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ

                                                 
  .59الآية : سورة الأعراف) 1(

  .195 ص– 5 ج–نظم الدرر  –إبراهيم البقاعي ) 2(

  .54 ص– 18 ج– روح المعاني –محمود الألوسي ) 3(

  .108-105الآيات : سورة الشعراء) 4(

  .191 - 3 ج– مدارك التنزيل –عبد االله بن أحمد النسفي ) 5(
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وتتميز هذه الآيات عـن سـابقاتها       . )1(چ  ه   ے            ے   هہ  ہ  ہ  ه  ه

لى التوجيه العام الصادر من المصدر إلى القائم بالاتصال فـي هـذه             باشتمالها ع 

وفي هـذه   ). أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم        :(القصة وهو قوله تعالى   

   : بثلاثة أشياء نوح عليه السلامالآيات أمرهم

  . طاعة رسوله)3(  . تقوى االله)2    (. عبادة االله)1(             

يتناول جميع الواجبات والمندوبات من أفعال القلـوب والجـوارح،          فالأمر بالعبادة   

 وطاعـة   .جر عن جميع المحظـورات والمكروهـات      والأمر بالتقوى يتناول الز   

 مقابل أن يزيل عنهم مـضار        ، رسولهم توضح لهم جميع الواجبات والمحظورات     

  .)2(الهمجالآخرة بمغفرة الذنوب ويزيل عنهم مضار الدنيا بأن يؤخر آ
  

أمرهم بعبادة االله وتقواه وطاعة رسوله مقابل صـلاح أمـر دنيـاهم             : مضمونال

  .وأخراهم
  

           �ی  ی   ي  ي       چ  قال تعالى  : حثهم على الاستغفار وتعظيم االله عز وجل       *
ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      �  �

  .)3( چٿ  ٿ  ٿ   
  

ما لكـم لا ترجـون الله       . ()4(بالتوبة عن الكفر والمعاصي   ) لت استغفروا ربكم  فق(

أي ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيهـا تعظـيم االله لكـم فـي دار                  ) وقاراً

وقيل ما  . )6(وقيل إنكار لأن يكون لهم سبب يمنعهم من رجاء االله تعالى          . )5(الثواب

  .)7(ن بأسه ونقمتهلكم لا تعظمون االله حق عظمته ولا تخافون م
  

حثهم على التوبة والرجوع عن الكفر والشرك إلى عبـادة االله حتـى             : المضمون

يكون لهم سبب فيما يرجى من االله من خير الدنيا مثل نزول المطر وصلاح أحوال               
                                                 

  .4-1الآيات : سورة نوح) 1(

  .120 ص– 3 ج–  مفاتيح الغيب–محمد بن عمر الرازي ) 2(

  .13-10الآيات : سورة نوح) 3(

  .72 ص– 29 ج– روح المعاني –محمود الألوسي ) 4(

  .260 ص– 4 ج–  الكشاف–محمود الزمخشري ) 5(

  .38 ص– 9 ج–  إرشاد العقل السليم–) أبو السعود(محمد بن مصطفى العمادي ) 6(
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معيشتهم بالأموال والبنين والجنات والأنهار وفي الآخرة بالنجـاة مـن العـذاب             

لى الاستغفار والتوبة تعظيماً الله وخوفاً من عذابـه         والدخول في رحمته أو حثهم ع     

  .ونقمته

  

الدالة علـى قدرتـه وأحقيتـه       : حثهم على النظر والتفكر في آيات االله الكونية       * 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ  قال تعـالى  . بالعبادة وحده 
ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ      ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  

  .)1(چڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک    

وفي هذه الآيات بدأ نوح عليه السلام بدلائل قدرته عز وجل في دعوتهم إلى النظر       

في أنفسهم وكيف خلقهم االله أطواراً ثم دعاهم إلى النظر في دلائل قـدرة االله فـي                 

 بهم من خلال ذلك إلى أنه وحده عز وجل           ليصل  ، الآفاق وبديع صنعه في الكون    

الإله الخالق المبدع الرازق الذي يستحق العبادة وأنه قادر على بعثهم وإخـراجهم             

  .من الأرض كما أنبتهم فيها أول مرة

  
  

حثهم على النظر والتدبر والتفكر فيمن خلقهم وخلق الكون في إبـداع            : المضمون

لى حقيقتين مهمتـين همـا خلاصـة        وحسن صنع وقدرة عجيبة ليصلوا بعقولهم إ      

  -:دعوته عليه السلام

  .أحقيته عز وجل في العبادة وحده دون شريك: الأولى

كما أنبتهم من الأرض أول مرة فهو قادر على إخراجهم منها بعثاً ونشوراً             : الثانية

  .ليجازيهم على كفرهم وشركهم ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى

  
ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        چ  قـال تعـالى   :ه السلام آخر رسالة اتصالية لنوح علي   *

  ۇ  ۇڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

                                                 
  .20-14الآيات : سورة نوح) 1(
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كانت آخـر رسـالة     . )1( چ�  ۉ  ې  ې  ې    ې  ۉۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

هة لابنـه    موج تصالية لنوح عليه السلام في هذه العملية الاتصالية برمتها وكانت         ا

 للركـوب مـع     فينة وجرت بهم في موج كالجبال ، نادى إبنـه         بعد أن ركبوا الس   

أي لا تكـن بوجـه مـن        ) ولا تكن مع الكافرين   (المؤمنين ومفارقة الكافرين فقال     

 حرصاً منه عليه السلام على دخوله في      . )2(مكانلا  الوجوه مع الكافرين في دين و     

 مـن   لا عاصم اليوم من أمـر االله إلا       (ال له    ق  بغير االله  وحين اعتصم الابن  . الدين

كانت هذه آخر رسالة اتصالية دعوية في قصة نوح عليه الـسلام وكانـت              ) رحم

  .تحمل معنى التوحيد والتعلق باالله وحده وقطع الرجاء فيمن سواه

وتدعوه إلى  آخر رسالة اتصالية تحمل في طياتها شفقة الأب على ابنه           : المضمون

إلـى التوحيـد    ا أن نوح عليه السلام لم يتوقف عن الدعوة           وفيه مفارقة الكافرين ،  

وفي ذلـك    بسبب الأمواج المتلاطمة      ابنه حتى فقد الاتصال مع   والتعلق باالله وحده    

إشارة إلى حرصه على استمرارية الدعوة وبذله جهده في الإصلاح حتـى حـال              

  .بينهم الموج وانقطع الاتصال بسبب خارج عن إرادته 

  ...ول في هذا المطلبوخلاصة الق
   

ز في كل رسالة وجهها إلى قومه على مـضمون واحـد            أن نوحاً عليه السلام ركَّ    

يتعلق بعبادة االله وحده وترك ما سواه رغم تعـدد الموضـوعات إلا أن الهـدف                

  .الرئيسي للاتصال كان حاضراً في كل رسالة وجهها إلى قومه

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .43-42الآية :  هودسورة) 1(

  .532 ص- 3 ج-  نظم الدرر–ابراهيم البقاعي ) 2(
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  -:اليب الإقناعية في رسالة نوح عليه السلامالأس: المطلب الثاني 
  إلـيهم   بالرسالة التي يحملها   قومهاستخدم نوح عليه السلام عدة أساليب لإقناع        

في مجملها تتعلق بمضمون واحـد وهـو         - في المطلب السابق     وردكما   -وهي  

 بل إنه حتى في دفاعه عن المستضعفين ربط          ، عبادة االله وحده وترك ما دون ذلك      

 على البعث والنشور  سبحانه وتعالى مما يعني قدرته ،ر بلقاء االله والخوف منه الأم

 ـ               ذهومن ثم الجزاء والحساب فهو وحده يستحق العبادة، ومن أجل إقناع قومـه به

 ومـن هـذه     م عدة أساليب لإيصال مضمون واحـد ،       الحقيقة استخدم عليه السلا   

  :الأساليب

  .أسلوب الاستمالة العاطفية - 1

 .مالة العقليةأسلوب الاست - 2

 .أسلوب الترغيب - 3



 157

 .أسلوب التخويف - 4

 .أسلوب وضوح الهدف مقابل استنتاجه ضمنياً - 5

 .أسلوب التكرار - 6

 .أسلوب مهارات الصوت - 7

  .أسلوب التحدي - 8

القائم بالاتصال اتخاذ عدة قرارات مثل تحديـد        على   ويجب التنويه إلى أن   

 ـ        ـ   ستالأدلة التي سوف يستخدمها وتلك التي سي تمالات التـي   بعدها ونوعيـة الاس

فكل رسالة اتصالية إقناعية هـي نتـاج للعديـد مـن            ،  سيستخدمها ومدى قوتها    

القرارات بالنسبة لشكلها ومحتواها وأغلب تلك القرارات لا يمليها الهدف الإقناعي           

مما . )1(للرسالة فقط ولكن تمليها أيضاً خصائص المتلقي ومهارات القائم بالاتصال         

ع هذا يخض لمناسب هو من مسئوليات القائم بالاتصال و      يعني أن اختيار الأسلوب ا    

  .تقديراته لخصائص المتلقي كما أن ذلك يدل على مستوى مهاراته الاتصاليةل

  

  

  : الاستمالة العاطفية* 

  :وللاستمالة العاطفية في الرسالة الاتصالية عدة أشكال منها

  �  �  � چ قوله تعالى  كالاستفهام المجازي، كما في      :الأساليب اللغوية   )أ (
  �  �  �  �  �  ی  ی    ي    ي  �  �  �  �           �  �
ــالى . )2( چ  � ــه تع . )3( چ   ڄ  ڄڄڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  وقول

 فالاســتفهام ،)4(چڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ    چ  وقولــه تعــالى

اسـتفهام   بل هو    ،)5(الأول في الآية الأولى ليس استفهاماً حقيقياً عن الجملة        

                                                 
  .462-461 ص – الأسس العلمية لنظريات الإعلام –جيهان رشتي ) 1(

  .28الآية : سورة هود) 2(

  .30الآية : سورة هود) 3(

  .15الآية : سورة نوح) 4(

  .217 ص– 5 ج–  البحر المحيط–محمد بن يوسف بن حيان ) 5(
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 ،)1(خبار ولكنه لا يستخدم إلا مع من يجحد الخبر        ى الإ نعتقريري يتضمن م  

 وكـذلك   ،)2(إنكاري أي لا نكرهكم على قبولها     ) أنلزمكموها(والاستفهام في   

 أمـا   ،)3(استفهام إنكـاري  ) من ينصرني من االله إن طردتهم     (الاستفهام في   

فهو ) سبع سماوات طباقا  ألم تروا كيف خلق االله      :(الاستفهام في قوله تعالى   

 ،)4(عدم العلم بدلائل ما يرونـه     ل يكنَّى به عن الإنكار عليهم    استفهام تقريري   

ومن الأساليب اللغوية التي تدخل في الاستمالة العاطفية التشبيه والاستعارة          

والكناية وكل الأساليب البلاغية التي من شأنها تقريـب المعنـى وتجـسيد             

 .)5(وجهة نظر القائم بالاتصال

  
 
كاستخدام كلمات محملة بمشاعر معينة تدل علـى        : أسلوب دلالات الألفاظ    )ب (

ٿ  چ  قوله تعـالى   كما في    كره أو الشفقة أو اللطف أو الغضب ،       الحب أو ال  
ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

حبب إليهم بإضافتهم   أنه منهم فهو يت   ) يا قوم ( فهو يشعرهم بهذه الكلمة      ،)6(چ

 والأصل أن الشخص يريد الخير لقومه فعلى قومه أن يستمعوا           ،)7(إلى نفسه 

ما لا يخفى من إظهـار    ) إني أخاف عليكم  (وفي قوله   . لما لديه ويتأملوا فيه   

كثيرة في قـصة    الشفقة عليهم والحرص على سلامتهم، ومثل هذه الألفاظ         

فهي أسـلوب   ،   جميع الأنبياء    نوح عليه السلام مع قومه وكذلك استخدمها      

) يـا بنـي اركـب معنـا       (مد من أساليب الدعوة وكما في قوله تعالى         تَعْمُ

                                                 
  .51 ص– 12 ج- التحرير والتنوير–بن عاشور د الطاهر محم) 1(

  .51 ص-  12 ج– المرجع السابق) 2(

  .56 ص– 12 –المرجع السابق ) 3(

  .202 ص– 29 ج–جع السابق المر) 4(

  .189– الاتصال ونظرياته المعاصرة - ن السيدليلى حس*  مكاوي  عمادحسن)5(

  ..59الآية :  الأعراف سورة)6(

  .47 ص– 3 ج- نظم الدرر–اعي  إبراهيم البق)7(
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فالتصغير هنا تصغير شفقة بحيث يجعله كالـصغير فـي محـل الـشفقة              

 .)1(والرحمة

ک   ک  ک  ک   چ تعـالى قولـه   عرض المعلومة على أنها حقيقة كما في          )ج (
 فقد عـرض   ،)2( چ  ڱ  ں  ڱگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ

قة مسلم بها على الـرغم      عليه السلام نفيه لأي آلهة غير االله على أنها حقي         

  .تفاق والإجماع عليها من المتلقينمن عدم الا

  

  

  

  

  

  

  : أسلوب الاستمالة العقلية *

  :للاستمالة العقلية في الرسالة الاتصالية عدة أشكال منها

 السلام مع قومـه أسـلوب الجـدل         قد استخدم نوح عليه   و: أسلوب الجدل   )أ (

        قـال تعـالى   كما حكـى االله عـنهم        لإقناعهم بالحق الذي يحمله حتى قالوا     

وما كان هـذا    .)3(چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  چ 

 . ات التوحيد والنبوة واليوم الآخرالجدل إلا في إثب

ده وقد بدأ نـوح عليـه الـسلام         هو الدعوة إلى عبادة االله وح     : موضوع المجادلة 

ڱ  ں  ں  ڻ   چ  قال تعالى  : بقوله بتوضيح هذه الحقيقة التي أمره االله بإبلاغها      
وقد . )4( چ      ه     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭهڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ه  ه

عارضه قومه في دعواه وبنوا معارضتهم على مقومات ثلاث اعتبروها أدلـة            

                                                 
  67 ص– 12 ج- التحرير والتنوير–بن عاشور  محمد الطاهر )1(

  .23الآية : سورة المؤمنون) 2(

  .32الآية : سورة هود) 3(

  .26-25الآيات : سورة هود) 4(
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 )1( چ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  چ قال تعـالى   : قولهم: ولىالأ. مرجحة لمعارضتهم 

ومعنى هذا أنه لو كان رسولاً لما كان بشراً وبما أنه بـشر فهـو إذن لـيس                  

 )2( چ�ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چ   قال تعـالى   : قولهم: الثانية. برسول

نيـاء  ومعنى هذا أنه لو كان رسولاً لاتبعه القادة والأغنياء وبما أن القادة والأغ            

  �  � چ قال تعالى : قولهم: الثالثة. والوجهاء لم يتبعوه فهو إذن ليس برسول      
 ومعنى هذا أنه لو كان رسولاً لكان له عليهم فضل فيمـا        )3(چ�  �  �  �

يرون من الوجاهة والغنى والريادة وبما أنه ليس كذلك إذن هو ليس برسـول              

  . )4(   چ�  �  � چوكنتيجة لمقدماتهم قالوا

أنه بشر وأن البشرية    ب شبهتهم   على:الرد الأول : فكان رده عليه السلام كما يلي         

           �  �  �  �  �چقـال تعـالى    : تتنافى مع الرسالة، فرد عليهم بقولـه      
 )5(چ�  �  �        �       �     �  ی  ی    ي    ي  �  �  �  �

ن االله فهو يصطفي من      أن الاصطفاء بالرسالة أمر م     :الأولى: ويتضمن نقطتين 

يشاء من عباده وهل عندكم دليل صحيح على أن االله لا يصطفي لرسالته بشراً              

 كيف تردون البينة التي أكرمني االله بهـا وهـي الحقـائق             :الثانية. ممن خلق 

  . الدينية المؤيدة بالبراهين العقلية

ولاً لاتبعـه   أن أتباع نوح هم الضعفاء وأنه لو كان رس        ب شبهتهم   على: الرد الثاني 

  پ    پ  پ      ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  قال تعـالى  : الوجهاء فرد عليهم بقوله   
  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ٿ  ڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺڀڀ
 أنه ليس بطالـب مـال       :الأول:  ويتضمن هذا الرد أمرين    )6(چ   ڄ  ڄ    ڄڦ

قرهم وإنما هو مبلغ رسالة ربه إلى       حتى يقرب الأغنياء ويطرد الفقراء بسبب ف      

 أن االله سـيؤاخذه ويعاقبـه إذا هـو          :الثاني. الناس جميعاً، أغنيائهم وفقرائهم   

                                                 
  .27الآية : سورة هود) 1(

  .27الآية : سورة هود) 2(

  .27الآية : سورة هود) 3(

  .27الآية : سورة هود) 4(

  .28الآية : سورة هود) 5(

  .30-29الآيات : سورة هود) 6(
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اصطفى الأغنياء والشرفاء وطرد الفقراء والضعفاء فمن ينصره مـن عـذاب            

  .االله

وكانت شبهتهم أنهم لم يروا لنوح ومن تبعه ميزات دنيوية فرد عليهم            : الرد الثالث  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ  قال تعـالى  :هبقول
 )1(چ  گ   گ          گ  ڳ    گ  ڑ  ک  ک  ک  کڑڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

ويتضمن هذا الرد أنه ليس في محل التفاضل عليهم بالمال أو ما شـابهه مـن                

 مناسـبة لأن    أمور الدنيا وإنما هو يتبع ما أمره االله به من تبليغ الـدعوة فـلا              

طرق باب المفاضلة من هذا الباب والقضية مختلفة تماماً عما أثرتمـوه مـن              يُ

 .)2(ما هو بصدده في شأنهمبشبهة لا علاقة لها بما يدعوهم إليه و

فقد استخدم نوح عليه السلام الأدلة والشواهد       : أسلوب تقديم الأدلة والشواهد     )ب (

صنع ليصل بهم إلى حقيقـة      على قدرته سبحانه وتعالى على الخلق وبديع ال       

كما استخدم الأدلة والـشواهد علـى       لإله الواحد الذي يستحق العبادة ،       أنه ا 

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  قال تعالى . البعث والنشور 
ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ  

   ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   ڑ  ک  ک     چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ
 لا يعظمـون االله     همففي هذه الآيات يستنكر نوح من قومه أن       . )3(چک  ک    

 شية وذلك التعظيم ، فـساق     ويخشونه ثم ساق لهم الدلائل الموجبة لتلك الخ       

ق كلها تدل على قدرة االله عز وجل وعظمته         الهم أدلة من أنفسهم ومن الآف     

 ـلى الخشية منه لأنهم سيعثون ومن ثـم سي        وما يدعو إ   ضعون للحـساب   خ

 .والجزاء

  

  

  
                                                 

  .31الآية : سورة هود) 1(
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  :  أسلوب الترغيب*

فقد رغب نوح قومه في الاستجابة لدعوته بما وعدهم به من مغفرة الذنوب             

ما يحبونه مـن الجنـات والأنهـار والأولاد         بوإطالة الأعمار وإسباغ النعم عليهم      

 لهم علـى طاعتـه وترغيبـاً لهـم فـي      ، تشجيعاًالأمطار ونزول الأموالوكثرة  

ک  ک  ک  گ   گ      چ  قال تعـالى  . الاستجابة بما وعدهم من خير الدنيا والآخرة      
  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ۀگ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ

   �  �           �ی  ی   ي  ي       چ  وقال تعـالى  . )1( چ  ے    ه   ےهه

 إلـى االله    تبتمأي إذا   . )2(چڀ  ڀ  ڀ     ٺ      ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀٱ    ٻ  ٻ 

واستغفرتموه فإنه سيسبغ عليكم نعمه في الدنيا والأخرى من مغفرة الذنوب وبقيـة             

  .ب الدعوة بالترغيبالي أس منمتاع الدنيا، وهذا

  

  : أسلوب التخويف* 

أسلوب ب أيضاًَ   لم يقتصر نوح عليه السلام على أسلوب الترغيب وإنما أخذ         

الترهيب أي تخويفهم من عذاب االله في الدنيا والآخرة إن هم عصوه ولم يستجيبوا              

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     چ  قـال تعـالى   . لدعوته
 وأنـتم   االله إن خالفتم أمري ولقيتموه     أي أخاف عليكم عذاب   . )3(چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

وهذا تخويف لهـم    صد به عذاب يوم عظيم من أيام الدنيا          وقد يق  . )4(مشركون به 

  .من عذاب االله إن خالفوه ولم يستجيبوا لدعوته

  

                                                 
  .4-2الآيات : سورة نوح) 1(

  .12-10الآيات : سورة نوح) 2(

  .59الآية : سورة الأعراف) 3(

  .224 ص 2 ج– تفسير القرآن العظيم –إسماعيل بن كثير ) 4(
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  :  أسلوب وضوح الهدف مقابل استنتاجه ضمنياً*

 بدلاً من أن يتـرك للمتلقـي عـبء           ، وهو أسلوب أكثر فعالية في الإقناع     

سلوب في أكثـر مـن      لام هذا الأ   وقد استخدم نوح عليه الس     دف بنفسه ،  معرفة اله 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     چ  قال تعـالى   موضع ، 
ک   ک  ک  ک   گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  چ  وقال تعالى . )1( چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

ففي هذه الآيات حدد نوح عليه السلام ما يريـد          . )2( چ  ڱ  ںڱڳ  ڳ  ڱ       ڱ

وهو عبادة االله ونبذ ما سواه ووضح لهـم نتيجـة           من قومه أن يؤمنوا به ويعتنقوه       

الرفض وعدم الإيمان فلم يكتف بالأمر بعبادة االله وترك الجانب الآخر من الدعوة             

وهو الكفر بما سواه ليستخلصه المتلقي بعقله بل بين ما يجب فعله وما يجب تركه               

ف مقابـل    وهذا ما يسمى بأسلوب وضوح الأهدا       المخالفة ،  والنتيجة المترتبة على  

 كمـا    المستخدمة في الرسالة الاتصالية ،     استنتاجها ضمنياً وهو من أساليب الإقناع     

أنه عليه السلام استخدم الأسلوب الآخر وهو ترك المتلقي يستنتج الأهـداف مـن              

  �       �چ  قال تعـالى  . الرسالة التي حملها إلى قومه كما في سورة الشعراء        
  �  �  �   � ی   ی      ي   ي   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �
ففي هذه الآيات طلب منهم نوح مخافة االله وإتباعه لأنه رسول أمـين             ،   )3( چ �

ولم يحدد لهم الهدف الرئيسي من هذه الدعوة وهو عبادة االله وحده ونبذ ما سـواه                

لعلهم يُعملون عقولهم فيعرفون لماذا يجب أن يخافوا من ربهم ويطيعوا رسوله أو             

  .م أن يسألوه ما هي رسالتك وبماذا ستأمرنا إن أطعناكلعله
  

ولكـن    ،وفي بعض الأحيان تدعو الحاجة لاستخدام هذا الأسـلوب أو ذاك  

  : المعول عليه في تحديد الأسلوب المناسب هي مجموعة عوامل منهايبقى
  

  .مستوى تعليم وذكاء المتلقي - 1

 .أهمية الموضوع لدى المتلقي ومدى ارتباطه به - 2

 قة القائم بالاتصال مع المتلقينوع علا - 3
                                                 

  .59الآية : سورة الأعراف) 1(

  .23الآية : سورة المؤمنون) 2(

  .108-105الآيات : سورة الشعراء) 3(
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ومن الملاحظ أنه كلما زاد ذكاء المتلقي وتعليمه كان من الأفضل تـرك الهـدف               

ضمنياً ، وإذا كان الموضوع مهماً للمتلقي فسوف يكون لديه معلومات كثيرة عنه             

وسوف يدقق ويتفحص حجج القائم بالاتصال ونتائجـه وبالتـالي يـصبح تركـه              

عرفته أكثر فعالية ، كذلك إذا كان القائم بالاتصال محل شكوك           ليستخلص النتائج بم  

  .)1(المتلقي فإن تاثيره سوف يقل إذا قدم الرسالة بشكل محدد
 
  :  أسلوب التكرار*

يؤكد عدد كبير من علماء الاتصال بأن تكرار الرسالة من العوامـل التـي              

التنويع يقوم بتذكير   الدراسات أن التكرار مع     كثير من   وتؤكد  ،  تساعد على الإقناع    

  .)2(المتلقي باستمرار بالهدف من الرسالة ويثير في نفسه حب المعرفة والإطلاع

 ـقال تع . وقد استخدم نوح عليه السلام هذا الأسلوب في دعوة قومه           الىــ

أي دائباً من غير فتور مستغرقاً به الأوقـات         . )3(چۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ 

 دعوته على مسامعهم ليلاً ونهاراً رجاء إقنـاعهم بمـا            أي أنه كان يكرر    ،)4(كلها

  .يدعوهم إليه وهو من أساليب الإقناع بمضمون الرسالة الاتصالية

  :  الصوتيةأسلوب استخدام المهارات* 

 على لسان   قال تعالى وقد صرح نوح عليه السلام باستخدامه لهذا الأسلوب،         

  �   �  �  �   �  �  �  �  �  �  �چ نـــوح عـــليه الــسـلام 
، فقد دعاهم عليه السلام بصوت عال وصوت منخفض وما بينهمـا مـن              )5(چ�

مراتب الأصوات فاستخدم الجهر في الصوت والإعلان في الدعوة والإسرار فـي            

الصوت والمسارة في الدعوة، وكل ذلك يعتمد على مهارات صوتية تعتبـر مـن              

  .أساليب الإقناع في الرسالة الاتصالة

                                                 
  .194 -193–الاتصال ونظرياته المعاصرة   - السيدحسين  ليلى * مكاوي عماد حسن )1(

   .  501-495 ص – الأسس العلمية لنظريات الإعلام –جيهان رشتي ) 2(

  .334 - نظريات الإعلام–محمد عبد الحميد   * 

  .5الآية : سورة نوح) 3(

  . الكشاف–محمود الزمخشري ) 4(

  .9-8الآية : سورة نوح) 5(
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وهو أسلوب استخدمه نوح عليه السلام كآخر حلقة من حلقات          : تحديأسلوب ال  *

الأساليب الإقناعية فبعد أن طال به المقام واستمر تكذيبهم علـى أشـده، بـل               

وبدأوا يفكرون في التخلص منه حينها جاء دور أسلوب التحدي مـع ربطـه              

    ڀ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ٻ  ٻ  ٻچ قال تعالى . بالهدف الرئيسي للدعوة  
ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  

  .)1(چڄ

من آلهتهم وومن خلال هذا الأسلوب أبرز نوح عليه السلام عدم خوفه منهم        

التي هي محل الشرك لأنه متوكل على االله عز وجل وسيحميه منهم ومن شركائهم              

ومع أن هذا   .  االله القادر على كل شيء     وأنهم لن يستطيعوا أن يضروه لتوكله على      

التحدي إنما هو لإظهار عجزهم وعجز آلهتهم فهو إظهار لقدرة االله وغلبة أمـره              

  .وعليه فإنه يستحق العبادة وحده لا شريك له

  

  

  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب

 فـي رسـالته     يـة سـاليب الإقناع  الأ إن نوحاً عليه السلام قد استخدم كل        

،  المتضمنة الدعوة إلى إفراد االله بالعبادة ونبذ ما سواه من المعبـودات              الاتصالية

بل إنـه ربـط     ،   رغم تعدد الأساليب      ، ولم يخرج عن الموضوع الرئيسي للدعوة     

 حتى أصبح الأسلوب رسـالة   ، الأساليب بالموضوع الرئيسي للدعوة ربطاً مباشراً     

نه عليه السلام قـد ربـط كـل         كما أ ،   والرسالة أصبحت أسلوباً إقناعياً       ، دعوية

 ،الموضوعات التي أثيرت والشبهات التي أزيلت بالهدف الرئيسي لرسالته الدعوية         

وفي هذا قدوة للقائمين بالاتصال عموماً والدعاة خصوصاً بأن لا يلهيهم أو يشغلهم             

 عن الهـدف الرئيـسي      دفع الشبه أو رد التهم    تعدد الأساليب أو كثرة الوسائل أو       

                                                 
  .71الآية : سورة يونس) 1(
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روا كل ما هو متاح لنشر رسالتهم وإقناع المتلقـي          وأن عليهم أن يسخِّ    ،للاتصال  

  .شبهة أو إزالة منكر يحيدوا عنها حتى ولو كان السبب دفع بها وأن لا
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الرسالة الاتصالية الموجهة إلى قوم هود : المبحث الثالث
 :)عاد(عليه السلام 

  
ضموناً واحداً بعدة أساليب كما     تحمل الرسالة الموجهة إلى قوم هود عليه السلام م        

والموضوع الرئيسي لهذه الرسالة هو الـدعوة إلـى         ،  في قصة نوح عليه السلام      

ويتعلق بهذا الموضوع موضوعات أخرى وثيقـة       ،  عبادة االله وحده ونبذ ما سواه       

  الرسول والإيمان بالبعث والنشور،    الصلة بالموضوع الرئيسي مثل وجوب طاعة     

 بعد  سيتم استعراضها بالاتصال عدة أساليب إقناعية مع المتلقين       وقد استخدم القائم    

  .دراسة مضمون الرسالة الاتصالية في هذه القصة
  :مضمون الرسالة الاتصالية لهود عليه السلام: المطلب الأول

  ۅ  ۋ  ۈ  ۈ  ٷ    ۋچ :قال تعالى :  الأمر بعبادة االله وحده وحثهم على التقوى       *
ڃ  چ   چ   چ     چ  وقال تعالى  ،)1( چ     �  �  ��   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

 وهــي رســالة تحمــل نفــس ،)2( چ  ڎ  ڎ    ڌچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍ  ڌ

ک   ک  چ  ىـال تعال ـق. في سورة المؤمنون  كما  مضمون رسالة نوح إلى قومه      
  أي أعبدوا االله   ،)3( چ  ڱ  ںڱک  ک   گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ

وفيه إغـراق فـي     ) ما لكم من إله غيره    (وحده لاستحقاقه ذلك لذاته ثم علل بقوله        

 وهو  ،)4(أفلا تجعلون بينكم وبين عذاب هذا الجبار الواحد وقاية        ) أفلا تتقون (النفي  

 وفيها إشارة إلى التخويف بتلك الواقعة المشهورة في     ،)5(استعطاف للتقوى والإيمان  

  .)6(انالدنيا والمقصود بها الطوف
  

الأمر بعبادة االله وحده ونفي أي آلهة سواه وحثهم على الخوف من االله             : المضمون

  .وإتقاء عذابه بعبادته وحده ونبذ ما سواه

                                                 
  .65الاية : سورة الأعراف) 1(

  .32ية الآ: سورة المؤمنون) 2(

  .23الآية : سورة المؤمنون) 3(

  .51 ص– 35 ج- نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 4(

  27 ص– 2 ج–  الحسان الجواهر–عبد الرحمن الثعالبي ) 5(

  .327 ص– 4 ج–  مفاتيح الغيب–محمد الرازي ) 6(
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  ۓه  ه    ے  ےچ  قـال تعـالى    : وصف حقيقة صرف العبادة إلى غير االله       *
  .)1( چ  ۈ      ٷ  ۋ      ۋ    ۈۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆ

أي وقيل  . )2(أنتم إلا تكذبون في مقالتكم بأن الله شريكاً وليس لكم رب سواه           أي ما   

كاذبون في  لإنكم  : وقال الرازي . )3(ما أنتم إلا كاذبون في إشراككم مع االله الأوثان        

  .)4(قولكم إن هذه الأصنام تستحق العبادة

مواجهة المشركين بحقيقة شركهم وأن الشرك هو في الأساس محض     : المـضمون 

  .تراء وكذب وإلا فإن الحقيقة أنه لا شريك الله مطلقاًاف

  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  چ   قال تعالى  :النهي عن عبادة غير االله    * 
  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  چڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ  چ

)  تعبدوا إلا االله   أن لا . ()6(أي أتوهم من كل جانب وعملوا فيهم كل حيلة        . )5( چڎ  ڈ

 الشأن   بمعنى إن  الثقيلة إما تفسيرية بمعنى أي لا تعبدوا إلا االله، أو مخففة من             )أن(

  .)7(والحديث قولنا لكم لا تعبدوا إلا االله

التأكيد على النهي عن عبادة غير االله ويتضمن المعنى الأمر بعبادة االله            : المضمون

  .وحده

  

  :لتحذير من عذاب يوم عظيم النهي عن عبادة غير االله مع ا*

  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ قال تعـالى  
  .)8( چٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڤ 

                                                 
  .50الآية : سورة هود) 1(

  .155 ص– 2 ج–  بحر العلوم–السمرقندي نصر بن محمد ) 2(

  .117 ص– 4 ج–  زاد المسير–بن الجوزي  عبد الرحمن بن علي بن محمد)3(

  .9 ص– 18 ج–  مفاتيح الغيب–محمد الرازي ) 4(

  .14-13الآيات : سورة فصلت) 5(

  .86 ص– 4 ج– مدارك التنزيل –عبد االله بن أحمد النسفي ) 6(

  .197 ص– 4 ج–  الكشاف–محمود الزمخشري ) 7(

  .21الآية : سورة الأحقاف) 8(
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أي لا تعبـدوا    ) أن لا تعبدوا إلا االله     (،)1(أي خوفهم من عذاب االله    ) إذ أنذر قومه  (

 ،)2( الشيء تحـذير مـن مـضرته       غير االله أو بأن لا تعبدوا غيره فإن النهي عن         

إنـي   (،)3(والمعنى أنه لم يبعث رسول قبله ولا بعده إلا بالأمر بعبادة االله وحـده             

العـذاب  وأي اذكر إنذار هود قومه عاقبة الشرك        ) أخاف عليكم عذاب يوم عظيم    

  .)4(العظيم

  .تحذيرهم من مغبة عبادة غير االله وأن ذلك يورث عذاباً عظيماً: المضمون

  

ڻ      ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  قال تعـالى  . مر بتقوى االله وطاعة رسوله     الأ *
  .)5(چه  ه  ه  ه  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

تقوى خشية االله والخوف من عقابـه إن        المراد بال ) تتقون ( ، حرف تحضيض ) ألا(

 وفي حضهم وحثهم على التقوى ما يقتـضي تبـاطؤهم عـن             جعلوا معه شركاء،  

فيما آمركم به مـن الإيمـان       ) وأطيعون(بطاعته وعبادته   ) فاتقوا االله  (،)6(تصديقه

  .)7(والتوحيد

 عـن    ، الأمر غير المباشر بترك عبادة الأصنام وإفراد االله بالعبـادة         : المضمون

طريق حثهم على الخوف من االله وعلى طاعة رسوله الذي بعث إليهم يدعوهم إلى              

  .التوحيد ونبذ الشرك

  

چ  ىـال تعال ـق :اتهم التي أوجبها الكفر والثبات على الغي       إنكار بعض سلوكي   *
 �  �  �  �  �  �  �  �   �  �  �  �  �  �  �ې  ې  ې   ې  

  .)8(چ
                                                 

  .24 ص– 28 ج– مفاتيح الغيب –محمود الرازي ) 1(

  .182 ص– 5 ج– أنوار التنزيل –عبد االله البيضاوي ) 2(

  .384 ص– 4 ج–  زاد المسير–بن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد ) 3(

  .310 ص– 4 ج–  الكشاف–محمود الزمخشري ) 4(

  .126-123الآيات : سورة الشعراء) 5(

  .158 – 19 ج– التحرير والتنوير –بن عاشور محمد الطاهر ) 6(

  .392 ص– 3 ج–  معالم التنزيل–الحسين بن مسعود البغوي ) 7(

  .131-128الآية : سورة الشعراء) 8(
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 ه الأقوال في معاني هذ    ت وقد تعدد  ،)1(استفهام إنكاري على جهة التوبيخ    ) أتبنون(

الآيات ومجموعها يتعلق بمظـاهر الـسرف والتـرف وإيـذاء النـاس والظلـم               

وهي تصرفات من لا يخاف االله ولا يؤمن بالبعث بعد الموت فهـي             . )2(والطغيان

أي فـاتقوه فـي     ) فاتقوا االله وأطيعـون   ( ثم قال    هل ، من لوازم الشرك وتوابع الج    

 ولأن الشرك يزول بتقوى االله والجهل يزول        ،)3(البطش وأطيعون فيما أدعوكم إليه    

  .ن أرسله إليهمبطاعة رسوله فقد أمرهم بتقوى االله وطاعة م

النهي عن العبث والإسراف وظلم الناس والطغيان مع الأمر بتقوى االله           : المضمون

  .وطاعة رسوله

  

  

  

  

  

  

 : إنكار تعجبهم من أن يبعث االله إليهم رجلاً منهم مع تذكيرهم بنعم االله علـيهم           *

   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  قال تعـالى  
  .)4( چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڦ  ڤ  ڦ  ڦڤ 

 ولقائـه بـل     أي لا تعجبوا أن بعث االله إليكم رسولاً من أنفسكم لينذركم أيـام االله             

  أهل  واذكروا نعمة االله إذ جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك االله           أحمدوا االله على ذلك   

طول من   بسطة أي جعلكم أ    في الخلق    ته لما خالفوه وكذبوه، وزادكم    الأرض بدعو 

                                                 
  .105 ص– 3 ج– الجواهر الحسان –عبد الرحمن الثعالبي ) 1(

. 110ص-19ج-لوسيروح المعاني للأ) ب. (342ص-3ج-تفسير ابن كثير) أ(انظر تفسير الآيات في ) 2(

  110-109ص- 4ج-فتح القدير للشوكاني) ج(

  .152 ص– 4 ج–  البحر المديد–بن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي ) 3(

  .69الآية : سورة الأعراف) 4(
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إن تـذكرتم ذلـك لأن      ) لعلكم تفلحون . ()1( عليكم نه ومن هنعموا  أبناء جنسكم فاذكر  

  .)2(ة باعث على شكرها ومن شكر فقد أفلحمذكر النع

الرد على شبهة آدمية الرسول وتذكيرهم بنعم االله عليهم لحثهم علـى            : المضمون

  .مان بما جاءهم به رسول االلهيالإ

  

 ـ : رامما هم عليه من الشرك والإج     توبة م  حثهم على الاستغفار وال    *  ىـقال تعال
    �  ی  ی    ي  ي   �  �  �      �  �  �  �  �  �  �  �چ 
 لقومه فبعد   دالتكاليف التي ذكرها هو   من  وهذا النوع الثاني    " :قال الرازي . )3(چ�

كم الشرك وأنمن   دعاهم إلى الاستغفار والتوبة مما هم عليه         ،أن دعاهم إلى التوحيد   

 وفي  ،)4("متى فعلتم ذلك فإن االله تعالى سيكثر عليكم النعم ويقويكم على الانتفاع بها            

م كانوا أصحاب زروع    ههذا استمالة لهم إلى الإيمان بكثرة المطر وزيادة القوة لأن         

  .)5(وبساتين

  : بطريقينحثهم على التوبة والاستغفار من الشرك وتوابعه : المضمون

  .ائج الإصرار على الكفر وارتكاب الجرائم والآثام تحذيرهم من نت-:الأول

ترغيبهم في نتائج الإستغفار والعودة إلى االله بحـصولهم علـى            -:الثاني

  .أحوج مايحتاجون إليه من مقومات الحياة والرفاهية

  

ه  ه  ه   ے  ے     ۓ  ۓ  چ  قال تعـالى  : التأكيد على البعث والنشور   * 

وهو استئناف مسوق لتقريـر     . )7(كم للإنكار الإستفهام في أيعد  . )6(چڭ   ڭ 

ما قبله من عدم إتباعه عليه السلام بإنكار وقوع ما يدعوهم إلى الإيمان به              

                                                 
  .225 ص– 2 ج–  تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 1(

  .218 ص– 2 ج- فتح القدير–محمد الشوكاني ) 2(

  .52لآية ا: سورة هود) 3(

  .10 ص– 18 ج–  مفاتيح الغيب–محمد الرازي ) 4(

  .159 ص– 2 ج– مدارك التنزيل –عبد االله بن أحمد النسفي ) 5(

  .35الآية : سورة المؤمنون) 6(

  .483 ص – 3 ج–  فتح القدير–محمد الشوكاني ) 7(
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وفي إنكارهم لهذا الوعد بهذا التأكيد دلالة على أن الإيمـان           . )1(واستبعاده

  .بالبعث والنشور كان من أهم مرتكزات دعوة هود عليه السلام

لإيمان بالبعث والنشوروالتأكيد على حقيقته ووقوعه      حثهم على ا  : المضمون

حتى أصبحت دعوته للإيمان بهذا الأمر كالمواعدة بينه وبينه والتحدي على          

  .صحته والمراهنة على وقوعه

  
 ىـقال تعال :  حثهم على تقوى االله مع تذكيرهم بنعم االله وتحذيرهم من عذابه           *
   �  �  �  �  �  �  �  �   �  �  ی  ی  ي  ي    �  �  �  �چ 
  .)2( چ  �   �

بها  أجملها ثم فصلها مستشهداً بعلمهم       ث في تنبيهم على نعم االله عليهم حي       دبالغ هو 

م بهذه النعم فهو قادر على الثـواب        وكما قدر أن يتفضل عليه      سبحانه وتعالى  وأنه

هم  ، وتخويفهم بالعذاب كان في صورة الإشفاق عليهم منه فهو أخو           والعقاب فاتقوه 

وهو واحد منهم وهو حريص على الا يحل بهم عذاب ذلك اليـوم الـذي لاشـك                 

  .)3(فيه

ما هم عليه من نعم     تذكيرهم ب حثهم على التقوى باستخدام ما يعرفونه و      : المضمون

  .على سلبهم مايرفلون فيه من النعم القدرة  مغبة مخالفة من لهتحذيرهم منمع االله 

  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب

أن هوداً عليه السلام ركز في دعوته  لقومه على عبادة االله وحده والإيمان باليوم               

الآخر وحثهم على تقواه وطاعة رسوله والتوبة والاستغفار مع تذكيرهم بـنعم االله             

عليهم ونهيهم عن الشرك وتحذيرهم من عاقبته ، كما نهاهم عن بعض الممارسات             

                                                 
  . 133 ص– 6 ج- إرشاد العقل السليم–) أبو السعود(محمد مصطفى العمادي ) 1(

  .135-132الآيات : سورة الشعراء) 2(

 الجامع لأحكام -  القرطبيمحمد بن أحمد الأنصاري . * 331 ص– 3 ج– الكشاف –محمود الزمخشري ) 3(

 -13 ج- محاسن التأويل-القاسميجمال الدين . * 125 ص 13 ج -  القاهرة – دار الشعب - القرآن 

  في-سيد قطب . *46 ص – لبنان –فكر  دار ال– محمد البهي –تفسير سورة الشعراء  . * 4633ص

  .2610-2609 ص - 5 ج–ظلال القرآن 
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وعدم الإيمان باليوم الآخـر كالإسـراف       التي تعتبر من موروثات الشرك والجهل       

والظلم والبطش والطغيان ، مع ربْط قضية ممارستهم لتلك المخالفات وضـرورة            

  .الإقلاع عنها بالموضوع الرئيسي للدعوة

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :الأساليب الإقناعية في رسالة هود عليه السلام: المطلب الثاني
في رسالته الاتصالية والتي كانـت      استخدم هود عليه السلام عدة أساليب إقناعية        

ي مجملها عن توحيد االله وترك عبادة الأوثان ومن هذه الأسـاليب مـا              ـتتحدث ف 

  :يلي

  :  أسلوب الاستمالة العاطفية*

تستهدف الاستمالة العاطفية التأثير في وجدان المتلقي وانفعالاته وإثـارة حاجاتـه            

مـن  و. )1(داف القائم بالاتصال  النفسية والاجتماعية ومخاطبة حواسه بما يحقق أه      

  : العاطفية التي استخدمها هود عليه السلام مع قومه ما يليتالاستمالا

  ۅ  ۅ  ۉ  ۋ  ۈ  ۈ  ٷ    ۋچ :التلطف معهم في الخطاب كما في قوله تعالى         ) أ(
  ، فقد بدأ خطابه بإضافتهم إلى نفـسه      . )2( چ   �  �  ��ۉ  ې  ې  ې  ې     

هم عاطفة القربى وتأثر فيهم علائق النسب وفي ختـام  وفيه تودد لهم عسى أن ترد  

                                                 
  .188 ص – الإعلام ونظرياته المعاصرة – السيد  حسين وليلى* مكاوي عمادنحس) 1(

  .65الآية : سورة الأعراف) 2(



 174

وفيه اسـتعطاف للتقـوى     ) أفلا تتقون (خطابه عرض عليهم التقوى بالرفق بقوله       

 .)1(والإيمان

وهـو  . )2(  چ    �ې  ې  ې   ې  چ  الاستفهام الإنكاري في قوله تعـالى       ) ب(

ا العمـل حتـى     استفهام فيه معنى الإنكار والتوبيخ للتأثير على عاطفتهم تجاه هـذ          

 .يتحقق كرههم له وتركهم لممارسته

والناصـح هـو     . )3(چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ  دلالة اللفظ في قوله تعالى    ) ج(

 وفيها مخاطبة لعاطفتهم من خلال      مشفق الذي يريد الخير للمنصوح له ،      المحب ال 

  .إرادة النصح وهي إرادة تدل على المحبة والشفقة

  
 
  : لية أسلوب الاستمالة العق*

 المنطقيـة   تعتمد على مخاطبة عقل المتلقي وتقديم الحجج والأدلـة        إستمالة  وهي  

  : العقلية ومن أنواع أسلوب الاستمالةوتفنيد الآراء المضادة ،

ومن جدال هود عليه السلام مع قومه ما ورد في قصته مع قومه في              :  الجدل ) أ(

شفقة والحرص على إرادة    لسورة الأعراف وقد التزم فيها بآداب الجدال وإظهار ا        

  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ۋ  ۈ  ۈ  ٷ    ۋچ        قـال تعـالى    الخير لهم ،  
��  �  �   �  �  �   �  �           �  �  �  �  �    �  �  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     �  �  �  �  �  �  �  ی  ی   ي  ي  �  �  �  �

   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٿپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
  ڍ  ڍ  ڇ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڦڤ  ڦ  ڦ

   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  گڌ  ڌ   ڎ        ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
قال المـلأ مـن     : والمعنى. )4( چ  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ۀ     ںڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

أي في ضلالة حيث تدعونا إلـى       )   �    �  �  �( والقادة   قومه وهم السادة  

 وحده وإنا لنظنك كاذباً في دعوتـك ،       ترك عبادة الأصنام والإقبال على عبادة االله        
                                                 

  .27 ص– 2 ج- الجواهر الحسان–عبد الرحمن الثعالبي ) 1(

  .128الآية : سورة الشعراء) 2(

  .68الآية : الأعرافة سور) 3(

  .71-65الآيات : سورة الأعراف) 4(
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ٱ  ٻ       �  �  �  �  �  �ی  ی   ي  ي  (فكان جواب هود عليه الـسلام       
ح كاذباً ثم    أي مخلص في نصحي لكم فكيف يكون المخلص الناص         ).ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

أي كيف تعجبـون أن بعـث االله        ) ٿپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ(قال لهم هود    

 أن تحمدوا االله على ذلك واذكروا نعمه عليكم أن جعلكم            من بدلاً،  رسولاً منكم لينذركم    

 ثم ذكـرهم    يهم وكان رجلاً منهم ،    خلفاء من بعد قوم نوح الذين أهلكهم االله بدعوة من نب          

  . )1(أي نعمه ومنته عليكم) ڦ  ڄ  ڄ (ط في الجسم وأجمل بقية النعم بقوله بنعمة البس

الاستمالات العقلية وهو تذكيرهم    أنواع   آخر من    نوع) ڦ  ڄ  ڄ  (ي قوله   وف) ب(

  �  �(تعـالى   كما في قوله    .   إليه هم ما يدعو  صحةبالأدلة والشواهد الدالة على     
  . )  ی  �  �

  
  

  : أسلوب الترغيب *

  ی  �  �  �      �  �  �  �  �  �  �  �چ  قوله تعـالى   كما في 
أي استغفروا من الشرك وارجعوا إلى ربكم بالطاعة        . )2( چ  �    �ی    ي  ي   

، وهوأسـلوب   )3(فإنه سيرسل عليكم مطراً كثير الدرور ويزيدكم بالمال والبنـين         

 إليـه فـي     ترغيبي حيث رغبهم في الرجوع إلى االله بما يحبون وبما يحتـاجون           

  .دنياهم

  

  : أسلوب التخويف *

  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ قوله تعالى كما في   
أي خوفهم من عذاب االله إن لم       . )4(      چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڤ

نه في  يان لما أنذرهم م   ب) إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم     (يفردوه بالعبادة وقوله    

واعلـم  " :في أهمية التخويف لدفع المدعوين لقبول الرسالة        قال الرازي  أول الآية، 
                                                 

  .175 ص 1 ج– المستفاد من قصص القرآن –عبد الكريم زيدان ) 1(

  .52الآية : سورة هود) 2(

 –دار الحديث – تفسير الجلالين  -جلال الدين عبد الرحمن السيوطي* جلال الدين محمد المحلي ) 3(

  .292 ص– 1 ج-1  ط–القاهرة

  .21الآية : رة الأحقافسو) 4(
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ف خاف وما لم يحصل الخوف      د إذا خوِّ  أن القوم إنما قبلوا تلك الأديان للتقليد والمقلِّ       

  .)1("لا يشتغل بالاستدلالفإنه في قلبه 

النعم وأن من شـأن      تذكير القوم بما هم عليه من        ومن أساليب الترغيب والتخويف   

ذلك أن يدعوهم إلى طاعة االله الذي أنعم عليهم بها والتحذير من فقدها إذا امتنعوا               

  �   �  �  �  �چ  قوله تعـالى  من الاستجابة وأصروا على الكفر كما في        
  �   �  �  �  �  �  �  �  �   �  �  ی  ی  ي  ي    �  �  �
يكون بالجزاء في الآخرة إلا أنه      أن  يب  ومع أن الأصل في الترغيب والتره     . )2( چ

  .)3(ما يصيب المدعوين في الدنيا من خير أو شربيجوز أن يكون 

  

  :  أسلوب وضوح الهدف مقابل استنتاجه ضمنياً*

  ۈ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       ۆۓه  ه    ے  ےچ  قوله تعالى كما في   
م الهدف الرئيسي من دعوته     حيث حدد هود عليه السلا    . )4( چۈ      ٷ  ۋ      ۋ 

ووضح الجانبين المهمين في قضية التوحيد وهو الإثبات والنفي حيث أمرهم بعبادة            

االله وحده ونبذ ما سواه دون أن تكون هناك حاجة لأن يستنتجوا ذلك ضمنياً مـن                

  .رسالته

كما أنه عليه السلام استخدم الأسلوب المقابل لهذا الأسلوب وهـو دفـع المتلقـي               

  �  �  �چ  قوله تعالى تاج الأهداف ضمنياً من الرسالة الموجهة كما في         لاستن
  .)5(چ  �    �  ی  ی    ي  ي   �  �  �      �  �  �  �  �

 وبمـا أن االله      ، ماذا يتوبون و أعملوا عقولم لحاولوا معرفة مماذا يستغفرون وم       فل

يفردونـه بالعبـادة     قوتهم وضعفهم فلماذا لا      بيده إرسال المطر وحبسه وبيده أمرُ     

  .من لا ينفعهم ولا يضرهمب  التعلقويتركون

  
                                                 

  .133 ص– 24 ج–  مفاتيح الغيب–محمد بن عمر الرازي ) 1(

  .135-131الآيات : سورة الشعراء) 2(

  .439-438 ص – أصول الدعوة –عبد الكريم زيدان ) 3(

  .50الآية : سورة هود) 4(

  .52الآية : سورة هود) 5(
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  : أسلوب التكرار* 

لتكـرار  وقد تقدم الحديث عن أهميته وأنه من الممكن دفع الملل الحاصـل مـن ا              

 وقد استخدم هود عليه السلام التكرار في دعوته على          بالتنويع المصاحب للتكرار،  

ة الشعراء حين كرر مطلب التقوى أربع       كما في سور  : التكرار اللفظي ) أ: (نوعين

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے    چ  قال تعالى . مرات وكرر مطلب الطاعة مرتين    
  ٷ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ۈے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ

  �   �  �  �  �  �  �  �  �  �   �  �  �  �  �  �  �ې  
فـاتقوا  (وقوله  ) ألا تتقون (وع اللفظي واضح في قوله      فالتن. )1(چ  ی �  �  �

 ـ  أيضا ي المعنى ـلأن التنوع ف  في الأول والثاني و   ) االله وأطيعون   ـ ـ ول ي ـيس ف

فتكون التقوى  ) إني لكم رسول أمين   ( جاءت الأولى بعد قوله تعالى        فقط ، فقد   اللفظ

سـالة هـو    بمعنى الخوف من االله لما هم عليه من الشرك لأن الهدف الرئيسي للر            

في الأولى أي أطيعوني فيما أتيتكم به من توحيد         ) وأطيعون(وكذلك قوله   . التوحيد

  .االله بالعبادة

فقد جاءت بعد ذكر انحرافات أخرى   -الثانية   -) فاتقوا االله وأطيعون  (أما في قوله    

 الخوف من االله    هنا هو حثهم على   كالظلم والبطش والجبروت، فيكون معنى التقوى       

 وبيان أن االله أقدر عليهم من قدرتهم على النـاس ،            يه من هذه المنكرات   لما هم عل  

ة هود فيما يدعوهم إليه من ترك هذه التجاوزات          طاع ويكون معنى الطاعة هنا هو    

وبهذا يكون التكرار في هذه الآيات من أفضل        والإقلاع عن هذا الظلم والإجرام ،       

فع الملل  والتكرار مع التنوع يد   (معنى  أنواع التكرار لاقترانه بالتنويع في اللفظ وال      

يساعد على التـذكير المـستمر بأهـداف الرسـالة          من جانب ، ومن جانب آخر       

  .)2()الاتصالية

  

  :  أسلوب التحدي*

                                                 
  .132-124الآيات : سورة الشعراء) 1(

  .334 ص – نظريات الإعلام واتجاهات التأثير –د محمد عبد الحمي) 2(
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 أكثر رقة ولطفاً فقد استخدم هـود عليـه الـسلام هـذا      لم تجدي معهم أساليب إذْ

قوله كما في .  بهاالأسلوب ليكشف لهم ضعف آلهتهم وعجزها بل وعجز من تعلق         

  ٹ    ٿ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  تعالى
  چ    چ  چ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃڄٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ن ما حملك على النهي عن عبادة آلهتنا هو أنه أصـابك            إأي  . )1(چچ  ڇ  ڇ      

لهم هود إني أشهد االله على نفسي وأشهدكم أني بـرئ           منها خبل من جنون، فقال      

مما تشركون في عبادة االله من أوثانكم فاحتالوا جميعاً أنتم وآلهـتكم فـي ضـري               

بما زعمـتم أن    ،  ومكروهي ثم لا تؤخرون ذلك ثم انظروا هل تنالونني أنتم وهم            

  .)2(آلهتكم نالتني به من السوء

ليبين عجـزهم وعجـز آلهـتهم       ) اشهدواو(وأشهدهم بصيغة الأمر    ": قال البقاعي 

  .)3("ولتقوم عليهم الحجة وليعرف كل أحد بذلك

وهذا أسلوب من أساليب الإقناع في الرسالة الاتصالية لأنه قد يلتفت بعضهم إلـى              

عجز آلهتهم فيتركون عبادتها حين يرون أنها لم تضر من تحداها وتبرأ منها علناً              

لتحدي حب الاستطلاع لدى البعض ليعرفـوا        وقد يثير ا    ، وأشهد الناس على ذلك   

مصدر قوة المتحدي ويتلمسوا جوانب الثقة لديه فيكون ذلك سبب لاقتـرابهم مـن              

  .الحق وإعمال العقل والتأمل فيما يسمعون فيهتدون

  

  :  أسلوب التهديد والوعيد*

 وقد استخدمه هود عليه السلام بعد أن تطاولوا عليه وبالغوا في تكذيبه وتسفيه مـا            

كذبه وطلبوا نزول   وا   اعتقد تىجاء به وهو يقابل كل ذلك بالحلم والصفح الجميل ح         

 قال تعـالى  . العذاب إن كان صادقاً بعد أن أكدوا تمسكهم بكفرهم ونبذهم لعبادة االله           
   �  �  �   �  �  ��  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ۋ  ۈ  ۈ  ٷ    ۋچ

  �  ی  ی   ي  ي  �  �  �  �  �  �    �  �  �  �  �    �  �
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     �  �  �  �  �  �

                                                 
  .56-54الآيات : سورة هود) 1(
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  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڦ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦٿٺ  ٿ
  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ        ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ

  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ   ں  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   گ  گ  گگک  ک  ک  ک
  .)1(چۀ

في أول الآيات اتهموه بخفة العقل والسفه كما اتهموه بالكذب وهم يعلمـون أنـه               

أرجحهم عقلاً وأصدقهم قولاً، فاكتفى عليه السلام بدفع هذه التهم بأن نفاهـا عـن               

كي يفلحـوا، إلا    نفسه وأخذ يذكرهم بنعم االله عليهم ويحثهم على تذكرها وشكرها           

هم لأجـل    كان يعبد آبـاؤ    أنهم أصروا على كفرهم وجادلوه بالباطل وأبوا ترك ما        

   عبادة االله وحده وطلبوا منه تكذيباً له إنزال العذاب بهم إن كان صادقاً ومع ذلـك               

  ،  لم يغضب ولم يهددهم إلا بعد أن أصروا علـى الـشرك            - فهو عليه السلام   -

أنهم جادلوه في أسماء لا تعني شيئاً سوى أنهم هم          ب لهم   ولذلك علل تهديده ووعيده   

وليس تحتها أي مسميات ومعنى الألوهية فيها معدوم ومحـال          . وآبائهم قد سموها  

فلم يستخدم هذا الأسلوب إلا بعد أن استنفد جميع الأساليب الأخرى وهو            . )2(وجوده

 تؤثر فيهم عاطفة    مون إلى عقل ولا   أسلوب يجدي مع الطغاة الجهلة الذين لا يحتك       

لأنه جعل ما هو متوقـع  ) قد وقع عليكم  ( والتهديد والوعيد في هذه الآية في قوله         ،

إني معكم من   (أي نزول العذاب    ) فانتظروا(كالواقع تنبيهاً لتحقق وقوعه وفي قوله       

للعذاب الذي سيأتيكم لتكذيبكم لي ، كم أن في الآية توبيخ لهم وزجـر              ) المنتظرين

أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآبائكم      (من الإصرار والمكابرة    عما هم عليه    

  ).ما أنزل االله بها من سلطان
  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب

أن هوداً عليه السلام استخدم مع قومه كل أساليب الإقناع ابتداءاً مـن الأسـلوب               

  والتنويـع  كرارالعاطفي ثم العقلي ثم الترغيب والترهيب وتوضيح الأهداف مع الت         

  .كل ذلك رغبة في أن يهتدوا نصحاً لهم وشفقة بهم، ثم التحدي ثم الوعيد 

                                                 
  .71-65الآيات : سورة الأعراف) 1(
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الرسالة الاتصالية وأساليبها في قصة هود عليه       مضمون  من خلال دراسة    و   

وإصرارهم على الكفـر ،      جفاء قومه وغلظتهم وسوء أدبهم مع نبيهم         يتبينالسلام  

ميل إلى جانب الترهيب والوعيد والتحـدي       لذلك كانت الأساليب المستخدمة معهم ت     

  ، الاستمالة العقلية وما ذلك إلا لجفائهم وجهلهـم       والترغيب  أساليب  أكثر منها إلى    

 الناس والـبطش والجبـروت      مكما أنهم جمعوا إلى الشرك جرائم أخرى وهي ظل        

وهي جرائم خطيرة تستدعي العذاب دون اتحادها مع الشرك فكيف إذا اجتمعت مع         

  .والكفر والجهل وجفاء الطبعالشرك 

كما أن في ذلك دلالة على أن للقائم بالاتصال استخدام الأسلوب الذي يراه أكثـر               

لأن اختيار نـوع الأسـاليب والحجـج        ،  مناسبة لحال المتلقي وأسرع تأثيراً فيه       

 القـائم بالاتـصال     تدل على مهارة  من القرارات التي    هي  المستخدمة في الإقناع    

  .ص المتلقيخصائومعرفته ب

ومن خلال هذه الرسالة الاتصالية والأساليب الإقناعية المصاحبة لها ورغم تعـدد            

 وأنواعها إلا أنها كانت تعالج مشكلة قوم هود الرئيسية وهي الشرك باالله ،              أشكالها

 هو عبادة االله وحـده       لهذه العملية الاتصالية   رئيسيالهدف  التهدف إلى تحقيق    كما  

حب ذلك معالجة لمشاكل أخرى نتجت عن وجـود المـشكلة           صاو،   ونبذ ما سواه  

وما ذلك إلا لأنهم لم يؤمنوا بـاالله ولـم          ،  كالبطش والظلم والجبروت    ،  الرئيسية  

 وقد استخدم هـود عليـه        ، يعبدوه وحده ولم يؤمنوا بيوم الحساب فأمنوا مكر االله        

هم خالـدون    أنهم يظنون أن   السلام هذه التجاوزات لبيان أن السبب في وجودها هو        

، وبعد أن ذكر جرائمهم أمرهم بتقوى االله والخـوف مـن             يحاسبوا لذلك    وأنهم لن 

يخرج عن  عليه السلام لم اَ أن هودعواقب ممارسة هذه المخالفات المشينة ، بمعنى      

معالجة جميع المخالفات بالموضـوع     ربط  استطاع  الموضوع الرئيسي للدعوة بل     

كلهم الدنيوية وتحقيق تطلعاتهم المادية بتحقيق      الرئيسي للدعوة بل أنه ربط حل مشا      

  .الموضوع الرئيسي للدعوة وهي التوبة من الكفر والرجوع إلى االله عز وجل
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الرسالة الاتصالية الموجهة إلى قوم صالح : المبحث الرابع

 عليه السلام
  

  ، سـل لا تختلف رسالة صالح عليه السلام إلى قومه عن رسالة من سبقه من الر             

دونه كمـا   حيث ركزت الرسالة على قضية رئيسية وهي عبادة االله وحده ونبذ ما             

 عدة قضايا أخرى تخدم القضية الرئيسية كـالأمر بالاسـتغفار           استوعبت الرسالة 

 وهو  وحثهم على تقوى االله وطاعة رسوله ،       عليهم   ه بنعم التذكيروالتوبة إلى االله و   

 هـذه   كما استخدم القائم بالاتصال في    ،  تلقي  من التنويع في تكرار الرسالة على الم      

ستعرضها بعد دراسة مضمون الرسالة الاتصالية      القصة عدة أساليب إقناعية سيتم ا     

  .لهذه القصة
  :مضمون الرسالة الاتصالية لصالح عليه السلام: المطلب الأول

صحة تقديم البينة على ونبذ ما سواه من الآلهة مع       :  إلى عبادة االله وحده    عوةالد *

  ې  ې  ې  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉۆڭ  ۇ  ۇ  ۆچ   قال تعـالى   هذه الدعوة، 
  �    �  ��  �  �    �  �  ��  �  �  �  �  ��    �ې  
  .)1( چ  ی     �  �    �

 يا قوم اعبدوا االله وحده لا شريك له فما لكم من            قال لقومه  اً صالح يخبر تعالى أن  

صدق ما أقـول    برهان على   الحجة و اليره وقد جاءتكم    إله يجوز لكم أن تعبدوه غ     

                                                 
  .73الآية : سورة الأعراف) 1(
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من إخلاص التوحيد الله وإفراده بالعبـادة دون مـا سـواه            وحقيقة ما إليه أدعو ،      

  وبينتي على ما أقول هذه الناقة التي أخرجهـا االله           ، وتصديقي على أني له رسول    

ة تدل على   أي علام ) لكم آية  (،)1(إلى هذه الهضبة دليلاً على نبوتي وصدق مقالتي       

أي جاءتكم حجة من ربكم وبرهان واضح       ) قد جاءتكم بينة من ربكم     (،)2(قدرة االله 

لا تشركوا به شيئاً وأن تـصدقوا       أأدعو إليه من عبادة  االله تعالى و        ما   على صدق 

  .)3(بأني رسول االله إليكم

 اعبدوا االله ولا تشركوا به أحداً فإن الحجة قائمة عليكم لوجـود الآيـة             : المضمون

  .المشاهدة والمحسوسة الدالة على قدرة االله وصدق ما أدعوكم إليه

  

 ونبذ ما سواه والاستغفار والتوبة مما هم عليه من           إلى عبادة االله وحده    الدعوة* 

 وتـرغيبهم   الشرك مع تذكيرهم بنعم االله الدالة على قدرته وأحقيته بالتفرد بالعبادة          

  �  �چ  قال تعالى  يب إلى دعائهم ،   في الإقبال على ربهم لأنه قريب منهم يستج       
  ی  ی  ي        ي  �  ��  �  �  �  �  �  �    �   �  ��  �
  .)4( چ      �  �  �    �  ��  �  �  �  �

اعبدوا االله ما لكم من إلـه        (،)5(أنها سيقت مساق الامتنان عليهم    : المفهوم من الآية  

ير أصل الدين وهو إفـراد المـنعم        جرياً على منهج الدعاة إلى االله في تقر       ) غيره

تعليل لإفراده بالعبادة ثم زيد فيها مـا        ) ما لكم من إله غيره    ( وفي قوله    ،)6(بالعبادة

هو أنشأكم من الأرض    (يبعثهم على الإيمان والتوحيد ويحثهم على زيادة الإخلاص         

وجعل الخبرين عن الضمير فعلـين ولـم يقـل هـو منـشئكم              ) واستعمركم فيها 

 وذلك لإفادة القصر أي لم ينشئكم من الأرض ولم يـستعمركم فيهـا              ومستعمركم

                                                 
  .224 ص– 8 ج– جامع البيان –محمد بن جرير الطبري ) 1(

  .224 ص– 3 ج– زاد المسير –ن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد  ب) 2(

– بيروت – دار الفكر –  لباب التأويل في معاني التنزيل– )الخازن(  البغداديعلي بن محمد بن إبراهيم) 3(

  .252 ص– 2ج–م 1979

  .61الآية : ودسورة ه) 4(

  .210 ص– 2 ج–  الجواهر الحسان–عبد الرحمن الثعالبي ) 5(
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قـال  غيره، وإنما ذكر تعلق خلقهم بالأرض لأنهم كانوا أهل غرس وزرع كمـا              

ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ    في سورة الشعراء   تعالى
الأرض ولأنهم كانوا ينحتون من جبال الأرض بيوتاً ويبنـون فـي            . )1( چڱ     

ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ      چ   في آية أخرى   قال تعالى قصوراً كما   
 فكانت لهم منافع مـن      ،)2( چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ    ٿڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ

الأرض تناسب نعمة إنشائهم من الأرض فلأجل منافعهم في الأرض قيدت نعمـة             

ثم ) واستعمركم فيها ( منها ولذلك عطف عليه      الخلق بأنها من الأرض التي أنشئوا     

فرع على التذكير بهذه النعم أمرهم بالاستغفار والتوبة إلى االله أي طلـب مغفـرة               

إجرامهم والإقلاع عما لا يرضاه منهم من الشرك والفساد ، ومن تفنن الأسلوب أن             

ما جعلـت   ، ك  جُعلت هذه النعم علة لأمرهم بعبادة االله وحده بطريق جُملة التعليل          

القرب هنا  ) إن ربي قريب مجيب   . (علة  للأمر بالاستغفار والتوبة بطريق التفريع      

 وفيه ترغيب لهم في الرجوع إلى هذا الرب القريـب           ،)3(مستعار للرأفة والإكرام  

  .المجيب

ا إليه من الشرك وغيـره      وأعبدوا االله وحده وأطلبوا المغفرة منه وتوب      : المضمون

فهـو  وهو المتفرد بمنحكم إياها     نعمه عليكم   م عليها ولكثرة    أنتمن المخالفات التي    

  .يستحق التفرد بالعبادة

  

 وحثهم على الاستغفار الذي      ، ونهيهم عن استعجال العذاب   ،   أمرهم بعبادة االله     *

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  قال تعالى . يجلب لهم الخير والرحمة   
ــي   أ.)4(چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ أن (ن فــ

بـأن   –تتضمن معنى القول وإما مصدرية      ) أرسلنا(إما تفسيرية لأن    ) اعبدوا االله 

في الآية إخبار بأن االله بعث صالحاً إلى        و. )5( وحذف منها حرف الجر    -اعبدوا االله 
                                                 

  .148-146الآيات : سورة الشعراء) 1(
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قبـل  لم تـستعجلون بالـسيئة      . ()1(ثمود ليدعوهم إلى عبادة االله وحده لا شريك له        

أي لم تقدمون الكفر الذي يجلب لكم العقوبة وتؤخرون الإيمان الذي يجلب            ) الحسنة

لأنهم كـانوا يقولـون إن      . )2(، فكأنهم يستعجلون بالعذاب قبل الرحمة      لكم الثواب 

رين العقوبة التي يعدنا بها صالح إن وقعت على زعمه تبنا حينئذٍ واستغفرنا، مقـدِّ             

وقت وإن لم تقع فنحن على ما نحن عليه، لذلك أنكـر            أن التوبة مقبولة في ذلك ال     

عليهم صالح هذا الاعتقاد وهذا القول وحثهم على الاستغفار قبل نـزول العـذاب              

  .)3(هفيما اعتقدولهم تنبيهاً لهم على الخطأ فيما قالوه وتجهيلاً 

توبة والاسـتغفار قبـل نـزول       الأمر بعبادة االله وحده والحث على ال      : المضمون

  .، وبيان أن ذلك سبب لحصولهم على رحمة االله العذاب

  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  چ  قال تعالى  : النهي عن عبادة غير االله     *
  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  چڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ  چ

  .)4(چڎ  ڈ

، وقـد تقـدم      وحده والنهي عن عبادة من هو دونـه          الأمر بعبادة االله  : المضمون

  .)5(الحديث عن هذه الآية في المبحث السابق

  

  

  

  

          ىـال تعالــق.  مع تذكيرهم بنعم االله عليهم نهيهم عن الإفساد في الأرض*
  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺچ 

  .)1(چٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ 

                                                 
  368 ص– 3 ج- تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 1(

  .143 ص– 4 ج–  فتح القدير–محمد الشوكاني ) 2(

  .375 ص– 3 ج– الكشاف –محمود الزمخشري ) 3(

  .14-13الآية : سورة فصلت) 4(

  .172راجع صفحة ) 5(
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ذتم القـصور    وفقكم االله حتى اتخ    اذكروا هذه النعم إذ   : ذكرهم بنعم االله عليهم  فقال     

 فاذكروا هذه النعم ولا تعملـوا فـي          في الجبال   البيوت في سهل الأرض واتخذتم   

معناه ولا تسيروا في الأرض مفـسدين فيهـا          " : قال قتادة  ،)2(الأرض بالمعاصي 

فيدخل فيـه   وقيل هو على ظاهره ،أشد الفساد، وقيل أراد به عقر الناقة   هو   ثووالع

  .)3("النهي عن جميع أنواع الفساد

 حتى لا    بالشرك المعاصي المصاحبة له    فساد في الأرض  النهي عن الإ  : المضمون

النعم التي أنعمها االله عليهم، مع استخدام هذه النعم كوسيلة لإقناعهم بتغييـر             تزول  

  .سلوكهم وعقائدهم المنحرفة

  

م عن طاعة المسرفين المفسدين مع      ونهيه: حثهم على تقوى االله وطاعة رسوله     * 

ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  قـال تعـالى  . تحذيرهم من زوال النعم 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  

، يقول لهم واعظاً ومحذراً إياهم نقم االله أن تحـل بهـم              .)4( چڭ ۓ  ۓ       ڭ

 بمعنى أتطمعون   ،)5(ةأنعم االله عليهم فيما رزقهم من الأرزاق الدار       ومذكراً لهم بما    

أي فاتقوا عقابه علـى     ) فاتقوا االله وأطيعون   (،)6(أن تُقَروا في النعم على معاصيكم     

معصيتكم له ومخالفتكم أمره وأطيعوني في نصيحتي لكم وإنذاري إياكم عقاب االله            

  ، فيكون سبباً لحفظ ما أنتم فيه وزيادته       فإني لا آمركم إلا بما يصلحكم        ،)7(ترشدوا

، ثم   أي المتجاوزين للحدود الذين صار لهم ذلك خُلُقاً       ) ولا تطيعوا أمر المسرفين   (

وهو ارتكاب الفـساد    ) الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون     (بين وجه إسرافهم    

الخالص الذي لا صلاح معه، ويكون المعنى أن المسرف العريق في الإسراف هو             
                                                                                                                                            

  .74الآية : عرافسورة الأ) 1(

  ..544 ص– 1 ج–  بحر العلوم–السمرقندي نصربن محمد ) 2(

  .     253 ص– 2 ج– لباب التأويل – )الخازن(علي بن محمد بن إبراهيم ) 3(

  .133 ص– 14 ج–  مفاتيح الغيب–محمد الرازي     * 

  .152-146الآيات : سورة الشعراء) 4(

  .344 ص– 3 ج– ريم تفسير القرآن الك–إسماعيل بن كثير ) 5(

  . 150 ص– 3 ج–  الجواهر الحسان–عبد الرحمن الثعالبي ) 6(

  .102 ص– 19 ج جامع البيان–محمد بن جرير الطبري ) 7(
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 وفي هذا حث لهم على استبقاء تلك النعم بأن يتقوا االله            ،)1(ن جمع هذين الأمرين   م

  .)2(ويشكروه على نعمه

حثهم على تقوى االله وطاعة رسوله وترك طريق الظالمين المفـسدين           : المضمون

لاستبقاء ما هم فيه من النعم وتحذيرهم من أسـباب زوالهـا إن سـلكوا مـسلك                 

  . وطاعة رسولهالمفسدين وتركوا تقوى االله
  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب
  

 قومه إلى عبـادة االله      هي دعوة  مصالح عليه السلا  أن مضمون الرسالة الاتصالية ل    

  عبادة غير  من  مما هم عليه   التوبة والاستغفار و طاعة رسوله مع حثهم على       وحده  

رهم بـنعم   وذك من عقابه    كما خوفهم   ،  والإفساد في الأرض وطاعة المسرفين     االله

  .حلول النقمها ب من زوالاالله عليهم وحذرهم

  

  

  

  

  
  :الأساليب الإقناعية في رسالة صالح عليه السلام: المطلب الثاني

  
  :أسلوب الاستمالة العقلية* 

استخدم صالح عليه السلام عدة استمالات عقلية لنـشر رسـالته وإقنـاع قومـه               

  :بإعتناقها ومن تلك الاستمالات 

حـين خـاطبهم    دلة والشواهد الواقعية لإثبات صحة رسالته وذلك        استخدام الأ ) أ(

عليه السلام بالأدلة والشواهد المعجزة الماثلة أمام أعينهم لإثبات وحدانية االله ونفي            

  ې  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉۆڭ  ۇ  ۇ  ۆچ   قوله تعـالى  كما في   . ما سواه 
                                                 

  .381 ص– 5 ج- نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 1(

  .175 ص– 19 ج- التحرير والتنوير–بن عاشور محمد الطاهر ) 2(
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    �  ��  �  �    �  �  ��  �  �  �  �  ��    �ې  ې  ې  
ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ   (قوله تعـالى  ومحل الشاهد في    . )1( چ  ی     �  �    �  �

استدلال بأحداث  وهو) �  �  �  �  �  ��    �  ې  ې  ې  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ

واقعية مشاهدة على صحة الرسالة بلفت الأنظار إليها وحث العقول على إعمـال             

  .الفكر فيها

ه وتصديقهم إياه ببناء ذلك على مقدمات مـسلم         استدل على وجوب إتباعهم ل    ) ب(

چ  چ  چ  قال تعالى إخلاصه في نصحهم    بها، حين استدل على وجوب طاعتهم له ب       
 فبوجــود ،)2(چ  ڈ  ژ    ژ      ڑ  ڑ  کڈچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

د جِوُاً  تباعه وبعدم أخذه على دعوته أجر     الأمانة التي يعرفونه بها انتفى المانع من ا       

 فوُجِد الدافع لاتباعه ، وبوجود الدافع وانتفاء المـانع          الدليل على إخلاصه وصدقه   

تـائج علـى    وهو ما يـسمى ببنـاء الن      وجب عقلاً اتباعه وتصديقه عليه السلام ،        

 ن أخذ الأجـر علـى دعوتـه       بعفته ع  يسلمون بأمانته و   المقدمات المسلم بها لأنهم   

سـتمالة  وجوب اتباعهم له، وهذا من أساليب الا      وعلى ذلك بنى صالح عليه السلام       

  .يةالعقل

ومن أساليب الاستمالة العقلية أسلوب الجدل وذلك بتفنيد وجهة النظر المخالفة           ) ج(

 عهم أسلوب الجدل في أكثر من موضـع ،        استخدم م لصالح الرسالة الموجهة وقد     

    �   �  ��  �  �  �  چ قـال تعـالى    سورة هـود     ومن ذلك ما ورد في    
  ��  �  �  �  �  ی  ی  ي        ي  �  ��  �  �  �  �  �  �
�    �  �  �    �  �  �  �  �           �  �  �  ��  �  �    
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     �  �       �   �  �  �  �  �  �  �  �  �

  .)3(چ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٿپ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
 وكان ردهم   يهم وحثهم على الاستغفار والتوبة ،     عوة والتذكير بنعمة االله عل    فقد بدأهم بالد  

رد عليـه   في  ، هم والتشكيك فيما جاء به    ؤ أن ينهاهم عن عبادة ما يعبد آبا       همهو استنكار 

عنده مـن    و وحجته ظاهرة   ن ربه   م ليؤكد لهم بأنه على بينة        ، السلام باستفهام مجازي  

                                                 
  73الآية : سورة الأعراف) 1(

  .145-143الآيات : رة الشعراءسو) 2(

  .63-61الآيات : سورة هود) 3(
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وقد أورد خطابه بصيغة الـشك لأن الخطـاب موجـه            ،)1(على صحة نبوته  برهان  االله  

تي وتوبخـوني علـى     إلزام وجدل أي إن كنتم تنكرون نبـو        والمعنى فيه    ،)2(للجاحدين

 أفترون أني أعدل عن يقيني إلـى شـككم           ، دعوتكم فأنا مؤمن بأني على بينة من ربي       

اب االله إن   وكيف تتوقعون مني ذلك وأنتم تعلمون أن يقيني بذلك يجعلني خائفاً من عـذ             

  .)3( إن خالفتهعصيته ولا أحد ينصرني

وهـو مـن    ،  من أساليب الإقناع في الرسائل الاتصالية       المستخدم هنا    وأسلوب الجدل   

هذا المسلك  أساليب الاستمالة العقلية التي استخدمها صالح عليه السلام مع قومه ويسمى            

  .في الجدل بمسلك تفنيد وجهة النظر الأخرى

  :الة العاطفيةأسلوب الاستم* 

وقـد اسـتخدم    وذلك باستخدام ألفاظ ذات دلالات عاطفيـة        : دلالات الألفاظ ) أ(    

في أكثر مـن    ) يا قومي (صالح عليه السلام هذا الأسلوب حين أضافهم إلى نفسه بقوله           

موضع وفي ذلك استمالة لعواطفهم نحوه وإثارة لعاطفة القرابة ووشائج النسب وفيه من             

  �چ           قـال تعـالى   ) قريب( استخدامه للفظ    .ما لا يخفى    التودد والتلطف   
 ،)5( والقرب هنا مستعار للرأفة والإكـرام      ،)4(چ�  �  �    �  ��  �  �

وهو لفظ يثير العواطف الإيجابية نحو الإيمان والتعلق بهذا الرب القريب المجيب            

  .جل جلاله

واطفهم تجاه هذا الرب المنعم المتفضل وذلك للتأثير على ع    : التذكير بنعم االله   )ب     (

ليحملهم ذلك على طاعته واتباع رسوله وإفراده بالعبادة وقد استخدم صالح عليه السلام             

  �  �  �    �   �  ��  �  �  �  چ  قولـه تعـالى   هذا الأسلوب كما في     
  �  �    �  ��  �  �  �  �  ی  ی  ي        ي  �  ��  �  �  �
ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  چ        عـالى وقوله ت . )6(چ�

                                                 
  .508 ص– 2 ج- فتح القدير-محمد الشوكاني ) 1(

  .549 ص– 3 ج–  نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 2(

  .112 ص- 12 ج-  التحرير والتنوير- بن عاشور  محمد الطاهر)3(

  .61الآية : سورة هود) 4(

  . 109 ص– 12ج-رير والتنوير التح–محمد الطاهر ابن عاشور) 5(

  .61الآية : سورة هود) 6(
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، وهذا من الأساليب التي تميزت بها       )1( چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ    ٿٺ   ٺ  ٺ

قصة صالح عليه السلام حيث كان يذكرهم بنعم االله عليهم فيجملها ويفصلها ويربطهـا              

إقناعهم بضرورة عبادة من أنعـم علـيهم        بالموضوع الرئيسي لرسالته ويستخدمها في      

وأحقيته بالتفرد بالعبادة والاستدلال على قدرة االله وعلى أحقية المتفرد بالنعم في التفـرد              

بالاتصال استخدامه كأسلوب مـن     بالعبادة ، وهو أسلوب مؤثر ينبغي للدعاة والقائمين         

أهداف بحسب وا له كل حسب رسالته ومضمونها وطبيعة المتلقين        ، أساليب الإقناع 

  .الرسالة

  
  : أسلوب الترغيب* 

 وفـي   ،)2( چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ ٹٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿچ  قوله تعالى كما في   

هذه الآية حث على الاستغفار مع الترغيب في النتائج وهي الحصول على رحمـة              

  .)3( تستغفرون وتتوبون كي ترحموا بمعنى هلاَّ،االله

  

  :  أسلوب التخويف*

مـن عاقبـة      تخويـف   وفيه ،)4( چک  ک  گ  گ   گ     چ  قوله تعالى  كما في 

  .الاستمرار في المعاصي 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   ڃ  چ  قوله تعالى وفي  
 وفـي هـاتين     ،)6(چ �    �  �  �   �   �  �چ  وقوله تعـالى   ،)5(چڃ

ساس بالناقة سيحل بسببه عليهم عذاب      الآيتين يخوفهم صالح عليه السلام من أن الم       

فيه هلاكهم وهو أسلوب إقناعي يحذر من نتائج وخيمة لمخالفة الرسالة الموجهـة             

                                                 
  .74الآية : سورة الأعراف) 1(

  .46الآية : سورة النمل) 2(

  .143 ص– 4 ج– فتح القدير –محمد بن علي الشوكاني ) 3(

  .146الآية : سورة الشعراء) 4(

  .64الآية : سورة هود) 5(

  .156الآية : سورة الشعراء) 6(
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جـدي معهـم    عادة مع الـذين لا يُ     هذا الأسلوب    ويستخدم    ، وعدم تصديق ما فيها   

  .الأسلوب العقلي أو العاطفي أو الترغيب لشدة عنادهم ومكابرتهم

  

  

  

  

  : ع تنويع العرض أسلوب التكرار م*

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  چ  قوله تعـالى  في  كأمرهم بتقوى االله وطاعة رسوله      
  ڈ  ژ    ژ      ڈڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں  
يث تكرر الأمر بالتقوى ثلاث مرات فـي هـذه         ، ح )1( چڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ألا (ففي الآيـة الأولـى      . الآيات إلا أنه قد تنوعت المعاني المقصودة في كل منها         

) فاتقوا االله واطيعون  (أي ألا تخافون من تكذيب رسولكم ، وفي الآية الثانية           ) تتقون

د ونبذ الـشرك  أي خافوا من االله أن تكذبوا رسوله فيما جاءكم به من الأمر بالتوحي      

وأطيعوني في كل ما آمركم به لأني أمين عليكم مرسل من عند االله، أما في الآية                

فقد جاءت  بعد تذكيرهم بما هـم عليـه مـن الـنعم              ) فاتقوا االله وأطيعون  (الثالثة  

فينصرف المعنى إلى أن خافوا من االله أن يسلبكم هذه النعم وأطيعوني كي أدلكـم               

 فيه من نعم االله وتجتنبون نقمه بزوال نعمـه، وهـو            على الطريق الذي تزدادون   

  . تكرار متميز لاقترانه بالتنويع في اللفظ والمعنى

ي كـل   فف،  في دعوتهم إلى توحيد االله وإفراده بالعبادة        مع التنويع   وكذلك التكرار   

مرة يذكر القرآن قصة صالح عليه السلام يذكر هذه الدعوة بأسلوب مختلف ممـا              

التي استخدمها صـالح     يةساليب الإقناع الأهو من   كرار مع التنويع     أن الت  يدل على 

 المستمرتذكيرال عليه السلام لنشر رسالته وإقناع قومه بها، ومن فوائد التكرار هنا          

  .أهداف الرسالةللمتلقي ب
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  :  أسلوب التهديد والوعيد*

بيـل  وهو أسلوب استخدمه صالح عليه السلام في المراحل الأخيرة من دعوتـه ق            

 ،)1(چ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ   قال تعالى  .نزول العذاب بهم  

  .)2(كم ثلاثة أيام، فإن العقاب نازل عليكم بعدهالأي تمتعوا بالعيش في مناز

 واستخدم صالح عليه السلام هذا الأسلوب بعد أن استنفذ جميع الأسـاليب لإقنـاع             

  فلم،  التعدي على ناقة االله التي أنشأها آية لهم         عدم  قومه برسالته التي حملها إليهم ب     

 وحينهـا    ، تفلح معهم الأساليب ولم يصدقوا نبيهم فيما حذرهم حتى عقروا الناقـة           

 حينها أخبرهم صالح بحقيقة ما وصلوا       نادمين ولكن لا ينفع حينها الندم ،      أصبحوا  

 بمـا سـيحل بهـم    ووعيداً صادقاًإليه من استحقاق العذاب وقربه منهم تهديداً لهم    

مت فيهـا أسـاليب      بنهاية المدة الزمنية لهذه العملية الاتصالية التي اسـتخدِ         اًإيذانو

  أكمل وجه وعلى مدى زمن طويل االله أعلـم بـه،           الإقناع ومحاولات التأثير على   

وفي هذا دلالة على أن الدعاة والقائمين بالاتصال يجـب ألا يـسيروا إلـى هـذا                

 جميع الأساليب الممكنة وانتهاء الفرص المتوفرة للإقنـاع         الأسلوب إلا بعد استنفاد   

حينها يجوز لهم استخدام هذا الأسلوب من باب الإيذان بنهاية الاتصال والتوقـف             

  .عن محاولات الإقناع السابقة
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  ...وخلاصة القول في هذا المطلب

 قومـه    أن صالحاً عليه السلام كالأنبياء قبله قد بذل أقصى الجهـد فـي إقنـاع              

  ، ونصيحتهم خوفاً عليهم من عذاب االله ورغبة منه فـي رجـوعهم إلـى الحـق               

مستخدماً في سبيل تحقيق هذا الهدف كـل الأسـاليب المعروفـة والتـي سـبق                

الإسـتمالة  سـلوب   أم  ااسـتخد أهتم ب  إلا أنه من الملاحظ أن صالحاً         ، استعراضها

 العاطفية ، أومن خـلال      العاطفية وذلك عن طريق استخدام الألفاظ ذات الدلالات       

اسـتخدامه لهـذا     ولعل السبب في     تذكيرهم بنعم االله عليهم والتحذير من زوالها ،       

الحالة التي كان عليها قومه من الترف وكثرة الـزروع          الأسلوب أكثر من غيره ،      

في اسلوبه مع قومه     التخويف   نبرة ، كما يلاحظ خفوت   والرفاهية وشدة تعلقهم بها     

أو لعدم الرد عليه بألفاظ لا تليـق ،         عدم تطاولهم على نبيهم     لى  ولعل ذلك راجع إ   

بالكذب والسخرية والتهديـد  و قوم نوح وقوم هود من الاتهام بالسفه       كما حصل من  

 لم يرد في رسالة صالح إليهم ما يـدل علـى اتحـاد              ، كما أنه  بالرجم وغير ذلك    

.  قـوم  هـود        كما عند   كالظلم والبطش والجبروت    ، الشرك مع تجاوزات أخرى   

كان له دور في الاختلاف النسبي لأسلوب صـالح عليـه           كله  ولعل مجموع ذلك    

 على أن   ء السابقين مع أممهم واالله أعلم ، وفي هذا دلالة         السلام مع قومه عن الأنبيا    

تحديد الأساليب المستخدمة في الإقناع تخضع لعدة أمور تتعلق بالمتلقي وعلاقتـه            

 وصاحب القرار في تحديد الأدلة والأساليب       صائصه ،  وخ بالمرسل وطبيعة المتلقي  

 والوسائل  ب ويدل حسن الاختيار للأسالي     ، والحجج المستخدمة هو القائم بالاتصال    

 وحرصه على التأثير    تصالية على مهارته ومعرفته   المستخدمة ومناسبتها للعملية الا   

  .والإقناع
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 قوم الرسالة الاتصالية الموجهة إلى: المبحث الخامس
 :  إبراهيم عليه السلام

  
فقـد عـاب    ،  ادها  ب الأصنام وعُ  عتحمل رسالة إبراهيم إلى قومه مواجهة عنيفة م       

قومه في ذلـك    وعليه السلام على قومه شركهم باالله وعبادتهم للأصنام وجادل أباه           

ما هم عليه من عبادة غير االله       نر أصنامهم ليلفت أنظارهم إلى بطلا     وكس  ،  وحاج  

وتبرأ منهم ومن شركهم فكان الموضوع الرئيسي لدعوته هو         ،  رود حتى بُهِتَ    النم

والهدف الرئيسي هو أن يترك الناس عبادة غيـر االله          ،  الدعوة إلى عبادة االله وحده      

دة أسـاليب    ع  مع قومه  وقد استخدم عليه السلام   ،  ويفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة     

ضها بعد دراسة مضمون الرسالة الاتصالية      وسيتم استعرا  برسالته   مبتكرة لإقناعهم 

  .في هذه القصة

  -:مضمون الرسالة الاتصالية لإبراهيم عليه السلام: المطلب الأول
ڤ  ڦ  چ  قال تعـالى   : سبحانه وتعالى  بقدرته  الاستدلال على وجود الإله الحق     *

  ڌ  ڌڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
 چ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ گڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ

)1(.  

أي ألم تر إلى الذي حمله التجبر والملك الذي أتاه االله إياه على محاجة إبراهيم في                

 غيره وكأنه طلب دليلاً على وجود الرب الـذي          أنكر أن يكون إله   بأن  وجود ربه   

أي الدليل على وجـوده     ) ي الذي يحيي ويميت   رب(يدعو إليه إبراهيم فقال إبراهيم      

 وهو الرب الذي أدعـو      حدوث هذه الأشياء وهو دليل على وجود الفاعل ضرورةً        

 ـ) أنا أحيي وأميـت   ( إبراهيم    عند ذلك قال الذي حاج     إليه ،   ـ هبأن يقتل رجـلاً   س

تدل على عدم   لا  ي آخر، ولم يكن هذا جواباً لمقال إبراهيم لأن هذه الإجابة            يويستح

وجود الصانع ولكنه أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عناداً ومكـابرة ويـوهم أنـه         

الفاعل لذلك وأنه هو الذي يحيي ويميت ولذلك قال له إبراهيم فإن كنت كما تدعي               

أنك الذي تحيي وتميت فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود وتسخير             

ن المشرق فإن كنت إلهاً كما تدعي       فهذه الشمس تبدو كل يوم م     ،  كواكبه وحركاته   

                                                 
  .258الآية : سورة البقرة) 1(
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 فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة فـي             ، ت بها من المغرب   أْف

   .خرس فلا يتكلم وقامت عليه الحجةبُهت أي أُ، هذا المقام 

 والتنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيـين مـن أن              

من دليل إلـى دليـل      وم الأول إلى المقام الثاني      إبراهيم عليه السلام عدل من المقا     

كما قالوه بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني والثاني         الأمر  وليس  ،  أوضح منه   

 ونحو ذلك قال ابن القـيم فـي         ،)1(يبين بطلان ما دعاه النمرود في الأول والثاني       

 وما  التفصيل ،  هذا   ويؤيد الباحث ما ذهب إليه ابن كثير في       . )2(الصواعق المرسلة 

تملت عليه والهـدف    يعنينا في هذه الدراسة من هذه المحاجة هو المحتوى الذي اش          

 فقد احتوت هذه المحاجة على أن الإله الحق الذي يستحق العبادة            الذي ترمي إليه،  

، وحده هو الذي يحيي الموتى بعد موتهم ويسلب أرواح الأحياء بانتهـاء آجـالهم               

 أما الهدف من     فيه السنن ويقدر على تغييرها،      بأن يسن  وهو الذي يتحكم في الكون    

هذه المحاجة فهو إبطال حجة المبطلين وتوضيح زيف الظالمين وتنبيه الناس إلـى             

  .أن الإله الحق هو من هذه صفاته وتلك قدرته سبحانه وتعالى

والقـرآن مملـوء     -والآية دليل على جواز المجادلة والمناظرة في إثبات العقائد          

  .)3( عنه فهو جدال المكابرة والتعصب وترويج الباطلهي وأما ما نُ- لكبذ

أهم صفات الإله الحق وهـي      إبطال دعوى من يدعي الألوهية وبيان       : المضمون

 كما أن إبطال دعوى الألوهية للمخلوقات الحية هـو بالـضرورة            القدرة المطلقة ،  

  . إبطال الألوهية للمخلوقات الجامدة

  

  

  

   : أبيه وقومه اتخاذ الأصنام آلهة من دون االلهنكاره علىإ* 

                                                 
  .314 ص– 1 ج تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 1(

مة  دار العاص– على الجهمية والمعطلة  الصواعق المرسلة–  الدمشقيبن القيممحمدبن أبي بكر بن أيوب )2(
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  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ قال تعالى . وتوبيخه لهم على هذا الضلال الواضح البين      
  .)1(چ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺڀپ  پ

أتتخذ أصناماً آلهة تعبدها مـن دون       : أي واذكر يا محمد لقومك قول إبراهيم لأبيه       

م جمع صنم وهو التمثال الذي يتخذ من الخـشب          االله الذي خلقك ورزقك، والأصنا    

إني أراك  . ()3(والاستفهام هنا للإنكار  . )2(أو الحجارة أو الحديد على صورة إنسان      

أي أنت وقومك الذين يعبدون الأصنام ويتخذونها آلهة في         ) وقومك في ضلال مبين   

ته زوال عن محجة الحق وعدول عن سبيل الصواب لضلالكم عن توحيد االله وعباد            

الذي استوجب عليهم الإخلاص في العبادة له بآلائه عندهم دون غيره من الآلهـة              

  .)4(والأوثان

 ـ   اتخاذ الأصنام آلهة من دون االله  وو       إنكار  : المضمون ضلال صف هذا الفعل بال

  .المبين

  

  : دعوته لأبيه إلى عبادة االله وترك عبادة الشيطان*

  ڤ  ڤ          ڤٹ   ٹ  ٹ  ڤچ          قـال تعـالى    مع التحذير من عاقبـة ذلـك ،       
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  

  گ  گ  ڳ         ڳ     گڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ
) إذ قال لأبيه يا أبـت     (،  )5(چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  

 قوله لأبيه هادياً له من الضلال بعبادة الأصنام مستعطفاً له في كل جملة              أي اذكر 

 فعلـه   عُقم نبهه على    ثمرةٍ  ولما كان العاقل لا يفعل فعلاً إلا ل       ،  يقول فيها يا أبت     

 بالاستفهام المجاملة واللطف والرفق واللين والأدب الجميـل         مُريداً)  تعبد ملِ(بقوله  

أي لـيس   ) ما لا يسمع ولا يبصر    ( غاية الكشف بقوله     كاشفاً الأمر ،  في نصحه له    

 أو يجيبك إذا    خدمتها أنت فيه من     مليرى  ،  عنده قابلية لشيء من هذين الوضعين       
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ولا يغني  :(ناديته حالاً أو مآلاً ولما كان الأعمى الأصم قد ينفع بكلام أو غيره قال             

جاءه من المعبود الحق     لأنه   من الإغناء، ثم نبهه على أنه محل للهداية       ) عنك شيئاً 

تسبب في قوله له وجوباً على النهي عن المنكر ونصيحته لما له عليـه مـن                 علم 

أي طريقاً مـستقيماً موصـلاً إلـى نيـل          ) فاتبعني أهدك صراطاً سوياً    (،)1(الحق

أي لا تطعه في عبادتك     ) يا أبت لا تعبد الشيطان    (المطلوب والنجاة من المرهوب،     

 الداعي إلى ذلك والراضي به وهو مخالف متكبر عن طاعة           هذه الأصنام فإنه هو   

يا أبت إني أخاف أن يمسك عـذاب مـن          ( مثله   رْصِربه فطرده وأبعده فلا تتبعه تَ     

لك فلا يكون   ) فتكون للشيطان ولياً  (على شركك وعصيانك لما آمرك به       ) الرحمن

  .)2(ر من شيءمولى ولا ناصراً ولا مغيثاً إلا إبليس وليس له ولا لغيره من الأم

مع بيان أن الشيطان هو من زيـن        ،  إنكار عبادة ما لا ينفع ولا يضر        : المضمون

للناس عبادة هذه الأصنام وأن عبادتها هي عبادة للشيطان من باب إتباعه وطاعته             

  .مع التحذير من عاقبة هذا المسلك المؤدي إلى عذاب االله

  

  

  

  

  

  

  

 على أبيه    عليه السلام  وقد أنكر إبراهيم   :إنكاره على أبيه وقومه عبادة الإصنام     *

  :وقومه عبادة الأصنام في عدة مواضع أخرى في القرآن وهي كما يلي

ــالى )أ ( ــال تع   ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه    چ  ق
ے           ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ             ٷ  ۋ  ۋ  
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  �          �  �    �   �  �  �  �  �  ې  ې   ې  ې    ۉ   ۅ  ۅ  ۉ
 .)1(چ�  �  �  �  �  �  �

ک  ک   ک  گ      گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ  قال تعالى   )ب (
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه    ه  ه  ے  ے  ۓ   ۓ       

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  
     �  �  �  �  �  �  �  �  �    �  �  �  �  �  �  �ې  ې  

 .)2(چ        �  �  ی  ی    ي  ي  �  �  �  �

ــالى   )ج ( ــال تع   ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ٺپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ  ق
  چ  چ       ڇ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

 .)3( چ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇڇ  ڇ

 .)4( چچ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  چ  قال تعالى  )د (

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  قال تعالى  )ه (
  .)5( چ  ه   ه    هہ  ہ

أصنامهم التـي ورثـوا     وفي جميع الآيات السابقة ينكر إبراهيم على قومه عبادة          

 كما يبرهن عليه الـسلام       ، تقليد أعمى ، وإنما ب  عبادتها عن آبائهم دون بينة وعلم       

 ثم يذكر صفات الواحد الأحد والـذي هـو      ، عبدعدم أهلية هذه الأوثان لأن تُ     على  

عن أصنامهم هل تسمعكم إذا دعوتموها أو تجلب لكم نفعاً          لهم  فقال  ،  عبد  أحق أن يُ  

 وحـين عللـوا سـبب        ؟ ،   وضراً إذا لم تعبدوها أو تملك لكم رزقاً        إذا عبدتموها 

 أكد على ضلالهم وضلال آبائهم وتبـرأ مـنهم ومـن             ، عبادتهم لها بتقليد آبائهم   

أصنامهم وشرع في ذكر صفات الإله الواحد الأحد الذي يخلق ويهـدي ويطعـم              

ه الرزق فهـو     فله أمر الدنيا والآخرة وبيد      ، ويسقي ويميت ويحيي ويغفر ويحاسب    

  .رب السموات والأرض ورب الدنيا والآخرة وهو أحق أن يعبد وأن يشكر

                                                 
  .56-51الآيات : سورة الأنبياء) 1(
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الإنكار على المشركين عبادة من لا يستحق العبادة ولا ينفع ولا يضر            : المضمون

 م ومن شركهم ومن قدوتهم فـي الـشرك ،         مع البراءة منه  ،  ولا يغني عنهم شيئاً     

لك والقدرة   لما له من الأمر والمُ      ، عبدن يُ وإثبات العبادة للإله الحق الذي يستحق أ      

  . مع تحذيرهم من أن يلقوا االله وهم على هذا الضلال المبين ،المطلقة

  

  

  

  

  

  

ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  چ   قال تعـالى :   بيان حقيقة عبادة الأوثان وعاقبة التعلق بها    *
  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ

  .)1(چڇ  ڇڍ

أي إنكم إنما اتخذتم هذه الأوثان مودة بينكم في الحياة الدنيا تتواردون على عبادتها              

وتتواصلون عليها في الدنيا ثم يوم القيامة تتبرأ من عابديها ويتبـرأ القـادة مـن                

. )2( في النار  - العابدون والمعبودون  - القادة ومأواكم جميعاً     الأتباع ويلعن الأتباعُ  

  .)3(أي يخلصونكم من النار) م من ناصرينوما لك(

ادها وخذلان بعضهم بعضاً يـوم القيامـة        بيان خذلان هذه الأوثان لعب    : المضمون

  . النارنولدخيضهم بعضاً ثم عبيلعن ن أوالعاقبة هي 

  

  ٺپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ  :قال تعـالى   : أمرهم بعبادة االله والخوف من عقابه      *
  .)4(چٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

                                                 
  .25الآية : سورة العنكبوت) 1(
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إشارة  أي أخشوه وهي )واتقوه(إشارة إلى التوحيد والإتيان بالواجبات     ) اعبدوا االله (

لأن عبـادة االله وتقـواه      ) ذلكم خير لكـم   (إلى نفي الغير والامتناع عن المحرمات       

  .)2(وقيل أي وحدوا االله ولا تعصوه. )1(خير

عتبـر  حثهم على توحيد االله وطاعته وخشيته بترك الشرك وكل مـا ي           : المضمون

  .في ذلك خير لهم ن أمعصية له و

  

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ     ڎ      ڈ   چ   تعالى قال :براءته من قومه ومما يعبدون    * 
أي إنني  . )3(چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ             گ  گ  گ  ڳ  ڳ

  .)4(برئٌ مما تعبدون إلا الذي خلقني

  من عبـادة    إلا،    من دون االله   ه وقومه  أبو هيعبدكان  البراءة من كل ما     : المضمون

طريق الحق فهو وحـده مـن يـستحق         الالخالق الذي أوجده من العدم وهداه إلى        

  .العبادة

  

ٹ   چ قال تعـالى  : مقاطعته لقومه حتى يؤمنوا باالله وحده وبراءته مما هم عليه          *
ۇ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ه  ه  ه  ه  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

  �  �  �ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ې     ې  
أي قـــولهم . )5(چ  �  �  �  �  �  �  �   ��  �  �  �  �  �

ت وصـرحوا بـأن سـبب       قلكفار قومهم حيث كاشفوهم بالعداوة وأظهروا لهم الم       

 العـداوة   فإنسبب قائماً   وما دام هذا ال   ،  ليس إلا لكفرهم باالله     ،  عداوتهم وبغضائهم   

) كفرنا بكـم  (قائمة حتى إذا آمنتم باالله وحده انقلبت العداوة موالاة والبغضاء محبة            

  .)6(لا نعتد بشأنكم ولا بشأن آلهتكم وما أنتم عندنا على شيء

                                                 
  .39 ص– 25 ج–  مفاتيح الغيب– الرازي محمد) 1(
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 المتضمنة معنى الإنكار الشديد لما       ، مواجهته لقومه بالعداوة والبغضاء   : المضمون

 االله وحثهم على الإيمان باالله وحده من خـلال مقـاطعتهم            هم عليه من عبادة غير    

  .م الاعتداد بهم أو بآلهتهمعدو

  

 وقـد أورد القـرآن       ،  وبطلان ما هم عليه    :دعواه تحطيم الأصنام لبيان صحة      *

الكريم قصة إبراهيم عليه السلام مع أوثان قومه فـي سـورة الأنبيـاء وسـورة                

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ     �ي     ي    ی  ی  �  �  �چ  قال تعالى . الصافات
پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  

  ه   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہگ  ڳ  ڳ
  .)1(چه   ه

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ه  ه  چ  قوله تعالى وفي  
  .)2(چه   ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

سـألهم    - كما في سورة الأنبيـاء     -قبل تحطيم الأصنام     فإبراهيم عليه السلام    

عن هذه الأصنام وسبب عكوفهم عليها ولم يجد منهم إجابة سوى أنهم وجدوا آبائهم لها               

 لأبائهم  وحيث لم يجد عليه السلام مجالاً للمحاورة معهم بسبب تقليدهم الأعمى          ،  عابدين  

ودلـيلاً   عمليـاً    م حقيقة ضلالهم بإتباع آبائهم الأولين ، فقدم لهم درسـاً           أراد أن يريه   ،

هم عبـادة االله رب الـسموات       تـرك بسلك آبائهم   معلى فساد مسلكهم و   شاهداً   محسوساً

 بأي معنى استحقت    سألهم إبراهيم عليه السلام   : "قال البقاعي  .والأرض إلى عبادة غيره   

هذه الأصنام منكم هذا الإقبال والمواظبة وإنما هي مثال للحي في الصورة وهو أعلـى               

وا  كانـت إجـابتهم أن سـو        ،  ولما أتاهم بهذا القاصم    منها بالحياة التي أفاضها االله عليه     

أي لا  ) وجدنا آبائنا لهـا عابـدين     (ت له فقالوا    يدما قِ لعلم  قاد ولا تَ  أنفسهم بالبهائم التي تُ   

الجهل غير محتشمين من إقرارهم على أنفسهم بالاسـتناد       بحجة لنا غير ذلك ولما تحلوا       

فضلاً عن الدليل فقال منبهاً لهم بسوط       ة ،    بعد إفلاسهم من أدنى شبه     على محض التقليد  

                                                 
  .67-57 الآيات: سورة الأنبياء) 1(
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الظـرف  أي قـد أحـاط بكـم إحاطـة          ) لقد كنتم أنتم وآبائكم في ضلال مبين      (التقريع  

ليس به نوع من الخفاء، ولما لم تكن عادته مواجهة أحد بمـا يكـره    ) مبين (بالمظروف

فأكد لهم أن   ) بينأجئتنا بالحق أم أنت من اللاع     (فقالوا   ظنوا أنه لم يقل ذلك على ظاهره        

رب الـسماوات   (كلامه ليس لعباً بل هو جد وهذه التماثيل ليست أرباباً وإنما الرب هو              

، ولما أقام    أي خالقهن وفاطرهن ومدبرهن والقائم بمصالحهن     ) والأرض الذين فطرهن  

وتـاالله لأكيـدن    (البرهان على إثبات الإله الحق اتبعه البرهان على إبطال الباطل فقال            

أي لأنزلنكم من الدليل العقلي على تحقيق الحق إذ لـم           ) كم بعد أن تولوا مدبرين    أصنام

  .)1("تكونوا أهله إلى الدليل الحسي على إبطال الباطل

تعبدون ما تنحتون بأيـديكم     أأي  ) قال أتعبدون ما تنحتون واالله خلقكم وما تعملون       (

 وتعبـدون غيـره     من الأصنام ومعناه أتتركون عبادة من خلقكم وخلق ما تعملون         

  .)2(وأنتم صانعوه
 چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ  تعـالى وقوله  

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ       
وهذا ماكان إبراهيم عليه السلام يريد أن يصل          چ  ه   ههڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 ليقروا بأنفسهم ويواجهوا عقولهم بهذا الواقع المخزي الذي وصلوا إليه من            اليه ، بقومه  

نفع أو ضـر    خلوها من   فضلاً عن   ،  عبادة هذه الأوثان الجامدة التي لا تنطق ولا تعقل          

  .أو خلق أو غيره من صفات الخالق تبارك وتعالى

ذه الأوثان التـي     على ترك عبادة ه    الحثمضمون هذه الرسالة العملية هو      : المضمون

ما يجعلها أهلاً للعبادة حيث لا تدفع عن نفسها الضر، فـضلاً عـن أن          ليس فيهـا    

تدفعه عن عبادها ، كما تتضمن هذه الرسالة العملية مواجهة هؤلاء المتلقين بحقيقة             

آلهتهم وضعفها وحقيقة جهلهم وضلالهم، ولأن التقليد الأعمى قد أعمـى قلـوبهم             

حق وإدراك مدى ضلالهم وسـوء أحـوالهم ، فقـد أراد            وبصائرهم عن معرفة ال   

إبراهيم عليه السلام أن يستخدم أبصارهم لإيصال حقيقة التوحيـد إلـى قلـوبهم              

وبصائرهم، إذا هم رأوا بأم أعينهم مصارع آلهتهم وهي خرساء لا تدفع عن نفسها             

ا ذلـك   ضراً ولا تستجلب نفعاً حتى عجزت عن الاستنجاد بعبادها ، فلعلهم إذا رأو            

                                                 
  .93 ص– 5 ج- نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 1(
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عادوا إلى رشدهم وأعملوا عقولهم ولكنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلـوب             

  .التي في الصدور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب

أن رسالة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه قد ركزت بالدرجة الأولى على محاربة             

حيلتها وقد استخدم لبيان ذلـك كافـة        الأوثان وبيان خطأ التعلق بها وضعفها وقلة        

براهيم عليـه   إالأساليب والوسائل واتخذ لمواجهة قومه بذلك كل المواقف فلم يزل           

السلام ينكر عليهم عملهم ويتهكم بآلهتهم ويسخر من عجزها ويتأفف من تعلقهم بها        

، بهدف إبعادهم عنها والطعن في مصداقيتها ، حتى أعلن مقاطعتهم ومعاداتهم ما             

م يرجعوا إلى عبادة االله وحده ويتركوا هذه الأوثان التي أضلهم الشيطان بها عن              ل

  .خالقهم ورازقهم والمتصرف في شئونهم
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وفي المقابل يؤكد عليه السلام على صفات الإله الحق وأنه هو جل جلالـه مـن                

  .يستحق العبادة دون غيره لما له من صفات القدرة والخلق والكمال

تصالية لإبراهيم عليه السلام متميزة في مضمونها ، فقـد ركـز            وهذه الرسالة الا  

عليه السلام فيها على محاربة الأوثان وبيان حقيقتها في الدنيا وعاقبتها في الآخرة             

وتسفيه أحلام من عبدوها، كما أن رسالته كانت تبدأ بالإنكار عليهم واستهجان مـا              

دأ التوحيد وعبادة االله وحـده ،       هم عليهم أو البراءة منهم ومن شركهم ثم تقرير مب         

  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ  قال تعالى إلا في سورة العنكبوت     
حيث أمرهم بعبادة االله وحده وتقواه ثم بدأ بمهاجمة أصنامهم وأوثانهم بعـد             . )1(چ

 لكم  اعبدوا االله ما  (ذلك وكانت رسالة كافة الأنبياء تقوم على الإثبات ثم النفي مثل            

أما رسالة إبراهيم عليه الـسلام      ) اعبدوا االله واتقوه  (أو الإثبات فقط    ) من إله غيره  

فهي في غالب مضامينها تقدم النفي مصحوباً بشديد الإنكار والتهكم والسخرية من            

  .آلهتهم ثم إثبات من هو حقيق بالعبادة وحده لا شريك له

  

  

  

  :براهيم عليه السلامالأساليب الإقناعية لرسالة إ: المطلب الثاني
  

ة العقلية أكثـر مـن      الالسلام أساليب الاستم  عليه  برزت في رسالة إبراهيم     

 كما استخدم عليه السلام أسـلوب        ، أساليب الاستمالة العاطفية إلا ما كان مع أبيه       

 أسـاليب    الباحث في هذا المطلب    ستعرض والترهيب في إقناع قومه وسي     الترغيب

  .ناعية من خلال قصته مع قومهإبراهيم عليه السلام الإق

  : أسلوب الاستمالة العقلية*

  :الاستفهام المجازي) أ(

                                                 
  .16الآية : العنكبوتسورة ) 1(
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. )1( چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ  قوله تعالى كما في    •

ٹ  ٹ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه    چ قال تعالى : ثم سألهم عن المعنى الخاص بالمعبود     
قرار بمجرد الإتبـاع والتقليـد مـع أن فـي      فحادوا عن الجواب إلى الإ     ،)2(چه  

 .الاستفهام ما يدعوهم إلى أن يعيدوا النظر في آلهتهم وحقها في العبادة

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  چ  وقوله تعالى  •
وفي هذا الاستفهام المجازي المتضمن معنـى الإنكـار         . )3( چ  ه   ه    هہ  ہ  ہ

حفيز لعقولهم للتفكير في جدوى عبادة هذه الأصنام طالما أنها لا تنفـع             والتوبيخ ت 

 .ولا تضر

. )4(چ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  وقوله تعالى  •

وفي هذا الاستفهام   ! بادته؟أي اتتخذ إلهاً صنماً لا حياة فيه ولا جدوى من وراء ع           

نام ليست أهلاً لأن تعبد وهي جمـاد لا حيـاة           للعقل السليم بأن هذه الأص    مخاطبةٌ  

  .فيها

وقد تكرر هذا الأسلوب بمعاني مختلفة في دعوة إبراهيم عليه السلام فمنهـا مـا               

  .يحمل معنى التوبيخ أو الإنكار أو التخويف

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  چ  كما في قوله تعـالى     :الجدل والمناظرة ) ب(
  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڌ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ
  .)5(چ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳگڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ

وفي المقام الثاني يتبـين     ،  وفي هذه الاية يكون المقام الأول كمقدمة للمقام الثاني          

عي أنك إله تحيي     كأنما قال فإن كنت تدّ     ن دعوى النمرود في الأول والثاني ،      بطلا

يـسخر كواكبـه    ن يحيي ويميت هو الذي يتصرف فـي الكـون و          وتميت فإن م  

ت بهـا  هذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق فإن كنت إلهاً كما تدعي فأ         وحركاته ف 

أنه انتقال   ويرجِّح الباحث هذا المعنى على قول بعض المفسرين من           من المغرب ،  
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  .73-72الآيات : سورة الشعراء) 2(

  .67-66الآيات : سورة الأنبياء) 3(

  .74الآية : سورة الأنعام) 4(

  .258الآية : سورة البقرة) 5(
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 ـ       وإلى هذا ذهب ابن كثير وقد سبق       من حجة إلى حجة ،     ي  ذكر تفـصيل هـذا ف

 وهو تدرج في سلم الحجاج والمناظرة بحيث يسلم للخصم بصحة           المطلب السابق ،  

مقاله في المقام الأول ليبني على ذلك مقام ثاني يفند كل إدعاءاته ويبهته فينقطـع               

  .)1(وتخرسه المفاجآت

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ قال تعـالى      : الموافقة في العبارة من أجل إلزام الخصم      ) ج(
  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڌ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄڄڦ

  ڱ  ڱ  ڱژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ
هـذا  (لقد أظهر إبراهيم عليه السلام موافقته لهم بقوله         . )2(چں  ں  ڻ  ڻ     ٹ  ٹ

 وهـذا   ،)3( المبـين  ليطمئنوا إليه ثم يدحض هذا القول بالحجة البالغة والدليل        ) ربي

استدراج للحجة ليعيب آلهتهم ويريهم عيبها عند أفولها ثـم ليبـين لهـم أن هـذه                 

الكواكب لا تصلح أن تكون آلهة تعبد من دون االله لأنها تتبدل وتتغير والإله الحق               

  والموافقة في العبارة على طريق إلزام الخصوم من أبلغ     ، قديم لا يتغير ولا يتبدل    

  .)4(لمناهجالحجج وأوضح ا

  

  :أسلوب الترغيب* 

  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ٺپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ  قوله تعالى كما في   
  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڇ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

  .)5( چ  ڍ   ڍ  ڇڇ  ڇ

لأنهـا  ،  الله وتقـواه    في هاتين الآيتين يرغِّب إبراهيم عليه السلام قومه في عبادة ا          

وقـد وحـدوه     -لأن رجوعهم إلى االله     وستجلب لهم الخير والرزق وحسن المآل       

لأن عاقبة المؤمنين   ،   هو من حسن المآل      - بالعبادة وشكروه وطلبوا حاجاتهم منه    

                                                 
  .314 ص– 1 ج- تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 1(

  .78-76الآيات : سورة الأنعام) 2(

  .2374 ص 6 ج– محاسن التأويل –جمال الدين القاسمي ) 3(

 تحقيق سعد –م 1976 –ة التونسية  منشورات الجامع – عيون المناظرات –أبو علي عمر السكوني ) 4(

  .71ص  - غراب 

  .17-16الآيات : سورة العنكبوت) 5(
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من أساليب الإقناع المعروفة وقد اسـتخدمها       ، ويعد هذا    الشاكرين هي خير عاقبة     

  .كثير من الأنبياء والرسل

  

  

  

  :أسلوب التخويف* 

. )1(چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ٹ  ٹ  ۀچ        قوله تعـالى  كما في    )أ (

عاقبة الـشرك بـاالله وعبـادة       ف إبراهيم عليه السلام أباه من       وفي هذه الآية يخوِّ   

 .الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنه شيئاً

أي ما ظنكم أنه فاعل     . )2( چژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  چ  وقوله تعالى   )ب (

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ   وهو تحذير مثل قوله تعـالى      ،)3(بكم إذا لاقيتموه وقد عبدتم غيره     
 .)5( وفيه توبيخ وتحذير وتوعد،)4(چ    ڤ   ڤ

  ڄ  ڄ  ڃ  ڄٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄچ  وقوله تعالى   )ج (
وفي هذه الآية تحـذير لهـم       . )6( چڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

أنها ستتخلى عنكم وتلعنكم وستدخلون     من  وتخويف من عاقبة عبادة هذه الأصنام و      

 .النار بسبب عبادتكم لها
  

  

  

  

  

                                                 
  .45الآية : سورة مريم) 1(

  .87-86الآيات : سورة الصافات) 2(

  .13 ص– 4 ج- تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 3(

  .401 ص– 4 ج- فتح القدير–محمد الشوكاني ) 4(

  .21 ص– 4 ج–الجواهر الحسان  –عبد الرحمن الثعالبي ) 5(

  .25الآية : سورة العنكبوت) 6(
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  :أسلوب الاستمالة العاطفية*

  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ڤچ  قال تعـالى  . كما في دعوة إبراهيم لأبيه    
  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

  گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ  گڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ
  .)1(چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ٹ  ٹ  ۀ    

وفي هذه الآيات يتلطف إبراهيم مع أبيه في دعوته إلى التوحيد ، ولحرصه علـى               

يـا  : اية اللطف واللين مستعملاً في خطابه معه  قول        هدايته فقد كرر دعوته له بغ     

أبت ليشعره بأنه ابنه البار ، والابن البار يكون حريصاً على ما ينفع أباه ، فـسلك                 

في دعوته لأبيه أحسن منهاج واحتج عليه أبدع احتجاج ، بحسن أدب وخلق جميل              

لة التي جعلته يعبد    لئلا تأخذه العزة بالإثم ، فأخذ يتلطف به ويترفق ويسأله عن الع           

ما لا ينفع ولا يضر ويترك عبادة الخالق الرازق النافع الضار ، وفي هذه الرسالة               

لم يصف إبراهيم عليه السلام أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق فقـال إن               

معي طائفة من العلم وهو علم دلالة على الحق والطريق السوي فلا تستنكف يـا               

، ثم حذره من عبادة الشيطان لأن عبادة غير االله هـي            )2(حي لك أبت من قبول نص   

عبادة للشيطان لأنه هو الآمر بها والمسؤول عنها ، ثم خوف أباه من سوء العاقبة               

ولم يخل هذا التخويف من حسن الأدب ، حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق بـه ،                 

وله في جملـة    ولكنه ذكر الخوف والمس وذكر العذاب وجعل ولاية الشيطان ودخ         

أشياعه أكبر نتيجة لازمة لطاعة الشيطان ، ويلاحظ أن إبراهيم عليه السلام صدر             

، ولا يخفى   )3(توسلاً إليه واستعطافاً  ) يا أبت (كل نصيحة من النصائح الأربع بقوله       

في هذه الرسالة الاتصالية ، حجم العاطفة المشحونة بها ومعاني البر وحسن الأدب             

ولا تخفى  . ة إقناع الأب بإتباع طريق الحق وترك طريق الشيطان          التي تحملها بغي  

                                                 
  .45-41الآيات : سورة مريم) 1(

   . 21 – 3 ج– الكشاف –محمود الزمخشري ) 2(

  .336-335 ص– 3 ج–  البحر المديد–بن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي    * 

  .129-120 ص 11 ج – محاسن التأويل –القاسمي جمال الدين ) 3(
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فيها مواطن العبرة وملامح القدوة لكل القائمين بالاتصال من دعـاة وإعلاميـين             

  .ومصلحين
  

  :أسلوب البراءة والمقاطعة*

م يجد لديهم   بعد أن دعاهم عليه السلام إلى التوحيد والإيمان باالله بكل الأساليب ول           

هم ومعاداتهم حتى يرجعوا    أعلن عليه السلام مقاطعتهم والبراءة من     ،  راً  تأثقبولاً أو   

ٹ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ه  ه  ه  ه  ے        ے    چ  قال تعـالى   عن غيهم، 
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        

  �  �  �  �  �  �   ��  �  �  �  �  �  �  �  �ې  ې     ې  
  .)1( چ �

عـراض  ، فلعل الإ  وهذا الأسلوب هو من آخر الأساليب الممكن بذلها في الإقناع           

 فإبراهيم عليه    ، والمقاطعة والثبات على هذا الأمر يكون له أثر في قلوب المتلقين          

 السلام لم يعاديهم ويقاطعهم لأنهم رموه في النار أو سجنوه بل لأنهم أشركوا مـع              

وعلق عليه الـسلام اسـتمرار هـذه المقاطعـة          ،  االله غيره وأصروا على كفرهم      

باستمرار الكفر والشرك حتى إذا آمنوا باالله وحده انقلبت هـذه العـداوة مـوالاة               

 لأن   ،  أسلوباً من أسـاليب الإقنـاع       الأسلوب هذاضاء محبة ، ويمكن اعتبار      والبغ
اطعة أبدية ما لم يرجع قومهم عن الشرك        إبراهيم عليه السلام ومن معه جعلوا هذه المق       

إلى التوحيد ولكون الهدف منها هو حمل المتلقي على إعادة النظـر فـي موقفـه مـن                  

الرسالةالاتصالية ، فقد اعتُبرت المقاطعة بهذا الشكل أسلوباً إقناعياً ، وإلا لكانـت ردة              

 إبـراهيم وعلـى     فعل غاضبة على إصرار القوم وعدم قبولهم للرسالة التي حملها إليهم          

  أسلوب إقنـاعي  مواقفهم السلبية الأخرى ، إلا أن المقاطعة بهذا الشكل ولهذا الهدف هي  

 مـن الـشرك     للضغط على المخالفين يقصد منه حملهم على إعادة النظر فيما هم عليه           

  .والكفر 

  :أسلوب التحدي والمواجهة*

                                                 
  .4الآية : سورة الممتحنة) 1(
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  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷچ  قولـه تعـالى   كما فـي    
بعد أن استخدم عليه السلام معهم جميع الأساليب الإقناعية ولم يجْد           . )1( چۉ  ې   

تحداهم بمعاداته لآلهتهم التي يعتقدون أنها تنفع وتضر بل وبمعـادات           ،  معهم نفعاً   

أن رغـم    وفي الآية إظهار لقلة الاكتراث بهـذه الأصـنام            ، هم الذين أضلوهم  ئآبا

ن عبدوها فتضمن ذلك إبطال شبههم في استحقاقها للعبادة ووصف الآبـاء            الأقدمي

ف الأمم أن الآباء كلما تقادم عهدهم كان        بالأقدمين إيغال في قلة الاكتراث لأن عُرْ      

والاستفهام المراد به هنا الإعلام والمراد فاعلموا أني عدو لكم برئ           . )2(تقليدهم آكد 

سلوب قد يجعل بعضهم يتأثر بهذا التحـدي مـن           وهذا الأ  ،)3(من أقوالكم وأفعالكم  

ءل عن صحة ما يدعو      فيتسا ماالقوة والثبات الذي يتصف به    من  القائم بالاتصال و  

لو كان باطلاً لما وصل بدعوته إلى هذه المرحلة مـن مقاطعـة             إليه إبراهيم ، إذْ     

ي فسبباً ذلك   وصواب ما هو عليه وقد يكون     قومه وأهله من أجل فساد ما هم عليه         

 ولا يُستخدم هذا الأسلوب إلا مع المتعنتين الجفاة وبعـد اسـتنفاد كـل               إقناعهم ، 

  .الأساليب الأخرى في الإقناع
  

  :الأسلوب العملي*

استخدم إبراهيم عليه السلام الأسلوب العملي لتغيير المنكر ولبيـان صـحة مـا              

 قال تعالى  ة ، أن استنفد جميع الأساليب اللفظي    يدعوهم إليه وبطلان ما هم عليه بعد        
  �  �     �  �  �  �  �  �  �  �          �  �    �   �  �چ 
ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ           �  ی  ی  ي     ي  �  �

ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  
 چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
  .)4( چ  ه   ه  ه  هں  ڻ       ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

                                                 
  .77-75الآيات : سورة الشعراء) 1(

  .141 ص– 19 ج- التحرير والتنوير–بن عاشور محمد الطاهر ) 2(
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  .67-56الآيات : سورة الأنبياء) 4(
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حول هذه الأصنام وسبب    وقد سبق هذا الأسلوب العملي حوار دار بينه وبين قومه           

ثم انتقـل   ،   إقناعهم بأن ربهم هو رب السموات والأرض         ومحاولة،   عبادتهم لها 

الخليل عليه السلام من القول إلى الفعل فأقسم أن يكيد أصنامهم بعد أن ينـصرفوا               

فجعلها جذاذاً إلا كبيراً لهم، ولما رجعوا وشاهدوا هـذا المنظـر            ،  منها لشئونهم   

 السلام إلحاقه ببقيـة     إذ لم يشأ الخليل عليه     -والفأس معلقة في عنق كبير الأصنام       

قالوا فـأتوا    (- الأصنام ليقيم لعبدته دليلاً ملموساً محسوساً على بطلان ما يعبدون         

الهدف الأكبر لإبـراهيم عليـه      هو  وكان هذا   ) به على أعين الناس لعلهم يشهدون     

فهو يريد أن يفضح جهلهم في هذا المحفل العظيم ويبين قلة عقلهـم فـي               ،  السلام  

الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولا تملك لنفسها نصراً فكيف يطلـب             عبادتهم لهذه   

وإنما ) بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون       قال   ( .)1(منها شيء من ذلك   

يبادروا إلى الاعتراف بأنهم لا ينطقـون ولا        يضطرهم إلى أن    أراد بسؤله هذا أن     

أي ) قالوا إنكم أنتم الظـالمون    ف (.)2(يتحركون فلا يمكن أن يصدر هذا الفعل عنهم       

 ضراً فكيف تقدر على ذلك لـسواها،  ه الحجارة التي لا تدفع عن نفسهابعبادتكم هذ 

فقالوا كيف نسألهم من فعل ذلك بهم       ،  روا فأخذتهم العزة بالإثم     هِوشعروا بأنهم قد قُ   

عندئذٍ وصل إبراهيم عليه السلام إلى الحجـة التـي          ،   أنهم لا ينطقون     وقد علمتَ 

أفتعبدون من دون االله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يـضركم           (فقال  ،  يريد أن يلزمهم بها     

فلما ألزمهم الحجة غـضبوا رغـم       ) أف لكم ولما تعبدون من دون االله أفلا تعقلون        

  ).حرقوه وانصروا آلهتكم(وضوح هذا المنطق وبساطته وقالوا 

لوب العملـي لتكـون     وفي هذا الموقف أدخل عليه السلام أسلوب الجدل على الأس         

فهذه المناظرة بعد هذه الحادثة هي شرح لأسباب تكـسير          ،  الرسالة أكثر وضوحاً    

 فلـم    ، الأصنام وتوضيحاً للهدف الذي يريد أن يصل إبراهيم عليه السلام بهم إليه           

يكن تكسير الأصنام عبثاً أو لتغيير المنكر فقط بل كان المقصد الرئيسي هو إزالة              

 كلـف    ، وهو أسلوب عميق مزج بين القول والعمل      ،   وعقولهم   المنكر من قلوبهم  

                                                 
  .183 ص– 3 ج–  تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 1(

:  صححه -م 1960 – القاهرة -  محمد علي وأولاده للنشر– دلائل الإعجاز –عبد القاهر الجرجاني  )2(

  .86 ص  -محمد عبده *رشيد رضا 
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، ثـم أنـه     إبراهيم عليه السلام جهداً بدنياً وذهنياً بين التكسير والمناظرة والإقناع           

كل ذلك حرصاً   ،  عرض نفسه في سبيل إقناعهم للأذى الجسيم الذي حماه االله منه            

 في النصح لهم ويقيناً بأنه      منه على إقناع أبيه وقومه برسالة التوحيد وإخلاص منه        

  .على الحق وثقة منه باالله عز وجل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب

أن إبراهيم عليه السلام ومن سبقه من الأنبياء قد استخدموا كافـة الأسـاليب              

المناسبة لأحوال المتلقين ولطبيعة الرسـالة الاتـصالية ، إلا أن الأسـاليب             

 استخدمها هو مع قومه ورغم تنوعها إلا أنه عليه السلام ركـز  الإقناعية التي 

فيها على الأسلوب العقلي مع البراءة منهم وتحذيرهم مـن عاقبـة شـركهم              

ومواجهتهم بحقيقة ضلالهم في عبادة أصـنام لا تنفـع ولا تـضر ، ومـع                

إصرارهم وعنادهم وصل بهم عليه السلام إلى أن حطم أصنامهم ليريهم أنها            
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 عن نفسها سوءاً ، فضلاً عن أن تدفعه عن غيرها ، وغلب أسـلوب               لا تدفع 

المواجهة وكشف الحقائق والمقاطعة على  المجاملة والتلطف فـي أسـلوب            

دعوته عليه السلام إلا ما كان منه مع أبيه ، كما أنه استخدم عليـه الـسلام                 

أسلوب التخويف في دعوته ، ولعل ذلك لأنه رأى عليه السلام مـن عنـادهم               

وإصرارهم على التقليد وعدم إعمال عقولهم للوصول إلى الحق ما جعله يرى            

أن هذه الأساليب هي أنجح معهم بدلاً من الأسـلوب العـاطفي أو أسـلوب               

الترغيب ، كما أنه عليه السلام هو شيخ الموحدين ومن لوازم التوحيد الولاء             

لـى شـاكلتهم    والبراء ومن لوازم البراء عدم مجاملة المشركين أو من هو ع          

ومقارعتهم بالحجة ومواجهتهم بالدليل ولذلك نجد إبراهيم عليه السلام لم يسلك           

في دعوته مسلك الدعوة المباشرة إلى عبادة االله وحده وترك من سواه بل إنه              

في غالب رسالته إلى قومه كان يبدأ بمهاجمـة آلهـتهم وتوضـيح عيوبهـا               

لى ذلك ثم يتحول إلى بيان صفات       ونواقصها وعدم أهليتها للعبادة وتوبيخهم ع     

  .الإله الحق ومن هو أحق أن يعبد

بمعنى أنه عليه السلام يبدأ بتفنيد وجهة النظر الأخـرى قبل بيان حجته ولعل     

من أسباب استخدامه عليه السلام لهذا الأسلوب هو تعلقهم المبالغ وغيرالمبرر           

الأخـرى الباطلـة لا     بهذه الأصنام ، ولقناعته عليه السلام بأن وجهة النظر          

التي يدعو بها إلى عبادة االله فكأنه يربـأ         )1(ترقـى إلى مستوى الحجة البالغة    

، لـذلك نجـده       ومواقف باهتة في سياق أي إتصال      زائفةحجج  بحجته أن تقابلها    

عليه السلام يبدأ بدحض حججهم وكشف زيفهم ثم يبدأ بإحقاق الحق وبيان الطريق             

                                                 
الحجة البالغة هي الحجة الواضحة النيِّرة التي تكشف الحق وتوضحه بأتم بيان وأوضحه ولا مغالطة فيها ) 1(

 في تحقيق المقصود وهو إظهار الحق وهي بالغة في بحال وهي التي تقطع الخصم وتحجه فهي بالغة

الكلام والمراد منه واالله عز وجل مختص ومتفرد بالحجة الواضحة مطلقاً وقد بلغت أعلى درجات الحق 

وقد . 149 سورة الأنعام) قُلْ فَلِلّهِ الْحُجةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهداكُمْ أَجْمعِين(قال تعالى . بياناً ووضوحاً وقوة

أصول الجدل والمناظرة في الكتاب   - :انظر. أعطى االله رسله هذه الحجج بما أنزله عليهم من الوحي

  .804  ص -م2001 – 1 ط– الكويت – مكتبة ابن القيم -والسنة محمد إبراهيم العثماني
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فـات التقليـد    لمواجهة من الترهات والأباطيـل ومخلَّ      بعد أن خلت ساحة ا     السويِّ

  .الأعمى

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
الرسالة الاتصالية الموجهة إلى قوم لوط :  المبحث السادس

 عليه السلام
  

كان المحور الأساسي لرسالة لوط عليه السلام هو معالجة الفساد الأخلاقي الـذي             

مع التأكيـد   ،   في تجمعاتهم    لمنكراتا ةقطع السبيل وممارس  ، من    قومه اعرف به 

 وتوبيخهم على ترك ما أحل االله لهم إلى ما           ، على وجوب تقوى االله وطاعة رسوله     

دعوة قومه وإقناعهم عدة أسـاليب      وقد استخدم لوط عليه السلام في       ،  حرم عليهم   

  . التي كلفه االله بحملها إلى قومهالرسالةبعد دراسة مضمون الباحث ستعرضها سي
  :مضمون الرسالة الاتصالية للوط عليه السلام: المطلب الأول

  : إنكاره عليهم إتيان الفاحشة وتوبيخهم على إبتداعها وابتدائها*
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ    چ  قال تعالى من بين من سبقهم من الأمم       
  .)1(چ   �  �   �  �  �  ��  �ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  ې  

فعلون تلـك   الإنكار التوبيخي التقريعي أي أت     الاستفهام بطريق  !؟)أتأتون الفاحشة (

) مـن أحـد   (الفعلة المتناهية في القبح المتمادية في الشر والسوء وما عملها قبلكم            

 ـمزيدة لتأكيد النفي وإفادة معنى الاستغراق، والجملة مستأنفة مسوقة لتأكيد النك           ر ي

 قبيح واختراعه أقبح وفي الآية إنكار        فإن مباشرة القبيح    ، وتشديد التوبيخ والتقريع  

إنكم لتـأتون الرجـال     (عليهم لإتيانهم الفاحشة ثم توبيخ لهم بأنهم أول من عملها           

ت بهمزتين على أنه    بر مستأنف لبيان تلك الفاحشة ، وقرأ      خ) شهوة من دون النساء   

 ـ              ع تأكيد للإنكار السابق وتشديد للتوبيخ وفي زيادة إن واللام مزيـد تـوبيخ وتقري

إضراب عن الإنكار المذكور    ) بل أنتم قوم مسرفون   (لاشتهائهم تلك الفعلة الخبيثة     

  .)2(الهم وهي اعتياد الإسراف في كل شيءحخبار بإلى الإ

 مع حال المتلقي ومناسبتها لحاله      ومن خلال تفسير هذه الآية يتبين تفاعل الرسالة       

ى شناعة المخالفة ، ممـا      علحيث استخدم فيها الإنكار والتوبيخ والتقريع والتأكيد        

 الأحوال وأشنع الفعال    أسوأ  من  حال المتلقي متلبساً بهذه الجريمة هي      يدل على أن  

م عن هـذه    لاس الرسالة تحمل أشد معاني الإنكار ، فلم ينهاهم عليه ال          ولذلك كانت 

الفاحشة بل ابتدأ بإنكارها عليهم وإنكار استحداثها مع التوبيخ والتقريع وهو أشـد             

  .لنهي المباشر أو الأمر المباشرمن ا

مهاجمة الشذوذ الجنسي واستهجانه والتوبيخ على إرتكابـه وبيـان أن           : المضمون

 مع وصف الحالة العامة لهذه الأمة وهـي         القبائح أشد من ارتكابها تقليداً ،     اختراع  

  . في الفواحش واجتراح السيئاتالإسراف

  

 هم عليه مـن الـشذوذ الـذي         وترك ما  : حثهم على تقوى االله وطاعة رسوله      *

يخالف الفطرة ويعطل التكامل الاجتماعي بإتيان الرجال وترك النساء مـع بيـان             

  .بغضه لعملهم وبرائته منهم

                                                 
  .81-80الآيات : سورة الأعراف) 1(

  .245 ص– 3 ج-ليم إرشاد العقل الس–) أبو السعود(محمد العمادي ) 2(
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ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  قال تعـالى  
ڄ  ڃ  ڃ    ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ    ڑ  ڑ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ
في هذه الآيات يدعو لوط قومه إلى االله بأن يعبدوه          . )1(چک  ک  ک  ک    گ  گ

وحده لا شريك له وأن يطيعوا رسوله الذي بعثه إليهم لينهاهم عن ارتكاب ما قـد                

بقهم الخلائق إلى فعله من إتيان الذكران دون الإناث         ستمما لم   ،  ابتدعوه في العالم    

فلما رأى أنهم لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم تبرأ منهم              ،  

أي المبغضين له فلا أحبه ولا أرضى به فأنـا بـرئ          ) قال إني لعملكم من القالين    (

رسلين إذ قال لهم    كذبت قوم لوط الم   (" :قال البقاعي في معنى هذه الآيات     . )2(منكم

أي في المجاورة   ) أخوهم(أي كذبوه دأب من تقدم من الأمم        )لوط ألا تتقون  أخوهم  

تخافون االله فتجعلون بينكم وبين سخطه وقاية ولما        ألا  أي  ) ألا تتقون (والمصاهرة  

أي لا  ) إني لكم رسـول أمـين     (كان مضمونه إنكاره عليهم عدم التقوى علل ذلك         

أي لقدرته على إهـلاك مـن       ) فاتقوا االله ( قوله   هسبب عن غش ولا خيانة عندي ثم      

مركم إلا بما يرتـضيه     آأي لأن طاعتي سبب في نجاتكم لأني لا         ) وأطيعون(يريد  

 يبغضه، فلما أثبت الداعي إلى طاعته نفي الناهي عنهـا فقـال              إلا عما  ولا أنهاكم 

تباعه وانتفـى    المقتضي لإ  ما وجِد فتتهموني بسسببه فل  ) وما أسألكم عليه من أجر    (

المانع أنكر عليهم ما يوجب عذابهم من إيثارهم شهوة الفرج المخرج لهم إلى مـا               

ظمـه   لتفـاحش فعلهـم وعِ     مبيناًعاً  فقال موبخاً مقرِّ  ،  صاروا إليه سبة في الخلق      

أي أنكم اختصصتم بإتيان الذكران فلم يفعل غيـركم         ) أتأتون الذكران من العالمين   (

 ما خلق لكم لهذا الغرض أي النكاح ،        من الخلق وتتركون     هذا الفعل من الناكحين   

 لا   العريقين في هذا الوصـف     المشهورين ببغض هذا العمل الفاحش    ) من القالين (

  ، والقلاء البغض الشديد كأنه يقلي الفـؤاد      ،  يردني عن إنكاره تهديدكم أو وعيدكم       

الذكور وليس ذلك   ترككم الأزواج وتجاوزهن إلى الفعل ب     بأي  ) بل أنتم قوم عادون   (

                                                 
  .168-160الآيات : سورة الشعراء) 1(

  .346 ص– 3 ج–  تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 2(
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ببدع من أمركم فإن العدوان الذي هو مجاوزة الحد في الشر وصـف لكـم أنـتم                 

  .)1("عريقون فيه فلذلك لا تقفون عند حد حده االله تعالى

حثهم على إتقائه وطاعة رسوله مع تـوبيخهم        تخويفهم من عذاب االله ب    : المضمون

ليه أحد ثم إعـلان حقيقـة       وتقريعهم على ما هم عليه من الشذوذ الذي لم يسبقهم إ          

  .موقفه عليه السلام من أفعالهم رغم تهديدهم ووعيدهم

  

 تحـذيرهم   هم بقبحها وشناعتها و   علم مع    إنكاره عليهم المجاهرة بهذه الفاحشة     *

 ـ. من عاقبة هذا الشذوذ        ې   ې   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې چ  الىـقال تع
أي تعلمون  ) وأنتم تبصرون ( .)2( چ�   �  �    �  ��   �  �  �   �

 وقيل تبـصرون    ،سبقوا إليها والجملة تفيد تأكيد الإنكار     علماً يقيناً أنها فاحشة لم تُ     

وقيل يبصر بعضكم بعضاً لأنهم كانوا يرتكبونهـا        نزل بهم   آثار العصاة قبلكم وما     

 وقيـل   ،)3(في ناديهم معلنين بها لا يستترون مجاهرة وإنهماكـاً فـي المعـصية            

أي تجهلون القيامة   ) بل أنتم قوم تجهلون   . ()4(بصرون بقلوبكم أنها خطيئة وفاحشة    ت

 وفي هذه الآية يـشتد       ، )6(وقيل تجهلون عقوبة هذه المعصية    . )5(وعاقبة العصيان 

رتكابهم هذه الفاحشة علـى علـم وبـصيرة         لإإنكار لوط عليه السلام على قومه       

 أو حياء مما يدل علـى اسـتمرائهم         ببشاعتها أو لإرتكابهم لها مجاهرة دون خجل      

، فقضت على معالم الحياء وثوابـت المـروءة         ،  سبقوا بها   لهذه الفاحشة التي لم يُ    

ترتبة على هذا الفعل    رغم علمهم ببشاعتها وفحشها جاهلين أو متجاهلين العقوبة الم        

  . مصارع العصاة قبلهم متجاهلين أوالشنيع 

                                                 
  .384 ص– 5 ج- نظم الدرر-إبراهيم البقاعي) 1(

  .55-54الآية : سورة النمل) 2(

  .205 ص– 4 ج– البحر المديد –بن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي ) 3(

  .83 ص– 7 ج–  البحر المحيط–بن حيان سف محمد بن يو   * 

  .265 ص– 4 ج–  المحرر الوجيز–عبد الحق بن عطية ) 4(

  .183 ص– 6 ج–  زاد المسير–بن الجوزي عبد الرحمن بن علي ) 5(

  .145 ص– 4 ج–  فتح القدير–محمد علي الشوكاني ) 6(
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ب هذه الفاحشة والمجاهرة بفعلها والتحذير      الإنكار والتوبيخ على إرتكا   : المضمون

 تلـك   من عاقبة الإصرار والمداومة عليها لأن عواقبها وخيمة وإن كانوا يجهلون          

  .وحي بخطر العقوبة وشدة العذاب فقد أشار لوط  إليها إشارة تحذير يُالعواقب

  

 هي فواحش بلغت الغاية في القبح مـع          التأكيد على أن ما يفعلونه من منكرات       *

ہ  ہ   ه  ه   ه   چ  قال تعالى  على جرائم أخرى كانوا يمارسونها ،        الإنكار الشديد 
  ۉ  ۅه  ے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ

  �        �  �  �   �  �  �  �  �ۉ              ې  ې  ې           ې  
  .)1( چ�   �  �  �  �  �

 ـكيد في هذه    التأ كيد لتعليق النسبة بـالمفعول فالمقـصود       تأ) واللام() إن(الجملة ب

 الغاية في القبح لأنهم كانوا غير       تحقيق أن الذي يفعلونه فاحشة أي عمل قبيح بالغٌ        

  .)2(شاعرين بشناعة عملهم وقبحه

 والمقـصود   ،)3(هـا قبح لكمال   راستئناف مقرِّ ) ما سبقكم بها من أحد من العالمين      (

هذه الآية هو مجموع المنكرات التي أنكرها عليهم لوط عليه الـسلام            بالفاحشة في   

 الخازن وعدد من المفسرين ثم فسر الفاحشة فقـال           بذلك قال. في الآية التي تليها   

أي أنهم كـانوا      )أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر        (

   ، )4(النـاس المـرور بهـم     يفعلون الفاحشة بمن مر بهم من المـسافرين فتـرك           

 : وقيل في المنكر الذي يأتونه في ناديهم عدة أقوال منها          ،   )5(والإستفهام هنا إنكاري  

 وقيل كـان مـن أخلاقهـم الـصفير      ، كان ينكح بعضهم بعضاً في مجالسهم     أنهم

                                                 
  .30-28الآيات : سورة العنكبوت) 1(

  .240 ص– 4 ج-وير التحرير والتن–ابن عاشور ) 2(

  .153 ص– 20 ج–  روح المعاني–محمود الألوسي ) 3(

  . 192 ص– 5 ج–  لباب التأويل–علي بن محمد الخازن ) 4(

  .153 ص- 20 ج– روح المعاني –محمود الألوسي ) 5(
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كانوا يفعلون مـا يكـون      " : وقال الشوكاني  ،)1( وتطريف الأصابع بالحناء   والحذف

  .)2("يق من غير تقييد بسبب خاصسبباً لقطع الطر

ومن مجموع أقوال المفسرين في تفسير هذه الآيات يتبين أنها جمعت دعوة لـوط              

، فقد ورد في هذه الآيات مضمون رسالة لوط عليه السلام إلى قومه             وجرائم قومه   

  ،  معاني الإنكار والتوبيخ والاشمئزاز من واقع القـوم وممارسـاتهم          والتي تحمل 

إصرارهم على شذوذهم وانحرافهم الأخلاقـي      ما يدل على    ي طيها    ف وكذلك ورد 

عليه  فهي أجمع ثلاث آيات لقصة لوط         ، وتكذيبهم لرسولهم وتحديهم الله عز وجل     

  .لدعوة حتى نهايتها بطلبهم العذاب مع قومه من بداية االسلام 

فلما يئس لوط منهم طلب النصرة من ربـه مـع وصـفهم             : " قال الرازي 

ه االله وهو الإفساد لأن االله لا يحب المفسدين حتى ينجـز النـصر              بوصف لا يحب  

ذا علمـوا أن عـدمهم خيـر مـن          أعلم أن الأنبياء لا يدعون على أقوامهم إلا إ        و

  .)3("وجودهم

الاستنكار المتضمن معنى الأمر بالإقلاع ولفت انتباههم إلى حقيقة مـا         : المضمون

 لاجتماع المنكرات العظيمة     ، عالهمفِن جرائم ببيان سوء أحوالهم وخبث       يرتكبون م 

  . مع التوبيخ والتقريع الشديد ،في سلوكياتهم واختراعهم لها ومجاهرتهم بها

  

ک  ک  ک  چ   قال تعـالى  :  تحذيرهم من عذاب االله جزاء أفعالهم وجرائهمهم       *
فهم من أخذنا   خو) أنذرهم (،)5(ذكرهم بها و أي أنذرهم بآيات االله      ،)4( چگ   گ    

  .)6(بالعذابلهم 

وبعد أن أنكر عليهم ما هم عليه من الكفر والشذوذ وقطع الطريـق والمنكـرات               

 لكنهم كذبوه وتطاولوا عليه فعـذبهم        ، الأخرى حذرهم من عذاب االله إن لم ينتهوا       

                                                 
  .466 ص– 3 ج–  معالم التنزيل–الحسين بن مسعود البغوي ) 1(

  .201 ص– 4 ج- فتح القدير–محمد الشوكاني ) 2(

  .52 ص– 25 ج–  مفاتيح الغيب–محمد الرازي ) 3(

  .36الآية : سورة القمر) 4(

  .104 ص– 27 ج–  جامع البيان–محمد الطبري ) 5(

  .707 ص– 1 ج–  تفسير الجلالين–السيوطي عبد الرحمن * المحلي محمد ) 6(
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) رنـذُ  (ههو الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف والاسم من: والإنذار في اللغة ،   االله

  .)1(ضهم بعضاًوتناذر القوم أي خوف بع

 وهو  طشه إن استمروا في فجورهم وكفرهم ،      التحذير من عذاب االله وب    : المضمون

  .البلاغ الذي يحمل معنى التخويف

  

  

  

  

  

  

  ه  هڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ                 ہ  ہچ  قال تعالى  : دفاعه عن أضيافه   *
وقال . )2(چ   ۈ  ۈ  ٷ  ۋ    ۆ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆڭه      ه  ے  ے  ۓ  ۓ

  .)3( چ    �  �  �   �  �  �  �  �  �     �  �چ  تعالى

وفي هذه الآيات يوجه رسالته عليه السلام مستعطفاً لهم مخوفاً لهم باالله أن             

 والمعنى إما أن تراعوا تقوى االله وإما أن تراعـوني فـي              ، لا يعتدوا على ضيفه   

لا )  تخزون فـي ضـيفي     ولا( والمقصود من قوله     ،)4(ضيفي ولا تخزون عندهم   

  .)5(تهينوني ولا تفضحوني

تخويفهم باالله أن يتركوا أضيافه ولا يهينوه فيهم وأن يسلكوا الطريـق            : المضمون

  .الصحيح لقضاء الوطر

إلا مـرة   ) يا قوم (لاحظ أن لوطاً عليه السلام لم يقل في دعوته لقومه           يُ: ملاحظة

م  فكأنه عليه الـسلا     فيها   ى أضيافه واحدة وهي في الليلة التي أرادوا أن يعتدوا عل        

                                                 
  . مادة نذر - 655 ص –م 1979 – مختار الصحاح –محمد بن أبي بكر الرازي ) 1(

  .78الآية : سورة هود) 2(

  .69-68الآيات : سورة الحجر) 3(

  .386 ص– 1 ج– تيسير الكريم الرحمن –عبد الرحمن السعدي ) 4(

  .165 ص– 2 ج– مدارك التنزيل –عبد االله النسفي ) 5(
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قال  تقززاً منهم لما كانوا عليه ولكنه قدم تنازلاً حين كان يربأ بنفسه أن ينسبهم إليه     

 في معرض دفاعه عن أضيافه فقط ولـيس         استعطافاً لهم ) يا قوم هؤلاء بناتي   (لهم  

  .في إطار الدعوة

  

  

  

  

  

  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب
  

عليه السلام إلى قومه ذات محور رئيسي ركزت على معالجـة           كانت رسالة لوط    

 لذلك لم يرد في دعوته عليه السلام مـا كـان             ، الفساد الأخلاقي الذي اشتهروا به    

  ، ونهم إليه وهو عبادة االله وحده وترك ما سـواه         عده الأنبياء على أقوامهم ويد    دير

يؤدي إلـى   قد  الذي   يعبل كانت رسالته تركز على الإنكار الشديد والتوبيخ والتقر        

إذ لا يمكـن تخيـل      ،  حملهم على ترك هذه الفاحشة وتغير سلوكياتهم المنحرفـة          

لذلك كانـت   ،  مجتمع مؤمن باالله وحده يمارس هذه الفاحشة علناً ويستبيحها جهاراً           

مضامين رسالة لوط عليه السلام تتعلق بمعالجة هذه الظاهرة حتى يكونوا لائقـين             

 ، بعد نهوضهم من حضيض  البهائم إلى مستوى بشري لائق          بتلقي رسالة التوحيد  

ولأن توجيه رسالة التوحيد إلى مجتمع بهذه القذارة هو أمر لا يليق بهذه الرسـالة               

 -ليس لأنها أعظم من الشرك أو أشد جرماً من إدعاء المخلوق للربوبية            -المقدسة  

ون مـستوى البهـائم إذ      بصاحبه إلى ما د    من الجرائم ينزل     اًئي دن ولكن لكونها مستوً  

 فلا يمكن تجاوز هذه الظاهرة إلى معالجـة          ، حتى البهائم تأنف من هذا الفعل ولا تأتيه       

 ويمكن الاستنباط من هذا السلوك الاتـصالي للـوط          مهما كان خطرها ،   ظاهرة أخرى   

بيـة  تأييداً لقاعدة تقديم التربية على التعليم لأن التر       ،  عليه السلام مع هذه الأمة الخبيثة       

لرئيسي من رسالة لوط عليـه  وهذا هو الهدف ا، هي معالجة القضايا السلوكية وتهذيبها    

 أما التوحيد والإيمان باالله واليوم الآخر فهي قضايا تعليمية لذلك أخرهـا لـوط               السلام ، 
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سار إلى الدعوة إلـى     أنه لا يُ  وليس معنى ذلك    ،  عليه السلام  رغم أن قومه مشركون        

تنقية وتهذيب سلوكيات المجتمع ولكن المقصود أن القائم بالاتصال         التوحيد إلا بعد    
ينبغي أن تكون لديه القدرة على معرفة القضايا التي تجب معالجتها أولاً وذلك من باب               

 فيبدأ بأشدها    ، تقدير المخاطر والسلبيات التي يتعرض لها المجتمع بسبب تلك المخالفات         

كما فـي إتيـان    ، أخلاقه وسلامته الخلْقية والخُلقية  ضرراً وأكثرها فتكاً بقيم المجتمع و     

الذكور من إضرار بالمجتمع وإشاعة الفساد في الأرض وقد يكون له تأثير سلبي علـى               

كما هـو    إذا أصبح ظاهرة عامة يمارسها الجميع       ،  استمرار الجنس البشري وانقراضه     

نه يجب أن يصار إلـى       فإذا كانت المخالفات بهذا الحجم من الضرر فإ        ،حال قوم لوط    

  .محاربتها قبل معالجة قضية الشرك والإنحرافات العقائدية

  
  .الأساليب الإقناعية في رسالة لوط عليه السلام:المطلب الثاني 

عن باقي الرسالات الـسماوية     تميزت الأساليب الإقناعية لرسالة لوط عليه السلام        

مـضمون  صوصية فـي     هناك خ   ، وبناءً على ذلك فإن     لخصوصية حال المتلقين  

لذلك نجد أن أسلوب لوط عليه السلام قد خلى مـن           ،  ناسب حال المتلقي    الرسالة ي 

  لـوط عليـه الـسلام      استخدمقد  و،  أساليب الاستمالة العقلية أو أساليب الترغيب       

ستمالة العاطفية وأسلوب التخويف الذي يـدخل       أسلوبين في رسالته هما أسلوب الا     

 وذلك لأن الجريمة التي كانوا يمارسونها لا تحتاج          ، يأسلوب المواجهة والتحد  فيه  

وب في بيان خطئها وضررها وقبحها لأدلة عقلية ولا ينفع مع من يمارسـها أسـل              

 ا هذه الأسـاليب فـي هـذ        الباحث ستعرضالترغيب لتركها والإقلاع عنها ، وسي     

  . القرآنوردت في إلى قومه كما من خلال رسالة لوط عليه السلامالمطلب 

  

  : أسلوب الاستمالة العاطفية* 

وهو أسلوب يهدف إلى التأثير في وجدان المتلقي وانفعالاته وإثارة حاجاته النفسية            

 ولها عدة أشكال    ،)1(والاجتماعية ومخاطبة حواسه بما يحقق أهداف القائم بالاتصال       

  :كما مر معنا من قبل ومنها

                                                 
  .188 ص – الاتصال ونظرياته المعاصرة – السيد  حسين وليلى *حسن عماد مكاوي) 1(
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 ـ        )أ ( ة لإصـدار هـذا   إطلاق حكم نهائي بشكل مبسط دون المرور بمراحل تحليلي

     �   �  �  �  ��  �ۉ  ې  ې     ې  ې  چ قولـه تعـالى   الحكم كما فـي     
)1(چ

)2(چ�   �  �  �  ��  �  �  �  �ې  ې    چ  قوله تعـالى  وفي   
  

حيث تصبح هذه الأحكام مع تكرارها صفة ملازمة للمخالفـات الموجـودة لـدى              

 .رساته فيبغضها ويقلع عنهامما قد يولد لديه إنطباعاً عن حقيقة مما، المتلقي 

استخدام الأساليب اللغوية كالاستفهام الإنكاري ويأتي بمعنـى الـسخرية أو           )ب (

التوبيخ أو غيره وقد استخدم لوط عليه السلام هذا الأسلوب كثيراً في إنكاره على               

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  چ  قوله تعالى مثل  ،  قومه هذه الفاحشة المقيتة     
ٷ  ۋ  ۋ  چ  وقوله تعالى . )4(چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  ه تعالى ـوقول. )3( چۅۋ    ۅ  

  �  ��  �  �  �  �ې  ې    چ  وقوله تعـالى  . )5( چۅ      ۅ  ۉ  ۉ   ې
 وهـو    ، )7(چ  ۅۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅچ  وقوله تعالى . )6(چ�   �  �

ات وبغـضها  أسلوب يحمل في معناه التوبيخ والتقريع على ارتكاب هـذه المنكـر    

مما قد يولد لدى المتلقي بغضها ومفارقتها تـأثراً بهـذا           ،  والاستياء ممن يمارسها    

 .إحساسه ووجدانه بعدمن الذي لم يمسخ الجزء الأسلوب الذي يخاطب 

هو أسلوب لم يستخدمه لوط عليـه       و: مخاطبة المشاعر وتحريك الأحاسيس     )ج (

  ٹ  ۀ  ۀ  ڻ  ٹچقوله تعالىفي السلام إلا من أجل حماية ضيفه والدفاع عنهم وذلك          
  ۈ  ۈ  ۆ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆڭ  ه  ه      ه  ے  ے  ۓ  ۓهہ  ہہ  ہ     

  �   �  �  �    �  �  �  �  �ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   
مـستعطفاً  ) يا قوم هؤلاء بناتي   ( قال   ،)8( چ�  �     �  �  �  �   �  �

                                                 
  .81ة الآي: سورة الأعراف) 1(

  .55الآية : سورة النمل) 2(

  .80الآية : سورة الأعراف) 3(

  .165الآية : سورة الشعراء) 4(

  .54الآية : سورة النمل) 5(

  .55الآية : سورة النمل) 6(

  .29الآية : سورة العنكبوت) 7(

  .80-78الآيات : سورة هود) 8(
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وافتـتح الكـلام    " : قال ابن عاشـور             .)1(والكرملهم حادياً لهم إلى الحياء      

أليس (بالنداء ترقيقاً لنفوسهم عليه لأنه يعلم تصلبهم في عادتهم الفظيعة وفي قوله             

ومن هذه الآية يتبين أن لوطاً عليه السلام استخدم  . )2("إغراء لهم على التعقل   ) منكم

،  في هـذا الموقـف فقـط     عليهالقلوبمعهم أسلوب الاستعطاف والتودد وترقيق    

مما يدل على أن أسلوب الاسـتعطاف       ) وأنك لتعلم ما نريد   (وكانت النتيجة قولهم    

وترقيق النفوس لا يصلح مع هؤلاء القوم وأشباههم ممن جرى الشذوذ في عروقهم             

 أن المعاصي   :السطور ، ومن الجدير بالبيان في هذه        وتمكنت الجريمة من قلوبهم   

ظمها وطول مدة ممارستها فهي لا تصل إلى معشار خطـر           والجرائم مهما كان عِ   

اع نوأ الجنسي فقط فهناك شذوذ من        هو الشذوذ  ، وليس الشذوذ   الشذوذ في ضررها  

 قد تصدر   وهذه المخالفات ،   مثل التلذذ بتعذيب الناس وقتلهم واضطهادهم        ى ، خرأ

 إذا  ولكـن ،  ن لفعل ذلك وليسوا سعداء بما يفعلون        من أناس يرون أنهم مضطرو    

 التلذذ بالجرائم المخالفة للفطرة والاستمتاع بها فهي حالة          مرحلة وصل الإنسان إلى  

 كان رد قوم لوط     أو التودد أو أي أسلوب رقيق وقد      لا ينفع معها أسلوب الترغيب      

، ) وإنك لـتعلم مـا نريـد      (على أسلوبه المشحون بالاستعطاف والرجاء والتودد       

 .)3(جور بكل وقاحة وجرأة في الفمؤكدين بما لهم من الرغبة 
 

  :أسلوب التخويف* 

استخدم لوط عليه السلام أسلوب التخويف مع قومه وهو أقرب الأساليب نفعاً مـع              

ک  ک  ک  گ   چ   قـال تعـالى    ،هؤلاء وأمثالهم ومع ذلك لم يجـد فـيهم نفعـاً          
 وقد سبق توضيح معنى النذر فـي        ،)5(نا لهم بالعذاب  ت أي خوفهم من أخذ    ،)4(چگ

  .)6(غةالل

                                                 
  .558 ص– 3 ج– نظم الدرر –إبراهيم البقاعي ) 1(

  .129 ص– 12 ج–  التحرير والتنوير–بن عاشور هر محمد الطا) 2(

  .559 ص– 3 ج– نظم الدرر –إبراهيم البقاعي ) 3(

  .36الآية : سورة القمر) 4(

  .707 ص– 1 ج–  تفسير الجلالين–السيوطي عبد الرحمن * المحلي  محمد)5(

  .202راجع صفحة ) 6(
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 أي  ،)1( چ     �   �  �  �  ��  �  �  �  �ې  ې    چ  وقال تعـالى  

 وفي هذه الآيات يحذر لوط عليـه الـسلام          ،)2( هذه المعصية  العقوبة على تجهلون  

 المخاطر التي   اً كثيرة من  قومه من من عاقبة أفعالهم وهي عاقبة سوء تحتمل أنواع         

ن لوطاً عليه السلام لم يحدد لهم نوعـا          ، إذ أ   ستحل بهم إن لم يقلعوا عما هم عليه       

من العذاب أو صفة العاقبة بل تركها ذات إحتمالات واسعة،  بمعنى أنه يقول لهم               

إنكم تجهلون حجم الكارثة التي أنتم مقدمون عليها ونوع العذاب الرهيـب الـذي              

 وهو أسـلوب    سيحل بكم فارعووا وتوبوا ، وفي هذا تخويف بليغ وتحذير شديد ،             

  .عي آخر يستخدمه لوط عليه السلام مع قومه رجاء أن يقلعوا عن شذوذهمإقنا
  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب
  

عاطفيـة   أسلوب لوط عليه السلام في إقناع قومه على أسلوب الاستمالة ال           اقتصر 

سـلباً أو    بإثارة المشاعر نحو قضية معينـة        وهو أسلوب يتعلق كما أسلف الباحث     

أسلوب التخويف وهو أسلوب يشير إلى النتائج غيـر المرغوبـة            وكذلك   إيجاباً ، 

 وهما أنسب أسلوبين    المتلقي لتوصيات القائم بالاتصال،   والمترتبة على عدم اعتناق     

  . في مقدمة هذا المطلب في هذه القصة كما بين الباحثلحالة المتلقين

  
  
  

  

                                                 
  .55الآية : سورة النمل) 1(

  .145 ص– 4 ج-ر فتح القدي–محمد الشوكاني ) 2(
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الرسالة الاتصالية الموجهة إلى قوم :  المبحث السابع
 يه السلامشعيب عل

  

الذين ،  كانت الرسالة الاتصالية لنبي االله شعيب عليه السلام موجهة إلى أهل مدين             

إضافة إلى داء الأمـم الرئيـسي وهـو      ،  اشتهروا بالفساد المالي والفساد الإداري      

فكان محور الرسالة الاتصالية في هذه القصة يتعلق بمـا          ،  الشرك باالله عز وجل     

  :يلي

  . سواهتوحيد االله وعبادته دونوة إلى الدع: أولاً

  . والميزانمعالجة الفساد المالي المتمثل في الغش في الكيل : ثانياً

الإداري المتمثل في الظلم ببخس الناس أشيائهم والإفساد فـي          معالجة الفساد   : ثالثا

  . الأرض والصد عن سبيل االله

القرآن وهي   منوقد ذكر االله عز وجل رسالة شعيب إلى قومه في أربعة مواضع             

  .سورة الأعراف وسورة هود وسورة الشعراء وسورة العنكبوت

  
  مضمون الرسالة الاتصالية لشعيب عليه السلام: المطلب الأول

   :المحاور الرئيسية لدعوة شعيب عليه السلام *

ــالى ــال تع   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڇ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  ق
  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   گڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڎڌ

  ۓ   ۓ   ه  ه  ه  ے  ےهہ   ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ
  .)1( چڭ   ڭ    ڭ  ڭ
 ،)ڇ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ (قال تعالى : حثهم على عباد االله وحده    )أ(

أي قد أقام االله الحجـج      )  ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ(عوة الرسل كلهم     هذه د " :قال ابن كثير  

يريد المعجزة التي كانـت     " :قال ابن عجيبة  و ،)2("والبينات على صدق ما جئتكم به     

                              .)3("له وليس في القرآن بيان ما هي المعجزة

                                                 
  .86- 85الآية : سورة الأعراف) 1(

  .232 ص– 2 ج- تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 2(

  .238 ص– 2 ج–  البحر المديد– عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي بن) 3(
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ڃ  چ   چ  چ   :(قوله تعالى وقد سبق تفسير    . )1("هي الموعظة " : وقال الواحدي  
  وقد افتتح شعيب عليـه الـسلام       الرسالات الاتصالية السابقة ،    في   )  ڇچ  ڇ  ڇ

 ، لأنه لا إله معبود بحـق         بدعوة قومه إلى عبادة االله وحده وترك ما سواه         رسالته

  .)2("وهذا أصل معتبر في جميع شرائع الأنبياء" : قال الرازيغير االله ،

الدعوة بـالمعجزة   الأمر بعبادة االله وحده وترك ما سواه مع تأييد هذه           : المضمون

  .الظاهرة

  

وكانوا أهل معاملـة    ) ڎ  ڈ  ڈ   :(قال تعالى   :أمرهم بإيفاء الكيل والميزان   ) ب(

 لأن  ،)3( عطف على اعبدوا   )أوفواف( والفاء في     ، بالكيل والوزن وكانوا لا يوفونهما    

 الـذي   البخس بعد الكفر    كان أعظمها عبادة االله موجبة للاجتناب عن المناهي التي        

نهي عـن   وفي هذا الأمر،)5( والمراد أتموا الكيل ووزن الميزان    ،)4(ا يباشرونه كانو

  .نقصهما

أمرهم بإتمام الكيل والميزان لحفظ حقـوق المـشتري لأن صـاحب            : المضمون

  .المكيال دائماً هو البائع

أي ولا تنقصوا    ).ژ   ژ   ڑ  ڑ (قال تعالى  :النهي عن بخس الناس أشيائهم    ) ج(

 ،)7( والمقصود بأشيائهم أي أمتعتهم وأمـوالهم      ،)6(ي البيع والشراء  الناس حقوقهم ف  

هـو  " :إلا أن الراغب في المفردات أضاف فقال      ،  والبخس تفسيره النقص عموماً     

يب البخس هو النقص بالتعي   : " ابن العربي   وقال  ، )8("نقص الشيء على سبيل الظلم    

النقـصان   وأد فـي الكيـل      يزوالتزهيد أو المخادعة عن القيمة أو الاحتيال في الت        

                                                 
  .402 ص– 1 ج–  الوجيز–علي بن أحمد الواحدي ) 1(

  .141 ص– 14 ج–  مفاتيح الغيب–محمد بن عمر الرازي ) 2(

  .224 - 2 ج- فتح القدير–محمد الشوكاني ) 3(

  .247 ص– 3 ج– )أبو السعود(محمد العمادي ) 4(

  .23 ص-  2 ج – مدارك التنزيل –عبد االله النسفي ) 5(

  .546 ص– 1 ج بحر العلوم–السمرقندي نصر بن محمد ) 6(

  .36 ص– 2 ج–  الجواهر الحسان–الثعالبي   عبد الرحمن)7(

  .38 ص– 1 ج– المفردات في غريب القرآن – )الراغب الأصفهاني( محمد بن الفضل الحسين بن )8(
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فيكون من مجموع هذه الأقوال أن البخس هو الإنقاص من أشياء النـاس             . )1("منه

، ويدخل فيه كل إنقاص لحقوق الناس أياً كانت هـذه            على سبيل الاحتيال أو الظلم    

  .الحقوق وأياً كانت طريقة البخس

لبـائع لأن   النهي عن بخس الناس أمتعتهم وأموالهم وفيه حفظ حـق ا          : المضمون

  .الباخس عادة هو المشتري

  

  گ  گ  ک  ک  ک  ک  گ   گ(قال تعـالى    : فساد في الأرض  النهي عن الإ  ) د(
لفظ عام يشمل دقيق الفساد وجليلـه وكـذلك         ) ولا تفسدوا ) (ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

الإصلاح عام والمفسرون نصوا على أن الإشارة إلى الكفر بالفساد وإلى النبـؤات             

 أي لا تعملوا فيها بالمعاصي بعد أن أصلحها االله بـالأمر            ،)2(صلاحوالشرائع بالإ 

أي إشارة إلى ما سبق     ) ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين      (،)3(بالعدل وإرسال الرسل  

أي في  ) خير لكم  (،من الوفاء بالكيل والميزان وترك البخس والإفساد في الأرض        

أرغب في  لأن الناس   ،   )4(بحالإنسانية وحسن الذكر وما تطلبونه من التكسب والر       

أي ) إن كنـتم مـؤمنين     (والـصدق والـصلاح،    علموا منكم الأمانة     اذمتاجرتكم إ 

  .مصدقين بما أقول

ر فـساداً مـع      ما يفـس   ويدخل فيه كل  النهي عن الإفساد في الأرض      : المضمون

  . في نتائج الالتزام بهذه التوجيهات الكريمةترغيبهم

  

  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ(  قال تعالى : نهيهم عن قطع الطريق   ) هـ(
  ).ڭ   ڭ    ڭ    ۓ   ڭۓ   ه  ه  ه  ے  ےهہ ہ  ہ  

                                                 
 تحقيق محمد – لبنان – دار الفكر للطباعة والنشر –  أحكام القرآن–بن العربي ابو بكر محمد بن عبداالله ) 1(

  .318 ص– 2 ج–عبد القادر عطا 

  .426 ص– 2 ج– المحرر الوجيز–عبد الحق بن عطية ) 2(

  .229 ص– 3 ج–  زاد المسير–بن الجوزي  الرحمن بن محمد عبد) 3(

  .121 ص-2 ج- الكشاف–محمود الزمخشري ) 4(
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  ،وفي هذه الآية ينهاهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحـسي والمعنـوي            

م أمـوالهم، والمعنـوي أي يتوعـدون        هفالحسي توعد الناس بالقتل إن لم يعطـو       

  .)1(ليتبعوهالمؤمنين الآتين إلى شعيب 

وإما فـي الإيمـان     ،  إما في الأموال بالبخس     ،نقص الناس   هي  ولما كانت أفعالهم    

، وذلـك   ل معهم من التكثير بعد القلة       لعدم شكرهم  االله تعالى على ما فع       والنصرة  

فقد كثر عددكم وأموالكم وكل شـيء       ،   باجتثاثهم عن وجه الأرض      في سياق منذرٍ  

، ولما    فإن ذكر النعمة يرغب في الشكر       ، نعمة بضدها فلا تقابلوا ال  ،  ينسب إليكم   

حذرهم بالتذكير بأهل النقمة وقال فانظروا آخـر أمـر          ،  رغبهم بالتذكير بالنعمة    

، كم مثل ما أصـابهم      صيب الإهلاك بأنواع العذاب لتحذروا أن ي      في عموم المفسدين  

  .)2(كما صرح بذلك في سورة هود

عموم على   عباد االله المؤمنين بشعيب أو       نهيهم عن قطع الطريق على    : المضمون

  .عموم الطرق التي كانوا يقطعونها بأخذ الجبايةفي السالكين 

  

ڳ  ڳ  ڳ  چ قال تعالى   : ترغيبهم في الحلال الذي لا يخالطه بخس ولا تطفيف         *
أي ما أبقى االله لكم من الحلال بعد إيفـاء          .)3( چ  ں  ڻ   ڻ   ٹ  ںڱ  ڱ  ڱ   ڱ

ما يبقيه االله لكم بعد أن توفوا       أي  : " وقال الطبري  ،)4( من البخس  الكيل والوزن خير  

الناس حقوقهم بالمكيال والميزان بالقسط فأحله لكم خير لكم من الذي يبقى لكم من              

إن كنتم مـصدقين    ) إن كنتم مؤمنين  (بخسكم الناس من حقوقهم بالمكيال والميزان       

اي وما بعثت لأحفظ    ) ليكم بحفيظ وما أنا ع  (. )5("بوعد االله ووعيده وحلاله وحرامه    

عليكم أعمالكم وأجازيكم بها وإنما بعثت مبلغاً ومنبهاً على الخير وناصحاً ، وقـد              

  .)6(أعذرت حين أنذرت

                                                 
  .233 ص– 2 ج- تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 1(

  67 ص– 3 ج- نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 2(

  .86الآية : سورة هود) 3(

  .148 ص– 4 ج- زاد المسير–بن الجوزي عبد الرحمن بن محمد ) 4(

  .100 ص– 12 ج– جامع البيان –محمد الطبري ) 5(

  .395 ص– 2 ج– الكشاف - محمود الزمخشري) 6(
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وترغيبهم في ذلـك    بيان أن الحلال وإن قل خير من الحرام وإن كثر           : المضمون

إخلاء مسئوليته  بإضافته إلى إسم الجلالة الذي سيضفي عليهم الخير والبركة ، مع            

  .عن عاقبة أفعالهم وسوء إصرارهم على هذه الكبيرة

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ تعالىقال   : تحذيرهم من عاقبة العناد والمكابرة     *
  .)1(چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

قال ابن   ،)2(أي لا تكسبنكم معاداتي أن يصيبكم مثلما أصاب أسلافكم من المكذبين          

أي لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر             " :كثير

  .)3(" فيصيبكم مثلما أصاب من قبلكم من النقمة والعذاب ،والفساد

تحذيرهم من عاقبة العناد والإصرار والمكابرة المبنية علـى عـداوة           : المضمون

تحذير خطير المعنـى دقيـق    وهو ، أن يصيبهم ما أصاب أسلافهم ، نبيهم وبغضه 

داة أنبيائهـا   والتي أهلكت بسبب معـا    بالإسم ،    الأمم السابقة    ، حيث ذكر  الوصف  

  . ثم لفت انتباههم لأشدهم عذاب وأقربهم مكاناً أو زماناًوإصرارها على الكفر،

  

  ڦ    ڦ    ڦ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  قال تعـالى  :  حثهم على الاستغفار والتوبة    *
روه من عبادة الأصنام وتوبوا إليه من البخس والنقـصان فـي            أي استغف ،  )4(چڄ

أي عظيم الرحمة للتائبين متـودد إلـيهم        ) إن ربي رحيم ودود    (،)5(الكيل والوزن 

فاعل بهم من الإحسان واللطف ما يفعل البليغ بمن يوده وهو وعد على التوبة بعد               

  .)6(الإصرارعلى الوعيد 

  .هم في رحمة االله ومغفرته لهمحثهم على الاستغفار والتوبة مع تطميع: المضمون

  
                                                 

  .89الآية : سورة هود) 1(

  .298ص -م 1987 –3 ط– مصر – وزارة الاوقاف – صفوة البيان لمعاني القرآن –حسنين مخلوف ) 2(

  .458 ص– 2 ج- تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 3(

  .90الآية : سورة هود) 4(

  .249 ص– 3 ج- لباب التأويل–علي بن محمد الخازن ) 5(

  .552 ص– 2 ج–  البحر المديد–بن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي ) 6(
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ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  چ  قال تعـالى  : حثهم على تقوى االله وطاعة رسوله      *
أي ألا  . )1( چ     �  �  �  �    �  �     �  �  �    �  �  �  �

مـره وأطيعـوني     على مخالفتكم أ   هتتقون عقاب االله على معصيتكم له فاتقوا عقاب       

إنما كانت دعوة   ":  قال البغوي  ،)3(عرض رقيق وتلطف  فيه  ) ألا تتقون  (،)2(ترشدوا

 ـلاتفاقهم علـى الأ   ،   على صفة واحدة     - فيما حكى االله عنهم    -الأنبياء كلهم    ر م

ر على الـدعوة    عن أخذ الأج  والامتناع  ،  بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة      

  .)4("وتبليغ الرسالة

ة رسوله وتحذيرهم من  لى الخوف من االله بترك معاصيه وطاع      حثهم ع : ونالمضم

  .عاقبة السوء التي لحقت بمن قبلهم

  

  ہ       ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ   تعالى قال : حثهم على عبادة االله والإيمان باليوم الآخر       *
  .)5(چ ڭ                  ۓ  ۓ      ه  ه   ے  ے          ه  ه   ہ

 وافعلوا ما ترجون به الثواب      ،)6(ا له بالطاعة وأخضعوا له بالعبادة     لوأي وحدوه وذِ  

رجوا اليوم الآخر بمعنـى     ، ويجوز أن يكون المعنى في وا      )7(في العاقبة أو خافوه   

 عرض فيها كل الناس للجزاء والحساب     سيُ،  التصديق به والإيمان بأنه حقيقة قادمة       

  . فافعلوا لذلك اليوم ما ترجون به النجاة،

 والحـساب، لأن مـن   دعوتهم إلى التوحيد والإيمان بالبعث والجـزاء  : ضمونالم

عمل خوفاً من االله ورجاء ما عنـده فـي ذلـك اليـوم     مان إحسان اللوازم هذا الإي 

  .العظيم
  

  

                                                 
  .184الآية : سورة الشعراء) 1(

  .107 ص – 19 ج–  جامع البيان–محمد بن جرير الطبري ) 2(

  .242 ص– 4 ج– لوجيز المحرر ا–عبد الحق بن عطية ) 3(

  .397 ص– 3 ج–  معالم التنزيل–الحسين بن مسعود البغوي ) 4(

  .36 الآية –سورة العنكبوت ) 5(

  .149 ص– 2 ج–  جامع البيان–محمد الطبري ) 6(

  .258 ص– 3ج– مدارك التنزيل –عبد االله النسفي ) 7(



 231

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب
  

  :أن دعوة شعيب عليه السلام ركزت على قضيتين أساسيتين

  :الله تعالى وتشمل ما يليهي حقوق ا: الأولى

  .إخلاصه بالعبادة ونبذ ما سواه - 1

 .النهي عن الصد عن سبيله وقطع الطريق الموصلة إليه - 2

 .استغفاره والتوبة إليه مما فرطوا في حقه سبحانه وتعالى - 3

 .تقواه وطاعة رسوله - 4

 .قدرته على البعث والنشورويوم القيامة بالإيمان والتصديق بوعده  - 5

 االله بعد أن أصلحها سبحانه وتعالى بما تصلح بـه           عدم الإفساد في أرض    - 6

 .الأرض من الصلاح الحسي والمعنوي

  :حقوق الخلق وتشمل ما يلي: الثانية

  .الوفاء بالكيل والميزان - 1

 .عدم بخس الناس أشيائهم - 2

  .عدم قطع الطريق على الناس وأخذ أموالهم بالباطل - 3
 العدل مع االله والعـدل مـع        على دعوتهم إلى  بذلك  فاشتملت رسالة شعيب عليه السلام      

  . خلقه

  أقوال العلماء في التكرار الوارد في هذه القصة
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فقد ذكـر  : وفي ختام هذا المطلب يحسن بي أن أذكر أقوالاً للعلماء في هذه الآيات           

ر في هذه الآيات مـن      تكرافإن قيل وقع ال   "في تفسير آيات هود ما نصه       : الرازي

أوفـوا   (ثـم قـال   ،  ) تنقصوا المكيال والميـزان   ولا  :( لأنه قال أولاً    ، ثلاثة أوجه 

 ـ    ، )همياءولا تبخسوا الناس أش   ( ثم قال    وهذا عين الأول ،   ) الميزان ا  وهذا عين م

  :ن فيه وجوهاًتقدم فما الفائدة من هذا التكرار؟ قلنا إ

ين على ذلك العمل فأصبح فـي المنـع منـه           أن القوم كانوا مصرِّ   : الوجه الأول 

شدة العناية والاهتمام ، في هذا الأسلوب مناسبة        يفيد  ما  ر  والتكرابالمبالغة والتأكيد   

  .لإصرارهم وتعنتهم

نهي عن التنقيص وقولـه     ) ولا تنقصوا المكيال والميزان   (أن قوله   : الوجه الثاني 

 والنهي عن ضد الشيء مغاير للأمر        ، أمر بإيتاء العدل  ) وأوفوا المكيال والميزان  (

 فكان التكرير لازماً من هذا      أمر به، ي عن ضد الشيء     به وليس لقائل أن يقول النه     

  : الجواب من وجهين: ا نقولنالوجه لأن

:  ين النهي عن ضده للمبالغة ، كقولك      أنه تعالى جمع بين الأمر بالشيء وب      : الأول

  .ك ولا تقطعهم فيدل هذا الجمع على غاية التأكيدرابتل قصِ

 لأنه يجوز أن ينهى عن التنقيص        ، تمسلم أن الأمر كما ذكر    لا ن : نقولأن  : الثاني

 فهو تعالى منع عن التنقيص وأمر بإيفاء الحـق           ، وينهى أيضاً عن أصل المعاملة    

ن المعاملات ولم ينه عن المبايعات وإنما منـع         مليدل ذلك على أنه تعالى لم يمنع        

، وذلك لأن طائفة من الناس يقولون إن المبايعـات لا تنفـك عـن                من التطفيف 

 فلأجـل إبطـال هـذا        ،  فكانت المبايعات محرمة بالكلية     ،  ومنع الحقوق  التطفيف

 ثم أمـر بالإيفـاء وأمـا قولـه         من التطفيف     الاولى منع تعالى في الآية   ،  الخيال  

ر لأنه تعالى خص المنع فـي الآيـة         فليس بتكرا ) تبخسوا الناس أشيائهم  ولا  :(ثالثاً

  ،  الحكم في جميع الأشياء    الى عمم ي الكيل والميزان ، ثم أنه تع       ف بالنقصانالسابقة  

  . زائدةفائدة كل واحدة منها في البيان أنها غير مكررة بل افظهر بهذ

وفي الثانيـة   ) ولا تنقصوا الكيل والميزان   ( في الآية    :أنه تعالى قال  : الوجه الثالث 

 على سبيل الكمال والتمـام      الإتيانوالإيفاء عبارة عن    ) أوفوا الكيل والميزان   (:قال

 فالحاصل أنه تعالى في الآية       ،  يحصل ذلك إلا إذا أعطى قدراً زائداً على الحق         ولا
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لا و  ،  أمر بإعطاء قدر مـن الزيـادة        الثانية وفي الآية ،   النقصان   نهى عن الأولى  

فكأنـه  ، يحصل الجزم والتعيين بأداء الواجب إلا عند أداء ذلك القدر من الزيـادة        

الإنسان أن يجعل مال غيره ناقصاً لتحـصل  تعالى نهى في الآية الأولى عن سعي       

وفي الثانية أمر بالسعي في التنقيص مال نفسه ليخرج بـالتنقيص           ،  له تلك الزيادة    

  .)1("دةهعن الع

ولا يختلف كثيراً في المعنى عمـا       ،   أكثر وضوحاً    اًويرى الباحث أن هناك توجيه    

 الآيات هي ما نقلـه       خاصة إذا عرفنا أن هذه      ، ذهب إليه الرازي في الوجه الثالث     

االله إلينا عن مضمون قول شعيب لقومه وليست آيات موجهة إلـى قـوم شـعيب                

لذلك إذا جمعنا مـع     ،  بل هي آيات تحكي قصة شعيب في دعوته لقومه          ،  مباشرة  

             �  �  �    �  �  �  چ قولـه تعـالى  هذه الآيات آيـات الـشعراء فـي        
  .)2(چ�      �  �  �    �  �  �  �  �   �   �  �  �  �

ويا قوم أوفوا المكيال    ) (ولا تنقصوا المكيال والميزان   :(وفي سورة هود قال تعالى    

 أن ما في هذه     يرى الباحث حيث  ،  ) ولا تبخسوا الناس أشيائهم   ) (قسطوالميزان بال 

عـن هـذه    لتأكيـد النهـي      رافقه تنوع في اللفظ والمعنى جاء        الآيات هو تكرار  

منها وقد سبق بيان فائدة التكرار لتـذكير المتلقـي بأهـداف    ذير والتحالممارسات  

الرسالة مع التنويع لدفع السأمة والاحتراز من ركاكة اللفظ وضعف التركيب كمـا             

  .هذه الآيات بعد تربوي آخر كما يرى الباحثل أن

ولا تنقـصوا   (ففي جميع الآيات جاء النهي واضحاً عن إنقاص الكيـل والـوزن             

الشعراء وفي جميـع الآيـات      ) ولا تكونوا من المخسرين   (هود  ) زانالمكيال والمي 

الشعراء ، فالوفاء   ) أوفوا الكيل (. هود  ) أوفوا المكيال والميزان  (جاء الأمر بالوفاء    

 في  كنول،   الزيادة التي يحصل بها اليقين للخروج من العهدة كما قال الرازي             هو

 الذي لا زيادة فيـه ولا       وهو) قيموزنوا بالقسطاس المست  (تعالىسورة الشعراء قال    

 وحثهم على    نهاهم عن التطفيف ، وأمرهم بالعدل ،       ن شعيباً عليه السلام   نقصان فكأ 

 وحتى لا يذهب عقل المتلقي إلـى أن         ،فالموضوع واحد والرُتب مختلفة     ،  الزيادة  

                                                 
  .35-34 ص– 18 ج–  مفاتيح الغيب–محمد بن عمر الرازي ) 1(

  .183-181الآيات : رة الشعراءسو) 2(
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 جـاءت    ، النهي والأمر متعلق فقط بما يكال ويوزن وأن البخس جائز فيما عـداه            

 فقال  لى من قد يؤولون جواز ما سوى ذلك ،        لأخرى عامة لتقطع الطريق ع    الآية ا 

فكأن شعيب عليه السلام لا يريد فقط من قومه         ) ولا تبخسوا الناس أشيائهم   (تعالى  

ترك البخس والإنقاص في الكيل والميزان بل يريد أن يصل بهم إلى مرحلة أرقى              

نزهـاً عـن    تلميزان تكرمـاً و    في الكيل وا   ، وهي الزيادة  وأجمل من العدل فيهما     

 وكأنه عليه السلام يريد أن يزيل من قلوبهم حـب           اطن الشكك ومظان الزلل ،    مو

ذلك الحب والتعلق الذي أورثهم ظلم النـاس وأكـل أمـوالهم              ، المال والتعلق به  

وبذلك تزول المنكرات والجرائم التي مارسها قومـه للحـصول علـى            بالباطل ،   

  .)واالله أعلم(.  بزوال أسبابهارامالمزيد من هذا المال الح

واعلم أن  : "وذكر الرازي أيضاً في آيات سورة الأعراف فائدة مهمة فقال ما نصه           

عادة الأنبياء إذا رأوا قومهم مقبلين على نوع من أنواع الفساد إقبـالاً أكبـر مـن         

وم شـعيب   إقبالهم على سائر أنواع المفاسد بدأوا بمنعهم عن ذلك النوع وقد كان ق            

  .)1("مشغوفين بالبخس والتطفيف

. دعوة الرسل إلى االله تعالى    : وذكر الشيخ محمد أحمد العدوي رحمه االله في كتابه          

أن الداعي إلى االله يتفقد قومه ليعرف مواطن الـضعف فـيهم            : "كلاماً لطيفاً مفاده  

ومـن الجهـل    " :ثم قـال  ،   "والمعاصي المتفشية بينهم لينهاهم عنها وينفرهم منها      

ضح أن ينهى القوم عن منكرات لا يعرفونها وليست مألوفة لديهم وقـد يكـون            الفا

كلام الداعي في هذه المنكرات مدعاة لسؤالهم عنها وتعرفهم عليها فيكون الواعظ            

أشبه بداعية إلى المنكرات بدل أن يكون داعية إلى الفضائل وجملة القول إن مركز      

  .)2("لداء فيصف الدواءالواعظ من الأمة كمركز الطبيب الذي يعرف ا

عرف لدى علماء الاتصال والإعلاميين بـضرورة        ما يُ   هو هذاويرى الباحث أن    

  . وضرورة معرفة القائم بالاتصال بطبيعة المتلقيمناسبة الرسالة لحال المتلقي
  
  

                                                 
  .41 ص– 4 ج–  مفاتيح الغيب–محمد بن عمر الرازي ) 1(

  .153ص -م1935- القاهرة–مطبعة مصطفى البابي الحلبي– دعوة الرسل إلى االله–محمد أحمد العدوي ) 2(
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  .الأساليب الإقناعية في رسالة شعيب عليه السلام: المطلب الثاني
 - التي كلفه االله بتبليغها لهم     -م في إقناع قومه برسالته      استخدم شعيب عليه السلا   

عدة أساليب إقناعية تتناسب مع طبيعة المخالفين ونوعية المخالفات وقـد تعـددت             

عليه السلام ، لقوة إمكانياته كقائم بالاتصال حيث وُصِـف          أساليب الإقناع في رسالته     

 المتلقين مما يترتب عليـه تنـوع        عليه السلام بخطيب الأنبياء ، ولتنوع المخالفات عند       

مضامين الاتصال وتعدد أهدافه ، فقد تعددت الأساليب ، وسيستعرض الباحث في هـذا              

  .مع قومه ودعوته لهمالمطلب هذه الأساليب من خلال قصته عليه السلام 

  :أسلوب الاستمالة العقلية* 

  : بناء النتائج على المقدمات) أ(

  ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇڃ  ڄڄ  ڄ  ڄچ  قوله تعـالى  وذلك في   
  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گڎڍ  ڍ  ڌ   ڌ

  .)1(چڳ  ڱ 
  

وبمـا  ،   تدل على أني صادق      ،)2(أي جاءتكم معجزة بينة عظيمة ظاهرة كائنة من ربكم        

  .يل والوزن وغيرهأني صادق فيما أقول فيجب عليكم طاعتي فيما أمركم به من إيفاء الك

   �  �  ی  ی  ي      ي  ��  �    �  �  �چ   تعـالى    قولهوكذلك في   
فإذا كنتُ مخلصاً لكم في النـصح لا ابتغـي           ،)3(چ�  �  �    �  �  �    �

على دعوتي أجراً ، فإن الناصح المخلص لا تجوز عقلاً مخالفته ، ومن علامات نصحه               

                                                 
  .85الاية : سورة الأعراف) 1(

  .247 ص– 3 ج- إرشاد العقل السليم– )ابو السعود(محمد مصطفى العمادي) 2(

  .181-180الآيات : سورة الشعراء) 3(
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على ما يدعوكم إليه فتجب عليكم طاعته فيما أمركم به          وإخلاصه أنه لا يأخذ منكم أجراً       

  .من تقوى االله وطاعة رسوله والوفاء بالكيل والميزان وكل ما يأمركم به وينهاكم عنه

  

  

  :أسلوب الاستمالة العاطفية* 

 وكـذلك   ،  )1(عرض رقيق وفيـه تلطـف     ) ألا تتقون (استخدام دلالات الألفاظ   -1

يه إثارة لعاطفتهم ومخاطبة لودهم عـسى أن تـؤثر          ف) يا قوم (مناداته لقومه بقوله    

فيهم روابط الرحم وأواصر النسب وقد تقدم الحديث عـن معـاني هـذه الكلمـة                

  .ودلالاتها

ۈ  ۈ  ٷ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  قوله تعالى استخدام الأساليب اللغوية كما في       -2
      �  �  �  �  ��  �  �  �  �   �  �  �  �ۉ  ې  ې  ې  ې

جة واضحة  ح على   إن كنتُ : أي )2(چ �  �  ي  ي  ی  ی�  �  �  ��  �

قصد به التأثير    وهو استفهام مجازي يُ    ،)3(من عند ربي فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه       

 هـذا   من شـأن  ، و  معه لأنه على بينة من ربه        عاطفتهم لحملها على التعاطف   في  

  .)4(القائم بالاتصال وتجسيد وجهة نظر  لنفس المتلقي تقريب المعنىالأسلوب

  

  :أسلوب الترغيب* 

  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گک  ک  ک  ک  گ   گچ  قولـه تعـالى   كما فـي     - 1
حيث رغبهم عليه السلام في نتيجة الامتناع عـن الإفـساد فـي الأرض         :)5( چڱ

 وهـو   ،وامتثال ما سبق من أوامر ونواهي بالخير الذي سيجنونه من وراء ذلـك              

ائج المرغوبة التي تترتـب علـى اعتنـاق المتلقـي           أسلوب إقناعي يشير إلى النت    

  .لتوصيات القائم بالاتصال

                                                 
  . المحرر الوجيز–عبد الحق بن عطية ) 1(

  .88الآية : سورة هود) 2(

  .519 ص – 2 ج–  فتح القدير–محمد الشوكاني ) 3(

  .189 ص – الاتصال ونظرياته المعاصرة –السيد حسين ليلى * حسن عماد مكاوي ) 4(

  .85الآية : سورة الأعراف) 5(
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 :)1( چ  ں  ڻ   ڻ   ٹ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱچ      قوله تعالى و - 2

وفيه ترغيب في الباقي الحلال الخالي من شوائب البخس والتطفيف بإضافته إلـى             

 .االله وبوصفه بالخيرية

حيث رغـبهم   : )2(چ    ڦ    ڦ  ڄ    ڦڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  وقوله تعالى  - 3

في الرجوع إلى ربهم بوصفه رحيم ودود يحب عباده العائدين إليه فهو ترغيب في              

 .الاستغفار والتوبة بالوعد بالمغفرة وقبول التوبة لأن االله رحيم ودود
 

  :أسلوب التخويف* 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  قوله تعالى كما في    - 1
 وهو أسلوب إقناعي يشير فيه القائم بالاتـصال         :)3(چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹٿ  ٺٺ

 فقـد    عن عدم اعتناق المتلقي لتوصـياته،      إلى النتائج غير المرغوبة التي تترتب     

 من   ، خوفهم شعيب عليه السلام إن هم استمروا على تكذيبهم ومكابرتهم وعنادهم          

فـي  ضها قريب العهد منهم أو قريـب         وبع  ،  كمصير الأمم التي أهلكها االله     مصيرٍ

  .كانمال

أي خافوا عاقبـة    . )4( چه  ه  ه   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ  وقوله تعالى  - 2

 تخويف لهم بـسوء العاقبـة يـوم          أيضاً  وفي هذه الآية   ،)5(أفعالكم في اليوم الآخر   

 .جزاء إفسادهم في الأرضالقيامة 
 

يل حثهم علـى الطاعـة       على سب  مع التحذير من العقاب    أسلوب التذكير بالنعم  * 

  :الشكرو

                                                 
  .86الآية : سورة هود) 1(

  .90الآية : سورة هود) 2(

  .89الآية : سورة هود) 3(

  .36الآية : سورة العنكبوت) 4(

  .258 ص– 3 ج– مدارك التنزيل –عبد االله النسفي ) 5(
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 أي واذكـروا    :)1(چڭ  ڭ  ۓ   ڭ  ڭ    ۓه  ه  ه  ے  ےچ  قال تعـالى   -1

 عـددكم أو كنـتم       كثر  فكثركم االله أي    ، كمعلى جهة الشكر وقت كونكم قليلاً عددُ      

أو كنتم أقلة أذلة فأعزكم االله بكثرة العدد        ،  فجعلكم مكثرين موسرين    ،  مقلين فقراء   

ثم عـدد  ":  قال الثعالبي ،)2(أمر من أفسد قبلكم من الأمم     ) قبة المفسدين عا(،  والعُدد  

ل لهم بمن امـتحن مـن الأمـم         رهم بعد قلة ثم حذرهم ومثَّ     عليهم نعم االله وأنه كثَّ    

 يحمـل علـى     بنعم االله تعالى لأن ذكر النعم     ذكرهم  ": وقال النيسابوري . )3("قبلهم

 وفـي   ،)4( قـبلهم  فسدء عاقبة من أ   سومن  عد عن المعصية ثم حذرهم      بْالطاعة ويُ 

أسلوب التذكير بالنعم حث لهم على الشكر وتحذير لهم من الكفر لأنه بسببه تزول              

  . الجمع بين أسلوب الترغيب والتخويفه النعم التي ذكرهم بها ويدخل في ذلكهذ

  

  :)5(چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌچ قال تعالى -2

عار وكثرة الأرزاق فينبغي أن تشكروا االله عليها        أي إني أراكم بسعة كرخص الأس     

لا تنقصوا الناس حقوقهم، أو بسعة ونعمة فلا تزيلوهـا          ووا بها عن البخس     عففوتت

وإني أخـاف علـيكم     (تعرض لزوالها   يفإن من لم يشكر النعم فقد       ،  بما أنتم عليه    

 نفس   من  وهو ،)6(أي يوم القيامة أو عذاب الاستئصال في الدنيا       ) عذاب يوم محيط  

ير من الـنقم التـي   الأسلوب السابق وفيه التذكير بالنعم للتحفيز على الشكر والتحذ   

  .التحذيرالترغيب و وهو أسلوب إقناعي مركب جمع بين التذكير ويستجلبها الكفر،

  

  :كما في الآيات التالية: أسلوب التكرار مع التنويع* 

                                                 
  .86الآية : سورة الأعراف) 1(

  .121 ص– 2 ج–  الكشاف–محمود الزمخشري ) 2(

  .37 ص– 2 ج- الجواهر الحسان–عبد الرحمن الثعالبي ) 3(

  . 286 ص– 3 ج-غرائب القرآن ورغائب الفرقان –النيسابوري الحسن بن محمد القمي ) 4(

  .84الآية : سورة هود) 5(

  .549 ص– 2 ج–  البحر المديد–بن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي ) 6(
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  گ  گ  گ         ک  گ       ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  کچ  قال تعـالى  
)1(چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

  ڍ       چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇچ ڃ  ڃ  چ  چچ وقال تعالى .  
  گ         ک  ک  ک  گ       ڑ  کڑ ڈ  ژ  ژ     ڈ          ڌ     ڌ  ڎ  ڎ      ڍ

   �   �  �  �  �  �  �  �    �  �  �  چ تعـالى وقوله  . )2(چگ  گ
)3(چ    �      �  �  �    �  �  �  �  �

   

 مـن أسـاليب     التكـرار و )4( هذه الآيات وفائدة التكرار فيها     وقد تقدم الحديث عن   

 ذلك لـدى علمـاء      ويسمىإذا أُخِذت في الإعتبار المعايير اللازمة لذلك ،         الإقناع  

 وتؤكد الدراسات التي أجراها علماء       ،  بأسلوب التكرار وتراكم العرض    الإتصال  

رسالة الهدف من ال  بمع التنويع يقوم بتذكير المتلقي باستمرار       الاتصال أن التكرار    

  .)5( ورغباتهويثير في نفس الوقت احتياج المتلقي

  

  

  

  ۅ   ۉ      ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ   ۅچ  قال تعالى  :أسلوب التهديد * 
  .)6(چ�            �          �     �  ې  ې       ې       ې    ۉ

  ه  ه  ه  ه   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ  الىوقال تع 
  . )7(چے

فار ووعيد لهم أي تربصوا حتى تـروا        خطاب للك ) فاصبروا حتى يحكم االله بيننا    (

  .)8(حكم االله بيننا وبينكم

                                                 
  .85الآية : سورة الأعراف) 1(

  .85-84الآية : هودسورة ) 2(

  .182-181الآية : الشعراءسورة ) 3(

  .241راجع صفحة ) 4(

  .501-495 ص – الأسس العلمية لنظريات الإعلام –جيهان رشتي ) 5(

  .87الآية : سورة الأعراف) 6(

  .93الاية : سورة هود) 7(

  .179 ص – 8 ج–  روح المعاني–محمود الألوسي ) 8(
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قال ابن كثير فـي     و ،)1("هذا من باب التهديد والوعيد الشديد لهم      ": وقال الشوكاني 

لما يئس نبي االله شعيب من استجابة قومه له قال يا قوم اعملـوا علـى                ": آية هود 

  .)2("مكانتكم أي على طريقتكم وهذا تهديد ووعيد شديد

لأنـه    ، بعد استنفاذ جميع أساليب الإقناع الأخرى     وهذا الأسلوب يحسن استخدامه     

مجازاة  واقتراب    العملية الاتصالية  بمثابة دق ناقوس الخطر للإعلام باقتراب نهاية      

 وهو أسلوب قد يؤثر في المتلقي من باب         المتلقي على موقفه من العملية الاتصالية     

إلا ،  تسبب في عناده وإصراره وتحديه للقائم بالاتـصال         يالتخويف والتحذير وقد    

زمـاً  أنه ومع إصرار المتلقي على عدم الاستجابة قد يجد القائم بالاتصال نفسه مل            

 ويجب التنبيه هنا إلى الفارق الدقيق بين أسـلوب           ، باستخدام آخر سهم في كنانته    

 فالأول يحمل معنى التحذير      ، وبين أسلوب التهديد والوعيد   ،  التخويف أو الترهيب    

من عواقب عدم الاستجابة ويقترن معه عادة ذكر القائم بالاتصال للمادة التي يريد             

ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چ  ڇ  چڃ  ڃ  چ  چچ  قوله تعالى إقناع المتلقي بها كما في      
 أما التهديد والوعيد فيأتي مستقلاً خالياً من أي دعوة أو مـادة يـراد      ،)3(چڌ     ڌ 

   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ  قوله تعـالى   كما في     ، إقناع المتلقي بها  
 مما يعني استنفاد جميـع أسـاليب الإقنـاع          ،)4(چ  ه  ه  ه  ےهۀ  ہ  ہ  ہ   ہ

 مع ه فلم يعد هناك من داع لإعادة الرسالة علي      ، استجابة المتلقي وانقطاع الأمل في    

  ،  لأنها أصبحت معروفة لدى المتلقي وأصبح معروفاً موقفه منهـا           ، هذا الأسلوب 

رحلة تسبق دعوة الأنبياء على أممهم      مق غالباً لقصد التهديد وهي      طل هنا ي  فالتحذير

انية إحتساب التهديـد أسـلوباً       مما يعني إمك   قبول للتوبة ،  والتي لا يحصل بعدها     

 ومن المعلوم أن التهديد قد ينفع مع كثير          ،  لا يزال مفتوحاً   التوبةإقناعياً لأن باب    

  .من الناس
  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب
                                                 

  .224 ص– 2 ج- فتح القدير–محمد الشوكاني ) 1(

  .224 ص– 2 ج–  القرآن العظيم تفسير–إسماعيل بن كثير ) 2(

  .84الآية : سورة هود) 3(

  .93الآية : سورة هود) 4(
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بغيـة  واستخدم أساليب شـتى      أن شعيباً عليه السلام قد بذل مع قومه جهداً بليغاً           

 ويدل على ذلك تنـوع الأسـاليب         ، ريق الشر عن ط وكفهم  إقناعهم بطريق الخير    

وأهمها أسلوب التكرار الـذي يـدل علـى كثـرة           ،  التي استخدمها عليه السلام     

كما يـدل تنـوع     ،  المحاولات وشدة الإصرار على الاستمرار في طريق الدعوة         

الأساليب الإقناعية في هذه العملية الاتصالية على قدرة القائم بالاتصال على إجراء            

ف بـه ،  لاتصال وتفننه فيه وإخلاصه في أداء رسالته وتحقيق البلاغ الذي كلِّ       هذا ا 

  .ويدل من ناحية أخرى على تعدد المخالفات لدى المتلقي وإصراره عليها
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الرسالة الاتصالية الموجهة إلى فرعون : المبحث الثامن
 وقومه

  
 ـ         ساد العقائـدي   اهتمت الرسالة الاتصالية الموجهة إلى فرعون وقومه بمعالجة الف

كما اهتمت  . المتمثل في إدعاء فرعون الربوبية والألوهية وطاعة قومه له في ذلك          

بمعالجة الفساد الإداري المتمثل في الظلم الشنيع الذي كان يمارسه فرعون وقومه            

ثيلاً على بني إسرائيل من قتل واستعباد وقهر لم يعرف بنو إسرائيل في تاريخهم م             

، كما كانت رسـالة       لفرعون وقومه  وتوجيهالة رسالة تقويم     فكانت هذه الرس   له ، 

 وقد استخدم موسى عليه السلام عدة أسـاليب          ، رحمة وامتنان على بني إسرائيل    

 ، بني إسرائيل والاعتراف بعبوديته اللهل هلإقناع فرعون بالرجوع عن طغيانه وظلم  

الية التـي   هذه الأساليب بعد دراسة مضمون الرسالة الاتـص       الباحث  ستعرض  وسي

 بأمر من االله عز وجل وتكليف منه        وجهها موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه      

لهـم   على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمـة ويجع         نحيث أراد أن يمُ   ،  

  .الوارثين ويقيم الحجة على فرعون وقومه
  .مضمون الرسالة الاتصالية لموسى عليه السلام: المطلب الأول

رسالة موسى عليه السلام الاتصالية والموجهة إلى فرعـون         تعلق مضمون   

وقومه ، بعدة محاور رئيسية دارت حولها دعوة موسى عليـه الـسلام لفرعـون               

وقومه ، لمعالجة المخالفات والانحرافات الموجودة في ذلك المجتمع وهـي كمـا             

  :يلــي

  :م لموسى عليه السلاالمحاور الرئيسية في مضمون الرسالة الاتصالية* 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     �  �  �  �  �     �  �  �  �چ  قال تعالى 
  �  �     �ې  ې  چ تعـالى وقال  . )1(چ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿڀپ  پ
�  �  �  �    �  ��  �  �  �     �  ��  �  �  �  �     
  �  �  �  �  �  �  �  �   �  �       �  �چ  وقال تعالى . )2(چی

                                                 
  .105-104الآيات : سورة الأعراف) 1(

  .47الآية : سورة طه) 2(
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  �   �  �  �  �  �     �  �  �   �  �چ  وقــال تعــالى. )1( چ �
ٱ     �  �  �   �  �  ��  �      �  �  �چ  وقال تعالى . )2( چ    �

  .)3(چ  پ  پ  پ  ڀپٻ   ٻ  ٻ  ٻ

التأكيد على ربوبية االله عز وجل مع الإشارة إلى أن مـن ادعـى              : المحور الأول 

  .الربوبية ليس إلا عبداً مربوباً

واختيار صـفة   . )4("وهو تنبيه لمن سمعه أن فرعون مربوب مقهور       ": قال البقاعي 

، ل إبطال لاعتقاد فرعون أنه رب مصر وأهلها         في الإعلام بالمرسِ  ) رب العالمين (

لأنه بهذا الوصف شمل فرعون وأهل مملكته فتبطل دعوى فرعون أنه إله مـصر             

د الذين لم يكن فرعون يدعي أنـه        بطريق اللزوم ودخل في ذلك جميع البلاد والعبا       

لينبهه على الوصف الذي ادعاه وأنـه فيـه مبطـل لا            ":  وقال ابن حيان   ،)5(إلههم

تحقيراً لـه وإعلامـاً أنـه       ) ربك(وكذلك في سورة طه خاطباه بقولهما       . )6("محق

  .)7(مربوب مملوك إذ كان يدعي الربوبية

 جملة عبيد مرسلهما تكذيباً له      وفي هذا إشارة إلى تحقيره بأنه من      " :وقال البقاعي 

 ومثلما سبق من أقوال العلماء قيل في تفسير آية الـشعراء            ،)8("في إدعائه الربوبية  

 ـ   ) الرب(والزخرف وفي اختيار موسى عليه السلام صفة         له في الإعلام عن مرسِ

  ، جل جلاله دعوة له بأن الإله الحق هو االله عز وجل وأن إدعائه الربوبية باطـل               

 وهو من القول    ستحق لوصف الربوبية هو من أرسلهم ،      له الحق والرب الم   لأن الإ 

 فلم يقولا له إنك كاذب ومبطـل بإدعائـك           ، نواللين الذي أمرهم االله بقوله لفرع     

                                                 
  .17-16الآيات : سورة الشعراء) 1(

  .46الآية : سورة الزخرف) 2(

  .19-18الآيات : سورة الدخان) 3(

  .78 ص– 3ج- نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 4(

  .38 ص– 9 ج- التحرير والتنوير-ابن عاشور) 5(

  .355 ص- 4 ج–  البحر المحيط–محمد بن يوسف بن حيان ) 6(

  231 ص– 6 ج-المرجع السابق) 7(

  .21 ص– 5 ج- نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 8(
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الحديث عن  ببل أشاروا لذلك بطريقة يلزم منها إبطال دعواه         ،  الربوبية والإلوهية   

  .الرب الحقيقي لهذا الكون

عون عبد مربوب مقهور لربك الذي أرسلنا إليك لنبين لـك           إنك يا فر  : المضمون

  .وللناس أن لا رب سوى رب العالمين

  

 ـ  وصحةالتأكيد على صدقه في الرسالة التي يحملها إليه         : المحور الثاني   ه ما يقول

فقد أخبره بأنه مرسل من االله وجعل ذلـك عنوانـاً           ،  بموجب عدد من المعجزات     

أي واجب علي ترك القـول      ) قول على االله إلا الحق    حقيق علي أن لا أ     (،)1(لكلامه

أي قد جئتكم ببرهان    ) قد جئتكم ببينة من ربكم    . ()2(الحق أي الصدق  بعلى االله إلا    

كم من إرسال االله إياي إليكم       ل من ربكم يشهد على صحة ما أقول وصدق ما أذكر         

كيد صـدقه    وقد ابتدأ موسى عليه السلام جميع محاوراته مع فرعون بتأ          ،)3(رسولاً

وصحة رسالته عن االله عز وجل لتكون الداعي إلى تصديقه وإتباعه وطاعته فيما             

 به عن الإله الحـق  ما يخبرهمن ترك استعباد بني إسرائيل  وتعذيبهم و    ،  يأمره به   

  . ادعاء باطل  في إدعاء الربوبيةاهالذي لا رب سواه وأن دعو

 ها ودلائـل حقيقتهـا    مـصدر ن  بيا هذه الدعوة و   التأكيد على مصداقية  : المضمون

  .لتكون مبرراً لطاعتهم له وإتباعهم إياه

  

الدعوة إلى رفع الاستعباد والتعذيب عن بني إسرائيل وتركهم لـه           : المحور الثالث 

أي خل عنهم واطلقهـم مـن أعمالـك ولا    ) فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم    (

الـشاقة كالبنـاء وقطـع      وكان فرعون يستعملهم في الأعمال      ،  تتعبهم في العمل    

أي " :)أن أدوا إلـي عبـاد االله      ( وقال الزمخشري في     ،)4(الصخور مع قتل الولدان   

أن يطلقوا له   ب وكانت دعوة موسى لفرعون وقومه    . )5("أدوهم إلي وأرسلوهم معي   
                                                 

  .231 ص– 2 ج- فتح القدير–محمد الشوكاني ) 1(

  .28 ص– 2 ج– مدارك التنزيل –عبد االله النسفي ) 2(

  .14 ص-  9 ج–  جامع البيان–محمد بن جرير الطبري ) 3(

  .217 ص– 4 ج– لباب التأويل –علي بن محمد الخازن ) 4(

  .278 ص– 4 ج–  الكشاف–محمود الزمخشري ) 5(
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وإبطـال  من خلال محاورة فرعون ،  بني إسرائيل ويكفوا عن تعذيبهم واستعبادهم       

  .لألوهية والربوبية اما ذهب إليه من إدعاء

  .طلب رفع الظلم عن بني إسرائيل وإيقاف تعذيبهم واستعبادهم: المضمون

  

محاورة موسى لفرعون في الربوبية والألوهية التي ادعاهـا فرعـون كـذباً             * 

، بعد أن بدأ موسى عليه السلام بدعوة فرعون بالمقدمات التي سبق ذكرها              :وظلماً

م عن ربـه    وفضوله فبدأ يسأل موسى عليه السلا     أثار ذلك عناد فرعون وكبريائه      

 والفاء لترتيب السؤال    ،)قال فمن ربكما يا موسى    ( بالمناظرة   الذي أرسله مدافعاً له   

 ربكما الذي أرسلكما فأخبراني من ربكما الذي        يْأي إذا كنتما رسولَ   ،  على ما سبق    

 وهـارون   فبـدأ موسـى   ) وما رب العالمين  ( وقال في سورة الأنبياء      ،)1(أرسلكما

بالحديث عن ربهما بصفات الربوبية والألوهية الحقة وهي الصفات والقدرات التي           

  .لم يكن لفرعون ولا لغيره من الخلق أن يملكها أو يتمكن منها

  �   �  �  �   �   �  �  �  �  �     �  �  �  �چ  قال تعالى 
. )2(چڀ  پ  پ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   �  �      �  �  �  �  �

  چ      چ            ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ  وقـــال تعـــالى
چ    چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  

  .)3( چ  ڱ   ڳ  ڱڳک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

صانع الخالق  قال لموسى منكراً وجود ال    ) قال فمن ربكما يا موسى    ( ":قال ابن كثير  

 ومـا   !؟ لا أعرفـه   يإله كل شيء وربه ومليكه، من ربك الذي بعثك وأرسلك فإن          

 ثـم   ،فلم يضف الرب إلى نفسه لغاية عتوه وطغيانه       . )4("علمت لكم من إله غيري    

 وهو وإن كان سـؤال       ، بدأ موسى عليه السلام بإجابة فرعون على سؤله عن االله         

  ،يه بيان لحقيقة فرعـون وكذبـه وافترائـه   إنكار واستهزاء إلا أن في الإجابة عل 

                                                 
  .200 ص-16 ج–  روح المعاني–محمود الألوسي ) 1(

  .52-49الآيات : سورة طه) 2(

  .28-23الآيات : سورة الشعراء) 3(

  156 ص-3ج - تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 4(
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عندما يسمع الناس صفات الإله الحق الذي أعطى خلقه كل شيء ممـا يحتـاجون               

إلى إليه أو أعطى كل شيء خلقته أي صورته التي يختص بها، فأراد أن يصرفه               

 لأنه خـاف أن     ما لا يعي من ذكر الحكايات التي لا مسيس لها بمنصب الرسالة ،            

) قال فما بال القرون الآولـى     (فقال  ح أمره وتظهر للناس حجة موسى       فضبهت ويُ يُ

في كتاب   (،)1(فهو أعلم بأحوالهم  ) علمها عند ربي  ( موسى وقال    هلذلك أعرض عن  

 ثم أتم موسى كلامه في      ،)2(أي لا يفوته شيء من أحوالهم     ) لا يضل ربي ولا ينسى    

لى خلقـه والقـدرة     نعام ع تصف به من عظيم السلطان وكثرة الإ      وصف ربه بما ي   

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ  قال تعـالى   .على البعث والنشور  
  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڇ   ڇ  ڇ  ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ

)3(چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
   

  ، ر للقول من أساسـه    إنه سؤال المنكِ   ":ءلشعرا آية ا  فيه االله   مقال سيد قطب رح   

حتى ليراها غيـر ممكنـة      ،  المستغرب للمسألة كلها    ،  ى القول والقائل    المتهكم عل 

التصور فيجيئه موسى عليه السلام بالصفة المشتملة على ربوبيته تعـالى للكـون             

) قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم مـوقنين         (،  المنظور كله وما فيه     

ون الهائل الذي لا يبلـغ      نه رب هذا الك    ، إ  وهو جواب يكافئ ذلك التجاهل ويغطيه     

إذ قصارى ما ادعاه أنه إله هذا الشعب وهـذا          ،  إليه سلطانك يا فرعون ولا علمك       

 ـهم من هذا ال   بُ ثم التفت فرعون إلى من حوله يعجِّ        ، الجزء من وادي النيل    ول أو  ق

لعله يصرفهم عن التأثر به على طريقة الجبارين الذين يخشون تـسرب كلمـات              

 وتستمر المحاورة بين موسى عليه السلام       ،)4(حة إلى القلوب  الحق البسيطة الصري  

وفرعون حول صفات رب موسى إلى أن انتهى به موسى عليه السلام إلـى مـا                

قال رب المشرق والمغرب    ( حيث قال موسى      ،  بهته نانتهى إبراهيم بالنمرود حي   

                                                 
  .393 ص– 3 ج–  البحر المديد–بن عجيبة أحمد بن محمد ) 1(

  .2338 ص– 4ج - في ظلال القرآن–سيد قطب ) 2(

  .55-53الآية : سورة طه) 3(

  .2592 ص– 5ج - في ظلال القرآن–سيد قطب  )4(
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ون ولا  وهذان الحدثان لا يجرؤ فرع    " :يقول سيد قطب  ) وما بينهما إن كنتم تعقلون    

  .)1("غيره من المتجبرين أن يدعي تصريفهما

يست فقط لإثبات الربوبية والألوهيـة الله       أنها ل  مضمون هذه المحاورة     ويتبين من 

  .تعالى وإنما تحمل في طياتها إشارات إلى بطلان دعوى فرعون وزيفها

بيان صفات الإله الحق المتمثلة في نعمه على خلقه وإحاطته بـالكون            : المضمون

 الألوهية والربوبيـة هـم عبيـد        ي من مدعي  درته على كل شيء وأن من دونه      وق

 وهي رسالة موجهة إلى قـوم فرعـون          ، عاجزون لايملكون لأحد ضراً ولا نفعاً     

 كما أنها موجهة إلـى      لون أن فرعون كاذب فيما ادعاه ،      بالدرجة الأولى لعلهم يعق   

نيـة علـى الـسخرية      فرعون من باب إفحامه وإسكاته ودحض حجته الباطلة المب        

  .والتهديد والتهم الباطلة والإدعاءات الكاذبة

  

 :الانقياد لحججـه  حثهم على    تحذيرهم من الاستكبار والتعالي على آيات االله و        *

 أي لا تتكبروا علـى االله       ،)2(چ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻچ  قال تعالى 

واضـحة لا سـبيل إلـى        بحجة   تهمن جه ) إني آتيكم ( وبرسوله   هبالاستهانة بوحي 

، وفي إيراد الأداء مع الأمين والسلطان مع العلـو مـن             إنكارها تدل على نبوتي   

وعبر بالعلو عن الطغيان والعتو على االله       " : وقال ابن عطية   ،)3(الجزالة ما لا يخفى   

 فكأنه قال لا تكفروا فإن الدليل        ، السلطان الحجة على  وعلى شرعه وعلى رسله و    

 وقيل لا تعلوا على االله بالاستكبار عن عبادته والعلـو           ،)4("نان بيِّ المؤدي إلى الإيم  

ه السلام لقومه ، فيدخل في معناها       جمل دعوته علي  وهذه الآية هي مُ   . )5(ه عباد لىع

 لـه   ، ونهـي  هي الطاغية عن العلو الذي وصل به إلى إدعاء الربوبية والألوهية            ن

لى الحجة والمعجزة الدالة علـى       مع الإشارة إ    ، ولقومه عن اضطهاد بني إسرائيل    

                                                 
  .2593 ص– 5 ج-المرجع السابق) 1(

  .19الآية : ة الدخانسور) 2(

  .284 - 5 ج–  البحر المديد–بن عجيبة أحمد بن محمد ) 3(

  .71 ص– 5 ج–  المحرر الوجيز–عبد الحق بن عطية ) 4(

  .773 ص– 1 ج– تيسير الكريم الرحمن –عبد الرحمن السعدي ) 5(
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صدقه والملزمة لهم على الاعتراف بأنهم على الباطل وأن ما يدعوهم إليـه هـو               

  .الحق

نهيهم عن التكبر على االله بتكذيب رسوله ورفض رسالته المتـضمنة           : المضمون

لأن الحجة قامت   ،  الاعتراف بربوبية االله تعالى دون غيره وكف الظلم عن عباده           

  . المعجزات المصاحبة لهذه الرسالةعليهم بهذه

  

  .)1(چۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ      چ  قال تعالى. تخويفهم بعذاب االله إن كفروا* 

ن أنه جاءهم موسى وهـارون بالبـشارة إ        تعالى مخبراً عن فرعون وقومه       يقول

ت قصتهم في هذه السورة بالتوكيد القسمي       ردصُ وقد   ،)2(ن كفروا وبالنذارة إ آمنوا  

أنها لغاية عظم ما فيها من الآيات وكثرتها وهول ما لاقوه           شال الاعتناء ب  لإبراز كم 

ومن هذه الآية يتضح أن موسى عليه السلام قد حذر فرعون وقومه            ،  )3(من العذاب 

  .من عاقبة الكفر والإصرار على ما هم عليه من الظلم

 ـ    السوء  و وقوع العذاب بهم     تحذيرهم من : المضمون ى عاقبة عليهم إن أصروا عل

  .الكفر باالله وتكذيب رسوله

  

  

  
  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   چ  قال تعالى  : دعوته إلى تزكية نفسه والرجوع إلى االله       *
  .)4( چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  

 ى عبادة االله وتوحيده فتخشى عقابه،     أي قل له هل لك رغبة إلى التزكي فأرشدك إل         

، وقال  )1(ن إلا من مهتد راشد    والفاء لترتيب الخشية على الهداية لأن الخشية لا تكو        

                                                 
  .41الآية : سورة القمر) 1(

  .267 ص– 4 ج–  تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 2(

  .173 ص– 8 ج–  إرشاد العقل السليم– )ابو السعود(محمد بن مصطفى العمادي) 3(

  .19-18الآيات : سورة النازعات) 4(
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أي هل لك ميل إلى أن تتطهر من الشرك والعصيان بالطاعة والإيمـان             ": النسفي

وأرشدك إلى معرفة االله بذكر صفاته فتعرفه فتخـشاه لأن الخـشية لا تكـون إلا                

 وفي الآية عرض وترغيب لأن يستعد لتخليص نفسه مـن العقيـدة              ،)2("بالمعرفة

  ، فيقبل إرشاد من يرشده إلى ما فيه الخير كلـه         ،  جازي  الضالة التي هي خبث م    

 وقد ذكـر    ،  )3(وفي الاقتصار على الخشية إيجاز بليغ لأن الخشية ملاك كل خير          

   .كثير من المفسرين في معنى التزكية أي تزكيتها من الشرك

 أن فرعون وقومه لم يكونوا مشركين لأن الـشرك هـو أن             يرى الباحث  

 أما فرعون فقد كان طاغوتـاً        غيره ،   خلقك أي عبادة االله مع     تجعل الله شريكاً وهو   

ادعى الربوبية والألوهية وعبده قومه فهم أسوأ حالاً من المشركين وبلغـوا فـي              

 فمن الأنسب أن يطلق عليهم كفاراً أو هم وثنيون           ، الكفر مبلغاً لم يصله المشركون    

  .والتكبر وليس من الشرك فتكون دعوته لأن يزكي نفسه من الكفر والعلو والظلم ،

وفي هذه الآيات دلالة على تلطف موسى معه أملاً في رجوعه عمـا هـو               

 كما أن فيها رداً على من قال بأن موسى لم تكن            ،هدايته إلى ربه    أملا في   عليه و 

رسالته إلى فرعون بل كان مرسلاً إلى بني إسرائيل ليستنقذهم من فرعون وقومه             

  ڀ  ڀ   ڀ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ لـه تعـالى   قو في   :، كما قال الثعالبي   
وظاهر هذه الآية وغيرها أن موسى عليه الـسلام لـم           " ،)4(چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

تنبن شريعته إلا على بني إسرائيل فقط ولم يدع فرعون وقومه إلاَّ لإرسال بنـي               

عليـه  ويرى الباحث أن في هذه الآية دلالة واضحة على أن موسى            . )5("إسرائيل

السلام أُرسل إلى فرعون وانبنت شريعته علـى ذلـك إلا أن إصـرار فرعـون                

وتسبب فـي توقـف العمليـة       وطغيانه هو الذي وصل بهذه الرسالة إلى الانقطاع         

لتعنته وعناده الذي أوصله إلى أن أغرقه االله عز وجـل هـو             الاتصالية وإلغائها   

  .وقومه
                                                                                                                                            

  .376 ص– 5 ج- فتح القدير–محمد الشوكاني ) 1(

  .314 ص– 4 ج– مدارك التنزيل –عبد االله النسفي ) 2(

  .77 ص– 30 ج- التحرير والتنوير–بن عاشور محمد الطاهر ) 3(

  ..105الآية : سورة الأعراف) 4(

  .42 ص– 2 ج– الجواهر الحسان -الرحمن الثعالبيعبد ) 5(
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ا هو عليه من الـضلال ليـسلك        حث المتلقي وترغيبه في الرجوع عم     : المضمون

طريق المعرفة الموصلة إلى الخشية الموصلة إلى كل خير، وحثه علـى تزكيـة              

ر به القلوب مما شرع االله وأنزل علـى         هُنفسه وتطهيرها بما تزكو به النفوس وتطْ      

  .رسله
  

  ۓ  ۓ  ےہ  ه  ه  ه    ه  ےچ  قال تعالى  : تهديد فرعون بالثبور والهلاك    *
  �  �ۇ   ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

  .)1(چ�  �    �

قد عت في عقلي بل     دِ به ليس من باب السحر ولا أني خُ        أي لقد علمت أن ما جئتُ     

، وفي إسناد الإنزال إلى لفظ رب السموات تنبيه على            أنه ما أنزلها إلا االله     علمتَ

، فبكتـه    فدعواه الربوبية دعوى اسـتحالة    ،   نقصه وأنه لا تصرف له في الوجود      

  .)2(وأعلمه أنه يعلم آيات االله ومن أنزلها

وهذا إنذار وتهديد لفرعـون بقـرب        -والمثبور الذي أصابه الثبور وهو الهلاك       

 أو لأنه علم ذلك بالاسـتقراء        عز وجل    تأدباً مع االله  إما  وإنما جعله ظناً     -هلاكه  

 فلـذلك    ،  لعل فرعون يقلع عن ذلك     رِللرسل ولكنه لم يدْ   الذي يفيد هلاك المعاندين     

يجوز   و ،)3(جعل توقع هلاك فرعون ظناً ويجوز أن يكون الظن هنا بمعنى اليقين           

م لفظ الظن هنا من باب التلطف به امتثالاً لأمر االله لهما بأن يقولا              خدأن يكون استَ  

.  أهون من الجـزم بوقوعـه       لأن الإشارة إلى نزول الهلاك بلفظ الظن       له قولاً ليناً  

  .)واالله أعلم(

لإصراره على التكذيب والعناد رغم     الهلاك  هو  توعد فرعون بالثبور و   : المضمون

  .علمه يقينا بصدق موسى

  

  

                                                 
  .102-101الآيات : سورة الإسراء) 1(

  .83 ص– 6 ج–  البحر المحيط–محمد بن يوسف بن حيان ) 2(

  .227 ص– 15 ج–  التحرير والتنوير–ابن عاشور ) 3(
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  ...وخلاصة القول في هذا المطلب
  

  :عليه السلام على محاور رئيسيةركزت رسالة موسى 

ذا الكون ونفي وإبطال دعوى فرعـون فـي          إثبات صفات الرب الحقيقي له     :أولاً

  .الربوبية

إثبات صدق رسالته بالحجج والمعجزات المصاحبة مع ربط ذلك بـالمحور           : ثانياً

السابق وجعله مدخلاً لإثارة قضية الربوبية واستدراج فرعـون إليهـا لإفحامـه             

  .وإظهار فساد دعواه

 ،من العبودية التي كانوا فيها    المطالبة برفع الظلم عن بني إسرائيل وإرسالهم        : ثالثاً

مع ربط هذا المحور بالمحاور السابقة وجعله سبباً لإثارة قضية صـدق الرسـالة              

ومصدرها ، وأن المطالبة بإطلاق سراح بني إسرائيل وتحريرهم إنما هو بأمرٍ من             

ومن أجل هذه المحاور الثلاث دارت محاورات       االله عز وجل الذي لا رب سواه ،         

ز أفحمت فرعون وأطارت صوابه فأراد أن يستف      التي   بالمعجزات   ومناظرات وتحد 
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فأغرقه االله مع قومه وأبـاده وأبـاد ملكـه          ،   موسى مع بني إسرائيل من الأرض     

وقد ) وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً    (فكانت نهايته كما توقع له موسى عليه السلام         

 ومكـابرة   مثلت هذه الرسالة وما صاحبها من حجج ومعجزات لموسى من جهـة           

فرعون وباطله وطغيانه وكفره من جهة أخرى عبرة للمعتبرين وعظة للظـالمين            

  .وأملاً للمظلومين المضطهدين

  

  

  

  

  
  

  الأساليب الإقناعية في رسالة موسى عليه السلام : المطلب الثاني
استخدم موسى عليه السلام مع فرعون وقومه عـدة أسـاليب إقناعيـة لإثبـات               

هادهم ه ولإقناعهم بالتخلي عن تعذيب بني إسرائيل واضط       مصداقيته وصدق رسالت  

لربوبية باطل وأن االله عز وجل ربه ورب كل شـيء           ولإقناع فرعون بأن ادعائه ل    

  :ومن هذه الأساليب ما يلي

  : أسلوب الاستمالة العقلية* 

مخاطبة عقل المتلقي وتقديم الحجج والـشواهد المنطقيـة وتفنيـد الآراء            وتعني  

  .ها وكشف جوانبها المختلفة وذلك عبر عدة آلياتتمناقشالمضادة بعد 

ۉ  چ  قوله تعـالى  إثارة الذهن إلى الأدلة دون التصريح بالنتائج، كما في          : الأولى
  �  �  ��   �  �  �  �  �   �  �   �  �   �ۉ  ې  ې  ې  ې  

 فقد نبه عليه السلام أنهم بادروا إلى التكذيب من غير نظـر           . )1(چ�     �  �

                                                 
  .77-76الآيات : سورة يونس) 1(
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أي هذا القول الذي قلتموه وهو أنه سحر، والتقـدير          ) لما جاءكم (ولا توقف بقوله    

أتقولون هذا والحال أنكم قد رأيتم فلاحه وهو في غاية الثبات والمخالفة للسحر في              

 فقد أثار موسى عليه السلام أذهانهم إلى الدليل على ما يريد أن             ،)1(جميع الصفات 

هو إذن ليس بسحر بل هو حق من عنـد االله لا            فيصل بهم إليه دون أن يصرح به        

حمل الطرف  ) 1 (:نمرتاث ولهذه الآلية في الإقناع       به ،  شبه السحر ولا علاقة له    ي

حمل الطرف المحاور للكشف عـن      ) 2. (لى الاستنتاج والاقتناع بنفسه   المحاور ع 

  .)2(عناده بنفسه

 عليه السلام مع فرعون كما في محاورته، آلية التدرج في السلم الحجاجي : الثانية

بل كان يقتصر ، حيث لم يدرج البراهين والحجج دفعة واحدة ، في سورة الشعراء    

على الضروري منها حسبما يتطلبه الموقف وتقتضيه الحاجة إلى البيان والإقنـاع            

المناسـب   وترك أمر معجزاته الحسية جانباً ولم يحتج بها إلا في الوقت              ،  الرد في

فقد تدرج إذاً من الحجج القولية المجردة إلى الحجج         ،  ن بالسجن   عندما هدده فرعو  

الحسية الملموسة المشاهدة ضمن سلم حجاجي تصاعدي أربك حـسابات فرعـون        

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       چ     قوله تعالى وجعله فريسة للتعارض والاضطراب وذلك في       
   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چ      چ            چ    چ  ڇ  ڇ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

  ڳڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ
 .)3 (چڳ  ڱ            ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ه  

 وقد استخدم موسـى     :بالتي هي أحسن  آلية التحليل العقلي الهادي والجدال      : الثالثة

چ  قال تعـالى   في محاورته مع فرعون كما في سورة طه          عليه السلام هذه الآلية   
�  �  �  �     �  �  �  �  �   �   �  �  �   �  �  �  �  
  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   �  �      �  �

  ڃ  ڃ  ڃ  ڄٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ
 ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ         ژ  ڑ  ڑ  ک  ڃ  چ  چ  چ   

                                                 
  .470 ص– 3 ج–  نظم الدرر– البقاعي إبراهيم) 1(

 – 1 ط- المغرب – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – أسلوب الحوار في القرآن –إدريس أوهنا ) 2(

  .118ص  -م 2005

  .30 -23الآية : سورة الشعراء) 3(
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ففي هذه الآيات أثبت موسى عليه السلام صفات        . )1( چک  ک     ک  گ  گ    گ

 مما يعني بالضرورة أنـه عبـد         ، الرب الحقيقي والتي يفتقر إليها فرعون حقيقة      

وب عقلي هادي غير    للحق بأسل  ولكنها كانت مجادلة بالتي أحسن وإثبات         ، مربوب

 ومن الممكن استخدام هذا الأسلوب كوسيلة لإيصال رسالة لمن هـم فـي              مستفز،

فحـم  خاصـة إذا أُ   ،  ر وبطلان إدعائـه     حاوِ بضعف دعوى المُ    ، مجلس المناظرة 

ک  (الخصم وخرج عن الموضوع وأصابه التوتر والاضطراب كما فعل فرعـون            
ليـه الـسلام لـم يـذكر هـذا          رغم أن موسى ع   ،  )2()ک  ک     ک  گ  گ    گ

دأب المبطلين والطغـاة حـين      الموضوع إطلاقاً في حديثه مع فرعون ولكن هذا         

 .يزهق الحق باطلهم وتبهتُهم الحجج

فضل استخدامها في قـضايا العقيـدة وخاصـة          وهي آلية يُ   :آلية التقرير : الرابعة

 ـ ،وهية وقضية البعث والروح والملائكة  لالغيبية منها كالأ    عـن  تبتعـد ة  وهي آلي

 إقامة الـدليل بالمقـدمات      اإلا أنه لا يمتنع فيه    ،  الخوض في التفاصيل والكيفيات     

ومن الأمثلة على الأدلة    . )3(الضرورية لها فقط تجنباً للتعمق في الأمور الاعتقادية       

  ہڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہچ  قوله تعالى ية البعث والنشور    ضبالمقدمات الضرورية في ق   
 القرآن ببيان إمكانية البعث بالإشارة إلى القـدرة         حيث اكتفى  .)4(چہ  ہ      ه  ه 

 وكيف يتم البعث وما هي      ،على إنشاء الخلق أول مرة دون الخوض في التفاصيل        

 خ ، ال... آليات إعادة الأرواح في الأجساد البالية وكيف يتم إنشاء الخلق أول مرة             

ي تقرير عدة أمور منها     وفي قصة موسى عليه السلام كان هذا الأسلوب حاضراً ف         

)5(چ�  �  �   �  �       �  �چ  قال تعالى الرسالة  
ولم يخوضـا فـي      

، وما هـي آليـة التكليـف بالرسـالة     ،  كيف أرسله ربه وكيف كلمه     ، التفاصيل

الـدليل  بل اكتفى عليه السلام بإقامـة       ،  وطبيعة استمرار التلقي من االله عز وجل        

قد جئنـاك   (دون الخوض في التفاصيل فقال      وى  عدبمقدمة ضرورية على صدق ال    
                                                 

  .57-49الآيات : سورة طه) 1(

  .57الآية : سورة طه) 2(

  .124-123 ص –القرآن  أسلوب الحوار في –إدريس أوهنا ) 3(

  ..79الآية : سورة يس) 4(

  .16الآية : الشعراءسورة ) 5(
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 الشاطبي في الموافقات فـي الحـديث عـن قـضايا             ذلك وقد ذكر ) بآية من ربك  

إن التعمق في البحث فيها وتطلب ما لا يشترك الجمهور          : "الألوهية والغيبيات فقال  

في فهمه خروج عن مقتضى وضع الشريعة الأمية فإنه ربما جمحت بالنفس إلـى              

 .)1("ها فوقعت في ظلمة لا انفكاك منهاطلب منطلب ما لا يُ

فحين كان فرعون يرى أن له فضلاً علـى         : تفنيد وجهة نظر المحاور   : الخامسة

 فنَّد موسى عليه الـسلام       ، موسى وأن موسى قابل هذا الفضل بالجحود والنكران       

   �  �  �    �  �  �  ی   ی  ي  ي  �چ  قال تعالى . كلام فرعون وادعائه  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ     �  �  �  �  �  �  �  �

فبدأ موسى عليه الـسلام     . )2(چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

بتفنيد كلام فرعون وابتدأ بتفنيد الادعاء أو التهمة الأقوى وإن كانت الأخيرة فـي              

 القتل أو أنه كان على جهل قبل        الذكر فبررها بأنه لم يكن يعلم أن تلك الوكزة تبلغ         

ثم برر هروبه بأنه ليس بذا دلالة على تعمده         . )3(أن يأتيه العلم الذي علمه االله إياه      

للقتل ومعاداة فرعون والخروج عليه وإنما خوفاً على نفسه منهم ، ثم رجع إلـى               

 ،) تمنها علي أن عبدت بني إسـرائيل       وتلك نعمة (تمنن فرعون عليه لينقضه فقال      

ثم عاد إلى أول الكلام فكر علـى امتنانـه عليـه            ": ل ابن عاشور في هذه الآية     قا

بالتربية فأبطله وأبى أن يسميها نعمة بل اعتبرها نقمة لأن نعمة تربيته ما كانـت               

إلا بسبب إذلال بني إسرائيل وقتل أطفالهم الذي حمل أمه على رميه في الـيم أو                

  .)4("ه ليس بإحسان وليس فيه منةلأن الإحسان إليه مع الإساءة إلى قوم

  

استخدام الأدلة من الشواهد الحسية على صحة الرسالة وصدق المُرسِل          : السادسة

 قوله تعالى  وفي   ،)5(چہ   ہ  ہ  ہ     ه   چ  قوله تعالى كما في   ) القائم بالاتصال (

                                                 
 تحقيق – بيروت – دار المعرفة–في أصول الشريعة  الموافقات –)الشاطبي(ابراهيم بن موسى الغرناطي ) 1(

  .89 ص 2 ج -عبداالله دراز

  .22-18الايات : سورة الشعراء) 2(

  .96 ص– 4 ج- فتح القدير–محمد الشوكاني ) 3(

  .115 ص– 19 ج- التحرير والتنوير–ابن عاشور ) 4(

  .30الآية : سورة الشعراء) 5(
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لرسـالته   والمقصود بها المعجزات المصاحبة      ،)1(چ ��  �     �  �  �چ 

 بمعجزة وبرهان   ده االله بها دلالةً على صدقه وصحة رسالته أي قد جئناك          والتي أي 

أي ببرهان  " : وقال ابن كثير في آية الشعراء      ،)2( من الرسالة  حجة على ما ادعينا   و

  .)3("قاطع واضح
  

  :اسلوب التلطف في الخطاب* 

  �     �  �  �  �چ قوله  عليه السلام لفرعون في      كما في خطاب موسى     
  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   �  �  �  �
     )4(چٿ

   

 القـول  فـي  ونهايةٌ ، التلطُّف في غايةٌ تأَملْتَ إِذا المخاطَبةُ وهذه" : قال الثعالبي 

، كما يلحظ في هذا الخطاب الموجه إلى فرعون         )5("السلام عليه به أُمِر الذي الليِّن

ناع والتطمين بأن مايدعو إليه حـق وصـدق محـظ وذلـك              رغبة حقيقية في الإق   

  .بألطف أسلوب وأجمل خطاب 

  

  

  

  

  :أسلوب الترغيب* 

 أي السلام المستتبع لـسلامة      ،)6()والسلَامُ علَى منِ اتَّبع الْهُدى    :(كما في قوله تعالى   

) على مـن اتبـع الهـدى      (الدارين من االله تعالى والملائكة وغيرهم من المسلمين         

                                                 
  .47الاية : سورة طه) 1(

  .260 ص– 13 ج– الللباب -عمر بن علي بن عادل الحنبلي) 2(

  .332 ص– 3 ج–  تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 3(

  .30الآية : سورة الشعراء) 4(

  41 ص– 2 ج– الجواهر الحسان –ن الثعالبي عبد الرحم) 6(

  .47الاية : سورة طه) 6(



 257

 ـبتصديق آيات االله تعالى الهادية إلى الحق، وفيه من ترغيبه في إتباعه            ا علـى   م

  .)1( وجه ما لا يخفىألطف

  

  :أسلوب التخويف* 

   �            �  �  �  �  �     �  �ي  ي  چ  قولـه تعـالى   كما فـي    
 بحيث لم يصرحا بحلول العذاب      ،وفيه من التلطف بالوعيد   ": قال أبو السعود  . )2(چ

 الخطـاب منهمـا إليـه       يوجهاكما أنهما عليهما السلام لم      . )3("ا لا مزيد عليه   مبه  

 فلم يقولا والعذاب على من كذب وتـولى كمـا            ، مباشرة لإيصال هذا المعنى إليه    

 ـ        ،  قالوا عن من اتبع الهدى       ب بل تحولوا في تبليغه بهذا التحذير من محل المخاطِ

ال لتوجيـه االله لهمـا فـي        تمام الإمتث ذا  م بنقله، وفي ه   زإلى محل ناقل الخبر الملْ    

  ).فقولا له قولاً ليناً( :مخاطبة فرعون في قوله تعالى

  

  :أسلوب التكرار* 

فقد كرر موسى عليه السلام رسالته إلى فرعون مرات كثيرة مع تنـوع واضـح               

 للـدعوة وذلـك     ةنى الرئيسي اوذلك من خلال التغيير اللفظي للرسالة مع بقاء المع        

 سبق الحديث عن     ، وقد  يات التي مرت في هذا المطلب والذي سبقه       واضح في الآ  

  .)242( ، راجع صفحةأهمية أسلوب التكرار وتراكم العرض مع التنويع

  

  

  :أسلوب التهديد* 

  �    �  �  �ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  چ  قولـه تعـالى   كما في   
 ،)5(تهديد بقرب هلاكـه    أي الذي أصابه الثبور وهو الهلاك وهو إنذار و         :)4(چ�

                                                 
  .19 ص– 6 ج–  إرشاد العقل السليم–أبو السعود ) 1(

  .48الآية : سورة طه) 2(

  .19 ص– 6 ج–  إرشاد العقل السليم–أبو السعود ) 3(

  .102الاية : سورة الإسراء) 4(

  .227 ص– 15ج –  التحرير والتنوير–بن عاشور محمد الطاهر ) 5(



 258

 وأنه عادة ما يـستخدمه      )198( ، راجع صفحة    عن هذا الأسلوب   ثوقد تقدم الحدي  

بيل نزول العذاب تحذيراً نهائياً لعلـه        وقُ  ، الأنبياء بعد استنفاد كل الأسالب الممكنة     

  .يرجع من أراد االله هدايته ونجاته

  
  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب
  

  ، كـان أبرزهـا      م استخدم عدة أساليب مع فرعون وقومه       أن موسى عليه السلا   

أسلوب التكرار وقد ركز عليـه الـسلام علـى          من ثم   أسلوب الاستمالة العقلية و   

د من الخلق   ح لإقناعهم ببطلان إدعاء أ     ، فرعون وقومه ل في خطابه   مخاطبة العقل   

طفي لأن  وعدم استخدام الأسلوب العـا    ،  وعدم جواز الاضطهاد والظلم     ،  للربوبية  

بلغوا من الطغيان والجبروت مبلغاً لا ينفـع معهـم الأسـلوب            قد  فرعون وقومه   

ولأن قوماً بلغوا من الظلم والجبـروت أن يقتلـوا          ،  العاطفي أو مخاطبة الوجدان     

 فلا جدوى     ،   لا محل للعاطفة والرحمة في قلوبهم       ، الأطفال في المهد بدون سبب    

سـلوب  ي هذا إشارة إلى أهميـة اختيـار الأ        إذاً من مخاطبة عواطفهم وقلوبهم وف     

  .دل على ذلك سيرة الأنبياء مع أممهمالمناسب لحال المتلقي ، حيث ت

تهديد التخويف وال أسلوب  ع استخدام الأسلوب العقلي و    ومكما أنه من الملاحظ أنه      

رغم تجـاوزات   ب  ،  الخطاب اللين والمواجهة اللطيفة    إلا أن ذلك كله كان في سياق      

 وما ذلك إلا امتثالاً لأمر االله تعالى لموسى وهـارون            ، تفزازه وتهديده فرعون واس 

 لعلم االله عز وجل أنه إن كان سيهتدي فإن اللين والملاطفة             ، بأن يقولا له قولاً ليناً    

 وليس هذا اللـين      ، من كان على شاكلته من الطغاة والظلمة      وأفضل الأساليب معه    

الكلمة وإنما هو من باب استخدام      ،  لإقناع  من باب استخدام الأسلوب العاطفي في ا      

في  فيكون سبباً     ،  باطله اد إصراره وعناده على   دالمناسبة لحالته الاجتماعية لئلا يز    

ولتكون أسـوة حـسنة   ، شره وعدم التعرض لبطشه     لدرء  وفيه   صده وإعراضه ،  

  .للدعاة والمصلحين وعموم القائمين بالاتصال
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  :تلخيص وتحليل
 والأساليب الإقناعية المصاحبة لها فإنـه       المساوية ت الرسالا مضامينبعد دراسة   

الدرجة الأولى بالتعامل مع قضايا     ول بأن جميع الرسالات كانت تهتم في        يمكن الق 

مان باليوم الآخر   المتمثلة في الشرك باالله وتكذيب الرسل وعدم الإي       ،  الفساد العقدي   

 بمعالجـة   ي قـصص الأنبيـاء     كما اهتمت الرسالة الاتصالية ف     والبعث والنشور،   

 كالفساد الإداري المتمثـل      ،  المتفشية في المجتمعات المستهدفة    بعض أنواع الفساد  

والفساد الأخلاقي كالشذوذ الجنسي والمنكرات     ،  في البطش والظلم وقطع الطريق      

المصاحبة له من السلوكيات المنحرفة والمخلة بالمروءة كالتي كان يمارسها قـوم            

 الاقتصادي كالتطفيف وبخس الناس أشيائهم وأخذ أمـوال النـاس            والفساد  ، لوط

، فكانت جميع الرسالات تركز على قضية العقيدة         كما هو حال قوم شعيب       بالباطل

وتوحيد االله ثم معالجة الظواهر الأخرى التي تمس بالمقررات الخمس والاهتمـام            

قي بهـا ، إلا      وتعلق المتل  بها بحسب خطرها على المجتمع وخروجها عن الفطرة       

 بمعالجة الفساد الأخلاقـي     ، فقد اهتم عليه السلام     لوط عليه السلام     ماكان في قصة  

فلم يرد في قصته عليه     ،  م إلى التوحيد ونبذ الشرك      تهقبل كل شيء حتى قبل دعو     

لأنهم بهذه  أعبدوا االله ما لكم من إله غيره ،         السلام أنه قال لهم أعبدوا االله وحده أو         

ولم يكن  ،  ا قد خرجوا من دائرة البشرية إلى دائرة البهيمية بل دونها            الجريمة كانو 

من المقبول دخولهم في الدين وهم على هذه الحالة فاهتم عليه السلام بعودتهم إلى              

 ترسـالا نجد   بينما   هم بعدها إلى التوحيد ونبذ الشرك ،      الفطرة البشرية حتى يدعو   

ولكن ع مفاسد متفشية في المجتمع      هود وصالح وشعيب عليهم السلام قد تعاملت م       

ومن تلك الانحرافات المتفـشية فـي تلـك         بعد تقرير قضية التوحيد ونبذ الشرك       

 ، وهي  البطش والظلم والإسراف والترف وأخذ أموال الناس بالباطل          المجتمعات ، 

وإن كانت مفاسد ومخالفات متفشية إلا أنها لا تدل على شـذوذ واضـح وليـست                

لذلك تم التعامل معهـا     ،  الجنسي الذي كان يمارسه قوم لوط       بخطر وقبح الشذوذ    

 مما يعني أن مضمون الرسـالة الاتـصالية         زامنة مع القضية الرئيسية للدعوة ،     م

 ،عالج مخالفات المتلقي ومـشاكله    ذا علاقة قوية بحال المتلقي وأن ي      يجب أن يكون    

ديد المخالفات الأكثـر     أن تح  ولا يخفى ،  ابتداءاً بأكثرها أهمية وأشدها خطراً عليه       
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خطراً والأشد ضراراً والأكثر إلحاحاً لمعالجتها هو من واجبات القائم بالاتـصال،            

 مسؤولياتهو من   لحال المتلقي    مضمون الرسالة المناسب     تحديد أن   كما لا يخفى  

 كما أن اختيار الأسلوب المناسـب لإقنـاع المتلقـي هـو مـن               ، القائم بالاتصال 

تصال وبما أن القائمين بالاتصال في هذه العمليات الاتـصالية          مسئوليات القائم بالا  

وهـو عـالم     -هم الأنبياء والرسل المعصومون المؤهلون الـذين اختـارهم االله           

، مـن   فقد كان اتصالهم عليهم السلام بأممهم خير اتـصال           -بأحوالهم وقدراتهم   

  .الأسلوب وحيث المضمون

وأساليبهم المتنوعة والمناسبة لحـال     ية  الاتصالومن خلال دراسة رسائل الأنبياء      

د هوأبلغ جهْد فقد تبين أنهم عليهم السلام قد بذلوا في نصح أممهم أقصى جُ           ،  أممهم  

ويستنبط من حرصهم عليهم السلام     ،  لتغيير عقائدهم الباطلة وسلوكياتهم المنحرفة      

ام ما يستجد من     عن استخد  توانوْيل ، أنهم ما كانوا      وتنوع أساليبهم وتعدد محاولاتهم   

دعـوتهم  مـع مبـادئ     ذلك  ستحدث من أساليب بشرط ألا يتعارض       وسائل وما يُ  

 مثل رفضهم عليهم السلام طرد الضعفاء ليستمع الوجهـاء أو           وثوابت رسالاتهم ،  

 على ذلك فإن استحداث أساليب في الدعوة        عاد الفقراء تقرباً إلى الأغنياء ، وبناءً      إب

 الأنبيـاء بـل إن      تصال ليس أمراً مرفوضاً في سنن     الاوإدخال تقنيات جديدة على     

  .سيرتهم الدعوية تدل على حرصهم على ذلك

 هي إنقـاذ أممهـم    ، قائمين بالاتصال بصفتهم  ومن جهة أخرى فإن رغبة الأنبياء       

ثوا من أجله والحد الذي يجـب  عِولكن الهدف الذي بُ، وإقناعهم بما يصلح أحوالهم    

، حتى تقوم حجة االله على      جهد في النصح وتحقيق البلاغ      ألا يتوقفوا قبله هو بذل ال     

 لذلك فإن عدم قبول المتلقي للرسالة الاتـصالية لا يعتبـر فـشلاً للقـائم                خلقه ،   

قـال  الـبلاغ   منه  لا يلام على ذلك إن كان قد بذل النصح وتحقق           هو  بالاتصال و 

  لــذلك قــال)1( چ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  تعــالى

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه   ه  ه  چ         قال تعـالى   صالح عليه السلام بعد هلاك قومه،     
 وجملة لقد أبلغتكم مستعملة في التحـسر علـيهم          ،)2(چه  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ

                                                 
  .165الآية : سورة النساء) 1(

  .79الآية : سورة الأعراف) 2(
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ر في معالجة كفـرهم لـدفع تـوهم التقـصير فـي التبليـغ               قصين الت م وءوالتبر

  .لام وغيره من الأنبياء ونحو ذلك قال شعيب عليه الس،)1(والنصيحة

ل المسئولية عن عدم استجابة المتلقين لـه       حموعليه فإن القائم بالاتصال يجب ألا يُ      

  .ولم يبذل الجهد في الحرص على النصح لجمهورهإلا إذا قصر في البلاغ 

 بل المعيـار هـو      ،كما أن المعيار لنجاح الرسالة الاتصالية ليس قبول المتلقي لها         

 باحتوائهـا علـى      ،  وتحقيق أهداف القائم بالاتصال    قناع الجمهور مؤهلة لإ كونها  

  . مضمون متناسب وبناء محكم وأسلوب مؤثر وهدف واضح

 للقـائمين    ،  ومن خلال دراسة مضامين الرسـالة الاتـصالية وأسـاليبها         

تبـين أن رسـالتهم     ،  رسلين علـيهم الـسلام      م الأنبياء وال  قصصبالاتصال في   

مينها تحمل الحلول لمشاكل مجتمعاتهم والسعادة لهم في        في مضا  كانت   الاتصالية  

أن هـؤلاء    كمـا     اتصافها بسهولة البناء وبوضوح الهـدف ،       ، مع  الدنيا والآخرة 

استخدموا الأساليب المتنوعة المتناسبة مع نـوع الرسـالة         قد  عليهم السلام   الرسل  

 وقـدوة    وفيهم لكل داعية ومصلح وقائم بالاتصال أسـوة حـسنة           ، وحال المتلقي 

  .صالحة ونبراس هداية

وحالـه   المتلقي في القصة القرآنية      صفات  الباحث ستعرضقادم سي وفي الفصل ال  

  .الرسالة الاتصاليةردة فعله على وموقفه من القائمين بالاتصال و

                                                 
  .228 ص– 8 ج–  التحرير والتنوير–بن عاشور محمد الطاهر )1(
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  :تمهيد

 هذا الفصل بدراسة حال المتلقي وصفاته ذات العلاقة بالعملية يُعنى

هو  المتلقي لأنالاتصالية، العملية  من الاتصالية وردة فعله الدالة على موقفه

 وهو لب القصيد في أطراف العمل الاتصالي، برمتها يةعملية الاتصالالمن الهدف 

 في ث لمعرفة تأثير العملية الاتصاليةرى الدراسات والبحوجْ تُالمتلقيوعلى 

 ولاشك أن إلمام القائم بالاتصال بظروف المتلقي كياته ،معلوماته واتجاهاته وسلو

خطيط للعملية وغيرها هو مما يساعده كثيراً في التتعليمي والاقتصادي ومستواه ال

التي تحقق أهداف المناسبة الأساليب والوسائل واختيار الرسائل في الاتصالية و

القارئ هو  ، كما أن فالمتلقي هو أهم حلقة في عملية الاتصال ، العملية الاتصالية

  .هم عندما نتحدثالأنكتب والمستمع هو الشخص الشخص المهم عندما 

ل بها الصورة التي    متودراسة حال المتلقي في القصة القرآنية وردة فعله تك        

حدثت قبل وجود علمـاء الاتـصال        الباحث وصف عملية اتصالية قديمة       يريد بها 

، وهي عمليات اتصالية كان المنظِّم لها رب العـزة           وفلاسفته القدماء والمحدثون  

 ، هي الوحي  صال فيها هم رسل االله ، والرسالة الاتصالية       والجلال ، والقائمون بالات   

  .ت الطريق وحادت عن الصوابلَّضهم أمم فيها والمتلقون 

 مـن  ومواقفهم أهم صفاتهم ومخالفاتهم     الباحث ستعرضوفي هذا الفصل سي   

عظـة  ال و العبـرة كون في ذلك    الاتصالية ومن القائمين فيها بالاتصال ، لت      الرسالة  

من دعاة ومصلحين وإعلاميين ، بالرغم      لقائمين بالاتصال   لعموم ا حسنة  القدوة  الو

 ه أنبيـاء االله ورسـل     أمـم  مـن    ألن يقوموا بالاتصال مع جمهور أسو      من كونهم 

 لأن هـذه     والمعرفة ،  ون من ذلك الصبر والسلوان والتحمل وقوة العزيمة       مهلفيست

مـن   ( القرآني  المعرفة بالقائمين بالاتصال في القصص     إلى تحقيق  تهدفالدراسة  

 والتأهيل الـذي     ، حقيقة الجهد الذي بذلوه في الاقناع     ليتبين من ذلك     )خلال ماسبق 

  .كانوا يتميزون به والمعانات التي مروا بها
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 :عموم المتلقين في القصة القرآنية:  المبحث الأول
  

تحدث القرآن الكريم عن أحوال الأمم السابقة مع أنبيـائهم وردودهـم علـيهم              

قفهم من رسالاتهم دون تحديد أمة بعينها أو نبي بعينه وذلك في مواضـع كثيـرة                وموا

بين - وكانت الآيات تشير إلى الصفات والمواقف المشتركة          ، ومتفرقة من القرآن الكريم   

 بعـد   ثم،   ذات العلاقة بالعملية الاتصالية التي قام بها أنبياء االله ورسله            -جميع المتلقين 

وفي هذا المبحث سيستعرض الباحـث الآيـات        ،  كل أمة بعينها     فصل الحديث عن     ذلك

التي تحدثت عن عموم المتلقين في القصة القرآنية لتحديد الملامح العامـة والمواقـف              

تجاه رسالة اتصالية متحدة فـي المـصدر متقاربـة فـي            ،  المشتركة بين أمم متفرقة     

  .المضمون وذلك في مطلبين

  

  :ة القرآنيةلمتلقين في القصا  بينالمشترآةالصفات : المطلب الأول

  ٺ   ٺ  ٺ  ٺڀ  پ  ڀ  ڀ       ڀپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ قال تعالى : الاختلاف* 
  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ

  .)1( چ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڇڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

 عائد على الرسـل     )من بعدهم (ويجوز أن يكون ضمير     : "رقال ابن عاشو  

 فيفيد أن أمة كل رسـول        ، ى من بعد كل رسول من الرسل      على إرادة التوزيع ، أ    

  .)2(، ونحو ذلك قال الثعالبي والزمخشري وغيرهم" تلوافاقتمن الرسل اختلفوا 

ا والاختلاف حالة لها أسـبابه    ،  فصفة الاختلاف الشديد صفة ملازمة للأمم       

ومـن   ،   فمن أسبابهم البغضاء والحسد واختلاف المـآرب والمـذاهب        ،  ونتائجها  

 ومن شأن هذه الصفة وانتشارها تعقيد العمليـة         ئجها الاقتتال والتنافر والقطيعة،   نتا

  .الاتصالية وتقليل فرص نجاحها

، وقد أشار القرآن الكريم إلـى هـذه         وفرة الإمكانات وكثرة النعم وشدة البأس     * 

ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ  قال تعالىي عدة مواضع من القرآن، الصفة ف 

                                                 
 .253الآية : سورة البقرة) 1(

 – الجواهر الحسان – الثعالبي عبدالرحمن. * 10- 9 ص– 3 ج- التحرير والتنوير–عاشور محمد بن ) 2(

 .326 ص– 1 ج–  الكشاف– الزمخشري محمود. * 199-198 ص– 1ج
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ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ    ہ  ه  ه  ه  ه  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
  ، )1(چۇ  ۇ    ۆ 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ  وقال تعالى 
ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  چ  وقال تعالى ،)2(چ ڦ  ڄ  ڦ ڦ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦٹٿ   ٹ  ٹ

   ٷ  ۈۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ  وقال تعالى ،)3(چۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ
   �  �              �     �  �ی  ی  ي  ي    چ  وقال تعـالى  ،)4(چۋ  ۋ    

�   �  �  �  �   ��  �  �           �  �        �  �   �  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  وقــال تعــالى،)5(چ�  �   �     �  ��  �   �  �

  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک    چوقال تعالى  ،)6( چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
   ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ڳگ         گ  گ  گ        ڳ  ڳ

  گ  گ     گ  گچ         وقال تعـالى  ،  )7( چٹ   ۀ  ۀ       ہ  ہ  ہ  ہ  ه    
  ں    ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ڱ          ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱڳ  ڳ
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ  وقال تعالى ،  )8(چه     ہ  ه
  .)9(چڃ 

  

وفي هذه الآيات يتحدث القرآن الكريم عن إمكانات الأمم السابقة وقـدراتهم    

  .غني عنهم من عذاب االلهووفرتهم في الأموال والأولاد وأن ذلك لم ي

مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار             (

 ومضمون مجموع الآيات أنا أعطينا القرون الذين هم من قبلكم         ) تجرى من تحتهم  

                                                 
 .6الآية : سورة الأنعام) 1(

 .69الآية : سورة التوبة) 2(

 .74الآية : سورة مريم) 3(

 .45الآية : سورة سبأ) 4(

 .44الآية : سورة فاطر) 5(

 .36الآية : سورة ق) 6(

 .21الآية : سورة غافر) 7(

 .82الآية : سورة غافر) 8(

  .13الآية : سورة محمد) 9(
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مطـار وجريـان    مار وقوة الأبـدان وكثـرة الأ      عالأالدنيا وطول    نعطكم من    لمما

  .)1( جميعاوقد أهلكناهمالأنهار

عـة وأكثـر    أي أشد منكم بطشاً ومن     ) كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً      (

أي أحسن من هؤلاء أمولاً وأمتعة ومناظر  ) أحسن أثاثاً ورئيـاً   (،  )2(أموالاً وأولاداً 

 شراً صـغيراً ممـا    أي ما بلغ هؤلاء عُ    ) وما بلَغُوا مِعْشَار ما آتَيْنَاهمْ    (،  )3(وأشكالاً

آتينا أولئك من القوة في الأبدان والأموال والمكنة في كل شيء من العقول وطول              

  .)4(الأعمار والخلو من الشواغل

  

  

  

 مـن    وتمكنـاً  أي قـدرةً  ) كَانُوا همْ أَشَد مِنْهمْ قُوةً وآثَاراً فِـي الْـأَرْضِ         (

 ـ     الآثار في الأرض من      هي :  والآثار ،)5(التصرفات ائر الأبنيـة والمـساكن وس

  .)6(العمارات

 وأقوى بدناً اً أي أكثر عدد)كَانُوا أَكْثَر مِنْهمْ وأَشَد قُوةً وآثَاراً فِي الْـأَرْضِ    (

  .)7(ولهم قصور ومصانع

أي أن الأمم السابقة كانوا يرفلون في نعم لا تحـصى مـن كثـرة الأولاد                

مـال المنظـر    والأموال وقوة الأبدان ووفرة الأمطار والزرع وجودة المتـاع وج         

تلك القـدرات   لا  فلم تمنعهم هذه الإمكانات و    ،  نة في الأرض    وطول الأعمار والمكَ  

                                                 
 .101-100 ص– 2 ج- فتح القدير–محمد الشوكاني  )1(

  .309 ص– 2 ج–  معالم التنزيل–الحسين بن مسعود البغوي  )2(

 . 135 ص– 3 ج–  تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 3(

 . 192 ص– 6 ج- نظم الدرر–ابراهيم البقاعي ) 4(

 .272 -7 ج–  إرشاد العقل السليم-محمد مصطفى العمادي )5(

 تحقيق ياسر –م 1997 – 1 ط– الرياض – دار الوطن – تفسير القرآن –منصور بن محمد السمعاني ) 6(

 .14 ص– 5 ج–ابراهيم و غنيم عباس 

 .629 ص– 1 – تفسير الجلالين –عبد الرحمن السيوطي *محمد المحلي ) 7(
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ن عذاب االله ولم تغنِ عنهم شيئاً، بل كانت سبباً في تمردهم وعتوهم واغترارهم              م

  .بما هم عليه من النعم فكذبوا رسل االله وأصروا على ذلك فحل بهم العذاب

لى نتيجة العملية الاتـصالية     أثر سلبي ع  ه  الأحوال كان ل   ولأن مجموع هذه  

 الأمل والظلم والجبروت    ر وطول ب والطغيان والتك  الغرور ت أصحابها ورثفهي قد أ  

ي حية ومعاداة أي قائم بالاتصال يبغ     حملهم على رفض أي رسالة إصلا     وكل ذلك   

 لأنهم وجدوا في تلك الرسالات حدوداً لممارسـاتهم         إصلاحهم ورجوعهم إلى االله،   

 لذلك نجد أن أكثر الناس رجوعاً إلـى         طئة وسلطتهم الباغية وسطوتهم الظالمة    الخا

  .للرسل والمصلحين هم الضعفاء والفقراء اًتباعإ هماالله وأكثر

  

  

  

  

  

ٷ  ۋ      ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ  قال تعـالى  : القلوب واتباع الشيطان  قسوة  * 
  �  �     �  �    �  �  �  �  �  �   �  �  �ې  ې  ې       

  .)1( چ    �  �

نعهم من التضرع إلا قساوة القلـب وإعجـابهم         م ولم تلن ولم ي    تصلبتأي  

 فقساوة القلب من أهم أسباب الأعراض وعدم        ،)2(بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم    

ب مع القائمين بالاتصال عموماً وخاصة مع رسـل         والخوف من االله ورفض التجا    

  .االله والدعاة إليه

  

  �     �  �   �  �  ی  ی  ي  ي  �  �  �   �چ  قال تعـالى  : مالظل* 
وقال  .)3( چ  پ  پ  پ  ڀپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   �  �  �  �   �  �  �  �

                                                 
 .43-42الآيات : سورة الأنعام) 1(

 .118 ص– 2 ج– البحر المديد –بن عجيبة هدي احمد من بن محمد بن الم) 2(

 .45-44الآيات : سورة الأنعام) 3(
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ٱ  ٻ  ٻ  چ  وقال تعالى . الآية)1(چ  ې  ې  ې ۉۈ  ٷ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  تعالى
 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ 

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  چ وقال تعـالى    .)2(چڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ 
   .)3(چۉ  ۅ  ۅ ۆ  ۈ  ۈٷ  ۋ   ۋ

  

          �  �چ  وقال تعـالى  .)4(چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  وقال تعالى 
  �   �  ی    ی  ي  ي     ��  �  �  �  �  �  �  �  �   �  �
  ،)5(چ   �  �

 الرسل والتطاول في المعاصـي وقيـل         التكذيب والتجاري على   :وقيل في الظلم  

دأب ،  أي بوضع الشيء فـي غيـر موضـعه          ) الْقَوْمِ الَّذِين ظَلَمُواْ  (،   )6(الشرك

 ـوة موضع الرقة التـي      س لوضعهم الق   ، الماشي في الظلام   دعو إليهـا الـشدة     ت

  .)7(د إلى الشدة موضع الخشية من الر ووضعوا الفرح بالنعمة

فإن الشرك أعظم الظلـم والـشرك       ،  ن  ي المشرك  ، والمقصود بالذين ظلموا  

 النـاس عـن      يـزع  لأن أصحاب الشرك لا يؤمنون بشرع     ،  يستتبع مظالم عديدة    

  .)8(الظلم

لأن الظلـم   ،  ومجموع هذه الآيات يدل على أن الظلم هو سبب هلاك الأمم            

 سـببه وهو تـصرف    ،  حقوق الناس    على حقوق االله و    التعدييحمل صاحبه على    

الطغيان والتكبر وعـدم    الجهل و  : منها  ، صفات في الإنسان  ال  من وجود مجموعة 

رفـض الـدعوة   وهذه الأشياء تحمل الإنسان على  ، الخوف من االله وعدم الرحمة    

                                                 
  .13الآية : سورة يونس) 1(

 .14-11الآيات : سورة الأنبياء) 2(

 .45الآية : سورة الحج) 3(

 .48الآية : سورة الحج) 4(

 .59الآية : سورة القصص) 5(

  .429 ص– 2 ج- فتح القدير- محمد الشوكاني) 6(

 .637 ص-2 ج- نظم الدرر–اهيم البقاعي إبر) 7(

 .231 ص– 7 ج- التحرير والتنوير–ابن عاشور ) 8(
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 من الصفات التي تؤثر سـلبياً فـي نجـاح العمليـة             وعدم قبول النصيحة ، وهي    

  .ها تعثر وتؤدي إليالاتصالية

  

  

  

  

  

  ۈ    ٷ  ۋ     ۈۓ  ڭ    ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  قـال تعـالى   : الإجرام* 
ــالى  .)1(چۋ  ۅ  ۅ  ــال تع             �  ې  ې  ې  ې  ۉۈ  ٷ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ: وق

ــال تعــالى .)2(چ�  �  �       �  ��   �ۉ   ې         ې  ې  ې  چ  وق
�  �  �  �  �   �  �  �     �  �  �  ��  �  �    �  �  
ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ  وقال تعـالى   .)3(چ  ی  ی  �  �
  .)4(چ�  �  ې  ې  ې  ې  ۉۉ

، وأجرم أذنب واجترم جريمة أي جنى جناية، والمجرمـون          )5(الجريمة هي الذنب  

) الْمُجْـرِمِين الْقَـوْمِ   (،)7(القاطعين لما يجب أن يوصل    ) مُجرِمِيها(،  )6(هم الكافرون 

  .)8(الذين أجرموا فكفروا باالله وخالفوا رسله وما أتوهم به من عنده

  الكفـر بـاالله ورسـله      ويقصد به فالإجرام من صفات الأمم السابقة عموماً       

 رفض التجـاوب مـع العمليـة        وهذا بعينه هو   واجتراح المعاصي والمنكرات ،   

  . ومعاداة القائمين بالاتصالالاتصالية

  
                                                 

 .123الآية : سورة الأنعام) 1(

 .13الآية : سورة يونس) 2(

 .116الآية : سورة هود) 3(

 .110الآية : سورة يوسف) 4(

 .100 ص– مختار الصحاح -محمد الرازي ) 5(

 .م1952 – 2 ط– 90 ص– 2 ج–حيط  القاموس الم–الفيروز أبادي ) 6(

 .708 ص– 2 ج- نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 7(

 .89 ص– 13 ج–  جامع البيان–محمد الطبري ) 8(
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  �  �   �   ��     �  �  �  �  �  �  �چ  قال تعـالى  : المكر* 
  �  �  �  �چ  وقال تعالى  .)1( چ �  �  �    �   �  ��          �
  .)2(چ�  �  ی  ی  ي  ي  �  �   �  �  �  �  �  �  �  �   �

، وهو عبارة عن إيصال المكروه إلى الغير        )3(والمكر هو الاحتيال والخديعة   

التدبير الذي لا يطـابق     والمكر هو الكيد و   " : قال الشوكاني  ،)4(بهرمن حيث لا يشع   

 عامة في جميع المبطلين من المتقدمين الذين يحاولون إلحاق الضر           الحق ، والآية  

  .)5("ينبالمحقِّ

فمن يحاول إلحاق الأذى بالمرسلين وأتباعهم هو أبعد ما يكون عن إتباعهم            

، وهي صـفة تـدل علـى أن          لحقوهي صفة من الصفات الصارفة عن إتباع ا       

 كما أنها صفة تدل على أن       ر من قلبه ،   تمكن الش ه الشيطان  و   صاحبها قد تمكن من   

كالكذب والخداع والحقد وعدم الخـوف      ،  صاحبها يحمل داخله صفات سيئة كثيرة       

تعثـر العمليـة     صفات يؤدي وجودها في المتلقي إلـى       مجموعة   وهي  ، من االله 

تحمل المتلقي على محاربة القائم بالاتصال      ، لأنها   دافها  ق أه يالاتصالية وعدم تحق  

 وبما يحمله من رسالة سامية ، وذلك حتى يحمله على التوقـف             وإلحاق الأذى به  

عن أدائها فيتعثر بذلك الاتصال وتتوقف العملية الاتصالية ، ويكون بناءاً على ذلك             

  .أبعد مايكون عن الاتباع والانقياد

  

  

  

                                                 
 .42الآية : سورة الرعد) 1(

 .26: الآية: سورة النحل) 2(

 .141 ص-2 ج-  القاموس المحيط- محمد الفيروزآبادي. *62 ص-  مختار الصحاح- محمد الرازي)3(

  .174 ص– 13 ج– روح المعاني –محمود الألوسي  )4(

 .157 ص– 3 ج– دير فتح الق–محمد الشوكاني ) 5(
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  ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ںڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںچ  قال تعالى : هودالفسق ونقض الع   * 
   ه    ه     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ    ه  ه          ہ  ہ   ہ    ہ    ۀ  

  .)1(چ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ ۆڭ  ۇ  ۇ

 وصالح دوقد جاءت هذه الآية بعد أن قص االله على نبيه خبر قوم نوح وهو             

لمؤمنين وأنه تعالى أعذر    ين وإنجائه ل  للكافرما كان من إهلاكه     خبرولوط وشعيب و  

  .إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل

 فـإنهم    ، أي وما وجدنا عهداً كائناً لأكثرهم     ) وما وجدْنَا لأَكْثَرِهِم مِّنْ عهْدٍ    (

 بالعهـد عهـد االله      وقيل المراد ،  نقضوا ما عاهدوا االله عليه عند البأساء والضراء         

مان والتقوى بنصب الآيات وإنزال الحجج، وتخـصيص هـذا الـشأن            الإيإليهم ب 

بأكثرهم ليس لأن بعضهم كانوا يوفون بعهودهم بل لأن بعضهم كانوا لا يعاهدون             

 أي أكثر الأمم علمنـاهم خـارجين عـن          )وإِن وجدْنَا أَكْثَرهُمْ لَفَاسِقِين   (ولا يوفون   

  .)2(الطاعة ناقضين العهود

 اللام بمعنى إلا فاسقين خارجين عـن الطاعـة          )فَاسِقِينلَ(" "وقال الشوكاني 

  .)3("خروجاً شديداً

لتعامل مع أصحابها لأنهم    اونقض العهود والفسق من الصفات التي يصعب        

 هـذه الـصفات فـي    فإن انتـشار لذلك ،  ولا يحترمون حدوداً بعهودٍلا يلتزمون   

وب مـع القـائمين     عدم التجـا  و في رفض دعوة المصلحين      اًسببكان  المجتمعات  

 في المتلقي من أهـم أسـباب تعثـر العمليـة            هاتين الصفتين وجود  وبالاتصال،  

  .ق أهداف القائمين بالاتصالعدم تحقالاتصالية و

  

 ٹ  ۀ ۀ  ہ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ  ٹچ  قال تعالى : التكذيب والاعتداء * 
  .)4(چه  ے  ےۓ   هه  ہ  ہ  ه ہ

                                                 
 .102-101الآيات : سورة الأعراف) 1(

 .256 ص– 3 ج–  إرشاد العقل السليم– )سعودالأبو (محمد مصطفى العمادي ) 2(

 .229 ص– 2 ج-دير فتح الق–محمد الشوكاني ) 3(

 .74الآية : سورة يونس) 4(



 282

 ما لا يجوز لهم وهي هنـا        واجترحواا طورهم   ن هم الذين تجاوزو   المعتدو

  .)2( وقيل المجاوزين الحد في التكذيب،)1( الكفربمعنى
  

إنهم ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبـل          والنص يقول   : "قال سيد قطب  

لم ،  بون  بون كما كانوا قبلها يكذِّ    وهذا يحتمل أنهم وحتى بعد مجئ الآيات ظلوا يكذِّ        

حتمل أن المكذبين جماعة واحدة على اخـتلاف         كما يُ   ، ن عنادهم لهم الآيات ع  تحوِّ

 بما كـذب بـه      افهؤلاء ما كان يمكن أن يؤمنو     ،   طبيعة واحدة    وأجيالهم لأنهم ذو  

لا يفتحون لهـا    ف  ، طبيعتهم واحدة وموقفهم تجاه البينات واحد     وأسلافهم فهم منهم    

د الاعتدال والاسـتقامة    وهم معتدون متجاوزون ح   ،  قلوبهم ولا يتدبرونها بعقولهم     

 لهم ليتدبروا بهـا     لون مدراكهم التي أعطاها االله    ذلك أنهم يعطِّ  ،   الهدى   طريقعلى  

  .)3("غلق قلوبهم وتوصد منافذهامثل هذا التعطيل تُويتبينوا، وب

يتبـين أن صـفة الكـذب       الـسابقة    في معنى الآية     هذهومن اقوال العلماء    

مما يتسبب في   ،  اع الحق وقبول النصح     يحرم صاحبه من سم   ،  وتجاوز الحد فيه    

عدم تجاوبه مع العملية الاتصالية إلا سلباً، وقد كانت هذه من صفات الأمم السابقة              

بـل ويـصل    ،  لذلك كانت تنتهي العملية الاتصالية بالتكذيب وعدم قبول الرسالة          

  .الأنبياء والرسلهؤلاء  علىالأمر بالمتلقي إلى محاولة الاعتداء 

  

  

  

  چڄ  ڃ  ڃ     ڃ   ڃ  چچ  قال تعالى : دلة بالباطل والاستهزاء بالرسل   المجا* 
  .)4(چ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڍچ  چ  ڇ  ڇ      ڇ   ڇ   ڍ

 أي أرسـلنا     ،  معنى الاسـتدراك   تفيد) ويُجادِلُ الَّذِين كَفَرُوا بِالْباطِلِ   (جملة  

كفروا جادلوهم   ولكن الذين     ،  الهدى يالرسل مبشرين ومنذرين بما فيه مقنع لطالب      

                                                 
 .134 -133 ص– 3 ج- المحرر الوجيز–عطية بن عبد الحق ) 1(

 .137 ص– 2 ج– مدارك التنزيل –ي عبد االله النسف) 2(

 .1813-1812 ص– 3 ج–  في ظلال القرآن–سيد قطب ) 3(

 .56الآية : سورة الكهف) 4(
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 واختيار الفعل المضارع للدلالة على تكـرار         ، بالباطل لإزالة الحق لا لقصد آخر     

حاورة، ومـا قـصدوا     ستحضار صوت المجادلة، والمجادلة هي الم     المجادلة أو لإ  

اً ،   هـزو  -وخاصة آيات الإنذار   -ض الحق واتخاذ الآيات كلها      بالمجادلة إلا دح  

وعند سماع آيات الوعيـد والإنـذار       أخبار بالبعث   كما يفعلون عمد سماع آيات الإ     

  .)1(بالعذاب

 والاسـتهزاء   ،)2("ل والقسوة هوكل ذلك يدل على استيلاء الج     : "قال الرازي 

 سباب عدم قبول الحـق    أ وهذه من     ، بيكذتن ال أبعد م مرحلة  ،  والمجادلة بالباطل   

 ـ  نوعية من الناس صعباً ومتعباً ،     يصبح الاتصال مع هذه ال    حيث   ن الـصعب   إذ م

المستهزئين بصحة ما يستهزئون به ولا المجادلين بالباطـل باعتنـاق مـا             إقناع  

التي ورد  الاتصال  عمليات  ، وهذا سبب تعثر كثير من        يحاربونه من فكر وعقيدة   

  .في القصة القرآنيةذكرها 

  

  

  

  

  

  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ  قال تعالى: إنكار البعث* 
ــون.()3( چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه      ه     ے  ے    ٹ  ٹ  ــا لَمبْعُوثُ ) أَئِنَّ

إشارة إلى الأمم الكافرة    ) نوالْأَولِ(و ، )4(قالوا ذلك على طريق الإنكار والتعجب     

                                                 
  .353 ص– 15 ج- التحرير والتنوير-بن عاشورمحمد ) 1(

 .120 ص– 21 ج– تيح الغيب مفا– الرازي  بن عمرمحمد) 2(

 .83-81الآيات : سورة المؤمنون) 3(

 . -  486 ص– 3ج–منصور بن محمد السمعاني ) 4(
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 أي مما كتبه    أسطار والأسطار جمع سطر   هي جمع    )ساطِيرُالاَ(، و )1(كعاد وثمود 

  .)2(الأولون مما لا حقيقة له

لا جزاء  ف بالبعث بعد الموت وبالتالي      فقد كانت جميع الأمم السابقة لا تؤمن      

نوا العقاب وأيقنـوا     لأنهم أمِ   ، وهذا سبب في عدم الإيمان    في حسبانهم   ولا حساب   

، تكـذيبهم   من  فلم يكن لهم من دافع للإيمان وتصديق الرسل أو مانع           ،  ألا ثواب   

تصال في إقناع المتلقي بالرسالة القائمـة فـي          العقبات التي تواجه القائم بالا     وهذه

 في تعثر العمليـة      ، تتسبب  أصلها على الترغيب في الثواب والتحذير من العقاب       

  .الاتصالية

  

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ    چ  قـال تعـالى   : وتالع* 
  .)3(چ

ي هو المبالغ   تهو المجاوز للحد في الاستكبار وهو الجبار وقيل العا        : يتالعا

  .)4(اًعفي ركوب المعاصي المتمرد الذي لا يقع منه الوعظ والتنبيه موق

 إلا  تهرجى اسـتجاب  فالجبار المتكبر المتمرد المبالغ في ركوب المعاصي متلقٍ لا تُ         

،  الاتـصالية  العمليةتسبب في تعثر    توهذه من الصفات السلبية التي      ،  ن شاء االله    إ

  .جاهزيته للقبولعدم  أهلية المتلقي ولتخلف

  �  �   �  �  �  �  �  �ې  ې  ې  ۉ   ې      چ  قال تعالى : الترف* 
وقـــال .)5( چ  ی  ی �  �  �  �    �  �  ��  �  �  �     �

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ  تعــالى
  .)6(چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    

                                                 
 .153 ص– 4 ج–  المحرر الوجيز–عطية بن غالب بن عبد الحق ) 1(

 .101 ص-23 ج–  مفاتيح الغيب– الرازي  بن عمرمحمد) 2(

 .8الآية : سورة الطلاق) 3(

 .412 ص– مختار الصحاح –رازي محمد بن أبي بكر ال) 4(

 .116الآية : سورة هود) 5(

 .13-11الآيات : سورة الأنبياء) 6(
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 ـ     أي علقوا ه  ) فيهاترفوا  (  ـ   همهم بالشهوات واتبعوا ما عُرِفوا ب نعم  مـن الت

 ورفضوا ما وراء ذلك ونبذوه      يحب الرئاسة والثروة وطلب العيش الهن     وترف  توال

 إبطـاء  هو   والأتراف والحال الناعمة    ، والترف هو العيش الرافه    )1(وراء ظهورهم 

  .)2(النعم

وعدم قبول الحق لأن     من أسباب رفض النصيحة      المواصفاتفالترف بهذه   

ما يـسبب تعثـر     مطر وقساوة القلب والغرور وهذا      الترف يتسبب في انتكاس الفِ    

 الدالة على عدم    المتلقيحالة  بسبب  التي تحمل معنى الإصلاح ،      العملية الاتصالية   

، لذلك كان المترفون في كل أمة هم الذين يبادرون إلـى            رغبته  وتخلف جاهزيته     

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک    گ  چ  تعـالى قـال   الكفر والتكذيب،   
أي ما بعث االله رسـولاً      ،  )3( چ    گ  گ       گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

  .)4(ضعفائهاإلى أمة إلا كذبه مترفوها وأتبعه 

لأن إحساس المتلقي المترف بأن الرسالة الإصلاحية قد تتسبب في حرمانـه مـن              

 يجعله محارباً لهـا     -وة وبطش وظلم أو إتباع شهوات      من سط  -بعض متع الدنيا    

  .مناوئاً لحاملها

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب
  

أن القرآن الكريم وصف الأمم السابقة بمجموعة أوصاف كانـت مـشتركة    

صفات ذات تأثير سلبي على تحقيق الأهداف المرجوة مـن العمليـة            ال  وهذه بينهم

قوة :  الاتصالية وعدم قبولها ، مثل     لقي للرسالة وتساهم في رفض المت   ،  الاتصالية  

، والمكـر   ،  والإجرام  ،   الإمكانات ، ووفرة العدد والعدة ، وقسوة القلب ، والظلم         

والاسـتهزاء  ،  ودفع الحق بالباطـل     ،  وتجاوز الحد في كل شر      ،  ونقض العهود   

والمتمثل السابقة الرئيسي ،    مم  داء الأ  ، إضافة إلى     والسخرية والجبروت والطغيان  

لقرآنية في مواجهة متلقين  إنكار البعث مما يجعل القائمين بالاتصال في القصة ا      في

                                                 
 .412 ص– 2 ج– الكشاف –محمد الزمخشري ) 1(

 106 ص– 3 ج–المرجع السابق ) 2(

 .35-34الآية : سورة سبأ) 3(

 .541 ص– 3 ج- تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 4(
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 صعوبة المهمـة التـي      تتبين ومن هنا    يصعب إقناعهم والتعامل معهم ،     أشرار ،   

 لا يـصبر    عِظم خطرها وهو نوع من المهمات التـي        بها أنبياء االله ورسله و     كُلف

 ، وسيرة نـستلهم منهـا     حتذى به   نوا مثلاً يجب أن يُ     فكا  ، عليها إلا من أعانه االله    

  .الصفات المثلى التي يجب أن تتوفر في القائمين بالاتصال

وكان المتلقون في هذه العملية الاتصالية مثلاً للذين كفروا ونموذجاً حقيقيـاً            

 ما يمكن أن يصل إليه المتلقي في سوء أحواله من جهة ومعاداته للمصلحين              ألأسو

  .خرىمن جهة أ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
موقѧѧѧف عمѧѧѧوم المتلقѧѧѧين مѧѧѧن الرسالةالاتѧѧѧصالية فѧѧѧي القѧѧѧصة   : المطلѧѧѧب الثѧѧѧاني

  القرآنية
  

 ردة الفعل المـشتركة بـين جميـع الأمـم           قصد بموقف عموم المتلقين ،    يُ

 علـى الرسـالة     ، عناصر العملية الاتصالية في القـصة القرآنيـة       هم أحد   وصفب

بصفتهم قائمين بالاتصال ، وذلك نبياء االله ورسله  أالاتصالية الموجهة إليهم على يد  

  . إقناعه متميزةوبأساليبسة في صلاح الدين والدنيا حملوا رسالة مقد
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   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦٹٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹچ  قال تعـالى  : التكذيب* 
 ک  گ  گ  گ        گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ     چ  وقال تعالى ،  )1(چڄ 
  ې  ې  ې  ې  ۉڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  وقال تعالى ،  )2(چ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  چ  وقال تعالى ،  )3(چ        �  �
ٱ  چ  وقال تعالى ،  )4( چ  ۓ  ۓ  ڭ ے  ہ  ه  ه  ه  ه   ےہٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ

 چ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ ٿٺ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ
 چ   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ  وقال تعالى، )5(
)6(،  

  ،)7(چ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     پٻ  پ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  وقال تعالى 

  ��   �  �  �  �  �  �    �  �  �  �     �ې  ې  چ  وقال تعالى 
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  ال تعـالى  وق،)8( چ  ی    ی  ي�  �   �  �  �  �  �

  �ۈ    ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  چ  وقال تعالى ،)9(چڻ  ٹ  ٹ   ۀ   ۀ
  ک   ک  کچوقال تعالى ،)10(چ  �  �    �      �  �  ��  �    �  �

  .)11(چ  ک  گ  گ   گ     گ
  

ن القرآن الكريم تحدث كثيراً عن تكـذيب        من خلال الآيات السابقة يتبين أ     

 بـين   أن ذلك كان سبب إهلاكهم وتعذيبهم بل      عن  الأمم السابقة لأنبياء االله ورسله و     

إلى مراحل غير مبـررة إطلاقـاً كتكـذيبهم بالآيـات           عندهم  ن التكذيب وصل    أ

                                                 
 .11الآية : سورة آل عمران) 1(

 .184الآية : سورة آل عمران) 2(

 .110الآية : سورة يوسف) 3(

 .44-42الآيات : سورة الحج) 4(

 .59الآية : سورة الإسراء) 5(

 .45الآية : سورة سبأ) 6(

 .4الآية : سورة فاطر) 7(

 .14-12الآية : سورة ص) 8(

 .25الآية : سورة الزمر) 9(

 .14-12الآيات : سورة ق) 10(

 .18الآية :  الملكسورة) 11(
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، أي ومـا    )   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ( قوله تعالى المعجزات كما في    

ذب بها الذين هم أمثـالهم مـن        أن ك  الآيات إلا     مايقترحونه من   إرسال صرفنا عن 

  .)1(المطبوع على قلوبهم

 الآيات التي تدل على إجماع الأمم السابقة على تكذيب الرسـل            وقد جاءت 

 من قبـل    لٌبت رسُ ذِّفقد كُ ،  وأنه ليس وحده من كذبه قومه       ) ε(إما لتثبيت الرسول    

 الرسل عاقِبته   ، وإما لبيان أن تكذيب     بالبينات والزبر والكتاب المنير    جاءوا أقوامهم 

يرها  موجهة لقريش لتحـذ    - أي الآيات  - هذه الحالة    يوهي ف ،  الهلاك والعذاب   

أن الأمم السابقة على مـا      لإعلامها   و صلى االله عليه وسلم   من عاقبة تكذيب محمد     

  .كانوا عليه من القوة والنعم فقد أهلكهم االله لأنهم كذبوا رسله

دة الفعل لعموم المتلقين في العملية      على أن ر  واضحة  وفي هذه الآيات دلالة     

كان التكذيب الشديد وأنهم جميعاً قـد كـذبوا         ،  الاتصالية على الرسالة الاتصالية     

 وهـم خيـر      ، رسل االله رغم وجود المعجزات التي أجراها االله على أيدي رسله          

 ويحملون رسـالة     ،  قائم بالاتصال   قد يتمتع بها أي    الخلق ويتمتعون بأرقى صفاتٍ   

قة بموجب أدلة وبراهين واضحة كالشمس ومع تنوع الأساليب الإقناعية وبذل           صاد

بـروز  الجهود الصادقة في النصح إلا أن ردة فعل المتلقي كانت هي التكذيب مع              

ناع المتلقي لا يـدل     ت على أن عدم إق    ليدلد فعل أخرى سيستعرضها الباحث ل     ردو

  .على فشل القائم بالاتصال أو تقصيره بالضرورة

  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ   چ  قـال تعـالى   : الاستهزاء بالرسل * 
     ۈ  ٷ   ۋۈۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۆچ  وقال تعالى  .)2(چٹ
ــالى  .)3( چ ــال تع ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ   ہ   ه  ه  ه      ه  چ  وق
ــالى  .)4( چے ــال تع ڦ  ڄ        ڄ   ڄ  ڄ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٹ  ڤ  ڤچ  وق

                                                 
 .630 ص- 12 ج-  الكشاف–محمود الزمخشري ) 1(

 .10الآية : سورة الأنعام) 2(

 .32الآية : سورة الرعد) 3(

 .11-10الآيات : سورة الحج) 4(
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ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ        ه  ه   ه  چ  وقال تعالى  .)1(چ
  .)2( چه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   

هو الاستخفاف والسخرية والاستحقار والاستهانة والتنبية على       : الاستهزاء  

لفعل والقول  ضحك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة في ا       العيوب والنقائص على وجه يُ    

ات الرسل وتهزأ بالرسالة    وتهزأ بذ السابقة   وقد كانت الأمم     ،)3(وبالإشارة والإيماء 

  . إليهميحملونهاالتي 

)    ن قَبْلِكلٍ مسلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرأي قد استهزأت أمم مـن قبلـك برسـل          ) و

  .)4(ك به إلى قومك وفعلوا مثل ما فعل قومكهم إليهم بمثل الذي أرسلتُأرسلتُ

إما أن المراد به القرآن والـشرع أو يكـون          ) فحاق بالذين سخروا منهم   (

  .)5(المراد به أنهم كانوا يستهزئون بالعذاب الذي كانت تخوفهم به الرسل

)       سْتَهْزِئُونولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يسن رأْتِيهِم ما يمما يأتي رسول مـن     : أي) و

ذكر االله تعـالى أن عـادة      : " وقال الرازي  ،)6(ئون إلا كانوا به يستهز    شيعتهالرسل  

  .)7("والرسل ذلك الإستهزاءهؤلاء الجهال كانت مع جميع الأنبياء 

وسواء كان استهزاء الأمم برسل االله أو برسالات االله فقد حل بهم العـذاب              

لاستخفافهم بالعملية الاتصالية ورفضهم لها، وفي حديث الآيات عن استهزاء الأمم           

في حديثها عـن عاقبـة المـستهزئين          كما أن  )ε( تسلية للرسول     بأنبيائهم السابقة

  .اللاحقين تحذير للمستهزئين السابقين

على أن ردة فعل الأمم كمتلقين على الرسالة الاتـصالية          وتدل هذه الآيات    

  . بالاتصال كانت السخرية والاستهزاء بهم وبرسالاتهمكقائمينلأنبياء االله ورسله 

  

                                                 
 .30الاية : سورة يس) 1(

 .8-6الآيات : سورة الزخرف) 2(

 .185 ص– 1 ج–  روح المعاني–د الألوسي ومحم) 3(

 .154 ص– 7 ج–  جامع البيان–محمد الطبري ) 4(

 .135 ص–12 ج–  مفاتيح الغيب–محمد الرازي ) 5(

 .123 ص– 3 ج– دير فتح الق–محمد الشوكاني ) 6(

 .129 ص– 19 ج– ح الغيبي مفات–الرازي بن عمر محمد ) 7(
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  �  �  �            �  �  � ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  چ  قال تعـالى  : الأذى* 
ڦ  چ  وقال تعالى  .)1( چ       �  �  �  �  �  ��  �  �  �   ��

  .)2( چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڇ   چ  چ  چ  ڇچڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

يقارنـه  المراد بإيذائهم إما تكذيبهم أو ما       ) فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ وأُوذُواْ    (

 من فنون الأذى
  .)4(والمراد فصبروا على تكذيب قومهم وإيذائهم إياهم. )3(

 وأوذوا  ،جـاء ثـوابي   ر )فَصبرواْ علَى ما كُذِّبواْ وأُوذُواْ    : "(بن عباس اقال  

من الكـلام   ) ولَنَصْبِرن علَى ما آذَيْتُمونَا   .()5("المناشير وحرقوا بالنار  بحتى نشروا   

  .)6(فعال السخيفةالسيئ والأ

د تعرضوا لأنواع الأذى من قومهم،      وفي هذه الآيات دلالة على أن الرسل ق       

لم يتوقف المتلقي في القصة القرآنية عند التكذيب والسخرية بل تجـاوزه إلـى              إذْ  

 ابن  ورد عن  كما    ، لوا إلى القتل والتحريق بالنار    ، حتى وص  الأذى بالقول والفعل    

بـاع  مقابل رقة ط  ،  دل على قساوة القلب وجبروت الطبع        وهذا ي   آنفاً ،  )τ(عباس  

ساليب الإقنـاع المختلفـة،      أ هم في القول واستخدام   همينالأنبياء ورحمتهم بأممهم ول   

ين بالاتصال بأن يعلموا أن المهام الاتصالية ذات        عبرة للمصلحين والقائم  وفي هذا   

ت الناس وعـاداتهم  الاهداف الاصلاحية ، ليست بالأمر السهل لصعوبة تغير قناعا  

 المسئوليات المناطة بهم إن أدوهـا بـصدق وإخـلاص فـإنهم             وعقائدهم كما أن  

  .فليستعينوا باالله وليصبروا شأنهم شأن الأنبياء والرسل ، معرضون لأنواع الأذى

  

                                                 
 .34الآية : سورة الأنعام) 1(

 .12الآية : سورة إبراهيم) 2(

 . 128 ص– 3 ج–حررالوجيز  الم–عبد الحق بن غالب بن عطية ) 3(

 .137 ص– 7 ج–  روح المعاني–محمود الألوسي ) 4(

 .117 ص– 4 ج–  البحر المحيط–محمد بن يوسف بن حيان ) 5(

 .526 ص– 2 ج–  تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 6(



 291

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  قال تعالى : التهديد بإجبارهم على التخلي عن دينهم أو معاقبتهم       * 
  .)1( چ  ک  گ   گ  گ   گکڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک

 بعصيانهم الرسل ومعاندتهم الحق بعـدما رأوا        يقتنعوالم  ": قال أبو السعود  

 فحلفوا على أن يكون أحـد       ،)2("البينات الفائتة للحصر حتى اجترأوا على مثل هذا       

  .)3(الإخراج أو العودة إلى الكفر وهو هنا بمعنى الصيرورة إمّا الأمرين

هم أن كذبوا رسلهم    م يكفِ لمبالغة في التكذيب والأذى ف     نوع من أنواع ال    ذاوه

ع من الحـق    جو إلى إجبار الرسل على التخلي عن رسالتهم والر        واوآذوهم بل سع  

رد على سبيل الإذلال والإهانة كما طإلى الباطل أو أن يطردونهم من أرضهم وهو     

  ).υ(مر معنا في قصة لوط 

عموماً بأن المتلقي قد يـصل      ال  والقائمين بالاتص لمصلحين  ي هذا تنبيه ل   وف

ن التكـذيب والأذى والـسخرية فـي سـبيل          به عناده واستكباره إلى ماهو أبعد م      

 إما بإجبـارهم علـى      ، إجبارهم على قطع العملية الاتصالية والتخلي عن رسالتهم       

الرجوع والعودة إلى الضلال أو بإخراجهم من أرضهم وبالتالي يتوقف الاتـصال            

 ـ       تصالية  وتنتهي العملية الا   لا يستـسلموا لهـذه     ، ولكن ليعلموا أن العاقبة لهـم ف

  .الضغوط وتلك التهديدات

  

ٱٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  چ قال تعالى   : الطعن في مصداقية الرسل والتشكيك في أهليتهم      *
  .)4(چ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿٺپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ

 ـ     هؤلاء المشر   لك  وكما قال  : أي ون لرسـلهم،   كون قال المكـذبون الأول

أي لكنهم قوم طغـاة     ) بلْ هُمْ قَوْم طَاغُون   (أي أوصى بعضهم بعضاً     ) أتواصوا به (

قال ابن عاشور في قوله تعالى       ،)5(تشابهت قلوبهم فقال متأخرهم كما قال متقدمهم      

)    جْنُونأَوْ م احِرهو استثناء من أحوال محذوفة والقصر المستفاد من        " :)إِلَّا قَالُوا س
                                                 

 .13الآية : سورة إبراهيم) 1(

 .38 ص– 5 ج–  إرشاد العقل السليم–محمد بن مصطفى العمادي ) 2(

 .226 ص– 2 ج–  مدارك التنزيل–ي عبد االله النسف) 3(

 .53-52الآيات : سورة الذاريات) 4(

 .239 ص– 4 ج–  تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 5(



 292

الاستثناء هو القصر الإدعائي لأن للأمم أقوالاً غير ذلك وأحوالاً أخرى وإنما            هذا  

 إذ يرمون أعقـل      ، روا على هذا اهتماماً بذكر هذه الحالة العجيبة من البهتان         قصِ

  .)1("هم بالسحرمالناس بالجنون وأقو

احـد  طبيعة واحدة للمكذبين وهو اسـتقبال و      ووهي جبلة   : "قال سيد قطب  

 كأنما تواصوا بهذا الاستقبال على مـدار         ، حرفون، يستقبلهم به المن   للحق والرسل 

 وإنما هي طبيعة الطغيان وتجاوز الحق تجمـع بـين           شيءٍبالقرون وما تواصوا    

الغابرين واللاحقين، والنتيجة الطبيعية التي تترتب على هذا الموقف المكرر الذي           

بتكـذيب  ) ε(لرسـول   كأنما تواصى به الطاغون على مدار القرون ألا يحفـل ا          

ر فعليه  ذكالمشركين فهو غير ملوم على ضلالهم ولا مقصر في هدايتهم إنما هو م            

، وهو توجيـه    )2("نو التذكير مهما أعرض المعرضون وكذب المكذب      يأن يمضي ف  

وتنبيه لهم علـى المغالطـات       يشمل كل مصلح وقائم بالاتصال على مر الأزمان       

لقي عناداً واستكباراً وهو نوع مـن المواجهـة         والشبه والشكوك التي سيثيرها المت    

فـي   يقصد منها زعزعة الثقة في القائم بالاتصال و         ، المبنية على الكذب والافتراء   

 كان التوجيه القرآنـي     لذلك  ،  وإلصاق التهم به لإفشال العملية الاتصالية       ، رسالته

م درج علـى    لأنه تقليد قدي  ،  هو بالإعراض عن هذا الأسلوب وعدم الإلتفات إليه         

فتهم ويتقـدموا نحـو     ، وعليهم أن يستمروا في وظي      استخدامه المعارضون للحق  

قـال  : تحقيق أهدافهم غير ملتفتين إلى تلك المحاولات البائسة والإفتراءات الباهتة           

  . )3(چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  تعالى

  ک  ک   ک           گ  ڑ  ک  چ  قال تعالى : حسد المرسلين والتكبر عليهم   * 
گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ            ں      ں  ڻ  ڻ  ٹ   

  .)4(چ  ه  ه   ه ہ  ہ   ہہٹ  ۀ  ۀ

                                                 
 .22 ص– 27 ج-  التحرير والتنوير–بن عاشور محمد ) 1(

 .3386 ص– 6 ج–  في ظلال القرآن–سيد قطب ) 2(

 .55-54: الآيات: سورة الذاريات) 3(

 .6-5الآيات : سورة التغابن) 4(
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 .)1( الكل لرسلهم منكرين غاية الإنكار تكبـراً       قالاي  ) فَقَالُوا أَبشَر يهْدُونَنَا  (

  .)2(للمبعوثوحسداً 

م بالآيات الواضحات الدالـة علـى الحـق         أي جاءتهم رسله  : "قال السعدي 

فليس لهم فـضل    ) أَبشَر يهْدُونَنَا (والباطل فأشمأزوا واستكبروا على رسلهم وقالوا       

روا فضل االله ومنته على أنبيائـه       فهم حج ،  دوننا  من  هم االله   علينا ولأي شيء خص   

لأشـجار   لهـم فـابتلوا بعبـادة ا       الإنقيادأن يكونوا رسلاً للخلق واستكبروا على       

  .)3("والأحجار

 أسباب   أهم لقائمين بالاتصال إلى أن الكبر والحسد من      لوفي هذا لفت انتباه     

كما أن التكبر والحـسد همـا رد        ورفض رسالتهم الاتصالية وإثارة الشبه عليها ،        

 فـي التكـذيب والإنكـار       فهما أيضاً سبب  ،  فعل المتلقي على الرسالة الاتصالية      

عاداة ، لذلك فإن على القائم بالاتصال أن يتنبه لمثل هذه           وجميع أنواع الرفض والم   

 هذا دلالة على    كما أن في   الأمراض التي بالمتلقي ويسعى لمعالجتها ونزع فتيلها،      

وعـدم  أأن عدم قبول المتلقي للرسالة لا يعني بالضرورة إخفاق القائم بالاتـصال             

، لأن الرفض وعـدم      بغيوأنه لم يقم بواجبه الاتصالي كما ين      أقدرته على الإقناع    

 الكبر والحسد والتعنت وعدم الإصغاء والرغبة المسبقة         هنا إلى   سببه يرجعالقبول  

حجـج واهيـة    ، استنادا إلى  في رفض الرسالة الاتصالية وتكذيب القائم بالاتصال      

 لأهـداف تخـدم     ا على عامة الناس والتشويش عليهم     هقطعة للتلبيس ب  نومبررات م 

  ي مراكزهممصالح المكذبين وتحم

ڈ  ڈ  چ  قال تعالى : ت والإصرار على ذلك   الكفر بالرسالا و التشكيك في الدعوة  * 
  ڱ  ڱ  ں   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڳ  گ  گ   گگژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

  .)4(چں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ         ہ  ہ   ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ے  

                                                 
 .10 ص– 8 ج–  نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 1(

 .318 ص– 5 ج–  المحرر الوجير–عبد الحق بن عطية ) 2(

 .866 ص– 1 ج–  تيسير الكريم الرحمن–عبد الرحمن السعدي ) 3(

 .9الآية : سورة إبراهيم) 4(
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إِنَّـا  (كذبوهم وردوا عليهم قولاً بأفواههم، وقـالوا        أي  ) فَردواْ أَيْدِيهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ   (

يما جئتم به   لا نصدقكم ف  ) كَفَرْنَا بِما أُرْسِلْتُم بِهِ وإِنَّا لَفِي شَك مِّما تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ          

  .)1(ن عندنا فيه شكاً قوياًوأ

 ـ      وا بأيديهم إلى  أي أشار : "قال الزمخشري  ولهم  ألسنتهم وما نطقت به من ق

فـي  و. )2("تصديقاي هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره إقناطاً لهم من ال          ) إِنَّا كَفَرْنَا (

هذا إشارة إلى شدة عنادهم وتمسكهم بالكفر رغم أن الرسل جاءتهم بالبينـات أي              

  مته طريق الحق وهداهم إليه ليخرجهم     ن كل رسول منهم لأ    المعجزات الظاهرة وبي 

  .)3(من الظلمات إلى النور

 أن  وهذا موقف آخر لعموم المتلقين في القصة القرآنية وفيه دلالـة علـى            

 من وحده    هو القائم بالاتصال غير مسئول عن تعنت المتلقي وإصراره وأن المتلقي         

وفـي الآيـة    ،   النـصح    لرسالة الاتصالية وعواقب رفض   يتحمل مسئولية رفض ا   

 الاتصالية الإصـلاحية    مع الرسالة ) المتلقين(وصف لحقيقة تعامل جمهور الرسل      

  . تدل على العناد والإصرار على الكفروهي حقيقة 

  

  

  

  

  ۈ   ٷ    ۈ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆچ قال تعـالى  :  المعجزات بالتعنت بطل * 
      �  �   �  �  �  �  �  �  �  ې  ې  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې

  .)4( چ  �  �  �  �  �

لكفار ورسلهم من المجادلة الدالة على تعنتهم       يخبر االله تعالى عما دار بين ا      

 طلبوا منهم السلطان     ثم ،)5(هدفي الاستجابة وشكهم فيما تشهد الفطر السليمة بوجو       
                                                 

 .526 ص– 2 ج– ن العظيم تفسير القرآ–إسماعيل بن كثير ) 1(

 .510 -  509 – 2 ج–  الكشاف–الزمخشري محمود ) 2(

 .192 ص– 13 ج–  روح المعاني–د الألوسي ومحم) 3(

 .10الآية : سورة إبراهيم) 4(

 ).بتصرف (526 ص– 2 ج–  تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 5(
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وهـذا  : "، قال البقاعي  )1( استحالة أن يبعث االله بشرا      لأنهم يرون  على جهة التعجيز  

 ماكـان،   عن كل سلطان يأتونهم به كائنا     وا  تعنت محض فإنهم جديرون بأن يعرض     

  .)2("هم به من البينات فلم يعتدوا بهوتكما ألغوا ما أ
وهذه ردة فعل أخرى على رسالات الرسل متمثلـة فـي التعنـت والطلبـات               

التعجيزية فكأنهم يتهربون من إلزامهم بالحجة بأي حجة حتى إذا جاءتهم المعجزات لـم              

   ڀ  ڀٻ  پ  پ  پ  پ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ تعالىقال  يؤمنوا بها بل أزدادوا كفراً كما       
  .)3(چ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

  

  

  

  

  

  

   ی  ی  �  �چ  قال تعالى : الإصرار على التقليد الأعمى والكفر بالرسالات     * 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ     �  �  �  �  �  �ي  ي  

  ڦ   ڄ  ڄ     ڦ ڤ  ڤ  ڦ  ڦٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ    ڤ    ڤ 
  .)4( چڄ   ڄ  ڃ

رفتهم النعمة أي ابطـرتهم فـلا يحبـون إلا الـشهوات      تالذين أ ) مُتْرفُوها(

أي لا حجـة    ) إِنَّا وجدْنَا آباءنَا علَى أُمةٍ     (هي ويعافون مشاق الدين وتكاليفه،    والملا

 ـ     ن الأمْ الأمة م و) علَى أُمةٍ (لهم يتمسكون بها إلا قولهم هذا،        و  وهـي القـصد وه

: ، أي )قال أولـو جئـتكم    ( عليها القاصد    ؤم وهي الحالة التي يكون    الطريق الذي ي  

 على دين آبائنا    أتتبعون آبائكم ولو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم قالوا إنا ثابتون           

                                                 
 ).رفبتص (328 ص-3 ج- المحرر الوجيز-عبد الحق بن عطية ) 1(

 .176 ص– 4 ج- نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 2(

 .59الآية : سورة الإسراء) 3(

  .24-22الآيات : سورة الزخرف) 4(
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الدالة  وهذه من ردود فعل المتلقين       ،)1(لا ننفك عنه وإن جئتمونا بما هو أهدى منه        

لحق الذي جائتهم به الرسـل      الإصرار على التعلق بالباطل وتحدي ا      و التعنتعلى  

  .فهم لن يستجيبوا حتى لو عرفوا أنه الحق

  

ٺ  ٺ  ٺ     چ  قال تعـالى  : المجادلة بالباطل وإثارة الشبه حول الرسالة الاتصالية      * 
   ڃ   ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڤٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

چ  وقال تعالى  .)2( چ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڇ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڃ
  ٹٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ

  .)3( چ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ ٹ

ــالى   ــال تع     �  �  �  ��  �  �   ې  ې  ېۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ېچ  وق
  .)4(چ �

علـى وجـه أبطـل      ،   بطل بالعقل والنقل جميع ما قاله المـشركون          حيث

 أنه لـو    : وهي ، بشبهة يقولونها  )سبحانه(  ، فأخبر   فهل بقي لهم مقال آخر     ،شركهم

ن  ، وظنوا أن هذا القول يخلصهم م     شاء االله عدم إشراكهم ما أشركوا هم ولا آبائهم        

ة البينات على صدق الرسل      بها، وهذا عناد ظاهر منهم بعد إقام       ألزمواالحجة التي   

ومثل هذا النوع مـن     أي مثل هذا النوع من المجادلة       ) كَذَلِك كَذَّب الَّذِين مِن قَبْلِهِم    (

في آيـة  : وقد أنكر االله عليهم ذلك بقوله تعالى. )5(قد وقع من الأمم الخالية    التكذيب  

ليس الأمر كما تزعمـون أنـه لـم     أي  ) فَهلْ علَى الرسُلِ إِلاَّ الْبلاغُ الْمُبِينُ     (النحل  

وبعث في كل أمـة     عنه آكد النهي     بل قد أنكره أشد الإنكار ونهاكم         ، ينكره عليكم 

 مجادلـة   إلا مـن  هذا   ما   و ،   )6(رسولاً يدعوهم إلى عبادة االله وينهاهم عن الشرك       

                                                 
 .249 ص– 4 ج– الكشاف –الزمخشري ) 1(

 .148الآية : سورة الأنعام) 2(

 .35الآية : سورة النحل) 3(

 .20الآية : سورة الزخرف) 4(

 .738 ص– 2 ج–  نظم الدرر–إبراهيم البقاعي . * 175 ص– 2 ج–ح القدير  فت–محمد الشوكاني ) 5(

 .569 ص– 2 ج–  تفسري القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 6(



 297

  چڄ  ڃ  ڃ     ڃ   ڃ  چچ  قوله تعـالى  الكفار بالباطل التي أخبر االله عنها في        
  .)1(چ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڍڇ  ڇ      ڇ   ڇ   ڍچ  چ  

من ردة  هو  وهذه الآية تدل على أن إثارة الشبه الباطلة والمجادلة بها لدفع الحق             

فعل المشركين على دعوة الرسل وكذلك جميع المتلقين إذا تمادوا في التكذيب والعنـاد              

 ،ية والاستهزاء والتهديـد   ورفض الرسالة الاتصالية فإنهم لن يقفوا عند التكذيب والسخر        

بل سيتجاوزون ذلك إلى محاولات التلبيس والتشويش على الرسالة الاتـصالية بإثـارة             

 وهم بهذا يتجاوزون حالة المتلقي إلى       ،الشبه التي تصرف الناس عن قبولها والتأثر بها       

أن  بل يحاول    ،حالة الخصم اللدود الذي لا يكتفي برفض القائم بالاتصال وتكذيب رسالته          

  .يُفشل الاتصال ويتسبب في تعثر العملية الاتصالية

  گ  گڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گچ  قال تعالى : العزم على قتل الرسل وإيذائهم    * 
  .)2(چ   ڻ  ٹ         ٹ ڻ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڳگ  ڳ  ڳ   ڳ

)عْدِهِمْ  وابُ مِن بالذين تحزبوا على الرسل وناصبوهم العدواة من بعد        ) الْأَحْز

) وهمتْ كُلُّ أُمـةٍ بِرسُـولِهِمْ لِيأْخُـذُوهُ       (وم نوح كعاد وثمود وقوم لوط وأحزابهم        ق

قال الماوردي فيه   ،  )3(ليتمكنوا منه فيصيبوا ما أرادوا من تعذيب أو قتل أو أسـر          

  .)4("ليقتلوه: ليحبسوه ويعذبوه، والثاني: الأول: "وجهان

تهم الحيل وعجزوا عن رد الحـق       وهذه خاتمة ردود فعل المتلقين حين أعي      

إلى مسلك من مسالك الإجـرام       عمدوافبالباطل وضاقوا ذرعاً بإقامة الحجج عليهم       

، وفـي ذلـك دلالـة علـى          وهو القتل لقطع العملية الاتصالية وإنهاء الاتـصال       

 وعليه فإن ما     ، إصرارهم على التكذيب وعنادهم وجبروتهم وشدة تمسكهم بالباطل       

 مـن قتـل     ،ون والدعاة وعموم القائمين بالاتصال المخلصين     يتعرض له المصلح  

 لـيس أمـراً مـستغرباً أو        ،وتعذيب وسجن وانتهاك للحقوق في العصر الحاضر      

 فقد فعلت ذلك الأمم الغابرة من قوم نوح وحتى أهل مكة مع رسـول االله                ،مستجداً

)ε (               ليـه  وفي هذا تسلية وشد أزر لهم وإشارة إلى البعد الذي يمكـن أن يـصل إ
                                                 

 .56الآية : سورة الكهف) 1(

 .5الآية : سورة غافر) 2(

 .112 ص– 5 ج–  البحر المديد–بن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي ) 3(

 .143 ص– 5 ج–ت والعيون  النك–علي بن محمد الماوردي ) 4(
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المتلقي في رفض الرسالة وتكذيب القائم بالاتصال ومقاطعة العمليـة الاتـصالية            

لهم ومحاولة إلغائها وإفشالها بكل الطرق ليؤخذ ذلك في الحسبان ولا يكون صارفاً             

  .عن نشر الحق والدعوة إلى الفضيلة

  

  

  

  
  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب
  

الية  كانت سلبية    ة على الرسالة الاتص   إن ردة فعل المتلقي في القصة القرآني      

، فمـن القـائمين       إلا بالقتل  ابتدأت بالتكذيب ولم تنته   حيث  ،  بعد حد   وعنيفة إلى أ  

هم االله من القتل ومنهم من اختـار االله لـه           بالاتصال في القصة القرآنية من عصم     

تلقي من استهزاء وسخرية باللـسان      ، كما تنوعت أساليب الرفض لدى الم       الشهادة

 طعنٍصدق الرسل و   في   تشكيكٍ بالفعل وإثارةٍ للشبهات ومجادلةٍ بالباطل و      أذىًإلى  

 حتى إذا أعيتهم الحيل وانقطعت بهم السبل في رد الحُجـج             ، في صحة رسالاتهم  

تهم كـذبوا بهـا     ءدوا إلى التعنت بطلب المعجزات حتى إذا جا       عمِ،  وإبطال الحق   

ثم سعوا إلى إسكات الحق بقتل الأنبيـاء        ،  متعلقين بتقليد آبائهم دون حجة وبرهان       

  .إصراراً منهم على الكفر وعناداً واستكباراً على الحق، أو سجنهم أو إخراجهم 

على خير الرسالات وأفضل البـشَر      أفعال المتلقين   كانت هذه مجمل ردود     

  .كقائمين بالاتصال منذ عهد البشرية الأول وحتى يومنا هذا
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  ي في قصة نوح عليه السلام وموقفه من الرسالة الاتصاليةالمتلق: المبحث الثاني
  

  

م قومه الذين بعثـه      ه عليه السلام المتلقي في العملية الاتصالية لقصة نوح       

 وكل مـا لـه       القوم  هؤلاء  في هذا المبحث صفات     الباحث ستعرضاالله إليهم، وسي  

فـي هـذه    ستعرض ردة فعل المتلقي     موقفهم من العملية الاتصالية، ثم سي      ب علاقة

  .ماقصه علينا القرآن الكريم وذلك في مطلبينالعملية الاتصالية من خلال 

  

  
  :صفات المتلقي: المطلب الأول

  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ  قال تعـالى  : التكبر والجهل * 

  �  �     �  �  �  �  �  �  �  �  �  �ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   
  �  �  �  �  ی  ی    ي    ي  �  �  �  �           �  �  �  �
  ڀ   ٺ  ٺ   ڀ  پ    پ  پ      ڀ  ڀپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   �               �  �
ــالى .)1(چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ ٿٺ  ٺ ــال تعـ   �  �  �  �  چ وقـ
  .)2(چ�

:  وفي الحـديث  )3(وفي هذه الآيات دلالة على احتقار أهل الكبر لمن دونهم         

: عن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال          : عبد االله بن مسعود رضي االله عنه        عن  

  .  رواه مسلم .)4()الكبر بطر الحق وغمط الناس(

)   لُوناكُمْ قَوْماً تَجْهأَر لَـكِنِّيالجهـل بالعواقـب     علـى أي تبنون أمركم    ) و 

ذل أو   أي تتسافهون على المـؤمنين وتـدعونهم أرا        : وقيل ،)5(والإغراء بالظواهر 

  .)1(تجهلون لقاء ربكم أو تجهلون أنهم خير منكم
                                                 

 .29-27الآيات : سورة هود) 1(

 .111الآية : سورة الشعراء) 2(

 – 5 ط– المدينة المنورة -  مكتبة العلوم والحكم- أيسر التفاسيرلكلام العلي الكبير–أبو بكر الجزائري ) 3(

 .537 ص– 2 ج–م 2003

 حديث – باب تحريم الكبر –يمان  كتاب الإ– صحيح مسلم –مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري ) 4(

 .93 ص– 1 ج– تحقيق فؤاد عبد الباقي – بيروت – دار إحياء التراث العربي –) 91(رقم

 .172 ص– 17 ج–  مفاتيح الغيب– الرازي  بن عمرمحمد) 5(
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 جهلهـم   علم، ويدخل فيـه   أي تجهلون بكل ما ينبغي أن يُ      : "قال أبو السعود  

 لغـضب االله    بمنزلتهم عنده وباسـتيجاب طـرد المـؤمنين         وجهلهم )Υ(بلقاء االله   

معهم  عن الانتظام    يف إيمانهم عليه أنفة منهم    وبركاكة رأيهم في التماس ذلك وتوق     

 صيغة الفعـل    وإيثارلك واحد وزعماً منهم أن الرذالة بالفقر والشرف بالغنى          سفي  

  .)2("للدلالة على التجدد والاستمرار

وفي هذه الآيات دلالة على أن التكبر علـى الرسـل وأتبـاعهم واحتقـار               

وسـببها الجهـل    ،  هي من صفات قوم نـوح        ،   المؤمنين والآنفة من إتباع الحق    

 ولا يخفى أن وجود هاتين الصفتين في        زم لهم في جميع أحوالهم ،     المستمر والملا 

 مع  المتلقي سبب رئيسي لجعله يرفض الاستجابة للرسالة الإصلاحية ولا يتجاوب         

الاتصال بـسبب تكبـر المتلقـي       تتحقق أهداف القائم ب   القائم بالاتصال وبالتالي لا     

  . القلوب والسلوكوجهله ، كما أن هاتين الصفتين هما سبب لكثير من أمراض

  

 * چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ      چ  قال تعالى : ءوْقوم س
  .)3( چ  ک  ک  گ  گ  گ   گکڑ  ڑ       ک

 المكـروه، وبـضم     القبيحفتح السين وسكون الواو مصدر أي       ب) قَوْم سوْءٍ (

لـذلك  و ،)4(السين اسم مصدر والوصف بالاسم أضعف من الوصـف بالمـصدر          

  .وصفهم هنا بالمصدر

 أي منهمكين في    : وقيل ،)5("ء لأنهم ردوا عليه وكذبوه    وْقوم س ": قال الرازي 

  .)7( ولا عمل لهم إلا ما يسوء،)6(الشر

                                                                                                                                            
 .152 ص– 2 ج– مدراك التنزيل –ي عبد االله النسف) 1(

 .203-202 ص– 4 ج–  إرشاد العقل السليم–محمد بن مصطفى العمادي ) 2(

 .77-76الآيات : سورة الأنبياء) 3(

 .112 ص– 17 ج- التحرير والتنوير–بن عاشور محمد الطاهر ) 4(

 .168 ص-22 ج–  مفاتيح الغيب–الرازي  بن عمرمحمد ) 5(

 .37 ص– 17 ج–  روح المعاني–محمود الألوسي ) 6(

 .99 ص– 5 ج–  نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 7(
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وفي وصف القرآن لأعمالهم السيئة وإنهماكهم في الشر وإتباعهم كل قبـيح            

سوء حالهم وتمكن الشر من     دلالة على شدة فسقهم و    ) قَوْم سوْءٍ (ومكروه بالمصدر   

تـأثر بالرسـالة    ال بُعدهم عن مما يعني    واختيارهم له طريقاً دون غيره ،        نفوسهم

 بل ومحاربته له ومحاولة إلحـاق الأذى        تجاوبهم مع القائم بالاتصال   وعدم إمكانية   

 مع أي مصلح أو داعية أو قائم بالاتصال له دأب كل من كانت هذه صفاته  وهذا   به

  .يةأهداف إصلاح

  

  �  �  �  �  �  �  �   �  �  �  �  �چ   قـال تعـالى   : الظلم* 
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ    پ  چ  وقال تعـالى  ،)1( چ �  �  �     �  ��

  �      �  �  �  �چ  وقال تعـالى  ،  )2(چپ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ    
  لىوقال تعـا  ،  )3(چ     �  �  �  �  �  �        �   �  �   �  �
  .)4(چۈ     ۇ   ۆ   ۆ  ۈۇڭ  ڭ  ڭچ 

)وأطلق الظلم ليدخل فيه كل نوع حتى        ،)5(أي العريقين في الظلم   ) الظَّالِمِين 

  .)6(يدخل فيه ظلمهم لأنفسهم

)      الْقَوْمِ الظَّالِمِين انَا مِنلِلَّهِ الَّذِي نَج مْدياء الذين حالهم أي الأشداء الأعت  ) الْح

 التنجية من : وقيل،)7(غير موضعها حال من يمشي في الظلاملوضعهم الأشياء في   

  .)8( الأنجاء من أذاهم وقيل المراد بالظلم الشرك،القوم الظالمين

                                                 
 .44الآية :  هودسورة) 1(

 .28الآية : سورة المؤمنون) 2(

 .14الآية : سورة العنكبوت) 3(

 .24الآية : سورة نوح) 4(

 .534 ص– 3 ج–  نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 5(

 .82 ص– 12 ج–  التحرير والتنوير–بن عاشور محمد ) 6(

 .197 ص– 5 ج–  نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 7(

 .47 ص– 18 ج– تحرير والتنوير ال–ابن عاشور ) 8(
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)   ونمْ ظَالِمهو الطُّوفَان مالحال أنهم  و ،)1(أي ظلموا أنفسهم بكفرهم   ) فَأَخَذَه

مـا  عا وعور ولم يمعليه السلامستمرون على الظلم لم يتأثروا بما سمعوا من نوح    

  .)2(هم عليه من الكفر والمعاصي هذه المدة المتمادية

ر موضع الـضمير للتـسجيل      ووضع الظاه ) ولَا تَزِدِ الظَّالِمِين إِلَّا ضلَالاً     (

  .)3(عليهم بالظلم المفرط

صـفات  مـن    أن   يتبـين  ،أقوال العلماء فيها  ومن مجموع الآيات السابقة و    

 قوم ظالمون عريقون في هـذا الوصـف         انهم السلامعليه  المتلقي في قصة نوح     

ظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا غيرهم بالأذى والاعتداء وأشركوا باالله فوقعـوا فـي             

الظلم العظيم وبقوا على هذه الحالة مفرطين في الظلم حتى جاءهم العذاب، وهـي              

ض  رف  تحمل صاحبها على    كما أنها  سلبي على سير العملية الاتصالية    لها أثر   صفة  

الحق وعدم التعاون مع المصلحين، بل وتصل به إلى الاعتـداء علـيهم بـالأذى               

  .والبهتان ومعاداتهم ومناوئتهم

  

  

  

  

  

  

  

 أي خارجين   ،)4(چ    �   �  �  �  ��  �ې  ې  چ  قال تعالى : الفسق* 

ن الحدود فيما كانوا فيـه      ع، وقيل خارجين    )5(على الاستقامة بالكفر والمعاصي   

                                                 
 .136 ص– 2 ج–  جامع البيان–محمد الطبري ) 1(

 .33 ص– 7 ج–  إرشاد العقل السليم– )السعودأبو(محمد العمادي ) 2(

 .175 ص– 8 ج–  البحر المديد–بن عجيبة احمد بن محمد بن المهدي ) 3(

 .46الآية : سورة الذاريات) 4(

 .240 - 5 ج– أنوار التنزيل –عبد االله بن عمر البيضاوي ) 5(
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ريقين فـي   عأي  " : وقال البقاعي   متقاربان ،   والمعنيان ،)1(المعاصيمن الكفر و  

  .)2("الخروج عن حظيرة الدين

دل على  ي بالفسق   عليه السلام لمتلقي في قصة نوح     ل القرآن الكريم    وصفُو

 ولأن الـدعوة تعنـي       ،  على المحظورات  واجترائهلحدود  ل ه وعدم احترام  تمرده

 فـإن مـن تمكـن        ، ر والانتهاء عن النواهي   طاعة االله عز وجل والإلتزام بالأوام     

 أي قـائم  معـاداة   بجديرون برفض هذه الرسالة الإصلاحية و     ،  الفسق من طباعهم    

 جانب مـن جوانـب      في أي  أو مصلحاً     إلى االله  سواءً كان داعية  فيها ،   بالاتصال  

  .الحياة
  

  

  ی  ی        ي   ي �  �  �  �    �  �چ  قال تعـالى  : الفجوروالكفر  * 
  .)3(چ

، )4(هو شق ستر الديانة يقال فجر فُجوراً فهو فاجر وجمعه فُجار وفَجرة           : الفجور

وفجر أي فسق وكذَب وكذَّب وعصى وخالف وفي معنـاه الإنبعـاث فـي المعاصـي                

، وهذا القول من نوح عليه عليه السلام لم يكن إلا بعـد أن جـربهم واسـتقرأ                  )5(والزنا

 منهم ومن أعقابهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فعـرف           أحوالهم واستحكم علمه مما يكون    

قـال  ،    )7(الشديد الفساد ، والفاجر هو المتصف بالفجور وهو العمل        )6(شيمهم وطباعهم 

  .)8("الفاجر هو المارق من كل ما ينبغي الاعتصام به": البقاعي

                                                 
 .17 ص– 27 ج–  روح المعاني–محمود الألوسي ) 1(

 .285 ص– 7 ج–  نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 2(

 .27الآية : سورة نوح) 3(

 .373 ص– 1 ج–  القرآنفي غريبمفردات ال – )الراغب الأصفهاني(بن محمد بن الفضل الحسين ) 4(

 -م 1952 – 2 ط– القاهرة – مطبعة مصطفى البابي الحلبي –موس المحيط  القا–محمد الفيروز آبادي ) 5(

 .111 ص– 2ج

  . 396 ص– 5 ج– أنوار التنزيل –عبد االله البيضاوي ) 6(

 .41 ص– 9 ج– إرشاد العقل السليم – )ابوالسعود(محمد بن مصطفى العمادي   * 

 .214 ص– 29 ج–  التحرير والتنوير–بن عاشور محمد الطاهر ) 7(

 .178 ص– 8 ج–  الدرر نظم–إبراهيم البقاعي ) 8(
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كانت هذه الصفة الذميمة الدالة على تمكن الفساد من قلوب المتلقين ومـن             

وانبعاثهم في المعاصي والتكذيب والمخالفات هي خلاصة ما توصل إليه          ،  م  أفعاله

في وصف قومه بعد معاشرتهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، فـإذا            عليه السلام   نوح  

فهذا يعني تمكن هذه الصفة مـنهم حتـى كأنهـا           ،   يلدوا إلا فاجراً كفاراً      لنكانوا  

 فإنـه مـن      ، ان المتلقي بهذه الصفة   ، وإذا ك   اختلطت بجيناتهم فورثوها لذرياتهم   

المتوقع وفي الغالب أن تكون ردة فعله سلبية تجاه أي عملية اتصالية ذات أهداف              

 والمجرم الفاجر لا يكتفي بالرفض والتكذيب بل سيصل به فجوره إلـى             ،إصلاحية

الاستهزاء وإلحاق الأذى والاعتداء ومحاربة القائمين بالاتـصال بـصفتهم دعـاة            

  .نيحلومص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب
  

 حسبما وردت في القرآن     عليه السلام أن الصفات التي اتصف بها قوم نوح        

 نوح عليـه الـسلام وأن ردة فعلهـم          بعيدون عن الاستجابة لرسالة   تدل على أنهم    

 –عليه الـسلام     بها نوح     التي كُلِّف  -صعوبة المهمة الاتصالية    السلبية تدل على    

 ، فقد كانوا متكبرين يوجههم الجهل ويستهويهم الظلم والفسق والفجـور           ، رهاوخط

هم بالفعل قومُ سوْءٍ لا يستجيبون للحق ولا يجدي معهم ترغيب ولا ترهيـب ولا               و
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 هؤلاء القوم ألـف     عليه السلام  ومع ذلك فقد صابر نوح       ،أي أسلوب إقناعي آخر   

لقليل وفي هذا عبرة وقدوة للقـائمين       سنة إلا خمسين عاماً لم يؤمن منهم فيها إلا ا         

بالاتصال المصلحين، في الصبر والمصابرة وعدم اليأس من قبول المتلقي وبـذل            

كل الأساليب والوسائل لإقناعهم والتأثير فيه مهما بلغت حالته في السوء وإصراره            

  .على الباطل لأن التبليغ وإقامة الحجة حق للمتلقي وواجب على القائم بالاتصال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :موقف المتلقي من الرسالة الاتصالية : المطلب الثاني

  

  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ ڭہ   ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭچ  قال تعالى : التكذيب* 
ــالى ، )1(چ ــال تع   گ  گ          گ گ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کچ  وق
  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆچ  وقال تعـالى  ،  )2(چڳ  ڳ   ڳ   ڳ

                                                 
 .9الآية : سورة الأعراف) 1(

 .73الآية : سورة يونس) 2(
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، )1(چ   �  �  �  �  �  �  �  �  �  �ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   

  .)2(چ  ٿ        ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ : وقال تعالى

 وقد وقع التكذيب من جميع قومه قـادتهم         ،)3(أي نسبوه إلى الكذب    )فَكَذَّبُوهُ(

 كلامه بالفاء أي صـدر       وعطف على  ، بعض أهل بيته ومن آمن به      عداودهمائهم  

 همغ وينصح ويعلم  بلِّ يُ ، تكذيب دعوى أنه رسول من رب العالمين       يقتضيمنهم قول   

دون أن يقال وأغرقنا سائرهم أو بقيـتهم  ) وأَغْرقْنَا الَّذِين كَذَّبُواْ بِآياتِنَا(ما لايعلمون   

  .)4(لما تؤذن به من تعليل الخبر أي أغرقناهم لأجل تكذيبهم

  .)5(أي استمروا على تكذيبه وأصروا على ذلك) بُوهُ فَنَجيْنَاهُفَكَذَّ(

 ورفضوا القـائم    دل على أن قوم نوح كذبوا الرسالة      ومجموع هذه الآيات ي   

 وتكبرهم على الضعفاء من أتباع نوح وتعجـبهم مـن           بالاتصال ، لعمى بصيرتهم   

 للرسـالة   لمتلقي هي التكـذيب المـستمر     ، مما يعني أن ردة فعل ا      إرسال البشر   

والرفض التام للعملية الاتصالية وليس ذلك لتقصير القائم بالاتصال في بث رسالته            

 وهي ردة فعل    المتمثلة في الجهل والكبر والجفاء،    الاتصالية وإنما لطبيعة المتلقي     

 ولم يقابلها القائمون بالاتصال فـي تلـك          ، متكررة مع جميع الرسالات السماوية    

  . بتكرار المحاولات والصبر حتى يأتي االله بالفرج من عندهالعمليات الاتصالية إلا

  

  .)6(چچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ  قال تعالى: اتهامه بالضلال* 

 فيمـا  لـة  وجها أي في تلـف   :  وقيل ،)7(أي في ذهاب عن طريق الصواب والحق      

وهكذا يبلغ الضال من الضلال أن يحسب من يدعوه إلى          : " قال سيد قطب   ،)1(سلكت

  .)2("دى هو الضالاله

                                                 
 .27الآية : سورة هود) 1(

 .60الآية : سورة القمر) 2(

 .18 ص– 2 ج– مدارك التنزيل –ي عبد االله النسف) 3(

 .198 ص– 8 ج–  التحرير والتنوير–بن عاشور محمد الطاهر ) 4(

 .463 ص– 2 ج–  فتح القدير–الشوكاني محمد بن علي ) 5(

 .60الآية : سورة الأعراف) 6(

 .108 ص– 2 ج–  الكشاف–محمود الزمخشري ) 7(
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 فهـي    ، وردة الفعل هذه أشد أثراً على القائم بالاتصال من مجرد التكذيب          

تدل على إصرار المتلقي وتمسكه بما هو عليه ورفضه رفضاً قاطعاً لأي عمليـة              

 حتى  فِطرِهم ،  على اعتبار أنها ضلال واضح وهي تدل على انتكاس            ، إصلاحية

 إلا بإذن   رجى برئه هو الضلال الفعلي الذي لا يُ     و،  رأوا الحق باطلاً والباطل حقاً      

 وأخلص نوح في الدعوة وبذل      ،ومع ذلك أرسل االله نوحاً لإقامة الحجة عليهم       ،   االله

  .وإصلاح شأنهمفيها كل طاقته لرغبته في إقناعهم ونصحهم 

أن ، ب والقائمين بالاتصال عموماً    ،  وفي هذا إشارة لكل المصلحين والدعاة       

 وإصراره علـى ضـلاله      المخالفطعن  ،  هم ويوقف مسيرتهم    لا يضعف عزيمت  

رفهم ذلك عن إقامة الحجة والمبالغة فـي        رفضه للعملية الاتصالية ، وأن لا يص      و

، وإن لم يتحقق الإقناع والتغييـر والإصـلاح بعـد بـذل              النصح وتحقيق البلاغ  

  .اؤهجه وجف فإن سبب تعثر العملية الاتصالية هو جهل المتلقي وهو ،الأسباب

كما أن على القائم بالاتصال الذي ينشد الإصلاح أن يتوقع من المتلقي مـا              

 ومـن    صبر نوح عليه الـسلام     هو أسوأ من التكذيب وأشد من الإعراض وله في        

  . يحتذى به حسنة ومثلٌة أسو- من أممهمهما لاقو على -بعده من الأنبياء 

 ۋ  ۅ ۅ ۉ  ۉ  ې   ۈ  ٷ  ۋچ  علـى لـسانهم    قـال تعـالى   : اتهامه بالجنون * 
  .)4(چ ٿ        ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ وقال تعالى.)3(چې

أي مجنون فيما يزعمه من أن االله أرسـله إلـيكم واختـصه مـن بيـنكم                 

 حتى يأخذه الموت ويريحكم     فاصبروا عليه ،  )6( أو هو رجل به جنون     ،)5(بالوحي

 .)8(الغة في التكذيب   وقولهم مجنون هو مب    ،)7(منه ومن دعوته ومن إلحاحه عليكم     

                                                                                                                                            
 .26 ص– 2 ج–  الجواهر الحسان–عبد الرحمن الثعالبي ) 1(

 .1308 ص– 3 ج–  في ظلال القرآن–سيد قطب ) 2(

 .25الآية : سورة المؤمنون) 3(

 .9 الآية :سورة القمر) 4(

 .245 ص– 3 ج–  تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 5(

 .36 ص– 5 ج– لباب التأويل –علي بن محمد الخازن ) 6(

 .2465 ص– 4 ج–  في ظلال القرآن–سيد قطب ) 7(

 . 244 ص– 18 ج–  تفسير اللباب– عادل الحنبلي  علي بنبنعمر ) 8(
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إلى هذا الحد وصل الرفض والإعراض ومحاربة دعـوة نـوح والطعـن فـي               

مصداقيته حتى لا يتأثر به أحد أو يتبعه بعضهم وهي ردة فعل تدل على انقطاع               

  .الرجاء فيهم وجمودهم على ضلالهم

  

  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ قال تعالى : كرهم لمقام نوح بينهم وسأمهم من دعوته      * 
پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  پ  پ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ڻ   چ  قال تعالى و. )1(چڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ
  .)2(چڻ   ٹ  ٹ  ۀ 

أي إن شق عليكم مكثي بين أظهركم وقيامي بالوعظ في مواطن اجتماعكم            

  .)3(وشق عليكم تذكيري لكم بآيات االله

، وتدل هذه الآيـة     )4(أي خاصمتنا فأطلت علينا    )قد جادلتنا فأكثرت جدالنا   (

على ضجرهم وسآمتهم من تكرار محاولته حتى سئموا من تزييـف معارضـتهم             

خبر مستعمل في التذمر    ) فَأَكْثَرْتَ جِدالَنَا (، إذ دمغته الحجة      ، وآرائهم شأن المبطل  

  .)5(والتضجر والتأييس من الإقتناع

 فعل أخرى تدل على إصرار المتلقي على عدم الاستجابة للرسالة           وهذه ردة 

أن محاولاته السابقة في التكذيب والـرد       على  الاتصالية وإصراره على رفضها و    

على الحجج ليس المقصد من ورائها سوى رفض هذه الـدعوة وعـدم الإيمـان               

 يتحمـل    وفي هذه الحالة فإن مـن       ،  حتى ولو تبين لهم أنها الحق       ، والتصديق بها 

 إشـارة لعمـوم القـائمين        ذلك  وفي  ، عواقب تعثر العملية الاتصالية هو المتلقي     

أن هناك نوع من الجمهور المتلقي يرفض الرسالة الاتـصالية لمجـرد            ببالاتصال  

السبب في ذلك ضعف الحجة أو عـدم مـصداقية          لأن  وليس  ،  الرفض والتكذيب   

  .لك كان أثبت لقلوبهم وأقوى ليقينهملم ذعُم بالاتصال أو صحة الرسالة ، فإذا القائ
                                                 

 .71الآية : سورة يونس) 1(

 .32الآية : سورة هود) 2(

 .462 ص– 2 ج–  فتح القدير–محمد الشوكاني ) 3(

 .232 ص– 3 ج– أنوار التنزيل –عبد االله البيضاوي ) 4(

 .60 ص– 12 ج–  التحرير والتنوير–بن عاشور محمد الطاهر ) 5(
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  ٿ        ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ قال تعـالى  : زجره عن الاستمرار في الدعوة    * 
  .)1(چڤ  ڤ

 )3( وقيل زجروه عن مقالته    ،)2(أنواع الأذية والتخويف  جر عن التبليغ ب   أي زُ 

وهذه ردة فعل أخرى لا تقف عند التكذيب والرفض بل تتجـاوزه إلـى مرحلـة                

 بزجر القائم بالاتصال    وإيقافها) العملية الاتصالية (اربة ومحاولة عرقلة الدعوة     المح

وتخويفه وتهديده ، ولا تخفى دلالة هذا الموقف على تعنت المتلقي ومـدى بعـده               

وإعراضه عن قبول الرسالة الاتصالية وعن التعامـل معهـا بمـايليق بأهميتهـا              

  .ومردودها الإيجابي عليه 

  

وهي مجموعة من ردات الفعل تـدل علـى عـدم           : ي مع الدعوة  التعامل السلب * 

ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  چ  قال تعـالى   .رغبتهم في سماع الدعوة ومحاربتهم لها     
  �  �  �ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  

  .)4( چ�  �  �

جعلُـوا  ( عن الإيمان،     فلم يزدهم دعائي إلى التوحيد إلا تباعداً       :أي) فِراراً(

أي غطـوا   ) واسْتَغْـشَوْا ثِيـابهُمْ   (حتى لا يسمعوا دعـائي،      ) أَصابِعهُمْ فِي آذَانِهِمْ  

أي أقاموا الكفـر والـشرك،      ) وأَصروا(رؤوسهم بثيابهم حتى لا يسمعوا كلامي،       

جعلُـوا   (:بو السعود  قال أ  ،)5(أي تكبروا على الإيمان تكبراً    ) واسْتَكْبرُوا اسْتِكْباراً (

حتمل أن يكون حقيقة ويحتمل أن يكون عبارة عن إعراضهم          يُ")أَصابِعهُمْ فِي آذَانِهِمْ  

وشدة رفضهم لأقواله، والإصرار هو الثبوت على معتقد ما وأكثر استعماله فـي             

  .)6("الذنوب

                                                 
 .9الآية : سورة القمر) 1(

 .81 ص– 27 ج–  روح المعاني–د الألوسي ومحم) 2(

 .92 ص– 8 ج–  زاد المسير–الجوزي  عبد الرحمن بن علي) 3(

 .7-5الآيات : سورة نوح) 4(

 .477 ص– 3 ج–  بحر العلوم–السمرقندي نصر بن محمد ) 5(

 . 373 ص– 5 ج–  المحرر الوجيز–  الأندلسيعبد الحق بن عطية المحاربي) 6(
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 هـذه العمليـة      السلبية تجـاه   وفي هذه الآيات إشارة إلى ردة فعل المتلقي       

صالية والتي تمثلت في هروبهم من سماع الرسالة وإعراضهم عنها وإصرارهم           الات

وشدة استكبارهم على الحق ورفض الرسالة واحتقـار القـائم          ،  على ما هم عليه     

  .بالاتصال

ــالى و ــال تعـ گ  گ  گ  ڳ         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ   ڱ  ڱ  ں            چ  قـ
  .)1( چه  ه  ه  ے  ے  ۓ   ۓ ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ه  

ف سـنة   ل قومي الذين دعوتهم إليك مع صبري عليهم أ        :أي) إِنَّهُمْ عصوْنِي (

 وخـالفوني أقـبح     دوا عني أشد شرا   دإلا خمسين عاماً أبو أن يجيبوا دعائي وشر       

 ـرؤسائهم ال أي اتبعوا   ) واتَّبعُوا من لَّمْ يزِدْهُ مالُهُ وولَدُهُ إِلَّا خَساراً       (مخالفة،   رين بط

د عن االله والعمـى عـن محجـة          الخاسرين بالبع   ،  المغترين بأولادهم   ، بأموالهم

 أبلغ من ) كُباراً مكْراً( هؤلاء الرؤساء في تنفير الناس عني        :أي) ومكَرُوا(الطريق،

  .)2( كبير، فلم يدعْوا أحداً منهم بذلك المكر يتبعنيكبار المخفف الأبلغ من

علـى   لا تتركوا عبادة الأصنام      )3(أي قال بعضهم لبعض   ) لَا تَذَرُن آلِهتَكُمْ  وقَالُوا  (

  .)4(إلى عبادة رب نوحالإطلاق 

 إلـى    ،  ورفض السماع  ض ردة الفعل من الأعرا    توفي هذه الآيات تطور   

 ووصية بعضهم لبعض أن لا يتركوا مـا هـم           ،العصيان ومحاربة الدعوة بالمكر   

لمحاصرة القائم بالاتصال وإفـشال العمليـة       ليه وذلك   عليه إلى ما يدعوهم نوح إ     

المصلحين فـي كـل زمـان       و الدعاة   الاتصالية، وهذا دأب الطغاة والمفسدين مع     

  .ومكان

  

  

                                                 
 .23-21الآيات : سورة نوح) 1(

 .174 ص– 8 ج–  نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 2(

 .208-207 ص– 29 ج–  التحرير والتنوير–بن عاشور محمد ) 3(

  . 77 ص– 29 ج– روح المعاني –محمود الألوسي ) 4(

  . 399 ص– 4 ج– معالم التنزيل –سعود البغوي م الحسين بن *

 .173 ص– 8 ج–  البحر المديد–بن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي * 
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وهذه الشبهات هي : ل القائم بالاتصال تبريراً لرفض دعوتـه  إثارة الشبهات حو  * 

أن أتباع  ) ثالثاً (. ملكاً النبي يكون ) ثانياً (.عليه السلام من البشر   كون نوح   ) أولاً(

 .ألاَّ فـضل لنـوح وللمـؤمنين علـيهم        ) رابعاً. (من الأرذلين عليه السلام   نوح  

 .عليهمأنه بدعوته يريد أن يتفضل ) خامساً(

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆ  ۆ  ۈ  چ  قال تعالى كون نوح من البشر،     : الشبهة الأولى  -
  �  �  �  �  �  �  �  �ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   

 لا مزية لك علينا تكون بهـا         ،  أي أنت بشر مثلنا في الجنس      ،)1( چ   �  �

 فالمساواة في البشرية     ن بوتك ورسالتك راً علينا ، نطيعك ونتبعك مذعنين لن      نذي

 فوق أحد المتساويين علـى الآخـر      ت دعوى   -في زعمهم -نافي      بينهم وبينه تُ  

 يانوح لست  ك وبما أن  ،)2(والآخر متبوعاً مطاعاً   طائعاً يجعل احدهما تابعاً     تفوقاً

 أن يوحى إليـك مـن       – في زعمهم    – فكيف يصح ويجوز      بشر ك ولكنك بملَ

 .)3(دونننا

وهذه الشبهة هي ردة فعل المتلقي في هذه العملية الاتصالية للتشويش على            

 قبل  تمهيداً لرفضها من  ،  الرسالة الاتصالية والطعن في مصداقية القائم بالاتصال        

 الرسـالة    هـذه  تبرير رفضهم ل الشبهة   فقد مرروا هذه   أما الرؤساء والملأ      ، العامة

  .الاتصالية

  

  

  

  

  
                                                 

 .27الآية : سورة هود) 1(

 – 12 ج–م 1990 – القاهرة – الهيئة المصرية العامة للكتاب – تفسير المنار – رشيد رضا محمد)2(

 .62-61ص

 .443 ص– 2 ج–  تفسير القرآن العظيم–  بن كثيراسماعيل) 3(
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 ہ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻ  ڻ  ٹ  ٹچ  قال تعالى كاً،   يكون ملَ  أن النبي : الشبهة الثانية  -
  .)1(چہ  ه  ه  ه  ه      ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ

، لبعث  ال الأنبياءس إرشاد البشر عن طريق إر– بزعمهم – أي لو شاء االله

، فهم أقدر من البشر على تحقيق هذا الغرض لعلـو شـأنهم              لهذا الغرض ملائكة  

ا لم يفعل ذلـك     كُّون في رسالتهم، فلم   هم ، فالخلق ينقادون إليهم ولا يشُ      وشدة سطوت 

أي ما  ) ا بِهذَا فِي آبائِنَا الْأَولِين    ما سمِعْنَ (وقالوا  ،  علمنا أنه ما أرسل رسولاً البتة       

  .)2( االله وهو بشر أنه رسول من عند يدعيسمعنا بمثل هذا الذي 

  .تؤدي نفس غرضهاووردة الفعل هذه هي شبهة تابعة للشبهة الأولى 

  

ڭ  ڭ  ۇ  چ  قال تعالى عليه السلام ،  الأرذلون هم أتباع نوح أن:الشبهة الثالثة -
  �  �  �ې  ې  ې  ې      ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ۇ        ۆ 

  .)3(چ �  �  �  �  �  �  �

هم السادة والكبراء والرؤساء والأشراف من الكافرين من قوم نوح          : الملأ  

أي أرداؤنا وأخِساؤنا ومن هم ) وما نَراك اتَّبعك إِلاَّ الَّذِين همْ أَراذِلُنَا    (،  عليه السلام   

، أي الضعفاء    ون طبقة الأشراف والأكابر والذين لا حسب لهم ولا مال ولا جاه           د

ولم يتبعك الأشراف والرؤساء منا ثم هؤلاء الذين اتبعـوك لـم يكـن              ،  والفقراء  

إتِّباعهم لك عن تروٍ منهم ولا فكر ولا نظر، بل بمجـرد مـا دعـوتهم أجـابوك                  

ه من الفكر الصائب والتقـدير      فاتبعوك وما احتاطو في ذلك الرأي وما أعطوه حق        

  . )4(الوافي، ولو أنهم أمعنوا النظر والفكر لم يتبعوك

                                                 
 .24الآية : سورة المؤمنون) 1(

 .81 ص– 23 ج– مفاتيح الغيب –محمد بن عمر الرازي ) 2(

 .27الآية : سورة هود) 3(

   443 ص– 2 ج–  تفسير القرآن العظيم–ر اسماعيل بن كثي) 4(

   .172-169 ص – 17 ج–  مفاتيح الغيب–محمد بن عمر الرازي  *

  23 ص– 9 ج– الجامع لأحكام القرآن – محمد بن أحمد القرطبي  *

 .52ص – 12 ج– المنار  تفسير- محمد رشيد رضا  * 
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  .)1(چ�  �  �  �  �  چ قال تعالىوفي آية الشعراء 

وكيف نؤمن لك نحن وأتباعك الأرذلـون       ،  أي أنصدق قولك وقد اتبعك الأرذلون       

  .)2( منهمدعفنُ

ث اعتبروا هذه الصفة في     وهذه الشبهة هي ردة فعل الملأ من قوم نوح حي         

 صحيحة  - على حد زعمهم   -فلو كانت رسالته    ،  اتباع نوح مطعن في مصداقيته      

لما كان أتباعه بهذا المستوى وهو طعن يهدف إلـى التـشويش علـى الرسـالة                

  .الاتصالية وتبرير رفضهم لها

  

 م على لسانه  قال تعالى  ، عليهم نينملا فضل لنوح ولا للمؤ    أنه  : الشبهة الرابعة  -

بعك  وما نرى لك ولمن اتَّ     : أي ،)3(چ�  �  �  �  �  �  �  �  �چ 

اعكم تبعلينا أدنى فضل تمتازون به كالقوة والكثرة والعلم والرأي يحملنا على ا           

  .)4(والنزول عن جاهنا وامتيازنا عليكم 

 اًتبريـر  على دعوة نوح عليـه الـسلام         وهذه الشبهة هي ردة فعل المتلقي     

  ).بلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِين(ه ، لذلك قالوا التجاوب مع همرفضل ومتكذيبهل

  

  

ڻ  ڻ  ٹ  ٹ            چ  قال تعالى أنه بدعوته يريد أن يتفضل عليهم،       : الشبهة الخامسة  -
ۀ  ۀ  ہ  ہ                  ہ     ہ  ه  ه  ه  ه      ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ   

فع عليكم على سبيل التجبـر      يريد أن يرت  :  أي   ،)5( چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ

  .)6(والتكبر ويسودكم ويشرف عليكم بأن يكون متبوعاً ونحن تبع

                                                 
 .111الآية : سورة الشعراء) 1(

 .120-119 ص– 13 ج– مع لأحكام القرآن الجا–محمد بن أحمد القرطبي ) 2(

 .27الآية : سورة هود) 3(

  .53 ص– 12 ج–تفسير المنار  - محمد رشيد رضا ) 4(

 .24الآية : سورة المؤمنون )5(

 .118 ص– 12 ج–  الجامع لأحكام القرآن-محمد بن أحمد القرطبي ) 6(
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وفي هذه الشبهة طعن في أهداف العملية الاتصالية لإسقاط مصداقية القائم            

بالاتصال وصد الناس عن تصديقه والتجاوب معه لأنه وبحـسب زعمهـم لـيس              

وتهم إلى الحق ، بل إن أهـداف        بناصح لهم وليس من أهدافه إصلاح أحوالهم ودع       

 هو تحقيق مصالح شخصية ، تخـدم القـائم          - بحسب زعمهم  -العملية الاتصالية   

بالاتصال وتحقق له السيادة والرفعة ، وهذه ردة فعل يُقصد منها محاربة الـدعوة              

  .ووقف انتشارها ومحاصرتها
  

  ،)1(چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  قال تعالى: تهديده بالرجم* 

، قـال أبـو     )2 (من المقتولين بالحجارة، وهو أسوأ القتل وقيل من المشتومين        : أي

كان تهديدهم لنوح عليه السلام     : ، أي )3("قالوه قاتلهم االله في أواخر الأمر     : "السعود

  .بهذا التهديد في آخر أيامهم

ويرى الباحث أن المقصود بالرجم هنا هو القتل بالحجـارة ، لأن الـسب              

من قوم نوح مسبقاً دون تحذير أو تهديد ، كاتهامهم له بـالجنون             والشتم قد حصل    

والضلال والكذب، وكل ذلك في حق من هو في مقام نوح عليه السلام يعتبر أشد               

أنواع السباب والشتائم والأذى وأما التهديد الذي في هذه الآية فمـن الواضـح أن               

ر والإغراق في الـشر     المقصود به القتل بالحجارة ، لأنه مما يناسب صفات التكب         

والظلم والفسق والفجور، ومما يتوقع اجترائهم عليه بعد ممارساتهم السلبية الممتدة           

وتدل ردة الفعل هذه على حقيقـة موقـف   . عبر عشرة قرون ضد الدعوة وحاملها 

  .المتلقي من العملية الاتصالية ومدى محاربته لها

  

  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب
  

  

                                                 
 .116الآية : سورة الشعراء) 1(

 .112 ص– 5 ج–لتأويل  لباب ا–علي بن محمد الخازن ) 2(

 .255 ص-6 ج–  إرشاد العقل السليم– )أبو السعود (العماديمصطفى محمد ) 3(
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 لم تقف عند رفض الرسالة      عليه السلام   ي قصة نوح    فالمتلقي  أن ردة فعل    

اوزت ذلـك إلـى محاربـة العمليـة          بل تج   ، الاتصالية وتكذيب القائم بالاتصال   

 بإثارة الـشبه    ا ، الية ومحاولة تحجيمها والحد من انتشارها والتشويش عليه       صتالا

سـاءة إلـى    والطعن في القائم بالاتصال ومجادلته بالباطل وتشويه صـورته والإ         

 عمدوا إلى زجـره ومنعـه مـن          ،  فلما أعيتهم الحيل وضاقت بهم السبل      ،اعهبات

الاستمرار في الدعوة وتهديده بالقتل إذا لم يتوقف عن بث رسـالته الإصـلاحية              

  . العملية الاتصاليةويتخلى عن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
المتلقي في قصة هود عليه السلام وموقفه : المبحث الثالث

 :تصاليةمن الرسالة الا
  

 عاد الـذين     قوم هم،   عليه السلام  في العملية الاتصالية لقصة هود       المتلقي

 ، في هـذا المبحـث      الباحث ستعرضعليه السلام وسي  بعث االله إليهم رسوله هود      

، ثـم   بموقفهم مـن العمليـة الاتـصالية   وحالهم مما له علاقةصفات هؤلاء القوم    

ماقصه علينا القـرآن    من خلال   م  عليه السلا ستعرض ردة فعلهم على دعوة هود       ي

  .وذلك في مطلبين
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  .صفات المتلقي: المطلب الأول
  �  �  �           �  �   �  �چ  قال تعالى :  وقلة التهذيب   الطبع جفاء* 

علت السفاهة ظرفاً على طريق المجـاز       جُ:  )1(چ�  �  �  �  �    �  �

 خفـة الحِلْـمِ   هة الجهـل أو     والـسفا . )2(وأرادوا أنه متمكن فيها غير منفك عنها      

: قال البقاعي  .)4( أي فيما ادعيت من الرسالة     )وِإِنَّا لَنَظُنُّك مِن الْكَاذِبِين   (،  )3(والرأي

وأكدوا ما واجهوه من الجفاء لأنهم عالمون بأن حاله في علمه وحكمتـه تكـذب               "

  .)5("قولهم وقد قابلوا لينته لهم وشفقته عليهم بهذه الغلظة

لم والصدق والفضل   برغم ما عرفوه عنه من العلم والح       لنبيهم   وفي وصفهم 

 القـائمون  ، وهي حالـة يواجههـا   وسوء أدب وقلة تهذيب ء جفا ، بالسفة والكذب 

، بالاتصال من دعاة ومصلحين وعلماء في كل عصر من سفهاء قومهم ومخالفيهم           

تـصالية وقبـول     ذات أثر سلبي على نجاح العملية الا        أيضاً صفة سيئة فإنها  وكما أنها   

 لأنها صفة تجعل المتلقي يتجاوز حدوده ولا يحترم القائم بالاتصال            ، الرسالة الاتصالية 

كما أنها صفة تدل على انتفاء لين الجانب وحـب الحـق            ،  ويجتريء على الإساءة إليه     

  .والرغبة في تطوير الذات

  ۈۆ       ۆ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۓه  ه    ے  ےچ  قال تعالى : الافتراء* 
  .)6(چۈ      ٷ  ۋ      ۋ 

هو الكذب ويقال فرى فلان الكذب يفتريه إذا اختلقه فالإفتراء          : الإفتراء لغة   

وقيل في الإفتراء هو العظيم من الكذب زافترى أي         . )7(هو اختلاق مالا أصل له      

افتعل واختلق مالا يصح أن يكون ومالا يصح أن يكون أعم مما لا يجوز أن يقال                
                                                 

 .66الآية : الأعراف) 1(

 .110 ص– 2 ج– الكشاف –الزمخشري محمود ) 2(

 . 222 ص– 3 ج–  زاد المسير–بن الجوزي عبد الرحمن بن علي ) 3(

 .238 ص– 3 ج– د العقل السليم إرشا– )ابو السعود(العماديبن مصطفى محمد ) 4(

 .15 ص– 3 ج–  نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 5(

 .5الآية : سورة هو) 6(

 –م 2001 – 1 ط– بيروت – دار إحياء التراث العربي – تهذيب اللغة –محمد بن أحمد الأزهري ) 7(

 .175 ص– 15 ج–تحقيق محمدعوض مرعب 
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 : وقال ابن عطيـة    ،)1(و يُفعل ، والإفتراء إذا كان بحضرة المقول فيه يكون بهتانا          أ

")وصـف   ، و  )2(" في جعلكم الألوهية لغير االله     كذبٍحش   أف ونمعناه كاذب ) مُفْتَرُون

 الكذب فـيهم     يدل على انتشار   نهم مفترون   ن من قومه بأ   عليه السلام للكافري   دهو

 الافتراء على االله فهم في الافتراء علـى         رئون على جتيكانوا   وإذا   والافتراء بينهم 

،  الكـذب    عليـه الـسلام   ولذلك افتروا على هود     ،  خلقه أشد جرأة وأكثر اافتراءً      

  .فاتهموه بالسفة والكذب والافتراء على االله

مـن الـدعاة     -وهذه الصفة من الصفات التي يجدها القائمون بالاتـصال          

 ، وهي صفة تدل علـى        العصور م على مر  امه في المخالفين من أقو    -والمصلحين

  .بؤس حال المتلقي وبعده عن الاستجابة

  

  

  

  

  �      �  �  �  �  �  �  �  �چ  قال تعـالى  : الإجرام وشدة البأس  * 
   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ڱ  ڱچ  وقال تعالى  ،)3(چ  �    �  ی  ی    ي  ي   �  �

  .)4(چ  ہ           ہ   ہ  هہٹ  ۀ   ۀ

 بالزيـادة فيمـا   هم االله كانوا أقوى العوالم فوعـد  إذْ،  ة بالذكر   وخُصت القو 

 وكـانوا   ،)5(بُهِروا به ثم نهاهم عن التولي عن الحق والإعراض عـن أمـر االله             

ک  گ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک     ک  چقـال تعـالى   : معجبين بقوة أُمتهم وقـالوا    
هم بكثـرة العـدد     ذلك جعل االله لهم جزاءاً على ترك الشرك زيادة قوت         ل، ف )6(چگگ

                                                 
 مؤسسة الرسالة –معجم في المصطلحات والفروق اللغوية : ت  الكليا–ايوب بن موسى الحسيني الكفومي ) 1(

 .154 ص– 1 ج– تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري –م 1998 – بيروت –

 . - 179 ص– 3 ج–  المحرر الوجيز– عطية  غالب بنعبد الحق بن) 2(

 .52الآية : سورة هود) 3(

 .25الآية : سورة الأحقاف) 4(

 .180 ص– 3 ج- المحر الوجيز–ة  عطي غالب بنعبد الحق بن) 5(

 .15الآية : سورة فصلت) 6(



 318

لأن كل ذلك قوة للأمة بجعلها في غنى عن الأمم          ،  وصحة الأجسام وسعة الرزق     

ولَا تَتَولَّوْا   (،)1( وبجعل أُممٍ كثيرة تحتاج إليها      ، الأخرى وقادرة على حفظ استقلالها    

2(ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه ، مجرمين مصرين على إجرامكم) مُجْرِمِين(.  

أي العريقين في الإجرام الذين يقطعون ما حقه الوصـل          ) لْمُجْرِمِينالْقَوْم ا (

  .)5( وقيل هي الذنوب،)4( والجرائم هي الآثام،)3(ويصلون ما حقه القطع

 آتاهم االله قوة كانوا يفاخرون بهـا         ،  البأس كانوا شديدي ) عاداً(وعليه فإن   

ذنوب وكانت هذه حـال     الأمم وكانوا عريقين في الإجرام بإتيان الآثام وارتكاب ال        

ن إلى الغرور وشدة الـبطش      لت بهم هاتان الصفتا   وقد وص ،  قوم هود عليه السلام     

 وكل هذه الصفات تحول بين الإنـسان وبـين          ،والجبروت والعبث وطول الأمل     

 كما أن وجود مثل هـذه       ق والرضوخ لأمر االله وإتباع رسله،     الخضوع لدعوة الح  

  .ائم بالاتصال وبين تحقيق أهدافهالصفات في المتلقي تحول بين الق

  

  گ  گ   ک  ک  ک  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک    چ  قال تعالى : الترف وسعة الرزق  * 
  .)6( چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻگ  گ     ڳ  ڳ  ڳ    

  أو نعمتـه،   ته النعمة أي أطغته    وأترفَ  ،  النعمة والطعام الطيب   هي: التُرْفة

ف أي  ار، وتتـر  الجبهو  ن تنعمه و   م منعصنع ما يشاء لا يُ    ي هو المتروك ف  رتْوالمُ

  .)7( وطغىفترفتنعم واستترف أي تَ

أي بسطنا لهم الآمـال والأرزاق ونعمنـاهم        ) وأَتْرفْنَاهمْ فِي الْحياةِ الدُّنْيا   (

 وقيل أنعمناهم بحيث شُـغلوا      ،)9(ترفوا ويقال وسعنا عليهم حتى أُ     ،)8(ا إليهم وأحسنَّ
                                                 

 .96 ص– 12 ج–  التحرير والتنوير–بن عاشور محمد الطاهر ) 1(

 . 535 ص– 2 ج–  البحر المديد–بن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي ) 2(

 .137 ص – 7 ج–  نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 3(

 .505 ص– 2 ج– دير فتح الق–محمد الشوكاني ) 4(

 .100 ص– مختار الصحاح –محمد الرازي ) 5(

 .33الآية : ورة المؤمنون) 6(

 .124 ص- 3 ج– القاموس المحيط –محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )7(

 .373 ص– 6 ج–  البحر المحيط–محمد بن يوسف بن حيان ) 8(

 .480 ص– 2 ج–  بحر العلوم–السمرقندي نصر بن محمد بن أحمد ) 9(
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أي جعلهم أصحاب ترف والترف النعمـة       ":  قال ابن عاشور   ،)1(يا عن الآخرة  بالدن

إيماء إلى أنهما الباعث    ) خرة والإتراف التكذيب بالآ (وفي هذين الوصفين    الواسعة  

ع المؤاخـذة بعـد     ق بلقاء الآخرة ينفي عنهم تو      لرسولهم لأن تكذيبهم   على تكذيبهم 

ألِفـوا أن يكونـوا سـادة لا         ف إذْ يهم بالكبر والصل   وثروتهم ونعمتهم تغر   ،الموت

 قال  )3()وذَرْنِي والْمكَذِّبِين أُولِي النَّعْمةِ ومهلْهمْ قَلِيلاً     (: لذلك قال تعالى   ، و  )2("تبعاً

شاعر ويسد المنافذ ويُفقد القلوب تلـك       مظ ال غلِوالترف يفسد الفطرة ويُ   ": سيد قطب 

 االله  متن ومن مظاهر ترفهم ما أ     ،)4(بالحساسية المرهفة التي تتلقى وتتأثر وتستجي     

  ی  ی  ي  ي    �  �  �  �چ تعالىقال   في سورة الشعراء     هبه عليهم من نعم   
  .)5(چ�  �   �  �

 إمـا   قي وعدم قبوله لأي رسالة إصـلاحية ،       فالترف هو سبب طغيان المتل    

ب هذه الرسالة في حرمانه مما هـو         حسه بسبب الترف أو لخوفه من أن تتسب        لتبلد

على القائم بالاتصال أن يعامل هذه      فإن  ، لذلك    عليه من ترف وسعة رزق وسيادة     

ردود أفعالهم الـسلبية ،       أن يتستثير  الفئة من المتلقين معاملة خاصة وأن يحذر من       

 دائماً ، بل إن ردود أفعالهم عادة لا تنتهي           أصحاب المخالفة والإنكار والتكذيب    فهم

 على العمليـة الاتـصالية ومحاولـة        التشويشإلى  تعداه عادة   عند التكذيب ، بل ت    

  .تعطيلها وإفشالها والتسبب في تعثرها

  

ــل*  ــالى: الجه ــال تع ڃ  چ      چ       چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ   ڌ  چ  ق
للدلالة على  ) تَجْهلُون(ولم يقتصر على    ) قَوْماً( وزيدت   ،)7( أي شأنكم الجهل   ،)6(چڌ

                                                 
 .119 ص– 5 ج–غرائب القرآن ورغائب الفرقان  –النيسابوري لحسن بن محمد القُمِّي ا) 1(

 .52 ص– 18 ج- التحرير والتنوير–بن عاشور محمد الطاهر)2(

 .11الآية : سورة المزمل) 3(

 .2467 ص– 4 ج– في ظلال القرآن –سيد قطب ) 4(

 .134-132الآيات : سورة الشعراء) 5(

 .23ة الآي: سورة الأحقاف) 6(

 .85 - 26 ج–  روح المعاني–محمود الألوسي ) 7(
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ارت من مقومات قوميتهم وللدلالة على أنهـا عمـت          تمكن الجهالة منهم حتى ص    

  .)1(جميع القبيلة

) لُونسين وبكم مع ذلك صفة الجهل وهـي       أي غلاظاً شداداً عاب   ) قَوْماً تَجْه 

دون ذلك على سبيل الاستمرار بـسبب       جدِّ تُ ،الغلظة في غير موضعها مع قلة العلم      

 من يستحق العـذاب     عالُ أف ،ن المطلق من لا إحسان له بوجه      سلمحبا تشركونأنكم  

هكم على أن ذلك أمـر يحـق أن يُحتـرز           بون من ينب  جوزون وقوعه وتكذِّ  ثم لا ي  

  . وعلى هذا يكون المقصود بالجهل هنا هو نقص العلم،)2(منه

قون وأي حماقة أشد من استقبال النـذير        أي تحمُ ) تَجْهلُون(": قال سيد قطب  

 ويكون المقصود بالجهل هنا     ،)3("بذيريب يمثل هذا التحدي والتك    والأخ الق الناصح  

  .هو نقص العقل
  

 نقص العقل أو نقص العلم، وكلاهما سـبب         اً سواء  ، وكلا الاحتمالين وارد  

في تجاهل عواقب الإعراض وتكذيب الدعاة والمصلحين والإصرار على الخطـأ           

  .والتمادي فيه
  

  

  : عند المتلقي مع الترفالبأسمجموعة صفات تنتج عن اجتماع شدة * 

 التركيب والقوة والـبطش  الـشديد        قوةكانوا في غاية من     ": قال ابن كثير  

 روالطول المديد والأرزاق الدارة والأموال والجنات والعيـون والـزروع والثمـا      

  .)4("ءوالأبنا
  

 ، والعبث هو كل لعب لا لذة فيـه        ،)5( چ�ې  ې  ې   ې  چ  قال تعالى : العبث  )أ (

 وقيل كانوا يبنون بكل موضع مرتفعٍ     ،  )6(و العبث هم أبنية لا منفعة لهم فيها ه      ئوبنا

                                                 
 .48 ص– 26 ج–  التحرير والتنوير–بن عاشور محمد الطاهر ) 1(

 .136 ص– 7 ج–  نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 2(

 .3266 ص– 6 ج–  في ظلال القرآن–سيد قطب ) 3(

 .342 ص– 3 ج–  تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 4(

 .128الآية : رة الشعراءسو) 5(

 .562 ص– 2 ج–  بحر العلوم–السمرقندي نصر بن محمد بن أحمد ) 6(
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وقيل كانوا يبنون ذلك ليعـرف بـه        ،  علماً يعبثون فيه بمن مر بالطريق إلى هود       

 العابث  ة ويدل العبث على لا مبالا     ،)1(فخرهم وغناهم فنهوا عنه ونسبوا إلى العبث      

مـا  ملات هي   وهذه اللامبا ،  اً مع الإنذار والتخويف     نخاصة إذا كان العبث متزام    ،  

رفـض القـائم    مـع   يتسبب في عدم قبول الرسالة الاتصالية وعدم الاهتمام بهـا           

ولن تـؤثر   ،  خاصة إذا كان مصلحاً ورسالته إصلاحية       ومعاداته ،     فيها بالاتصال

 لذلك إذا كـان      ، ذر والآيات وأساليب الترغيب أو التخويف     في العابث اللامبالي النُّ   

ت العملية الاتصالية ، فإن سبب تعثرها وعدم تحقيق         عبث وتعثر المتلقي متصفاً بال  

  .أهدافها يكون من جهة المتلقي العابث وبسببه

قـصوراً  : ، أي )2(چ�  �  �  �چ  قال تعالى : طول الأمل ورجاء الخلود     )ب (

فـلا  ،  مشيدة وحصوناً تصنعونها هي في إحكامها بحيث تأكل الدهر قوة وثباتـاً             

وفـسرها ابـن    ) لعلكم تخلدون (لخلود ولهذا قال     ل  إلا من حاله حال الراجي     يبنيها

، وقـال     الأبنية التي يتخذها الناس منازل     ، والمصانع هي  )3("أنكم تخلدون : "عباس

أي ) لَعلَّكُمْ تَخْلُدون (ومعنى   "المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العالية     ": الصنعاني

 على الإسراف في الإنفاق     ويكون الإنكار عليهم متوجهاً إلى    ،   )4(راجين أن تخلدوا  

مـسوقاً مـساق     الموت فيكون الكـلام       من عهم كأنها تمن   ، الأبنية الراسخة المكينة  

فطول الأمل ورجاء الخلـود الـذي       ،  )5(الموعظة من التوغل في الترف والتعاظم     

هو ما كان سبباً في انـشغالهم بالـدنيا عـن           ،  على قومه   عليه السلام   أنكره هود   

  ، وانخراطهم في اللهو والتـرف والـذنوب  عزوجل من االله  الآخرة وعدم خوفهم    

 حتى   ، لأنهم أمنوا العقاب باغترارهم بهذه الحياة التي رزقهم االله فيها ومكنهم منها           

 لذلك أصروا علـى     ،اغتروا ونسوا أن للحياة نهاية وأن بعد الموت حساب وجزاء         

جـد  م بآيات االله لم يُ     وتخويف هود له   ، ولم تنفع معهم الآيات والنذر      ، ما هم عليه  

 وتمكن هذه الـصفة     ا بعذاب االله إن كنت من الصادقين،      تنئمعهم بل تحدوه وقالوا إ    
                                                 

 . 280 ص– 5 ج– غرائب القرآن ورغائب الفرقان -الحسن بن محمد القُمِّي النيسابوري ) 1(

 .129الآية : سورة الشعراء) 2(

 .378 ص– 5 ج–  نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 3(

 .110 ص– 4 ج–  فتح القدير– محمد الشوكاني) 4(

 .168 ص– 19 ج– التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور) 5(
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 لأنه يرى أنـه فـي       ،ضاً عن دعوات الإصلاح رافضاً لها     من المتلقي تجعله معرِ   

ومـصدره،  سعة من أمره وليس بحاجة إلى هذا التغيير الإصلاحي أيّاً كان نوعه             

من هي    أُعتبرت هذه الصفة   ه لا يلوي على شيء لذلك     تعِ ومُ هدراً في غي  وتجعله سا 

 بل ومحاربته والإسـاءة     أسباب رفض المتلقي للقائم بالاتصال وعدم قبول رسالته       

 .إليه والصد عن دعوته

  .)1( چ�  �  �  �چ  قال تعالى: الظلم وقسوة القلب  )ج (

 حالة   والمعنى إذا بطشتم كان بطشكم في       ، الجبار هو الشديد في غير الحق     

 وقيل الجبار هو الذي يضرب ويقتـل        ،)2(التجبر أي الإفراط في الأذى وهو الظلم      

 تأديـب   قصدِرقة ولا كم بلا رأفة ولا     ب والمعنى متسلطين قاسية قلو    ،بصعلى الغ 

 يتجبرون حيث يبطـشون     ظكانوا عتاة غلا  ":  قال سيد قطب   ،)3( للعواقب ولا نظرٍ 

متجبرين المعتزين بالقوة المادية التـي      ولا يتحرجون من القسوة في البطش شأن ال       

  .)4("ايملكونه

وهذه الصفة تدل على تكبر صاحبها وعتوه وجفاء طبعه وغلظته فلا تنفـع             

 ويكون ذلك سـبباً    ، ويأنف من الطاعة والانقياد   فهمعه أساليب الترغيب والترهيب     

 عـدائياً   بل ويتخذ موقفاً  ،   المصلحين    من في عدم قبوله لرسالة القائمين بالاتصال     

 لأنها تنهاه عن ممارسة رغباته وميوله المنحرفة في          ، مناوئاً للدعوات الإصلاحية  

وتدعوه إلى الخـضوع الله والإنقيـاد لـه         ،  ظلم الناس وتسلطه عليهم وبطشهم به       

  .والرحمة والرأفة بعباده

ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  چ  قال تعالى : الغرور والاستكبار   )د (
 .)5( چ  ٹ  ٹ  ۀ   ڻ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڳ  ڳڳگ

 ـ" :قال الـرازي  ) فَاسْتَكْبرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحقِّ    ( : الأول:  وجهـان  هفي

 الاستعلاء علـى الغيـر      :إظهار النخوة والكبر وعدم الإلتفات إلى الغير، والثاني       
                                                 

 .130الآية : سورة الشعراء) 1(

 .168 ص– 19 ج– التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور) 2(

 .152 ص– 4 ج–  البحر المديد–بن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي ) 3(

 .2610 ص– 5 ج– القرآن في ظلال –سيد قطب ) 4(

 .15الآية : سورة فصلت) 5(
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 ـ     وقيل تعاظموا فيها على أهلها بما لايستحقو       ،)1("مواستخدامه و ن به التعظـيم وه

 ذوي  اوكانو،واستولوا على الأرض بغير استحقاق للولاية       ،  جرام  القوة وعِظم الأ  

-ر لهم هذا الذنب العظيم وهو الاسـتكبار         كَ ولما ذَ  ،)2(أجسام طوال وخلق عظيم   

، )3(ً ذكر ما ظهر عليهم من الفعل اللساني المعبر عن ما في القلب            -وكان فعلاً قلبيا  

 هـود عليـه الـسلام      تهددهم   وقدأي اغتروا باجسامهم    )  أَشَدُّ مِنَّا قُوةً   وقَالُوا منْ (

  .)4(بالعذاب ومرادهم بهذا القول أنهم قادرون على دفع ما ينزل بهم من العذاب

ن هما من أمراض القلوب التي تحرم صاحبها من كل خيـر            وهاتان الصفتا 

الاتـصال مـن دعـاة     ومحاربة القـائمين ب وتحمله على عدم قبول الحق ورفضه 

اغتراراً بـالتمكين   و  ، وعيدهم تصديق بوعدهم و  الن تكبراً عليهم، وعدم     يحومصل

  .والقوة وشدة البأس وثبات النعم
  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب
  

 قد بسط االله لهم الأرزاق ومكن لهم فـي الأرض           عليه السلام أن قوم هود    

 فـاغتروا   ،الأموال وأسبغ عليهم النعموأعطاهم قوة في الأبدان ووفرة في البنين و       

  ، بنعم االله عليهم وطغوا وتجبروا وأجرموا وجهلوا وساءت أخلاقهم وقَلَّةْ مبالاتهم          

يعينهم على ذلك شدة البأس وكثرة الـنعم        ،  فأصبحوا عتاة مجرمين وطغاة ظالمين      

فاجتمعت فيهم صفات التكذيب ودوافعه ممـا جعـل قبـولهم           ،  والغرور والجهل   

 كما يدل ذلـك علـى        ،  وتواصلهم معه أمراً غير ممكن     عليه السلام الة هود   لرس

، هصفات هذه    مع جمهورٍ   بها هود عليه السلام    صعوبة العملية الاتصالية التي كُلِّف    

 كما يدل ذلك     ، ومع ذلك بذل لهم النصح واجتهد في البلاغ رغم معرفته بحقيقتهم          

ب رئيسي لتعثر العملية الاتصالية     على أن وجود مثل هذه الصفات في المتلقي سب        

ولا يعني وجود مثل هـذه الـصفات عـدم         ،  وعدم تحقيق أهداف القائم بالاتصال      

                                                 
 .97 ص– 27 ج–  مفاتيح الغيب–محمد بن عمر الرازي ) 1(

 .167 ص– 5 ج–  البحر المديد–بن عجيبة احمد بن محمد بن المهدي ) 2(

 .469 ص– 7 ج–  البحر المحيط–محمد بن يوسف بن حيان ) 3(

 .510 ص– 4 ج- فتح القدير–محمد الشوكاني ) 4(
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، وأن لا يكون ذلك داعياً إلى اليـأس   وجوب بذل الجهد في النصح وتحقيق البلاغ  

  من استجابة المتلقي قبل بذل أسباب الإقناع وممارسة الدعوة بكل حرص وإخلاص

  
  .موقف المتلقي من الرسالة الاتصالية: نيالمطلب الثا

  
  ٺ   ٺ  ٺ  ڀڀ   ڀچ  وقال تعـالى  ،  )1(     چڻ      ٹ  ٹچ  قال تعالى : التكذيب* 
  .)3( چه  ه ہ  ہ  ہ  ہچ  وقال تعالى ،)2( چ  ٿ  ٿ           ٿ    ٹ  ٿٺ

تخبر هذه الآيات أن عاداً كذبوا رسولهم واستمروا على تكذيبهم له حتـى             

  . العذاب وأهلكهم االله بسبب التكذيب والإصرار عليهجاءهم

) ادتْ عمْ  (،)4(عليه السلام أي كذبوا هوداً    ) كَذَّبفَأَهْلَكْنَاه وهأي استمروا على   ) فَكَذَّب

  . )5(تكذيب نبي االله هود ومخالفته وعناده فأهلكلهم االله

 م،هـودٍ عليـه الـسلا     التكذيب هو أول موقف اتخذته عاد ضد رسـولهم          

واستمروا مصرين على هذا الموقف غير آبهـين بالآيـات والنـذر، رافـضين              

للإستجابة مدبرين عن الدعوة حتى تسبب موقفهم هذا في تعثر العملية الاتـصالية             

  .وإهلاكهم

  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چ  قال تعـالى  : الكفر بالرسالة * 
  .)6(چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڇچڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ  چ

)    ا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونخطاب لهود وصالح ومن دعا من الأنبياء إلى        ) فَإِنَّا بِم

) بِما أُرْسِـلْتُمْ  ( الإرسال كفر بالإرسال وليس قوله       هوالكفر بما تضمن  باالله ،   الإيمان  

وهذا بيان  ،  لتم على زعمكم    إقرار بالإرسال بل هو على سبيل التهكم أي بما أرس         

                                                 
 .123الآية : سورة الشعراء) 1(

 .139الآية : سورة الشعراء) 2(

 .18الآية : سورة القمر) 3(

 .563 ص - 2 ج- بحر العلوم – السمرقندي  نصر بن محمد )4(

 .343 ص - 3 ج-  تفسير القرآن العظيم –إسماعيل بن كثير ) 5(

 .14-13الآيات : سورة فصلت) 6(
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 وهو تصريح بالكفر أي كافرون بمـا        ،)1(منه تعالى لكفر عاد وثمود على الإجمال      

  .)2(لكم إلينا لأنكم بشر مثلناستزعمون من أن االله أر

القائم بالاتصال ورسالته في هـذه       تجاه    موقف سلبي آخر من مواقف المتلقي      وهذا

  .القصة القرآنية

 ـ  : الاستكبار*    گ      ک    ک     ک         ک    ڑ     ڑ    ژ  ژچ  الىقـال تع
  .)3(چ  ٹ  ٹ  ۀڻ ڱ  ں  ں  ڻ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳ  گ گ  گ

، )4(الرسـل  ما جاءت به     اي تعاظموا عن امتثال أمر االله وعن      ) فَاسْتَكْبرُوا(

هـا  هي الاستكبار عن قبول   عليه السلام ورسالته    كانت ردة فعلهم على دعوة هود       ف

فرفضوها تكبراً على الحـق     ،  امتثال ما حملته من أوامر ونواهي وواجبات        عن  و

  .وعلى حامله

  

  ه  ه    ه  ے  ے  ۓ  هہ  ہچ  قـال تعـالى   : الجحود والعصيان والاستهزاء  * 
ه  ه  ے  ے    ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  وقال تعـالى   ،)5( چڭ   ڭ      ۓ  ڭ

              �  �  � ۉ  ۉ         ې       ې  ې  ې  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ 
  .)6(چ  �  �  �

 ويتبين من هذا أنهم متيقنون لدعوته وإنمـا         ،)7(الجحود هو الإنكار مع العلم    

  .)8(كذبوه عنادا وجحودا

                                                 
 .469 ص- 7 ج- المحيط البحر–ان محمد بن يوسف بن حي) 1(

 .509 ص-4 ج- فتح القدير–محمد الشوكاني ) 2(

 .15الآية : سورة فصلت) 3(

 .469ص- 7 ج- البحر المحيط –محمد بن يوسف بن حيان ) 4(

 .59الآية : سورة هود) 5(

 .26الآية : سورة الأحقاف) 6(

 .290 ص– 1 ج– المحيط  القاموس– الفيروز آبادي  .  *93 ص– مختار الصحاح –محمد الرازي ) 7(

 .384 ص-  1 ج- تيسير الكريم الرحمن –عبد الرحمن السعدي ) 8(
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) جحدواْ بِآياتِ ربهِمْ  (،  )2( والاستهزاء هو السخرية   ،)1(العصيان هو خلاف الطاعة   و

 ـ        هآيات ربهم التي أيد ب    أي كفروا ب    صـدقه   ىا رسوله الداعي إليـه ودل بهـا عل

 قال  ،)4( وقيل كفروا بها بعد ما استيقنوها      ،)3(ا فقالوا يا هود ما جئتنا ببينة      هوأنكرو

 وهذا يـدل     ، لإنكار الشديد مثل إنكار الواقعات والمشاهدات     االجحد  ": ابن عاشور 

بالباء مع أنه متعد    ديت  وا دلالتها، وع   أتاهم بآيات فأنكر   عليه السلام على أن هوداً    

 معنى كفروا فيكون المعنى كما لو قيـل جحـدوا           لتضمينهبنفسه لتأكيد التعدية أو     

أي يكررون على مر    ) إِذْ كَانُوا يجْحدون  : ( وقوله تعالى  ،)5("اآيات ربهم وكفروا به   

لأنهم عصو ) رسلَهوعصوْاْ (، )6(ك الأعظمالزمان الإنكار لما يعرف من دلائل الملِ     

 لأنهـم أمـروا بطاعـة كـل          ، رسولهم ومن عصى رسولاً فكأنما عصى الكـل       

  .)8( وأشار الشوكاني في فتح القدير إلى أن العصيان هنا بمعنى التكذيب،)7(رسول

 أي وعاد عليهم ما استهزأوا به ونزل بهم         )وحاقَ بِهِم ما كَانُوا بِهِ يسْتَهْزِئُون     (    

  .)9(منه من العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاءما سخروا 
ومن معاني هذه الآيات يتبين أن عاداً قابلوا الآيات الدالة على صدق هـود              

وقـابلوا  ،  وقابلوا الأوامر والنواهي بالعـصيان      ،  عليه السلام في دعوته بالجحود      

قف هي مجمل ردود    الإنذار والتخويف من عذاب االله بالاستهزاء، فكانت هذه الموا        

  .فعلهم على الرسالة الاتصالية وموقفهم من القائم بالاتصال

  

                                                 
 .437 ص– مختار الصحاح –محمد الرازي ) 1(

 .695 ص–المرجع السابق ) 2(

 .219 ص- 12 ج-عاني روح الم–د الألوسي ومحم) 3(

 .219 ص- 4 ج- إرشاد العقل السليم – )السعودأبو(محمد العمادي ) 4(

 .105 ص-12 ج- التحرير والتنوير–بن عاشور حمد الطاهر م) 5(

 .139 ص-  7 ج- نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 6(

 .242 ص- 3 ج-  أنوار التنزيل –عبد االله بن عمر البيضاوي ) 7(

 .506 ص- 2 ج- فتح القدير–محمد الشوكاني ) 8(

 .344 ص- 5 ج- لبحر المديد  ا-احمد بن عجيبة . * 28 ص- 26ج - جامع البيان-محمد الطبري) 9(
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ويتبين ذلك من خلال    : سه من إمكانية اتباعهم له    يالإصرار على تكذيب هود وتيئ    * 

، ومن خلال  إلى مخالفة ما كان عليه آبائهم وترك آلهتهم       أن يدعوهم ليه  عإنكارهم  

 .هم أم لم يعظهم عندهم وعظاء الحالتينمن خلال استوطلبهم نزول العذاب ، و

ــالى  )أ ( ــال تع ڎ  ڈ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇچ  ق
 .)1(چڈ 

 إلـى عبـادة االله وحـده دون          لهـم  هذا استنكار منهم لدعائه   ) قَالُواْ أَجِئْتَنَا (

ا وم وجـد  وإنما كان هذا مستنكراً عندهم لأنه     ،  معبوداتهم التي جعلوها شركاء الله      

 وهذا داخل في جملة     ،)ونَذَر ما كَان يعْبُدُ آباؤُنَا    (آبائهم على خلاف ما دعاهم إليه       

 وهذا استعجال منهم للعـذاب      )فَأْتِنَا بِما تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِن الصادِقِين      (ما استنكروه،   

وبعدهم الذي كان هود يعدهم به لشدة تمردهم على االله ونكوصهم عن طريق الحق              

  .)2(عن إتباع الصواب

في هـذه    والإنكار   ،)3(الكذببضربٍ من   أي تصرفنا وتذهبنا عنها     ) لِتَأْفِكَنَا(

سمو الوعيـد وعـداً     ) فَأْتِنَا بِما تَعِدُنَا   (ناه النفي أي أننا لا ننصرف عنها،      معالآية  

اة الشك  استهزءاً به ولما كان ذلك معناه التكذيب زادوه وضوحاً بقولهم معبرين بأد           

 في أنـك    )إِن كُنتَ مِن الصادِقِين   ( المحال    فرض إشارة إلى أن صدقه في ذلك من      

  .)4(رسول من االله

بين حقيقة موقفهم من دعوة هـود       تومن هذه الآيات وأقوال المفسرين فيها ي      

حيث لم يكتفوا بتكذيبه بل أنكـروا عليـه         ،   عن تصديقه ومدى بعدهم   عليه السلام   

روا دعوته لهم بترك عبادة الأوثان إلى عبادة االله أمـراً منكـراً             دعوته لهم واعتب  

ن من عدم صدقه وعلقوا رغبتهم في نزول العذاب بكونـه           وبل هم واثق  ،  مستغرباً  

لذلك طلبوا منه إنزال العـذاب بهـم   ،   محال   مرصادقاً لأن صدقه حسب زعمهم أ     

 .مستهزئين به مشيرين إلى ثقتهم بمجانبته الصدق

                                                 
 .70الآية : سورة الأعراف) 1(

 .218 ص- 2 ج-  فتح القدير –محمد الشوكاني ) 2(

 .24 ص-  28 ج–غيب  مفاتيح ال– الرازي  بن عمرمحمد) 3(

 .135 ص- 7 ج- نظم الدرر –إبراهيم البقاعي ) 4(
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ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ     �   �  �  �   �  �  �  �  �  �چ  قال تعالى   )ب (
 .)1(چپ  پ  پ  پ

،  لقومه ووعظه المستمر لهم وجداله معهم        عليه السلام فبالرغم من تذكير هود     

سـواء علَيْنَـا    ( فصرحوا بذلك كما أخبر االله عنهم،        إلا أن كل ذلك لم ينفع معهم،      

     الْو ظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنعأَوسمع منك ولا نلوي    نأي كل ذلك عندنا سواء لا       ) اعِظِين

 ـ   ) وما نَحْنُ بِمُعذَّبِين   * إِنْ هذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَولِين    (،  على ما تقول      يذأي أن الدين ال

 وما نحن بمعـذبين      ، هم عليه هو دين الأولين أي مذهبهم وما جرى عليه أمرهم          

  .)2(على ما نفعل

تدل علـى   عليه السلام   دة فعل أخرى على رسالة هود       وهذا الموقف هو ر   

فقـد  ،  حيث استوى عندهم الوعظ مع عدمـه        ،  جمودهم وإصرارهم على باطلهم     

أفهموا نبيهم أن محاولاته في إقناعهم لن تجدي نفعاً لأنه إن وعظ أو سكت عندهم               

طـالهم ورفـضهم    افكأنه يخاطب أمواتاً لا يسمعون وذلك لشدة تمسكهم بب        ،  سواء  

  .لدعوة الحق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .138-136 الآيات –سورة الشعراء ) 1(

 .126-125 ص– 13 ج–لجامع لأحكام القرآن  ا–محمد بن أحمد القرطبي ) 2(
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ف الناس  وذلك لصر : وإلصاق التهم به  عليه السلام   إثارة الشبهات حول هود     * 

عليـه الـسلام    في محاولة منهم لقطع الطريق على هـود         ،  عن سماعه وإتباعه    

 ومبالغة منهم فـي تكذيبـه        ،  إلى قومه   بها والتشويش على رسالته التي أرسله االله     

 :عدة محاولات منهاورفض رسالته، ولهم في ذلك 
 

  �  �  �           �  �   �  �چ : إتهامه بالسفه والكذب، قال تعالى     )أ (
  .)1(چ �  �  �  �  �    �  �

 إِنَّـا   (،)3( هو الأناة والعقل   ملْالحِ، و )2(م والرأي لْ وقيل خفة الحِ    ، السفاهة هي الجهل  

قلبية أي إنـا     والرؤية   ،)4(هااً في خفة العقل راسخاً في     نأي متمك ) لَنَراك فِي سفَاهةٍ  

، قال أبـو    )6(في إدعاء الرسالة  ) وِإِنَّا لَنَظُنُّك مِن الْكَاذِبِين   (،  )5(لنعلم أنك في سفاهة   

. )7("وماقالوا ذلك إلا لعراقتهم في التقليد وحرمانهم من النظر الـصحيح          : "السعود

رسل ومـا يـأتي     وقد توقفوا عن الجزم بكذبه وسفاهته لأنه كان عندهم علم من ال           

مخالفيهم من العذاب من قصة نوح عليه السلام ، ولم يكن العهد بعيداً، أمـا قـوم                 

نوح فجزموا بالضلال وأكدوه بكونه مبيناً ، لأنه لم يكن عندهم شـعور بـأحوال               

  .)8(الرسل وعذاب الأمم قبل ذلك

  

  
 

                                                 
 .66الآية : سورة الأعراف) 1(

 .222 ص– 3 ج–  زاد المسير– الجوزي عبد الرحمن بن علي)2(

 .100 ص-4 ج- القاموس المحيط-محمد بن يعقوب الفيروزآبادي) 3(

 .32 ص– 3 ج– أنوار التنزيل –عبد االله بن عمر البيضاوي ) 4(

 .202 ص– 8 ج- التحرير والتنوير–شور بن عامحمد الطاهر ) 5(

 .269 ص– 3 ج– غرائب القرآن ورغائب الفرقان -الحسن بن محمد القمي النيسابوري ) 6(

 .238 ص– 3 ج–  إرشاد العقل السليم-)أبو السعود(محمد مصطفى العمادي ) 7(

 .450 ص– 3 ج–  نظم الدرر-إبراهيم البقاعي) 8(
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ڀ     ڀ    ڀ      پپ  ٻ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ قال تعالى   : اتهامه بالجنون   )ب (
 أي ما نظـن إلا أن بعـض         ،)1(چ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

 .)2(الألهة أصابك بجنون وخبل في عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها

 قال  .عز وجل   وإتهامه بالكذب على االله     عليه السلام   الطعن في نبوة هود       )ج (

 گ  گ  گ  گ     ڳ  ڈ  ژ          ژ  ڑ   ڑ  ک         ک  ک  ک   چ تعــالى 
ڳ  ڳ        ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ه  ه  
ه  ه   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ    ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ     ۋ    

  �  �  �  �  �  �  �   �   �   �  �ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
  .)3( چ  �

 ويـشرب   م طعنوا في نبوته بكونه بشراً يأكل      علم أن القو  إ": ليقال ابن عادل الحنب   

ثم لم يقتصروا على    ،  ثم جعلوا طاعته خسراناً ثم طعنوا في صحة الحشر والنشر           

 ثـم   )هيْهاتَ هيْهاتَ لِما تُوعدون   (هذا القدر حتى قرنوا به الاستبعاد العظيم فقالوا         

 ولم يقـصدوا بـذلك أن       )اتُنَا الدُّنْيا نَموتُ ونَحْيا   إِنْ هِي إِلَّا حي   ( :أكدوا ذلك بقولهم  

الشخص الواحد يموت ويحيا، بل أرادوا أن البعض يموت والبعض يحيا وأنـه لا              

 ثم بنوا على هذا فطعنوا في       ،)وما نحن بمبعوثين  : (إعادة ولا حشر ، فلذلك قالوا     

 علَى اللَّهِ كَذِباً وما نَحْن لَه       فْتَرىا(فقد  ،  نبوته وقالوا لما أتى في دينه بهذا الباطل         

ؤْمِنِينأي هو مفتر على االله فيما يدعيه من استنبائه وفيما يعدنا من البعث              ،)4(")بِم 

)ؤْمِنِينبِم لَه ا نَحْنم5(بمصدقين) و(.  
فإتهامهم لرسولهم بالسفه أو الجنون أو الكذب على االله أو الطعن في نبوته لكونه بـشر                

 مجموعة  ، وهذه  خسارة أكيدة    ، هو ويش على عامة الناس بأن إتباع من هذه حاله          والتش

من ردات الفعل السلبية قام بها المتلقي ليس بقصد التكذيب ورفض الرسالة الاتـصالية              

بل إن المقصد هو محاربته والتشويش على دعوته وإثـارة          ،   فحسب   عليه السلام   لهود  

                                                 
 .55-54الآيات : سورة هود) 1(

 .450 ص– 2 ج–  تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 2(

 .38-33الآيات : سورة المؤمنون) 3(

 .214 ص– 14 ج– في علوم الكتاب  اللباب–لي ل الحنببن عادعمر بن علي ) 4(

 .122 ص– 3 ج– التنزيل  مدارك–ي عبد االله النسف) 5(



 331

فاتهموه بالسفه والجنون والافتراء    ،  ته لدى الجمهور    الشبهات حوله للتأثير على مصداقي    

. وجعلوا لتلك الاستنتاجات الخاطئة دلائل وإشارات يموهون بها على النـاس   ،  على االله   

إنهم يتهمون رسولهم بالافتراء على االله ولا يعرفون االله إلا فـي هـذه              ": قال سيد قطب  

 محاربة رسولهم وإفشال دعوتـه       فهم لأجل  ،)1("اللحظة ولهذا الغرض من إتهام الرسول     

يقدمون أي تنازل ويستخدمون أي وسيلة مما يـدل علـى عمـق             ،  ومحاصرة اتصاله   

نهم الباطل ومحاربتهم للدين الحـق،    عداوتهم وتأصل الشر في قلوبهم ومدى تمسكهم بدي       

  .وهذا دأب المفسدين مع الدعاة والمصلحين في كل زمان ومكان
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب
  

 أبتـدأت    ، ن موقف عادٍ من رسولهم هودٍ عليه السلام وردة فعلهم على دعوتـه            أ

بالتكذيب والاستكبار ثم التصريح بالكفر ثم الجحود والعصيان ثم الاسـتهزاء بـه             

                                                 
 2467 ص– 4 ج– في ظلال القرآن –سيد قطب ) 1(
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 الباطلة  بإلصاق التهم الكاذبة وإثارة الشبه    ،  وبرسالته ثم محاربته ومحاربة دعوته      

لعرقلة سير العملية الاتصالية وقطع الطريق على هود  عليه السلام فـي إقنـاع               

حتى إذا أعيتهم الحيل في كف هـود        ،  الناس بما كلفه االله به وبما أرسله من أجله          

  �   �  �  �  �  �  �چ  قال تعالى : عليه السلام عن نشر رسالته  قالوا        
للإيحاء للعامة بيقينهم بعدم صدق هود عليه       ، ثم طلبوا نزول العذاب      )1( چ�  �

قـال   ،ولتيئيس هود عليه السلام من إمكانية إتباعهم له وتصديقهم إيـاه          ،  السلام  

  )2(چ    ڃ  ڃ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ    ڄڤ  ڤ     ڦ   ڦچ    علـى لـسانهم     تعالى

نـزل  ،  حينما وصلت الدعوة إلى هذا الطريق المسدود بسبب عناد عاد قوم هود             

، من الأمم الغابرة بعذاب يوم عظـيم        هم العذاب وأهلكهم االله وطويت صفحة أمة        ب

  )3( چ  ٿ  ٿ           ٿ    ٹ    ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺڀڀ   ڀچ  قال تعالى

  

  

  
  

                                                 
 .136الآية : لشعراءسورة ا) 1(

 .22الآية : سورة الأحقاف) 2(

 .139الآية : سورة الشعراء) 3(
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 وموقفه عليه السلامالمتلقي في قصة صالح : المبحث الرابع
 من العملية الاتصالية

  

 الذين بعـث االله إلـيهم نبيـه         د هم ثمو  عليه السلام المتلقي في قصة صالح     

 في هذا المبحث صفات هـؤلاء القـوم          الباحث ستعرضعليه السلام ، وسي   صالح  

 ـ      بوحالهم مما له علاقة      ستعرض ردة فعلهـم    موقفهم من العملية الاتصالية ، ثم سي

 وذلـك فـي      من خلال ما قصه علينا القرآن الكريم       عليه السلام على دعوة صالح    

  .مطلبين
  

  :صفات المتلقي: لالمطلب الأو
  

ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ  قال تعالى : التمكين في الأرض ووفرة النعم    * 
ــال .)1(چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤٿڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ وقــ

  .)2( چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چتعالى

 مطالبكم  ها وتدركون أي مكنكم في الأرض تتمتعون ب     ) وبوأَكُمْ فِي الأَرْضِ  (

 هأي نعم) فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ  (،وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون وتبتغون       

 وهذا يدل على أنهـم كـانوا متمتعـين          ،)3(وما خولكم من الفضل والرزق والقوة     

روا أعماراً طويلة حتى أن الرجل كان يبني المسكن فينهدم في           مِّ فقد عُ  ،)4(ينهمترف

أي آمنين من أن    )آمِنِين (،)5(ال وكانوا في سعة ورخاء من العيش      حياته فنحتوا الجب  

ومـن  أ عليهم، أو آمنين من عذاب االله        اتنهدم عليهم أو يتداعى بنيانها أو يقع سقفه       

  .)6(حوادث الدهر

                                                 
 .74الآية : سورة الأعراف) 1(

 .82الآية : سورة الحجر) 2(

 . 295 ص– 1 ج–  تيسير الكريم الرحمن–عبد الرحمن السعدي ) 3(

 .253 ص– 2 ج– لباب التأويل –علي بن محمد الخازن ) 4(

 .113 ص– 2 ج–  الكشاف–ي محمود الزمخشر) 5(

 .232 ص– 4 ج– غرائب القرآن ورغائب الفرقان -الحسن بن محمد القُمِّي النيسابوري ) 6(
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لت هذه الآيات وأقوال المفسرين فيها على رفاهية العيش والترف والنعمة           فد

 ،عمار وكثرة الأرزاق التي من االله بها عليهم       التي كانت ترفل فيها ثمود وطول الأ      

من أسباب الإنحراف والإعراض والـصد عـن سـبيل االله           قد كانت هذه الحالة     و

 المترفين والمنعمين في كل      دأبهم دأبُ   ، ورفض دعوة الأنبياء ومحاربة المصلحين    

 وطـول   ،لأن قوة الأبدان وكثرة الأرزاق تـأتي بـالغرور        ،   وفي كل أمة     عصر

 ، وكـل     تأتي بطول الأمل ومظنة الخلود ونسيان الموت والبعث والنشور         الأعمار

  .هذا من أسباب الانحراف والبطر والإعراض عن دعوة الحق

  

ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  قال تعـالى  : الاستكبار* 
  .)1( چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑچچ  چ  چ

أي اتصفوا بالكبر فصار لهم خُلقاً وفي الآية إشارة إلى أن ) الَّذِين اسْتَكْبرُواْ (

وهم الأشـراف    - : والمعنى العام للآية أي قال الكفار      ،)2(أَتْباع الحق هم الضعفاء   

 وهم العامة   –، قالوا للمؤمنين    -اه وأعظمهم   رهم المال والج   كب  ، والعظماء الكفرة 

، قالوا لهم اننا كافرون بما أُرسل به صالح وقـد            - الرسل  أَتْباعُ ال عن الدنيا  غفَالأ

  .)3(استضعفوهم واستهانوا بأمرهم وباتباعهم لصالح عليه السلام

 ،ن لـه  اصرف صاحبها عن إتباع الحق والإذاع     والتكبر من الصفات التي ت    

  عليه الـسلام لذلك كانت هذه الصفة من أهم أسباب رفض قوم صالح لرسالة نبيهم   

   �  � � �  �  �چ قوله تعالى  كما يتبين هذا في       ، وإصرارهم على باطلهم  
         �  �  �  ی    ی   ي  ي  �  �  �  �  �  �     �  �  �  �
هذه هي الكبرياء الجوفاء التي لا تنظر إلى حقيقة الدعوة          ":  قال سيد قطب   ،)4(چ�

 ـي صدور المكذبين    حبك ف  وهي شبهة واهية تُ     ، بل تنظر إلى شخص الداعية     يلاً ج

 النفوس التي لا تريد أن تنظـر فـي           ، بعد جيل ولا تقوم إلا في النفوس المنحرفة       
                                                 

 .76-75الآيات : سورة الأعراف) 1(

 .58 ص– 3 ج- نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 2(

   .423 ص– 2 ج–  الموجز الوجيز–عطية غالب بن عبد الحق بن ) 3(

 .174 ص– 2 ج–  معالم التنزيل–البغوي الحسين بن مسعود *

 25-23الآيات : سورة القمر) 4(



 335

 فتـستكبر عـن   ،ولكن إلى الداعية  الدعوة لترى مقدار ما فيها من الحق والصدق         

هي تـستكبر   فإتباع فرد من البشر مخافة أن يكون في إتباعها له إيثار له وتعظيم              

  .)1("ليمان والتسذععن الإ

فوجود هذه الصفة في المتلقي تزيد من صعوبة الاتصال وتؤثر سلباً فـي             

وقد تكون سببا مباشراً لرفض الرسالة الاصـلاحية        فرص نجاح العملية الاتصالية     

  .للأسباب التي سبق ذكرهاومحاربتها وذلك 

  

ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    چ  قـال تعـالى   : العتو* 
  .)3( چڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  وقال تعالى ،)2(چڱ  ڱ     

العاتي هو المجاوز للحد في الاستكبار وهو الجبار وقيل المبالغ في ركوب            

ن العتو فـي    مِّ وقد ضُ  ،)4( الوعظ والتنبيه موقعاً   هالمعاصي المتمرد الذي لا يقع من     

م االله علـى     فأعرضوا عما أمره   بعن حيث عديت     ،   هاتين الآيتين معنى أعرضوا   

  .)5(لسان رسوله
  

 حيـث    ، والمعنى اللغوي لصفة العتو هو ما يجسد ويصف حالة قوم صالح          

استكبروا وتجرأوا وبالغوا في ارتكاب المعاصي وتمردوا على االله حتى لـم تعـد              

  . فعقروا الناقة واستحقوا الهلاك ،تنفعهم نصيحة ولا يوقفهم عن طغيانهم إنذار

 لها الأثر البالغ في تعثر الاتصال        صالح  كان   ه الصفة من صفات قوم    وهذ

صرارهم على الكفـر    ، وذلك لإ  دون إقناعهم وتوقف العملية الاتصالية بإهلاكهم ل      

، ومبـالغتهم فـي الـذنوب        والشرك ومخالفتهم لتوجيهات نبيهم عليـه الـسلام       

  .والمعاصي

  

                                                 
 .3432 ص – 6 ج–  في ظلال القرآن–سيد قطب ) 1(

 .77الآية : سورة الأعراف) 2(

 .44الآية : سورة الذاريات) 3(

 .412 ص– مختار الصحاح –محمد الرازي ) 4(

 .13 ص– 27 ج–  التحرير والتنوير–بن عاشور محمد الطاهر ) 5(
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أن أي  ،  ، أي بطغيانهـا وعـدوانها     )1( چچ  چ   چ     چ  قال تعالى : الطغيان* 

  .)3(، والطغيان هو مجاوزة الحد)2(الطغيان حملهم على التكذيب

أي أوقعت التكذيب لرسولها بكل ما أتى به عن االله تعالى بسبب مـا              ": قال البقاعي 

در وارتفاعه والغلو في الكفـر  قوهو مجاوزة ال،  كان لنفوسهم من وصف الطغيان      

كانت التي  ى من صفات ثمود      وهذه صفة أخر   ،)4("والإسراف في المعاصي والظلم   

 وكذلك كل طاغية سيحمله طغيانه على تكذيب الـدعاة           ،  تكذيبهم لرسولهم  اً في سبب

د مثل هذه الصفة في المتلقـي       ، فوجو  والمصلحين ومعاداتهم والإصرار على ذلك    

 ـ في تعثر العملية الاتصالية الإصلاحية       هي سبب   الرسـالة الإصـلاحية     رفضب

  .ال القائم بالاتصومعاداة

  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه   ه  ه  ه  ے  ے  ۓ    چ  قال تعـالى  : لا يحبون الناصحين  * 
شـأنكم الاسـتمرار    ، وقيل   )6( أي تكرهون الناصحين فلا تطيعونهم     ،)5( چۓ  ڭ

  ، لم تحبوني وهو الأصـل    ) ولكن( ولم يقل    ،)7(على بغض الناصحين وعداوتهم   

وهي حكاية  ،  اً لهم مع كل ناصح      لكن عبر بما يفهم منه أن هذا كان دأبهم وخُلق         و

  .)8(عن حالهم الماضية
  

 حب الإنسان من يريدُلأن الأصل أن يُ، صفة تدل على فساد عقولهم    الوهذه  

 فكيـف    ، ا يبغضون نبيهم وكل ناصح حذى حـذوه       وأما قوم صالح فكان   ،له الخير   

الجهل وقطعوا علاقتهم مع كـل       وقد تمكن منهم     ؟يستدلون على الطريق الصحيح   

كانت سبباً في تكذيبهم لصالح      و من صفات قوم صالح   راسخة   وهي صفة    ناصح ، 

                                                 
 .11الآية : سورة الشمس) 1(

 .493 ص– 4 ج–  معالم التنزيل–الحسين بن مسعود البغوي ) 2(

 .393 ص– مختار الصحاح –محمد الرازي ) 3(

 .442 ص– 8 ج–  نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 4(

 .79الآية : سورة الأعراف) 5(

 .228 ص– 8 ج- التحرير والتنوير–بن عاشور محمد الطاهر ) 6(

 .166 ص– 8 ج–  روح المعاني– الألوسي محمود) 7(

 .61 ص– 3 ج–  نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 8(



 337

 وتسبب ذلـك فـي تعثـر العمليـة           ،  وعدم طاعته فيما أرسله االله به      عليه السلام 

 ووجود هذه الصفة فـي المتلقـي         لنزول العذاب بهم ،    الاتصالية وتوقف الاتصال  

حول دون تحقيق أهدافه فـي      ئم بالاتصال وت  د من صعوبة المهمة الاتصالية للقا     تزي

  .إقناع جمهوره

  

     قـال تعـالى   :  ومواجهة دعوة الحق بالدعوة إلى الباطـل       الإسراف في الذنوب  * 

  .)1( چۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ه  ه  هچ 

تدل هذه الآية على أن هناك شريحة من قوم صالح كانوا يقومـون ببـث               

 مسرفين على أنفـسهم      كانوا، و عليه السلام   رسالة اتصالية مضادة لرسالة صالح      

عليه  خطاب وجهه صالح     ، وهذا )2(هم في معصية االله واجترائهم على سخطه      بتمادي

 ،)3(ضلال فيهم مسرفين كبرائهم وأعلام الكفر والإ    وعنى بال ،   لجمهور قومه    السلام

ثم وصفهم بما بين إسـرافهم وهـو        ،  الذين تجاوزوا الحدود وصار ذلك لهم خُلقاً        

الَّذِين يُفْـسِدُون  (: الذي لا صلاح معه فقال تعالىالمصمت لص  ارتكاب الفساد الخا  

   لَا يُصْلِحُونجمـع  العريق في الإسراف من      بمعنى أن المسرف     ،)4()فِي الْأَرْضِ و

  .)5(هذين الأمرين

 وهي صفة   عليه السلام وهذه صفة خطيرة من صفات الملأ من قوم صالح          

بل وصلت به إلى بث رسـالة مخالفـة         ،   التكذيب فقط    حدلم تقف بأصحابها عند     

 تدعو الناس إلى ترك صالح وما يدعوهم إليه ومحاولة قطـع            عليه السلام لصالح  

  . وصرف الناس عنهالاتصال والتشويش عليه
  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب
  

                                                 
 .151-150الآية : سورة الشعراء) 1(

 .102 ص– 19 ج–  جامع البيان–محمد الطبري ) 2(

 .151 ص– 3 ج–  الجواهر الحسان–عبد الرحمن الثعالبي ) 3(

 .152الآية : سورة الشعراء) 4(

 .381 ص– 5 ج–  نظم الدرر–اهيم البقاعي إبر) 5(
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لـى  تحمل صـاحبها ع   إن المتلقي في قصة صالح قد اجتمعت فيهم صفات          

مـين   فقـد كـانوا منع      ، ب المصلحين ومعاداتهم  الإعراض ومحاربة الحق وتكذي   

 ومجمـوع هـذه      ، مترفين متكبرين وعتاة طاغين ومسرفين لا يحبون الناصحين       

 سلبياً وردة فعلهم عليها عنيفـة،       الصفات في هؤلاء القوم تجعل موقفهم من الدعوة       

 إلا أنه جرت سنة االله في الكـون ،   في إقناعهم مستحيلة     عليه السلام ومهمة صالح   

على إقامة الحجة على عباده ومهمة الرسل الأساسية هي تحقيـق الـبلاغ وبـذل               

  .النصح

  

  

  

  

  
  . الاتصاليةالرسالةموقف المتلقي من : المطلب الثاني

  
ڎ  ڈ          ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ  قـال تعـالى   : التكذيب والإعراض * 

، )3(چ      �  �  �چ  وقال تعـالى  ،  )2(چڦ  ڦ  ڦچ ىوقال تعال ،)1( چک

  .)4( چچ  چ   چ    چ وقال تعالى

)    لِينرْسالحِجْرِ الْم ابأَصْح لَقَدْ كَذَّبهم قوم ثمود وقد كذَّبوا صالحاً ومن       ) و

كذَّب واحداً من الرسل فكأنما كذَّب الجميع لأنهم جاؤوا بأمر متفـق عليـه وهـو                

 ـ   (،)5(التوحيد نْهاتِنَا فَكَانُواْ عمْ آيآتَيْنَاهو  عْرِضِـين( أي الناقـة     )ا م لا ) مُعْرِضِـين

  .)7(غير ملتفتين إليهالها تاركين وقيل ،)6(يتفكرون فيها
                                                 

 .81-80الاية : سورة الحجر) 1(

 .141الاية : سورة الشعراء) 2(

 .23الآية : سورة القمر) 3(

 .11الآية: سورة الشمس) 4(

 100 ص– 3 ج–  البحر المديد–بن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي )5(

 .344ص-1 ج– لالين تفسير الج–السيوطي عبدالرحمن * محمد المحلي ) 6(

 .27 ص– 4 ج- لباب التأويل–علي بن محمد الخازن ) 7(
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كَـذَّبتْ ثَمـود    (،  )1(أي كذبوا بالإنذارات والمواعظ والرسـل     ) كَذَّبتْ ثَمود بِالنُّذُرِ  (

  .)2(غيانهمطهو على التكذيب لهم مل كان الحا أي كذبت بطغيانها ، إذْ) بِطَغْواها

واسـتمروا  ، فالتكذيب والإعراض هو أول ردة فعل لثمود على دعوة نبيهم صالح        

  .على التكذيب والإعراض حتى جاءهم العذاب وأهلكهم االله

  

  

  

  

  

  ہۀ  ہ  ہ  ہچ  وقال تعـالى  ،)3(چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑچ  قال تعالى : الكفر* 
  .)4(چ  ۓ    ۓ    ڭ ےه    ه    ه  ه  ے

 وفيه دلالة على تصلبهم في كفرهم وثباتهم        ،)5(أي كائناً ما كان   ) ا بِالَّذِي آمنتُمْ بِهِ   إِنَّ(

، )6(شمل كل ما أرسل بـه صـالح       كلامهم بالجملة الاسمية المؤكدة وت    فيه إذ صيغ    

)هُـمْ   (،)7(قرأي جاحدون منكرون لا نصدق به ولا ن       ) كَافِرُونبكـذبوا  ) كَفرُواْ ر

  .)8(روا بأمر ربهموعيد ربهم أو كف

 وعـدم   عليه الـسلام  وهذا مظهر آخر من مظاهر رفضهم لرسالة صالح         

 فـي تفاصـيله      به دون النظر   مثَّل في التصريح بالكفر بكل ما جاء      ت، و قبولهم لها   

دون إعمال للعقول حتى ولو لقبـول بعـضه         ،  جل الكفر   إصراراً على الكفر من أ    

  . الإيجابية أي شيءورد بعضه فهي ردة فعل سلبية لا تحمل من

                                                 
 .267 ص– 5 ج– أنوار التنزيل –عبد االله بن عمر البيضاوي ) 1(

 .342 ص– 4 ج– مدارك التنزيل –ي عبد االله النسف) 2(

 .76الآية : سورة الأعراف) 3(

 .68الآية : سورة هود) 4(

 .58 ص– 3 جج–  نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 5(

 .223 ص– 8 ج- التحرير والتنوير–بن عاشور محمد الطاهر ) 6(

 .232 ص– 8 ج–  جامع البيان–محمد الطبري ) 7(

 .481 ص– 2 ج–  النكت والعيون–علي بن محمد الماوردي ) 8(
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ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  قال تعالى : الاستهزاء* 
  .)1(چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍچچ  چ  چ

 قـال   ،)2(الاستفهام في الآية للاستهزاء لأنهم يعلمون أنهم عـالمون بـذلك          

ة فعل تدل على     وهذه رد  ،)3("قالوا هذا على طريق الاستهزاء والسخرية     ": الشوكاني

ممارسة نوع مـن    ا ، وذلك ب   لرسالة ولمن اتبعه  حاربة المتلقي للقائم بالاتصال ول    م

 ،الضغط النفسي والاجتماعي لحمل الناس على الابتعاد عن صالح وما أرسل بـه            

  .ولحمل من آمن به على الرجوع عن ما هم عليه والتخلي عن صالح وعن دعوته

  

   �  �  �  �چقـال تعـالى   : لى التوحيـد  الإنكار على صالح أن يدعوهم إ     * 
��  �  ��  �  �    � �  � � � �  �  �  �   � 

  .)4(چ�

 فكنا نرجو أن ننتفع بك       ، دشْأي كانت تلوح فيك مخايل الخير وإمارات الرُ       

ت بهذا القول انقطـع     قْنط فلما   ،شداً في التدابير  وتكون مشاوراً في الأمور ومسترْ    

 أي  ،)6(الاستفهام للإنكار والتوبيخ  ) أَتَنْهانَا (،)5( خير فيك  منا أن لا  رجاؤنا عنك وعلِ  

 فهم يستنكرون ويُدهشون لهذه الدعوة إلى        ، كيف تنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا       

آبائهم كانوا يعبدون تلـك الأصـنام،       ولكن لأن   ،  لا لحجة ولا لبرهان     ،  التوحيد  

 لأنهم رازحون تحت ثقل      ، المبينوهكذا يبلغ التحجر بالناس أن يعجبوا من الحق         

                                                 
 .75الآية : سورة الأعراف) 1(

 .164 ص– 8 ج–  روح المعاني–د الألوسي ومحم) 2(

 .220 ص– 2 ج–  فتح القدير–ي محمد الشوكان) 3(

 .62الآية : سورة هود) 4(

 .385 ص– 2 ج–  الكشاف–محمود الزمخشري ) 5(

 .110 ص– 12 ج–  التحرير والتنوير–بن عاشور محمد الطاهر ) 6(
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يستنكرون ما هو واجب    وب القوم مما لا عجب فيه بل        جوهكذا يعْ ،  التقليد الأعمى   

  .)1(وحق

 تـدل علـى مـدى تمكـن         عليه السلام وردة الفعل هذه على دعوة صالح       

شاهد المحسوس من صدق    حتى أنكروا المُ  ،   من قلوبهم وعقولهم     العقديالإنحراف  

لأن ما يدعوهم إليه مخالف لمـا       أمانته من أجل باطل مجهول ،       جاحته و صالح ور 

رثوه من آبائهم دون حجة أو برهان ، إن هذا النوع من ردات الفعـل الـسلبية                  و

باطل العلى  المتلقي  صرار  إأس في نفس القائم بالاتصال لما تدل عليه من          تبعث الي 

  . وشدة الرفض للرسالة الاتصالية ولحاملهاثبات عليهالو

 بأنه بشر   عليه السلام فقد برروا تكذيبهم لصالح     : إثارة الشبهات وإلصاق التهم   * 

ثم اتهموه بالكـذب والـسحر وبأنـه        ،  مثلهم ولو شاء االله لأنزل إليهم ملائكة        

 .تشاؤمهممصدر 

ۈ  ٷ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې       ې  ې    چ  قـال تعـالى   : شبهة أنه بشر    )أ (
  �        �  �  �  �   �  �  �    �  �  �چ  وقال تعالى ،  )2( چ

 .)3( چ  �         �  �  �  ی    ی   ي  ي  �  �  �  �  �

. فقتنا بها حتى تدعونا إلى إتباعك فضيلة فأي :أي) ما أَنتَ إِلَّا بشَر مثْلُنَـا    (

)     ادِقِينالص ةٍ إِن كُنتَ مِنـ       )فَأْتِ بِآي  ي  ومن قسوتهم سألوا آيات الاقتراح التي ف

. )4(رشـاد ستالغالب لا يفلح من طلبها لكون طلبه مبنياً على التعنت لا على الإ            

)    هاحِداً نَّتَّبِعنَّا وشَراً مفهم  بشراً منا لا شرف له وندع ديننا،         أي أنتبع ) فَقَالُوا أَب

 وأنكروا أن تتبع أمة رجـلاً واحـداً لا          اً ، أنكروا أن يكون الرسول بشر    بذلك  

  .)5(همشرف له في زعم

إصرارهم علـى   إحدى شبههم التي أثاروها والتي تدل على        كانت هذه   

  .عليه السلامالكفر والتكذيب وعدم إيمانهم بصالح 
                                                 

 .1907 ص– 4 ج– في ظلال القرآن –سيد قطب ) 1(

 .154الآية : سورة الشعراء) 2(

 .26-23الآيات : سورة القمر) 3(

 .596 ص– 1ج– تيسير الكريم الرحمن – عبد الرحمن السعدي )4(

 .529 ص– 5 ج–  البحر المديد–بن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي ) 5(
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   چ  قـال تعـالى   : نزول الملائكة شبهة عدم     )ب (

  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ  چ
 أي لو شاء ربنا دعوة الخلق لأنزل ملائكة بدل هؤلاء           ، )1(چ ڈ    ڌ  ڌ   ڎ  ڎ 

  .)3(بما جئتم بهلا  وبما أنكم بشر ولستم بملائكة فإنا لا نؤمن بكم و،)2(الرسل

وهذه شبهة أخرى يبررون بها إصرارهم على الكفـر والتكـذيب وعـدم             

  .عليه السلامهم لصالح قتصدي
 

  ی    ی   ي  ي  �چ  قـال تعـالى   : مع بالكذب والط   القائم بالاتصال  إتهام  )ج (
شديد ) أَشِر(أي كذاب لم يلق عليه الذكر : "قال سيد قطب،  )4( چ� �  �  �

 ،هو الإتهام الذي يواجه به كـل داعيـة        والطمع في اختصاص نفسه بالمكانة،      

تهامه بأنه يتخذ الدعوة ستاراً لتحقيـق مـآرب ومـصالح وهـي دعـوى               با

 .)5(" دوافع النفوس ومحركات القلوبالمطموسين الذين لا يدركون

أي كيف خُص من بيننا بالوحي والنبوة وفينا   ) أَأُلْقِي الذِّكْر علَيْهِ مِن بيْنِنَـا     (

من هو أحق منه بذلك؟ ثم أضربوا عن الاستنكار وانتقلوا إلى الجـزم بكونـه               

  .)6(كذاب أشر

يق على صـالح    وهذه تهمة مرتبطة بالشبهات السابقة يقصد منها قطع الطر        

 رسالته لأنه كذاب    إقناعهم بعدم قبول  بفي إقناع الناس وصدهم عنه      عليه السلام   

 وهو طعن في مصداقية القائم بالاتصال لإفشال العمليـة          أشر حسب زعمهم ،   

  .الاتصالية وقطع الاتصال

  

  
                                                 

 .14-13الآيات : سورة فصلت) 1(

 .106 ص– 6 ج– لباب التأويل –علي بن محمد الخازن ) 2(

 .86 ص– 4 ج– مدراك التنزيل –ي عبد االله النسف) 3(

 .25الآية : قمرسورة ال) 4(

 .3432 ص– 6 ج–  في ظلال القرآن–سيد قطب ) 5(

 .126 ص– 5 ج- فتح القدير–محمود الشوكاني ) 6(
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)1(چڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ    چ  عنهم قال تعالى: إتهامه بأنه مسحور) د(
  

أي : " قال سـيد قطـب     ،)2(ب على عقله  ر كثيراً حتى غُلِ   حِذي سُ ال: رالمسح

كأنمـا الـدعوة إلـى االله لا        ! فون بما لا يعرفون   رحرت عقولهم فهم يه   ممن سُ 

  .)3("يدعوها إلا مجنون

وهي تهمة أخرى تشبه سابقتها في الهدف الذي سيقت من أجله وهو الطعن             

 الطريق عليه في إقناع      ومكافحة دعوته وقطع    عليه السلام  في مصداقية صالح  

  .وصدهم وتحذيرهم منه لإفشال العملية الاتصالية وقطع الاتصالالناس 
 

 وذلك بتحميله عواقب كفرهم وشرور    : إتهامه بأنه تسبب في فساد أحوالهم     ) هـ(

  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  قال تعالى  أنفسهم وتبعات إعراضهم ،   
 .)4( چڃ  ڃ   چ  چ

 المطر عنهم وجاعوا    انقطعبمن معك على دينك وذلك أنه       أي تشائمنا بك و   

 ـ(فقالوا أصابنا هذا الشر من شؤمك وشؤم أصحابك، فقال لهم عليه السلام             الَ قََ

بلْ أَنـتُمْ قَـوْم     (ي أعناقكم   فأي أن الذي أصابكم هو مكتوب       ) طَائِركُمْ عِند اللَّهِ  

5(ليتم بذنوبكمبتلون وإنما أبتُأي تُ) تُفْتَنُون(.  

 وقيـل أن    ،)6(وقيل أنهم قحطوا عند مبعثه لكفرهم فنسبوا ذلك إلى مجيئـه          

 لهم  وحصلترجاف  ن الخلاف وكثرة القيل والقال والإِ     وقع بينهم م  مامقصدهم  

  .)7(شدائد واعتساف

                                                 
 .153الآية : سورة الشعراء) 1(

 . 333 ص– 3 ج–  الكشاف–محمود الزمخشري ) 2(

 .2612 ص – 5 ج–  في ظلال القرآن–سيد قطب ) 3(

 .47الآية : سورة النمل) 4(

  - م 2003  - 1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية – تفسير مقاتل - سليمان بن بشير الأزدي مقاتل بن ) 5(

 .480 ص– 2 ج–تحقيق أحمد فريد 

 .201 ص– 4 ج–  البحر المديد–بن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي ) 6(

 .432 ص– 5 ج–  نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 7(
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 بمظهر مخيف ومؤذي    عليه السلام وهذه تهمة كاذبة أخرى لإظهار صالح       

 فلا يؤمن به أحد ولا يقترب منـه         لتنفير الناس عنه وتشويه سمعة من آمن به       

 .مستمع فيتوقف الاتصال دون تحقيق الأهداف

 على دعوة صالح     المتلقي هي ردة فعل  ،  ومجموع هذه الشبهات وتلك التهم      

 ،تدل على تمسكهم بكفرهم ورفضهم القاطع لقبول رسالة نبيهم        عليه السلام ، والتي     

ومحاربتها جهة العملية الاتصالية    اشروا بموا ب بل    ، إذ لم يكتفوا بالتكذيب والرفض    

  .واختلقوا الأكاذيب ولفقوا التهم لإفشال الدعوة وصد الناس عنها

  

چ  ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  قال تعالى : عليه السلام العزم على قتل صالح     * 
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    

  .)1(چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

 لـيلاً فنقتلـه      لنباغتنه أي تحالفوا باالله  ) الُوا تَقَاسموا بِاللَّهِ لَنُبيتَنَّه وأَهْلَه    قَ(

والمعنـى أنهـم     ،)3( العـدو لـيلاً    إهلاك العزم على    :يتي والتب ،)2(ونقتل أهله معه  

 ثم ينكـرون أن     مهلتونه وأهله غدراً بحيث لا يعرف قا      يغيرون على بيته ليلاً فيقتل    

  .)4(قتلوهم ولا شهدوا مقتلهميكونوا هم 

يقـاف  هو ردة فعل الأمم على أنبيائهم حين يعجزون عـن إ          وهذا الموقف   

جبار الأنبياء والرسل على ترك ما جاءوا بـه         ارها، وعن إ  الدعوة والحد من انتش   

، حينهـا   والتخلي عن الأمانة التي حملهم االله إياها بالأساليب والوسائل الـسلمية            

 كما  -الحبس   وأإسكات صوت الحق بجريمة القتل أو الطرد         إلى محاولة    يلجأون

 وهذا دأب   – بياتاً في مكة     صلى االله عليه وسلم   عزمت قريش على قتل رسول االله       

 والمصلحين في كل عصر وفي كل أمة ، وهو موقف            مع الدعاة  الطغاة المجرمين 

                                                 
 .50-48الآيات : سورة النمل) 1(

 تحقيق – 1995 – بيروت – دار الفكر – في إيضاح القرآن  أضواء البيان–د الأمين الشنقيطي محم) 2(

 .119 ص– 6 ج–مكتب البحوث والدراسات 

 .312 ص– 5 ج– غرائب القرآن ورغائب الفرقان -الحسن بن محمد القُمِّي النيسابوري ) 3(

 .283 ص– 19 ج–  التحرير والتنوير–بن عاشور محمد الطاهر ) 4(
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ولحاملها واضح الدلالة على شدة إعراضهم وبعدهم عن قبول الدعوة وعداوتهم لها            

  .فوصل بهم الإعراض والإصرار على الكفر إلى العزم على قتل رسولهم

  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب
  

 بالغوا في ردة فعلهم السلبية تجاه الرسالة الاتصالية والقـائم           اًأن قوم صالح  

وا بصالح ومن معه    أوالتصريح بالكفر ، بل استهزأ    هم التكذيب    فلم يكفِ   ، بالاتصال

روا حولـه   ا وأث ترك ما سواه ،    في إقناعهم بعبادة االله وحده و      هوا عليه مسعا  وأنكر

وألصقوا به التهم الباطلة إمعاناً منهم في محاربة الـدعوة      ،  وحول دعوته الشبهات    

فلما تقطعت بهم السبل وأعيتهم الحيل أمام صبر صالح وثباتـه وقـوة             ،  وحاملها  

،  عزموا علـى قتلـه عليـه الـسلام    ، عزيمته في إيصال الدعوة وتحقيق البلاغ     

وا على ذلك وخططوا له، وهذا يدل على سوء أحوالهم وتغلغل الـشر فـي               ئوتمال

  .نفوسهم وعمق عداوتهم ومدى إصرارهم على كفرهم ورفضهم لصالح ودعوته
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المتلقي في قصة إبراهيم وموقفه من : المبحث الخامس
 العملية الاتصالية

  

  

ية لقصة سيدنا إبراهيم عليه الـسلام هـم أبـوه           المتلقي في العملية الاتصال   

وقومه الذين انتشرت فيهم الوثنية وهم الكلدانيون بأرض بابـل، بعـث االله إلـيهم               

رسوله وخليله إبراهيم عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم مـن الـشرك،             

وسيتم في هذا المبحث استعراض صفات هؤلاء القـوم ،  وهـي الـصفات ذات                

بموقفهم من العلمية الاتصالية ، ثم يتم استعرض ردة فعلهم علـى دعـوة              العلاقة  

  .إبراهيم عليه السلام من خلال ما قصه القرآن الكريم وذلك في مطلبين

  
  .صفات المتلقي: المطلب الأول

  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  قال تعالى : الضلال المبين * 
  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڌ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڇچ  وقال تعـالى  ،  )1(چٺ  ٺ

  .)3(چۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  وقال تعالى، )2( چک  ک      ک  ک  

أي تائهين لا يهتدون أين يسلكون بل في حيرة وجهـل           ) فِي ضلاَلٍ مبِينٍ  (

  .)4(وأمركم في الجهالة والضلال واضح وبـيِّن لكل ذي عقل سليم
فيه تنبيه إلى أن من اتخذ القمر إلهاً فهو ضال وهو           ) ن الْقَوْمِ الضالِّين  لأكُونَن مِ (

، إذاً فمن صفات قوم إبراهيم عليه السلام الضلال الواضح البــين            )5(تعريض بضلالهم 

وهو يعني عدم الاهتداء إلى طريق الصواب، مع الحيرة والجهل الذي كانوا منغمـسين              

 إنحرافهم عن عبادة االله إلى عبادة الأوثان وإصرارهم عليهـا           فيه ، ولذلك أبلغ الأثر في     

  .وعدم طاعتهم لخليل االله ورسوله فيما كان يأمرهم به وينهاهم عنه

                                                 
 .74الآية : سورة الأنعام) 1(

 .77الآية : سورة الأنعام) 2(

 .54الآية : سورة الأنبياء) 3(

 .151 ص– 2 ج- تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 4(

 .200 ص– 7 ج–  روح المعاني–محمود الألوسي ) 5(
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كانوا مشركين يطيعون الشيطان في ترك عبـادة االله إلـى عبـادة الأوثـان               * 

  ے  ے  ۓ  ۓ هۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه   هچ         تعـالى  قال: والكواكب
  .)2( چ  گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ گک  ک  ک  گچ  وقال تعالى ،)1( چ

)   الْمُشْرِكِين ا أَنَاْ مِنميدل ذلك على أن مخالفتهم الرئيـسية       و،  )3(أي منكم ) و

 )4(أي لا تطع الشيطان   ) لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَان  (وذنبهم الأكبر هو الشرك باالله عز وجل،        

 يغني عنك شيئاً، وهذه الصفة تدل على حالتهم         في عبادة ما لايسمع ولا يبصر ولا      

 مـن أجـل معالجتهـا       عليه السلام الدينية ومخالفتهم العقدية والتي أُرسل إبراهيم       

  .وإصلاحها

  

  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ٹ  چ  قال تعالى : إصرارهم على الشرك بحجة تقليد آبائهم     * 
 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه    ے           ے  ۓ 

    �  �ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ             ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  
ک  ک   ک  گ      گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   چ  وقال تعالى،)5( چ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه    ه  ه  ے  ے  ۓ   
   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڤ  ڤڤٹ  ڤٹ   ٹ  چ وقال تعالى ،  )6(چۓ       ڭ 

ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
  گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  گڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

  ه  ے  ے  هڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه   ه
  .)7( چ  ڭ  ڭ  ۓۓ

 دعوته لأبيه وقومه بالسؤال الدال      عليه السلام لآيات يبدأ إبراهيم    وفي هذه ا  

طلـب بهـا   التي يُ) ما( بـاعلى الحوار وهي طريقة حسنة ناجحة، ابتدأ سؤاله فيه      

                                                 
 .79الآية : سورة الأنعام) 1(

 .44الآية : سورة مريم) 2(

 .661 ص – 2 ج–  نظم الدرر–عي إبراهيم البقا) 3(

 .491 ص– 4 ج–  بحر العلوم– السمرقندي  نصر بن محمد)4(

 .55-51الآيات : سورة الأنبياء) 5(

 .74-69الآيات : سورة الشعراء) 6(
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 ،)1(بيان الحقيقة أو شرح الاسم من باب تجاهل العارف كأنه لا يعرف مـا هـي               

علة و،  حق العبادة أصلاً    لا يضر ولا يست   و عبادته لما لا ينفع       من أبيه علة   وطلب

 ،)2(بع هذا عاقـل   عبادة الخالق الرازق النافع الضار المحيي المميت فكيف يتَّ        ترك  

رغم هذا التلطف والبيان والنصح الجميل واسـتثارة عاطفـة           -فكان جواب أبيه    

 أي،  ) لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمنَّـك    ( يدل على إصراره على عناده وكفره فقال         -الأبوة  

لئن لم تنته عن الطعن في آلهتي وعن نصحك لـي بتـرك عبادتهـا لأرجمنـك                 

  .)3(بالحجارة واهجرني مليّا أي تباعد عني زمناً طويلاً

بعد  و للأوثان في سبب عبادتهم     عليه السلام أما قومه فبعد أن ناقشهم الخليل       

أنهم يقلـدون   لم يكن جوابهم إلا     ،  بـين لهم أنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضراً          أن  

وهو جواب يدل علـى التحجـر العقلـي    : "قال سيد قطب. آبائهم وكفى بذلك سبباً  

تهم المتحجرة على أسئلة إبـراهيم       فإجابا  ، )4("والنفسي داخل قوالب التقليد المميتة    

 المحكمة والموثقة بالأدلة على عدم جواز عبادة تلك الأصـنام عقـلاً،   عليه السلام 

ى الكفر والتقليد الأعمى الذي لا ينفع معه نـصح ولا           دل على مدى إصرارهم عل    ي

، فالتحجر العقلي والنفسي والإصرار على الباطل ورفض الرأي          وعظ ولا إرشاد  

 مهمة القائم بالاتصال    واستحالةيدل على سوء حال المتلقي      ،  الآخر جملةً وتفصيلاً    

قيم خير مـن    وكون ما تحمله من معاني و     ،  في إقناعه بجدوى الرسالة الاتصالية      

  .الحالة التي هو عليها

  

ڳ   چ قال تعـالى  : ورفضهاأكانوا لا يستخدمون عقولهم في إعتناق المعتقدات        * 
  ه   هڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

  .)5(چه

                                                 
 .21 ص– 3 ج– الكشاف –الزمخشري .  *59 ص– 17 ج– روح المعاني –محمود الألوسي ) 1(
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ليس لكم عقول تتفكرون بها فتعلمـون هـذا الـصنع القبـيح الـذي               أأي  

على أنهم قوم غلب عليهم التقليد الأعمى والخمول الذهني          وهذا يدل    ،)1(صنعتموه

  وهـذه   الدامغة ولا البـراهين الواضـحة،      والتردي الفكري فلا تنفع معهم الحجج     

 ضرورة الذميمة يدل وجودها في المتلقي على صعوبة التواصل معه وعلى            الصفة

  .تعثر الاتصال لتحجر المتلقي وتعنته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ...ا المطلبوخلاصة القول في هذ

أن صفات المتلقي في قصة إبراهيم عليه السلام تدل علـى مـدى تعلقهـم            

بعبادة الأصنام وتمكن هذا الانحراف العقائدي من قلوبهم ، فهم مـصرون علـى              

شركهم ، وحجتهم في ذلك تقليد آبائهم وعدم رغبتهم حتى في سماع دعوة إبراهيم              

فة الخطأ والصواب من ممارسـاتهم      عليه السلام وتعطيلهم لعقولهم في ميدان معر      

الدينية وتلقيهم للمعرفة ، فأصبحوا سلبيين لا يمكن التواصـل معهـم ويـستحيل              

إقناعهم ، مما جعل قبولهم لرسالة إبراهيم عليه السلام وتواصلهم معه أمراً غيـر              

ممكن ، ويدل ذلك على صعوبة المهمة الاتصالية التي كلف إبراهيم عليه الـسلام              

متحجر معقَّد ، ومع ذلك استمر إبراهيم عليه السلام في إقناعهم وبذل            مع جمهور   
                                                 

 .415 ص– 3 ج– دير فتح الق–ني محمود الشوكا) 1(
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النصح لهم حتى أذن االله له بالهجرة فهاجر إلى الشام وترك أرض قومه ويدل ذلك               

على أن وجود مثل هذه الصفات في المتلقي هو سـبب رئيـسي لتعثـر العمليـة                 

  .الاتصالية وعدم تحقيق أهداف القائم بالاتصال

الإشارة إلى أن القرآن الكريم قد تعامل مع قصة إبراهيم عليـه            كما تجدر   

السلام بطريقة مختلفة عن باقي قصص الأنبياء والمرسلين ، حيث لم يـرد فـي               

القرآن إشارة مباشرة أو وصف واضح لحالة قوم إبراهيم العامة أو صفاتهم الخُلُقية       

قرآن الكريم عن باقي الأمم     أو مخالفاتهم غير العقائدية ، كما هو الحال فيما قصه ال          

والتي لاتخلو من توبيخ وتقريع وامتعاظ مما ارتكبته تلك الأمـم مـن مخالفـات               

عقائدية او سلوكية ، كما لم يذكر القرآن نهاية هذه الأمة وكيفية إهلاكها سوى في               

إشارة خاطفة إلى أنهم قد عذبوا مع جملة من الأمم التي ورد تفاصيل إهلاكهم في               

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  چ  قوله تعالى كريم وذلك في    القرآن ال 
حيث تدل هـذه    . )1(چ  ۓ  ۓ  ڭ   ے  ہ  ه  ه  ه  ه   ےہٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ

الآية على أن قوم إبراهيم عليه السلام قد عذبهم االله كما عذب قـوم نـوح وعـاد                  

م قد ذكر القرآن    وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وفرعون ومع أن جميع هذه الأم          

حالة إهلاكهم ونوع العذاب الذي حاق بهم والإمتنان على عباده المؤمنين بإنجـاء             

الرسول ومن آمن معه ، إلا في قصة إبراهيم عليه السلام لم يشر القرآن إلى كـل     

  .ذلك سوى تلك الإشارة الخاطفة المذكورة آنفاً

 الأمـة وعـدم     ويرى الباحث أن السبب في عدم الحديث عن مخالفات تلك         

إما لمكانـة إبـراهيم     : ذكر نهايتهم كغيرهم من الأمم  قد يعود لسببين أو أحدهما            

عليه السلام عند ربه فإكراماً منه جلَّ جلاله لخليله لم يخلِّد ذكر قومـه ونهـايتهم                

 لأنه عليه السلام أواه حليم منيب فلعله دعى ربـه أن لا يهلـك أمتـه                 أوالسيئة ،   

ما دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك لأمتـه ، خاصـة إذا               إهلاكاً عاماً  ك   

أخذنا في الحسبان شدة شبه رسول االله صلى االله عليه وسلم بأبيه إبـراهيم عليـه                

وإذا كان إبراهيم عليه السلام قد جادل ربه في قوم لوط وهم بلا شك شر من                السلام ،   

    ليم أواه منيب ، فإنه ه االله في ذلك لأنه ح أعذرقد  و،  قرابة  هاً و قومه وأسوأ حالاً وأبعد شب
                                                 

 .44- 42الآية : سورة الحج) 1(
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، من الأجدر أن يجادل ربه في قومه الذين منهم أبوه وأهلـه وقرابتـه   من المتوقع بل و 

كـافرين مـنهم     لل  االلهِ  فيكون أخذُ   ، صلهمأ بأن لايهلكهم بعذاب عام يست     وأن يدعو ربه    

  .لكفار قريش في بدركأخذه 

نوع عذابهم وكيفيته إكراماً منه جـل       لم يذكر    القرآن   فإنبوا  ذِ عُ أنهموفي حالة   

. من بين الأنبياء  فتكون تلك خاصية لإبراهيم عليه السلام       ،  جلاله لعبده وخليله إبراهيم     

  .واالله أعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .موقف المتلقي مـن الرسالة الاتصالية: المطلب الثاني

  

ۆ  ۈ  ۈ چ  عـالى قال ت :  وإنكارهم عليه  عليه السلام تعجبهم من دعوة إبراهيم     * 
  .)1(چ�  �ۉ   ې  ې   ېې   ٷ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

، وتعجباً من تضليله عليه الـسلام        وذلك استبعاداً لكون ما هم عليه ضلالاً      

 دٍ ظـاهره بـل هـو اسـتفهام مـستبعِ          لىعاهم على أتم وجه ، فالاستفهام ليس        إي

  .)3( قالوا ذلك استعظاماً منهم لإنكاره عليهموقد ،)2(متعجِّب

                                                 
 .55-54الآيات : سورة الأنبياء) 1(
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ويدل علـى   ،   عليه السلام ذا الموقف هو ردة فعلهم على دعوة إبراهيم         هو

مدى جهلهم وعمى قلوبهم وأبصارهم وعدم استيعابهم لدعوة الحق لتمكن الباطـل            

  .منهم

  

چ  قال تعالى :  لمخالفتها ما ورثوه عن آبائهم     عليه السلام رفض دعوة إبراهيم    * 
  .)1(چے  ۓ   ۓ       ڭٹ  ٹ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه    ه  ه  ے  

 واستدلاله على بطـلان     عليه السلام جوابهم على حجة إبراهيم     هذا هو   كان  

ع منادياً ولا تنفـع مقـبلاً ولا        لا تسم أنها  عبادة هذه الأصنام بعدم جدوى عبادتها       

ا يعكفـون    اي وجدنا من قبلن    )كَذَلِك يفْعلُونْ وجدْنَا آباءنَا   (ر معرضاً، أن قالوا     تض

، لأنهـم   )2(ها لخدمتها وعبادتها فنحن نفعل ذلك اقتداءً بهم واتباعـاً لمـنهجهم           علي

 فهم أرصف منّا عقولاً وأعظـم        ، أن لا نخالفهم مع سبقهم لنا إلى الوجود       بون  حقيق

  .)3(فلولا أنهم رأوا ذلك حسناً ما سلكوه قط، تجربة 

جز وهذا الجواب هو العصى التي يتوكأ عليهـا كـل عـا           : "قال الشوكاني 

  .)4("ويمشي بها كل أعرج ويغتر بها كل مغرور وينخدع بها كل مخدوع

 أنهم ثابتون علـى     عليه السلام لهم   فعلهم هذه على دعوة إبراهيم       ةوتدل رد 

 حتى ولو كانـت ملاحظتـه       عليه السلام تقليد آبائهم غير مبالين بما يقوله إبراهيم        

 متزحـزحين عمـا    غير    فهم  ، هم لا تنفع ولا تضر ولا تسمع      مصحيحة بأن أصنا  

براهيم وإن كان صادقاً فيما يقـول ،        ورثوه عن آبائهم من معتقدات لأجل دعوة إ       

كما يدل موقفهم هذا على استحالة إقناعهم وعلى صعوبة مهمة إبراهيم عليه السلام             

  .الاتصالية لجمود القوم وانغلاقهم الفكري
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 ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه    ه  ه  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   چ  قال تعالى : محاجة قومه له بالباطل   * 
 أي جادله قومه فيما ذهب إليه مـن التوحيـد           :)1( چے  ے  ۓ   ۓ       ڭ

 وكانوا قد حاجوه في توحيد االله ونفي الشركاء عنه          ،)2(به من القول  ه بشُ ووناظر

 ،)4(أي شرعوا في مغالبته في أمـر التوحيـد        ) وحآجهُ قَوْمُهُ  (،)3(منكرين لذلك 

ولاَ ( فقال لهـم     وه بها خوف في اصنامهم فلم يلتفت إليهم       براهيمولما خاصموا إ  

  ).أَخَافُ ما تُشْرِكُون بِهِ

فمحاجتهم له بالباطل ومغالبتهم له ومخاصمتهم إياه في أمر التوحيـد هـي             

 ـ للمتلقي تدل على أن القوم لـم يق         في السلبية  ردة فعل متقدمة    ـ ف  الإنكـار   دوا عن

 بل وقفوا موقفاً يـدل       ،  فحسب عليه السلام راهيم  والتكذيب والتعجب من دعوى إب    

على مدى قناعتهم بأنهم أبعد ما يكونون عن الضلال وإن الخطأ كل الخطأ فيمـا               

 دعواه بالدرجة   عليه السلام ، لذلك شرعوا في مخاصمته لرد       يدعوهم إليه إبراهيم    

هو الباطـل   الأولى ولإقناعه بالدرجة الثانية بأنهم على الحق وأن ما يدعوهم إليه            

وهذا الموقف منهم يدل على أنهم أبعد ما يكونون عن الإستجابة وأصعب ما يكون              

  . لضلالهم العقليإقناعهم

  

ہ  ہ  چ  قال تعالى :  وردة فعله عليها   عليه السلام موقف آزر من دعوة إبراهيم      * 
  .)5( چ  ڭ  ڭ  ۓ  ه  ے  ے  ۓهہ  ہ  ه   ه

حك لي بترك عبادتها لأرجمنـك      أي لئن لم تنته عن طعنك في آلهتي ونص        

  .)6(بالحجارة فابتعد عني زمناً طويلاً

فبعد أن لاطفه وناصحه أقبل عليه الشيخ بفظاظة الكفر وغلظة العناد فناداه            

، والاسـتفهام   )1(باسمه وقدم الخبر على المبتدأ لأنه كان أهم عنده وهو عنده أعنى           
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 ذلك ومنصرف إلى غيـره      بمعنى أمعرض أنت عن   ،  التعجب   للتقريع والتوبيخ و  

  .)2(ثم توعده

بهذه الجهالة تلقى الرجل الدعوة إلى الهدى وبهذه القـسوة          : "قال سيد قطب  

قابل القول المؤدب المهذب وذلك شأن الإيمان مع الكفر وشأن القلب الذي هذبـه              

  .)3(الإيمان والقلب الذي أفسده الكفر

نه بالحجارة أهون من    ويتلخص موقف آزر من دعوة ابنه له في أن قَتْل اب          

المتعصب  فهذا الموقف     ، فضلاً عن اتباعه وطاعته فيما يدعوه إليه ،         سماع دعوته 

دل على إصرار قوي وضلال متمكن من نفوس أولئك القوم،          تفعل عنيفة   ردة   هو

بقية قومه أكثر عنفاً وأشـد      فإذا كان هذا موقف آزر من ابنه فلاشك أن ردة فعل            

 عليـه الـسلام   تحجر والتصلب في التعامل مع رسالة إبراهيم        يدل هذا ال    و بأساًً ، 

على إصرار القوم على عدم الانتفاع بهذه الرسالة والإصرار على رفـضها ممـا              

  .يجعلهم وراء تعثر الاتصال وسبباً في انقطاعه دون استفادتهم منه

 ،)4(چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ چ  قال تعـالى  : العزم على قتله حرقاً بالنار    * 

  ٺ  ٺ  ٿ  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ    ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ  ال تعالى وق
ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ې           چ  وقال تعـالى   ،)5( چٿ  ٿ  ٿ       

  .)6(چې  ې

كان التحذير من الاستمرار في الدعوة والتهديد بالرجم هو ردة الفعل على            

لى دعوته الفعلية فهي العزم على إحراقـه بالنـار          دعوته القولية أما ردة فعلهم ع     

  .انتقاماً لأصنامهم وانتصاراً لها
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أي قال بعضهم لبعض لما عجزوا عن المحاجـة وضـاقت           ) حرِّقُوهُ(قالوا  

 ـ     وه،  عليهم الحيل وعيت بهم العلل       ت شـبهته   ذا ديدن المبطل المحجوج إذا قُرع

  .)1( المناصبةلا يبقى له مفزع إلافح ضِبالحجة القاطعة وافتُ

)         قُوهرأَوْ ح قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوه ابوج ا كَانيخبر االله تعالى أنه ما كـان       ) فَم

إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوه    (لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان           

 قُوهرـ   هم البرهان وت   وذلك لأنهم قام علي    ،)أَوْ ح  دوا إلـى   وجهت عليهم الحجة فعم

  .)2(استعمال جاههم وقوة ملكهم

أي ما كان جوابهم حين دعاهم إلى االله ونهاهم عن عبادة        : "الجوزيابن  قال  

 ن قابلوا احتجاجه  صنام إلا أن قالوا أقتلوه أو حرقوه وهذا بيان لسفه أحلامهم حي           الأ

  .)3(" بهذامعليه

اقْتُلُـوه أَوْ   (اب فـي قـولهم       بصيغة حصر الجو   يءج: "وقال ابن عاشور  

قُوهرللدلالة على أنهم لم يترددوا في جوابه وكانت كلمتهم واحدة فـي تكذيبـه              ) ح

بـين القتـل    إتلافـه    في طريقة    ددواثم تر ،  وإتلافه وهذا من تصلبهم في كفرهم       

  .)4("بالسيف والاتلاف بالإحراق

 * واللَّه خَلَقَكُمْ ومـا تَعْملُـون      * قَالَ أَتَعْبدون ما تَنْحِتُون   (وفي قوله تعالى  

  .)5()قَالُوا ابْنُوا لَه بنْياناً فَأَلْقُوه فِي الْجحِيمِ

فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلـى أخـذه باليـد             : "قال ابن كثير  

  .)6("والقهر

ومن خلال هذه الآيات يتبين حجم ردة فعل قوم إبـراهيم العنيفـة وسـوء               

حيث لم يكن لهم جواب على ما قدمه لهم مـن بـراهين             ،   من دعوة نبيهم     موقفهم

ن ما هم عـاكفون     وحجج واضحة وأدلة قاطعة على صحة ما يدعوهم إليه وبطلا         

                                                 
 .76 ص– 6 ج إرشاد العقل السليم–)ابو السعود(محمد مصطفى العمادي ) 1(

 .410 ص– 3 ج–  تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير) 2(

 .266 ص– 6 ج–  زاد المسير– الجوزي عبد الرحمن بن علي) 3(

 .234 ص– 20 ج–  التحرير والتنوير–بن عاشور محمد الطاهر ) 4(

 .97-95الآيات : سورة الصافات) 5(

 .15 ص– 4 ج–  تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 6(
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، ثم استقر رأيهم على أشد الخيارين إيلاماً         أو إحراقه بقتله  روا  عليه ، سوا أن أشا    

ة رفضهم لرسالة إبـراهيم      وشد مما يدل على إصرارهم وعنادهم    ،   فتكاً   اوأكثرهم

  . ومدى تعلقهم بما ترك أسلافهم من الكفر والشركعليه السلام

  ..ل في هذا المطلبوخلاصة القو
  

قـف  عليه السلام لم ت   أن ردة فعل هؤلاء القوم وموقفهم من دعوة إبراهيم            

على إبراهيم فيما يدعوهم إليه ورفض دعوته، بل وصـلت           عند التعجب والإنكار  

فلمـا غلبـت    ،   بالباطل للتشويش على رسالته وإثارة الشبهات حولها         إلى محاجته 

رهان بدأوا في تهديده إن لم يتوقف عـن بـث هـذه             بحجته باطلهم وأقام عليهم ال    

الدعوة المخالفة لما ورثوه عن آبائهم وأسلافهم، وحيث لم يتوقف عليـه الـسلام              

ا يدل على ردة فعـل سـلبية        قاموا بإحراقه بالنار إنتقاماً لأصنامهم وثأراً لها، مم       

 في إنقطـاع الاتـصال       وموقف متحجر غير قابل للتطور الإيجابي ، تسبب        عنيفة

  . عنهمعليه السلاموهجرة إبراهيم 
 وموقفه عليه السلامالمتلقي في قصة لوط : المبحث السادس

 من العملية الاتصالية

  

سـدوم مـن     هم أهل    عليه السلام المتلقي في العملية الاتصالية لقصة لوط       

 ولهـا أراض     ،  أم تلك المحلـة     عليه السلام قد   وكان) زغر (ا يقال له  رٍأرض غوْ 

 وأهلها من أفجر الناس وأكفرهم وأسوأهم طويـة وأردأهـم            ، وقرى مضافة إليها  

 ، يتناهون عن منكـر فعلـوه      يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر ولا      ،  سيرة  

     فأرسل االله إليهم لوطاً يـدعوهم      ،  ن بني آدم     م ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد

إلى عبادة االله وحده لا شريك له وينهاهم عن تعاطي هذه المحرمـات والفـواحش               

حال هؤلاء القـوم وصـفاتهم ذات       استعراض  في هذا المبحث    وسيتم   )1(المنكرات

عليه ض ردة فعلهم على دعوة لوط       استعربموقفهم من العمية الاتصالية ثم ا     العلاقة  

  . من خلال ماقصه القرآن الكريم وذلك في مطلبينلسلاما

  

                                                 
 .167 ص– 1ج – البداية والنهاية –إسماعيل بن كثير ) 1(
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  :صفات المتلقي: المطلب الأول
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٷ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  چ  قال تعالى : الشذوذ الجنسي * 

  ڇ  ڍ  ڍ   ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇچ تعـالى وقال  .)1(چ
  �  �  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې    ٷ  ۋ  ۋ  ۅ    چ  وقال تعـالى  . )2(چ    ڌ

  .)3(چ�   �  �  �  ��  �  �

ما سبقَكُم بِهـا مِـنْ      (أي تفعلون السيئة المتادية في القبح       ) أَتَأْتُون الْفَاحِشَةَ (

من الأولى زائدة لتأكيد النفـي      و) مِنْ أَحدٍ مِّن الْعالَمِين   (أي ما سبقكم بها أحد      ) أَحدٍ

أَتَـأْتُون  (راق والثانية للتبعيض، فقد أنكر علـيهم أولاً بقولـه           وإفادة معنى الاستغ  

  .)4(ثم وبخهم عليها فقال أنتم أول من عملها) الْفَاحِشَةَ

خبر مستأنف لبيان تلـك الفاحـشة       ) إِنَّكُمْ لَتَأْتُون الرجالَ شَهْوةً من دونِ النِّساء      (

وتأكيد   هم عير عليهم وتقر   الإنكا  منه ون المراد ويك،   للتوبيخ    للإنكار السابق وتشديد

على اشتهائهم تلك الفعلة الخبيثة المكروهة متجاوزين النساء اللائـي هـن محـل              

  .)5(الاشتهاء

لجنسي مـن هـذه     ها تدل على تمكن الشذوذ ا     فهذه الآيات وأقوال العلماء في    

ي لـم   قبح هذه الفعلة وشناعة هذا الجرم الـذ       الأمة وانتشاره فيها ، كما تدل على        

 فطرهم وقبحـت أفعـالهم إلـى هـذا الحـد            توإن قوماً انتكس  ،  يسبقهم إليه أحد    

 ـ   ،   أخلاقهم إلى هذا المستوى      وانحدرت  عـن دعـوة الحـق       ونهم أبعد ما يكون

بمعنـى أن هـذه الـصفة إن        ،   وطاعة االله ورسوله والإخلاص له       اوالرضوخ له 

ة ومعـاداة كـل     تمكنت من الإنسان فإن المتوقع منه رفض أي رسالة إصـلاحي          

 لأن هذا الشذوذ الجنسي وهذا الإنحراف الخُلقي لم يصلوا إليه إلا بعـد أن               ،مصلح

 ولذلك وصفهم نبـيهم فـي        ، تمادوا في الكفر والعصيان وأنواع الجرائم الأخرى      

سياق توبيخه لهم على هذه الفعلة الشنيعة بعدة صفات تدل على تمـاديهم وطـول               
                                                 

 .81-80الآيات : سورة الأعراف) 1(

 .166-165 الآيات: سورة الشعراء) 2(

 .55-54الآيات : سورة النمل) 3(

 .118 ص– 2 ج الكشاف–محمود الزمخشري ) 4(

 .118 ص– 2 ج–  إرشاد العقل السليم– )السعودوأب(محمد بن مصطفى العمادي ) 5(
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 ومن تلك الصفات مـا ورد فـي         خُلقي والعقلي، لمنكرات والضلال ال  سجلهم في ا  

  .الآيات السابقة

أي عادتكم السرف في كل شيء حتى تجاوزتم ما  ) بلْ أَنتُمْ قَوْم مُّـسْرِفُون    (  )أ (

       ضراب  وهو ا  ،رم عليكم من إتيان الذكور    أحل االله لكم من النساء إلى ما ح

هـذه  كـاب   خبار بحالهم التي أدت بهم إلـى ارت       عن الإنكار عليهم إلى الإ    

  .)1( وهي إتيان الإسراف في كل شيءالفواحش

ومـن  ،   أي مجاوزون الحد في جميع المعاصـي         )بلْ أَنتُمْ قَوْم عادون   (  )ب (

 .)2(جملتها هذه المعصية التي ترتكبونها

 ،)3( أي سفهاء لا تميزون بـين الحـسن والقبـيح          )بلْ أَنتُمْ قَوْم تَجْهلُون   (  )ج (

هو ما وصل   ،  اصي والإسراف في ارتكابها     تجاوز الحد في المع   وفالسفه  

بهؤلاء القوم إلى مثل هذا الانحراف الخطير الذي جعلهم في آخر درجات    

وهو أيضاً ما سيحملهم علـى رفـض        ،  ة  يالإنسانية وأول درجات البهيم   

الإقلاع عن جرائمهم ومعاداة من سيحاول إصـلاح أحـوالهم وتعـديل            

 . وسلوكهمفطرهم
 

ہ  ہ   ه  ه   ه   ه  ے        چ  قـال تعـالى   : هرة بالفواحش والمجاقطع الطريق   * 
  ۉ  ۉ              ۅے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ

إضافة إلـى   ،  )4( چ  �  �  �   �  �  �  �  �ې  ې  ې           ې  

 جـرائم أخـرى    كان القوم يمارسـون       فيما بينهم ، فقد    جريمة الشذوذ الجنسي  

أنكرها عليهم لوط عليه السلام في هذه الآيات ، ومنها قطـع الطريـق علـى                

 بهم من المسافرين فتـرك النـاس        الفاحشة بمن مر  الناس حيث كانوا يفعلون     

  .)5( بهمورمرال

                                                 
 .236 ص– 2 ج–  البحر المديد–بن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي ) 1(

 .114 ص– 4 ج–  فتح القدير-الشوكاني محمد بن علي ) 2(

 .272 ص– 4 ج– أنوار التنزيل –عبد االله بن عمر البيضاوي ) 3(

 .29-28الآيات : سورة العنكبوت) 4(

 .466 ص– 3 ج–  معالم التنزيل–ن بن مسعود البغوي يالحس) 5(
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منهـا  وعدة مخالفات كانوا يمارسونها في مجالـسهم العامـة          إضافة إلى   

، وبعض المخالفات التي    )1(زاء بهم الفاحشة علناً في المجالس وإيذاء المارة والاسته      

 ولـضآلتها أمـام     لخستها وخسة من يمارسها   تفصيلاً ،   أعرض القرآن عن ذكرها     

  .فاحشة الشذوذ 

  والعقل وهذه الممارسات والتي قَبْلَها تدل على شدة تمردهم وإنفلاتهم من قيد الدين           

 ـوالمروءة فأصبحوا كالحيوانات يسعون في كل رذيلة لا يثنـيهم عنهـا خُ              ولا  قلُ

د للخير أكثر   مروءة ولا دين ولا حياء فهم عن إتباع الرسول وسماع الحق والإنقيا           

بعداً وأشد نفوراً ، ومع ذلك أرسل االله إليهم لوطاً عليه السلام بذلاً للسبب وإقامـة                

للحجة وتكريساً لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى لا يكون سـوء              

  . الأيام عذراً في عدم دعوته وإقامة الحجة عليهحال المتلقي يوماً من

  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  قال تعـالى  حيث وصفهم القرآن بأنهم قوم مجرمون،       : الإجرام* 
ٻ  ٻ  چ  في موضع آخر     وقال تعالى  ،)2(چڇ   ڍ  ڍ  ڌ       ڌ  ڎ    ڎ  ڈ    

 ـ ،  )3( چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ   ڀ      ڀ   ڀ  فوا بـالإجرام فـي    فقد وصِ

رم فهو مجـرِم،    أجرم أي أَذنب، واجت   ) جْرِمِينمُ.(موضعين من القرآن الكريم   

، )5("عريقين في الإجـرام   أي  :  "قال البقاعي  ،)4( جناية واجترم جريمة أي جنى   

  .)6(وهي كبار المعاصي من كفر وغيره

بعدهم عن الإنقياد والطاعة والاستجابة للرسالة      على  وهذه صفة أخرى تدل     

  . بل هم مظنة معاداته ومقاطعته ومحاربته ،بول القائم بالاتصالالإصلاحية وق

  

  

                                                 
 .192 ص– 5 ج–  لباب التأويل–علي بن محمد الخازن ) 1(

 .58-57الآيات : سورة الحجر) 2(

 .32-31 الآيات :سورة الذاريات) 3(

 .90 ص– 4 ج– القاموس المحيط –الفيروز آبادي ) 4(

 227 ص– 4 ج– نظم الدرر –إبراهيم البقاعي ) 5(

 .138 ص8 ج– البحر المحيط –ان محمد بن يوسف بن حي) 6(
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 * ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ      ڤ  ڤچ  قال تعـالى :  فاسقين ءٍوْقوم س  
قَوْم  (،)2(والخبائث هي جميع أفعالهم المنكرة     :)1( چڦ    ڦ       ڦ  ڦ   ڄ    

 وْءٍ فَاسِقِين(،هماكهم في الأعمال السيئة   أي ذوي قدرة على الشر بإن     ) س فَاسِقِين (

  .)4(عاصين الله، )3(أي خارجين من كل خير

 يمارسون مجموعة من كبائر الذنوب الخبيثة       عليه السلام وقد كان قوم لوط     

منهمكين في الشر خارجين عن طاعة االله وهي مجموعة صفات وممارسات تـدل             

همة الاتصالية التي يقـوم      وعلى صعوبة الم    ، على مدى تمرد هذه الأمة وفسادها     

 ، لإنطماس فطـرهم      واستحالة إقناعهم بالرسالة الإصلاحية    عليه السلام ،  بها لوط   

 الحجة على الأمم قبـل أن       إقامة في   عزوجل ولكنها سنة االله     وانغماسهم في الشر،  

  .ينالهم عذاب أليم

  

هم لأنهم يفسدون أنفس  : )5( چ  �   �  �  �  �  �چ  قال تعالى : الإفساد* 

 ومن مظاهر إفسادهم    ،)6(بشناعات أعمالهم ويفسدون الناس بحملهم على الفواحش      

في الأرض أنهم كانوا يقطعون السبيل فينهبون المال ويروعون المارة ويعتـدون            

 إلى جانب السلب والنهب والمجـاهرة بالمعاصـي          ، هاًرْعلى الرجال بالفاحشة كُ   

  .)7(لى حد لا يرجى معه صلاحهمحتى وصلوا إ، والمنكرات والتبجح بالرذيلة 

حتى أصـبحت   ،  وهذه ممارسات تدل على تمكن الشر من قلوبهم وأفعالهم          

أصبح الإفساد صفة ملازمة لهم مما      م وسكناتهم إفساداً في الأرض ، ف      كل حركاته 

  .يدل على بعدهم عن داعي الخير ورسالة الإصلاح

                                                 
 .74الآية : سورة الأنبياء) 1(

 .370 ص– 5 ج–  زاد المسير–بن الجوزي عبد الرحمن بن علي ) 2(

 .99 ص– 5 ج- نظم الدرر–البقاعي إبراهيم ) 3(

 .433 ص– 2 ج–  بحر العلوم–السمرقندي نصر بن محمد ) 4(

 .30الآية : سورة العنكبوت) 5(
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 .2733 ص– 5 ج–  في ظلال القرآن–سيد قطب ) 7(
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  هہ  ہ                 ہ  ہڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  چ  قال تعـالى  : ليس فيهم رجل رشيد   * 
  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ  ۆ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆڭه  ه      ه  ے  ے  ۓ  ۓ

  .)1(چ �  �  �  �  �ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   

)   شِيدلٌ رجمِنكُمْ ر آمـر  : مـؤمن، والثـاني   : أحـدهما : فيه وجهان ) أَلَيْس

يافه وقال ذلك تعجباً    عن أض  ليدفع    ، بالمعروف وناه عن المنكر، وقيل رجل رشيد      

   .)2( على المنكرمن اجتماعهم

ولما ،  وقيل أليس منكم من يرشدكم إلى ترك هذا العمل القبيح ويمنعكم منه           

ما لَنَا فِي بنَاتِك مِنْ حقٍّ وإِنَّـك        (لم يكن فيهم رجل رشيد كانت إجابتهم له بقولهم          

ا نُرِيدم 3(لفاحشة وأنهم لا يتركون ما قد طلبوه فعلم تصميمهم على ا ،)لَتَعْلَم(.  

قد أجمعوا على المنكر وأنهـم لـيس   هذا على إصرارهم وعلى أنهم    ويدل جوابهم   

فَما وجـدْنَا فِيهـا     (: يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى     حقيقة ، كما    فيهم رجل رشيد    

سْلِمِينالْم نيْتٍ مب أي بيت لوط عليه السلام فقط)4()غَيْر ،.  

ويدل ذلك على أنهم أمة قد مسخت بالكامل فلا يوجد من بينهم مـن آمـن                

كما يـدل ذلـك علـى       أو حتى من تبقى من مروءته شيء ،         بلوط ولا من صدقه     

  .تغلغل الشر فيهم وتمكنه منهم لذلك لم تنفع معهم نصيحة ولم يُجْدِ معهم إقناع

  

  .)5(چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  قال تعالى: الغواية والحيرة* 

بمعنى الضلالة، والثاني بمعنـى     أنها  : أحدهما: المراد بالسكرة قولان  في  و

  .)6( الأكثرون، قالهالغفلة، والمشار إليهم في هذه الأمة هم قوم لوط 

                                                 
 .79-78الآيات : سورة هود) 1(

 .489 ص– 2 ج– النكت واالعيون –لماوردي علي بن محمد ا) 2(

 .514 ص– 2 ج– فتح القدير - محمد الشوكاني) 3(

 .36الآية : سورة الذاريات) 4(

 .72الآية : سورة الحجر) 5(

 .408 ص– 4 ج–  زاد المسير– الجوزي  علي بنعبد الرحمن ) 6(
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 ـ     عليه السلام أي قالت الملائكة للوط     : "قال الزمخشري  وايتهم  لعمرك إنهم لفـي غ

يتحيـرون فكيـف    ) عْمهُوني(هم بين الخطأ والصواب     التي أذهبت عقولهم وتمييز   

 ـ ) يعْمهُون(غوايتهم،  ) سكْرتِهِمْ(،  )1("ن قولك ويصغون إلى نصحك    ويقبل  والعمه ه

  .)2(أي إنهم في عماهم يتحيرون فكيف يسمعون نصح من نصحهم، الحيرة 

إلى الناصـح   سبب في عدم قبول النصح وعدم الإصغاء        هي  وهذه الصفة   

صلاحية ومعاداة القائم بالاتـصال ومحاربتـه،       الإبمعنى رفض الرسالة الاتصالية     

  . وغوايتهتعثر الاتصال بسبب عمى المتلقي وحيرتهف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب

قد اجتمعت فيه من صـفات الـشر        عليه السلام   أن المتلقي في قصة لوط      

د جمعـوا إلـى      فق  ، ة منه إلى الإنسانية   يلاق السوء ما يجعله أقرب إلى البهيم      أخو

الشرك باالله فاحشة إتيان الذكور وقطع الطريق والمجـاهرة بـالجرائم الأخلاقيـة             

 بحيث لم يسبقهم إلى مـا اقترفـوا          ، والتبجيح بها والجرأة على ارتكاب كل كبيرة      

                                                 
 .547 ص– 2 ج الكشاف–محمود الزمخشري ) 1(

 .89 ص– 3 ج–  البحر المديد–بن عجيبة ي أحمد بن محمد بن المهد) 2(
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 وكان من غريب أمرهم أنهم لم يؤمن منهم أحد ولم يستجب             ، منها أحد ممن سبقهم   

ن فـي الفـساد     اوي، حتى أصبحوا جميعاً متـس      يبستجعليه السلام  منهم م    للوط  

فاجتمعت ،  متوافقون عليه لا يردعهم عن الإجتراء على حدود االله دين ولا مروءة             

، فأصبحوا كأنهم سكارى من الغفلـة   فيهم من المنكرات ما لم يجتمع في أمة قبلهم     

  ، طـل والضلال والغواية لا يعرفون الفرق بين الخير والشر ولا بين الحـق والبا            

 ـقلبـت فِ  نلذلك كان من الصعب إقناعهم بأي رسالة إصلاحية لأنهم قـوم إ            رهم طَ

 ن ينصحهم أو يصغون إلى من يـدعوهم،       خت أخلاقهم فكيف يستمعون إلى م     سِومُ

 في دعوتهم عـسيرة ورغبتـه فـي إقنـاعهم           عليه السلام لذلك كانت مهمة لوط     

  . فتعثر الاتصال بسبب نوعية المتلقي الرديئة،مستحيلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  .الرسالة الاتصاليةموقف المتلقي من : المطلب الثاني
 

پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ ٻ  ٻ ٱچ تعالىقال  :  والاستهانة بالرسالة الاتصالية   التكذيب* 
  :)2(چڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ  وقال تعالى ،)1(چڀ ڀڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿٿ  ٿ  ٿ

                                                 
 .163-160الآيات : سورة الشعراء) 1(

 .33الآية : سورة القمر) 2(
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يث حثهم على    ح  ، أي كذبت قوم لوط رسولهم فيما أنذرهم به وخوفهم منه         

  ، تقوى االله وطاعة رسوله والإنتهاء عما هم عليـه مـن الفـواحش والمنكـرات              

وحذرهم من عاقبة مسلكهم وأنذرهم بأن عذاب االله آت إن أصروا على ماهم عليه،              

فكذبوا رسالته الإصلاحية ورفضوها ، واستهانوا برسالته التحذيرية ، وقد كان هذا            

هذه ردة فعلهم على رسالته ، فأصروا على ذلـك          موقفهم من لوط عليه السلام ، و      

  .حتى توقف الاتصال وتعثرت العملية الاتصالية بنزول العذاب وإبادتهم إبادة تامة

  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ قـال تعالى :  وطرده من قريتهم   التهديد بإخراج لوط  * 
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ    ڑ  چ  وقــــال تعــــالى ،)1(چ  ڀ  ڀ  ٺ ڀپ  پ   ڀ

  .)3(چ  ٺ  ٺ  ٺٺ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ  وقال تعالى،)2(چڑ

أي ما أجابوا لوطاً إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من بـين              : "قال ابن كثير  

  .)4("أظهرهم

 ـ   ) لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يا لُوطُ    ( لَتَكُـونَن مِـن     (،ح أمرنـا  يعن إنكارك علينا وتقب

جِينخْروكـانوا  ،  م من بلدنا    هنادم من أرضنا وطر   ه من أخرجنا   من جملة   أي )الْم

  .)5(يخرجون من أخرجوه على أسوء حال

 وتـدل   أكثر عنفاً وأشد تحجراً على لوط عليه السلام       وهذه ردة فعل أخرى     

على عدم رغبتهم في سماع الرسالة أو قبول النصح مطلقاً فهم مشغولون عنها بما              

  .د أخلاق وانقلاب فطرهم فيه من شهوات ولذات وفسا

  

ہ  ہ   ه  ه   ه   ه  چتعـالى قال  :التحدي والعناد والإصرار على الكفر    * 
    ۉ  ۉۅے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ

  .)1(چ�  �  �   �  �  �  �  � ې   ې  ې  ې
                                                 

 .82الآية : سورة الأعراف) 1(

 .167الآية : سورة الشعراء) 2(

 .56الآية : سورة النمل) 3(

 .231 ص– 2 ج–  تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 4(

 . 195 ص– 3 ج– مدارك التنزيل –ي عبد االله النسف) 5(
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 واللجـاج    إلـى التكـذيب    مأي فما أجابوا بشيء إلا بهذا القول رجوعاً منه        

  .)2(والعناد

لما أنكر عليهم مـا     ) فَما كَان جواب قَوْمِهِ   (ودل على عنادهم بقوله     : "قال البقاعي 

  .)3("عناداً وجهلاً واستهزاءاًً) إِلَّا أَن قَالُوا(أنكر 

وتدل ردة فعلهم هذه على مدى إصرارهم على ما هم عليـه مـن الكفـر                

وأنهم قوم ليس لديهم    ،  واستهزائهم بعذاب االله     عليه السلام يهم للوط   دوتح،  والفساد  

 ممـا يـدل     ، حتى ولو بمجادلته بالباطل    عليه السلام قابلية للتعامل مع رسالة لوط      

على جمودهم وتحجرهم وتمكن هذا الداء من قلوبهم وعقولهم إلى درجة لا يرجى             

  .معها برئهم ولا رجوعهم
  

قـال  : ه لهم على محمل الجِد     وعدم أخذ إنذار   عليه السلام  لوط   الشك في صدق  * 

 أي أنذر لوط قومه بطشة االله بهـم وهـي           :)4( چک  ک  ک  گ   گچ  تعالى

أي شكوا فـي الإنـذار ولـم        ) فَتَماروْا بِالنُّذُرِ  (،عذابه الشديد وعقوبته البالغة   

  .)5(يصدقوه وهو من المرية وهي الشك

فإنـه  ،  تى بما عليه     وبيان أنه أ   عليه السلام وط  لوفيه تبرئة ل  : "قال الرازي 

 ويقدم الإنذارات   هتعالى لما رتب التعذيب على التكذيب وكان من الرحمة أن يؤخر          

  .)6("أهلكناهم وكان قد أنذرهم من قبل: بين ذلك فقال، البالغة 

 على محمل الجِد هو ردة      عليه السلام فالشك والتردد وعدم أخذ رسالة لوط       

ي أوصلتهم إلى التكـذيب ورفـض الرسـالة         فعلهم في هذه العملية الاتصالية الت     

هذه  وتدل ردة فعلهم     ، والذي وصل بهم إلى نزول عذاب االله بهم،        الاتصالية نهائياً   

                                                                                                                                            
 .29-28الآيات : سورة العنكبوت) 1(

 .201 ص– 4 ج- فتح القدير–محمد الشوكاني ) 2(

 .554 ص– 5 ج–  نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 3(

 .39الآية : سورة القمر) 4(

 .127 ص– 5 ج–  فتح القدير–محمد الشوكاني ) 5(

 .53 ص– 29 ج– ب مفاتيح الغي–الرازي بن عمرمحمد ) 6(
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هم غير ملتفتـين لمـا      ين بعواقب جرائمهم سائرون في غي     مبالغير  على أن القوم    

  .ينفعهم أو يضرهم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب
  

 وعلى الرغم من سلبيتها إلا      عليه السلام لمتلقي في قصة لوط     ن ردة فعل ا   أ

ن الرفض وإنمـا    عوليس ذلك لقربهم من الاستجابة أو بعدهم        ،  أنها كانت محدودة    

مجادلتـه   وأذلك لشدة إعراضهم فلم يشغلوا أنفسهم حتى بالرد على رسالة لـوط             

انشغلوا عـن  قد كرتهم يعمهون لأنهم كما أخبر االله عنهم في س      حتى ولو بالباطل ،     

 ولإنتكاس فطرهم وضلال عقولهم وفساد أخلاقهم فهم         ، ضارهو  ما  كل   ب مفيدكل  

  . جادلوا ولو بالباطلأقل من أن ي

وقد يكون سبب محدودية مجادلتهم للوط ومواجهتهم  له سواءاً بإثارة الشُبه            

ن الأحوال ، وأنهم    أو بإلصاق التهم هو أنهم على منكر لا وجه للدفاع عنه بحال م            

يعرفون سوء أحوالهم ومدى انحرافهم فلم يجدوا ولم يجد لهم الشيطان ما يـدفعون              
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:  ونجاسـتهم به دعوة لوط عليه السلام أوما يشوهونها به سوى أن أقروا بطهـره              

  )1(چ  ٺ  ٺ  ٺٺٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ        قال تعالى
  

  

                                                 
 .56الآية : سورة النمل ) 1(
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 وموقفه  عليه السلامفي قصة شعيبالمتلقي : المبحث السابع
 من العملية الاتصالية

  

 هم مدين وتطلق على القبيلـة وعلـى         عليه السلام المتلقي في قصة شعيب     

: نسبوا إليها، قـال ابـن كثيـر       عبدوها ف لأيكة وهي شجرة    لمدينة وهم أصحاب ا   ا

وإن كـان   ،  )أصحاب الأيكـة   (وقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه       "

مقام بشيء ولهـذا    كل  وا في   فثم قال والصحيح أنهم أمة واحدة وص      ،   اًخاهم نسب أ

  هم بالوفاء بالكيل والميزان كما في قصة مدين سواءاً بسواء فدل           وعظ هؤلاء وأمر

يـدعوهم إلـى    السلام   فأرسل االله إليهم شعيباً عليه        ، )1(ذلك على أنهم أمة واحدة    

 فـي هـذا المبحـث       التي فشت فيهم، وسيتم   هم عن المفاسد    عبادة االله وحده وينها   

ض ردة فعلهـم    اصفات القوم ذات العلاقة بالعملية الاتصالية ثم استعر       استعراض  

 وذلك فـي    القرآن الكريم  علينا    من خلال ما قصه    عليه السلام على رسالة شعيب    

  .مطلبين

  
  :صفات المتلقي: المطلب الأول

  
 ومن  ،)3(أي العريقين في الظلم   : )2( چچ  چ        چ  ڇ  ڇچ  قال تعالى : الظلم* 

مظاهر ظلمهم الشرك باالله وقطع الطريق ونقص المكيال والميزان وبخس النـاس            

 وإذا تأصل   -سيأتي تفصيل هذه المخالفات لديهم     و - أشيائهم والإفساد في الأرض   

الظلم في الإنسان فإنه سيظلم نفسه بمنعها من قبول الخير والإنقياد للطاعة ويكون             

  .سبباً في رفض الرسالة الإصلاحية ومعاداة المصلحينذلك 

                                                 
  . 346 ص-3 ج– تفسير القرآن العظيم –إسماعيل بن كثير ) 1(

 م1980 - الرياض-جامعة الإمام محمد بن سعود–  دراسات تاريخية من القرآن– محمد بيومي مهران   *

 .291 ص–

  .78الآية : سورة الحجر) 2(

 .232 ص– 4 ج- نظم الدرر–إبراهيم البقاعي ) 3(



 369

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  چ قال تعالى : رة عدد عة وكثْ نكانوا أصحاب عزة وم   * 
 چ  ۓ   ڭ  ڭ                ڭ  ڭ  ۓه  ه  ه  ے  ے   هۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

)1(.  

عـد أن    بأن كثر جماعتهم ب     ، وفي هذه الآية يذكرهم شعيب بنعمة االله عليهم       

 عـددكم ) إِذْ كُنـتُمْ قَلِـيلاً   (،)2(هم وأن رفعهم من الذلة والخـساسة      كانوا قليلاً عددُ  

 وهذه الصفة تحمل صاحبها على الغرور       ،)3(بالبركة في النسل أو المال    ) فَكَثَّركُمْ(

حملـه علـى الطغيـان ورفـض         الإنسان بالاسـتغناء ي     وإحساسُ  ، وعدم الإنقياد 

هذه الصفة سبباً فـي رفـض الرسـالة          لذلك كانت يهم،  المصلحين والاستعلاء عل  

 العمليـة الاتـصالية    ليتسبب ذلك في تعثر       ،  ومحاربة القائم بالاتصال   يةالإصلاح

  .عة وعدم الحاجةنبسبب الغرور والإحساس بالعزة والم
  

ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ      ه  ه  ه  ه   چ  قال تعالى : كانوا مفسدين في الأرض   * 
  .)4(چ ڭ     ے  ے  ۓ  ۓ 

وقد أشار القرآن إلى صفة الإفساد فيهم في مواضع متعددة كما في سـورة              

  .الأعراف وهود والشعراء

الإفساد فـي الأرض    عن   شعيب لهم    ، ونَهيُ )5( أشد أنواع الفساد   والعُثُو هو 

يدل على أنهم قوم مفسدون وقد مارسوا أنواعاً من الإفـساد فـي الأرض كقطـع              

 وغير ذلك من الممارسات المحرمـة       -كما سيأتي -يل االله   الطريق والصد عن سب   

فسدين أي ناشرين للفساد    م وكونهم    ،  ظلم الناس وإفساد معيشتهم    ىنعالتي تحمل م  

و تمكن منهم الفـساد     ، يدل على أنهم قوم قد فسدوا        مباشرين لما يضاد المصلحة     

ذلك فـإن   ل،   والمفسد ضد المصلح      ،  والفاسد ضد الصالح    ، فسدينمحتى أصبحوا   

 لأنه من المصلحين    عليه السلام هذه الصفة تدل على أنهم سيحاربون دعوة شعيب         
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فإن كان المتلقي مفسداً كان محارباً للقـائم بالاتـصال          ،  ويحمل رسالة إصلاحية    

ا وتـضاد   مإذا كان يحمل رسالة إصـلاحية لاخـتلاف أهـدافه         خاصة  مناوئاً له   

 وتوقـف الاتـصال دون      لية الاتصالية ويكون ذلك سبباً في تعثر العم     ،  مصالحها  

  .تحقيق أهداف القائم به

  

   هڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ : قال تعالى : كانوا قطاع طرق  * 
  .)1(چڭ  ڭ           ۓ   ڭ  ڭۓه  ه  ه  ے  ے

عن قطع الطريق وسلب الناس أموالهم وكان       هو نهيهم    المراد بالنهي    :قيل

 كانوا عشَّارين يأخذون الجباية في الطرق من أموال الناس،          :وقيل،  ذلك من فعلهم    

 فيتوعدون مـن    عليه السلام  كانوا يقعدون في الطرقات المفضية إلى شعيب         :وقيل

 عليه السلام ينهاهم شعيب   : "قال ابن كثير  ،  )2(أراد المجيء إليه ويقولون هو كذاب     

 لم يعطـوكم أمـوالهم      عن قطع الطريق الحسي والمعنوي أي تتوعدون الناس إن        

 ـ )3(" والأول أظهر   ، بالقتل أو تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه        لا ، وكِ

  .الممارستين الحسية أو المعنوية لقطع الطريق تدل على الجفاء والجهل الشديدين

 ويرى الباحث أن قطع الطريق الحسي هو المقصود من خطـاب شـعيب             

الرسالة التي تنهى عن قطع الطريق المعنـوي         لأن اختصاصهم بهذه     عليه السلام 

 ، لأن كل الأمم الـسابقة       تدل على أن المقصود أمر غير الصد عن طريق الدعوة         

 قطع الطريق المعنوي وهو الصد عن سبيل االله ومحاربة الدعوة ولم يرد             مارست

 في خطاب أنبيائهم ما ينهاهم عن ذلك بهذه الصيغة الدالة علـى قطـع الطريـق               

وتدل هذه الصفة فيهم على حـبهم الطـاغي للمـال وجفـاء طبـاعهم               ،   الحسي

وإذا كانت الرسالة الإصلاحية تحـرمهم      ،  لاغتصابهم أموال الناس دون وجه حق       

 ،من الحصول على المال بهذه الطرق المحرمة فإنهم سيرفضونها حباً في المـال            

شـعيب  وسيكون حبهم للمال هو الحامل لهم على التكذيب والإعراض ومحاربـة            
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 في إنقطاع الاتـصال وتعثـر        مما سيكون سبباً   ، الإصلاحية   عليه السلام ودعوته  

  .العملية الاتصالية دون تحقيق أهداف القائم بالاتصال

  

  ڑ  ڑڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژچ  قال تعالى : نقص الكيل والميزان وبخس الناس أشيائهم     * 
  �  �    �  �  �  چ قال تعـالى  . )1(چک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ

 چ�      �  �  �    �  �  �  �  �   �   �  �  �  �  �
 أشياء الناس   ال والميزان ويبخسون  يون المك فففقد كانوا مع شركهم باالله يط     : )2(

ك ظلم وأكل لأمـوال النـاس       هم ويفسدون في الأرض وفي ذل     نم هاإذا ابتاعو 

م علـى ظلـم      وقد ظهر في هذه الأمة وفشى فيها الفساد المالي القائ          بالباطل ، 

 نقص الكيل والميـزان إن هـم        :م بالباطل بعدة طرق منها    هالناس وأخذ أموال  

  .وبخس الناس أشيائهم إن هم اشتروا، باعوا 

 مما يدل على     ،  على حبهم اللامحدود للمال    ل هذه الممارسات كما سلف    وتد

أن الرسالة الإصلاحية إذا كانت متعارضـة مـع حـبهم الـشديد للمـال فـإنهم                 

 لأنه في نظرهم سيفسد عليهم دنيـاهم         ،  ويحاربونه حاملهاعادون  يها وس سيرفضون

 وسيكون ذلك سبباً للتكذيب والمحاربة التـي        ،  ماديهم ال ويقطع عليهم مصادر دخل   

  .ستتسبب في إنهاء الاتصال وتوقف العلمية الاتصالية

  ...خلاصة القول في هذا المطلبو
  

ته العقائدية مخالفات سـلوكية     قد جمع إلى مخالف   أن المتلقي في قصة شعيب      

اشتملت على ظلم الناس وقطع الطريق ، فجمعوا بين ظلم الخالق والمخلوق، وكان             

الحامل لهم على ذلك حبهم الشديد للمال وعدم إيمانهم باالله واليوم الآخـر وعـدم               

 أنواع الظلم من قطـع      واقد مارس ف خوفهم من الجزاء والحساب، ولأجل كل ذلك        

 مما يدل علـى     ،ضر الناس والتطفيف والإفساد في الأ     لأموال بٍللطريق واغتصا 

بالمال وحبهم له ، فاجتمع بذلك الفساد العقائدي والفـساد المـالي والإداري       تعلقهم  

المتمثلان في التطفيف وظلم الناس بقطع الطريق وأخذ أموالهم بالباطـل فأصـبح             
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ر إلى الممارسـات     وبالنظ  ،  ودافع للإصلاح وللمصلحين أكثر من سببٍ    لرفضهم  

ي ، يتبين أنه مستعد للقيـام بـأ  تلقي من أجل الحصول على المال       مالتي مارسها ال  

خطوة وأي ردة فعل مهما كانت عنيفة وسلبية تجاه أي دعوة أو رسالة أو مـصلح          

 وسيكون ذلك سـبباً فـي محـاربتهم          ، سيتسبب في حرمانه من هذا المال الحرام      

رسالته الإصلاحية وتعثـر العمليـة الاتـصالية         ومقاطعتهم ل  عليه السلام لشعيب  

  . لشدة تعلقهم بالمال الحراموانقطاع الاتصال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : الاتصاليةالرسالةموقف المتلقي من : المطلب الثاني
  
ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ  وقال تعـالى  .)1( چۅ  ۉ     ۉ  ې  چ  قال تعالى : التكذيب* 

 أي   :)2(چ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈہ      ه  ه  ه  ه   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ

 تعـالى    يخبر االله   وفي الآية الثانية   ،)3(كذبوا شعيباً الذي جاء بما جاء به المرسلون       

  االله من الرسـالة فأخـذتهم الرجفـة،        نعأن أهل مدين كذبوا شعيباً فيما آتاهم به         
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هـي  كانـت    عليه السلام  على رسالة شعيب      الرئيسية المتلقيفعل  بمعنى أن ردة    

  .التكذيب

  

ڳ  ڳ        ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  چ  قال تعالى : التحذير من اتباع شعيب   * 
 .)1(چڻ  ڻ     ٹ  ٹ 

هم وماهم فيـه مـن      يخبر االله تعالي عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوِّ         

لَئِنِ اتَّبعْـتُمْ   (الضلال وماجبلت عليه قلوبهم من مخالفة للحق ولهذا اقسموا وقالوا           

والخسران هو حصول الضرر من حيـث أريـد         ،   )2()  إنكم إذاً لخاسرون    عيْباًشُ

  .والمراد هنا التحذير من إتباع شعيب وتصديق رسالته، )3(النفع

 ـ  ،إنها ملامح المعركة التي تتكرر ولا تتغير      : "قال سيد قطب     ت إن الطواغي

 ـ     يتوجهون أولاً إلى الداعية ليكُ     ه وثقتـه بربـه     ف عن الدعوة فإذا استعصم بإيمان

تحولوا ،  تخويف بما يملكه الطغاة من  وسائل        الواستمسك بأمانة التبليغ ولم يرهبه      

 من  ه، وهو ما نهاهم شعيب عليه السلام عن       )4("إلى الذين اتبعوه ليفتنوهم عن دينهم     

   هڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ   قال تعالي : سبيل االله   الصد عن   
 وهو نهيهم عـن التعـرض       ،)5(چ      ڭ  ڭ       ۓ   ڭ  ڭۓ ےه  ه  ه  ے 

عن الدخول إلى المدينة التـي      دون الإيمان لأنهم كانوا يصدون وفود الناس        للناس  

 ـ،  كان بها شعيب لئلا يؤمنوا به        الوعد بالشر للمصممين على    ) دُونتُوعِ(فالمراد ب

  .)6(الذين لم يصمموا) تَصُدون(إتباع الإيمان و

تحذير الناس مـن    على الدعوة هي     الملأ من قوم شعيب      عنى أن ردة فعل   بم

وفـساد  فـي الأمـوال      ذلك يجلب لهم الخسارة      بحجة أن  عليه السلام باع شعيب   إتِّ

مواجهة رسالة شـعيب    عمدت على   ة فعل متقدمة في الرفض      دوهذه ر ،  الأحوال  
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حد مـن انتـشار     ، وال تلقى  البالتشويش ومحاولة صرف الجمهور عن الاستماع و      

  .لإفشال العملية الاتصالية وقطع الاتصالالدعوة بإلصاق التهم 

  

ۀ  چ: قال تعـالى  : إصراره على التبليغ  ب و  عليه السلام  الاستهزاء بدعوة شعيب  * 
   ڭ     ۇ  ۇ    ۆ  ڭۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

  .)1(چ

)    م كأَن نَّتْر كرتَأْم لاَتُكاؤُنَا  أَصآب دعْبوكان هذا    اي من عبادة الأصنام   ) ا ي ،

 ته والإشعار بأن مثل ذلك     اتهكم بصلو ، وهو إستهزاء و   ا أمرهم بالتوحيد  جوابهم لم

رات ووساوس من جنس ما تواظـب        عقلي وإنما دعاك إليه خط     لا يدعوا إليه داعٍ   

أي أن نترك فعلنا مـا      ) ما(ف على   عط،  )أَوْ أَن نَّفْعلَ فِي أَمْوالِنَا ما نَشَاء      (عليه،  

إِنَّـك لَأَنـتَ    (طفيف والأمر بالإيفـاء     ي أموالنا ، وهو جواب لنهيهم عن الت       نشاء ف 

شِيدالر لِيم2(د ذلكضهكموا به وقصدوا وصفه بت) الْح(.  

 فهم لم يكتفوا بإنكار الوحي الآمر بهذه الأمور بل بـالغوا فـي الـرفض              

ل لا يأمر بذلك أصلاً وأنـه مـن أحكـام الوسوسـة              حتى أدعوا أن العق    والإنكار

أصلاتك التي هي نتـائج  ولذلك بنو استفهامهم وقالوا بطريق الاستهزاء     ،  والجنون  

  .)3(الوسوسة وأفاعيل المجانين تأمرك بان نترك ما يعبد آبائنا

وهذه ردة فعل متناهية في السلبية تدل على مدى رفضهم لرسـالة شـعيب              

ما هم عليـه وبـضلال      صحة  نهم في حالة من القناعة والثقة ب      وعدم قبولهم لها وأ   

لذلك انتهى  ،  تخيل معها إمكانية إقناعهم أو التأثير فيهم        شعيب ومن معه لدرجة لا يُ     

لتعنتهم وتعلقهم بالتقليد الأعمـى وحـب       وذلك  الاتصال دون القدرة على إقناعهم      

  .يمالمال الذي أوصلهم إلى عذاب الظلة إنه كان عذاب يوم عظ
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پ  پ     پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ :قال تعالى : إلصاق التهم وإثارة الشبهات والتحدي    * 
  .)1(چڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

أطلقها أهل مدين على نبي االله      شبهتين واتهام واحد    اشتملت هذه الآية على     

نتشار دعوته، الشبهة الأولـى     للطعن في مصداقيته والحد من ا      عليه السلام شعيب  

 ، على أساس أن الرسول لا ينبغي أن يكون          أنه بشر الثانية  الشبهة  و،  أنه مسحور 

وهي إجابة شابهت إجابـة ثمـود       ،   بشرا ثم رتبوا على هذه الشبهة إتهامه بالكذب       

كذيبهم تهم ورتبوا عليها    ائنبي لأ ، فهي شبه قديمة قالها الكفارعلى مر الأزمان       لنبيهم  

  .لهم
  

 ،لوعيدبا واستخفاف في الرسالة    حعليه السلام قد  وفي إجابتهم هذه لشعيب     

)رِينحالذين تكرر سحرهم مرة بعد أخرى حتى اختبلوا فصار كلامهم على          ) الْمُس 

ثم أشاروا إلى عدم صلاحية البشر      ،  فأنت بعيد عن الصلاحية للرسالة      ،  غير نظام   

وما أَنـتَ إِلَّـا بـشَر       (،عدهم من آفات العقول   مطلقاً لها ولو كانوا أعقل الناس وأب      

  وأنـه لا  ،ه به من جهة السحر  فو وص فيماته  ق إشارة إلى عرا   والعطف بالوا ) مثْلُنَا

أي ) وإِن نَّظُنُّك لَمِن الْكَـاذِبِين     (، بذلك فرق بينه وبينهم فلا وجه لتخصيصه عنهم      

 أما على اعتبـار أنهـا        ،  الثقيلة ة من مخفف) أن(على اعتبار   العريقين في الكذب،    

 فشرعوا في تعداد ما ينافيه      نى أنهم أرادوا المبالغة في نفي إرساله      ة فيكون المع  فينا

 ظن يتوجه إلى غير الكذب      فيكون مرداهم أنه ليس لنا    ) وما(حيث أثبتوا الواو في     

دل على  زاً له إنزال العذاب ، وهذا الطلب ي       وسببوا عن ذلك سؤاله استهزاءاً وتعجي     

صميمهم على التكذيب ولو كان فيهم أدنى ميل للتصديق لما أخطروه ببالهم فضلاً             ت

  .)2(عن طلبه ولاسيما كونه على وجه التهكم

  

وردة الفعل هذه يقصد منها الطعن في مصداقية القائم بالاتصال والتـشكيك            

هـا   المبالغة في  ب والرفض حيث تدل   في رسالته وهي مرحلة أبعد من مجرد التكذي       
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ءاً ضد القائم بالاتصال  سوا ، اتخاذ موقف عدائي من العملية الاتصالية برمتها      على  

  . العملية الاتصاليةإفشال في تعطيل الاتصال وبسبأو ضد الرسالة للت

  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ  قال تعـالى  :  ورغبتهم في قتله   إزدرائهم لشعيب * 
  .)1(چ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎڍ  ڇ  ڇ  ڍڇچ   چ  چ  چ   ڇ

     مدين على نبيهم حين نصحهم وخوفهم مـن عـذاب االله             أهل كان هذا رد  

رحمة بهم وشفقة عليهم حيث بينوا موقفهم من دعوته ونظرتهم له فذكروا أربعـة              

  :أمور

أنهم لا يفقهون كلامه لأنهم لا يلقون إليه بالاً ولا يقيمون له وزناً فكـان               : الأول

  .الاستهزاء مقصدهم

 ضعيفاً فلا وزن عندهم للحق الذي يحمله فهو ضعيف في نظرهم            يرونه: الثاني

  .لا يستطيع منع القوم عن نفسه

 له عندهم ولا وقع     حُرمةأنهم تركوه لأجل عشيرته وإلا لرجموه لأنه لا         : الثالث

  .له في صدورهم

  ،  تقدير وكرامة ولا عزة غلبـة وقهـر        ة لا عز   ، أنه ليس عزيزاً عليهم   : رابعاً

  . وقتلهإيذائهالإقدام على فيسهل عليهم 

 من  عليه السلام ه التي ذكروها ليست دافعاً لما قرره شعيب         وكل هذه الوجو  

  .)2(الدلائل والبينات بل جارية مجرى مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسفاهة

هـم لحاملهـا    وتدل ردة فعلهم هذه على جهالتهم وبغضهم للرسالة وازدراءِ        

 ،جى معه قبولهم للنصح واستفادتهم مـن التبليـغ        وإعراضهم عنها إعراض لا ير    

  . دون تحقيق أهداف القائم بالاتصالالعملية الاتصاليةفتسببوا في تعثر 

  

  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  قال تعالى : بالطرد والإبعاد  عليه السلام تهديد شعيب   * 
  .)1( چ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹٿپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ

                                                 
  .91: الآية: سورة هود) 1(

 .41 ص– 18 ج–  مفاتيح الغيب– الرازي  بن عمردمحم) 2(



 377

 شعيباً  م نبيه  من أهل مدين    عما واجه به الكفار    عزوجلاالله  وهذا إخبار من    

 ومن معه من المؤمنين في توعدهم إياهم بالإخراج مـن قـريتهم أو              عليه السلام 

  .)2(بالإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم فيه

وهو استئناف مبني على سؤال ينساق إليه المقال كأنه قيل فماذا قالوا بعدما             

 ـ  : عليه السلام فكان الجواب   عوا هذه المواعظ من شعيب      سم راف قومـه   قـال أش

صاء عليه  عفين بمجرد الاست  تكعليه السلام غير م    برين متطاولين على نبيهم   كستالم

بالغين من العتو والاستكبار حد الجرأة على إكراههم على         ،   تهوالامتناع عن طاع  

لَنُخْرِجنَّك يا  (ريقة التوكيد القسمي    وخاطبوه بذلك بط  والإخراج   بوعيد النفي     ، الكفر

 إليه أولاً وإلى المؤمنين ثانياً بعطفهـم عليـه          بنسبة الإخراج ) شُعيْب والَّذِين آمنُواْ  

 زيـادة   العلَمي هوفي مخاطبته باسم  ،   وتبعيتهم له    تنبيهاً على أصالته في الإخراج    

أي واالله لنخرجنك وأتباعك    ،   غاية الوقاحة والطغيان  عنه   والتهديد الناشئة    التقرير

  .)3(من قريتنا بغضاً لكم ودفعاً لفتنتكم المترتبة على المساكنة والجوار

والمعادي للقائم  ،   ردة الفعل هذه على صلابة موقفهم المضاد للدعوة          وتدل

وأنهم لا يكتفون بالتكذيب بل يسعون إلى اقتلاع الإيمان مـن قلـوب             ،  بالاتصال  

  وفي كـلا    ، وة من جذورها أو إزالتها وطردها من المجتمع       أصحابه لاجتثاث الدع  

 الاتصال وإلغاء الرسالة الإصلاحية والتسبب فـي        فقالحالتين كان الهدف هو تو    

  . وإفشالهاتعثرها

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                            
 .88الآية : سورة الأعراف) 1(

 .233 ص– 2 ج–  تفسير القرآن العظيم–إسماعيل بن كثير ) 2(

 .248 ص– 3 ج–  إرشاد العقل السليم– )السعودأبو(محمد مصطفى العمادي ) 3(
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  ...وخلاصة القول في هذا المطلب

 بتكذيب القائم بالاتـصال      السلام لم يكتفِ   إن المتلقي في قصة شعيب عليه     

 وعدم أخذ تحذيراته ونـصائحه     وبحاملهالرسالة الاتصالية والاستهانة بها     ورفض ا 

بل باشروا في محاربة شعيب عليـه الـسلام والطعـن فـي             ،  على محمل الجد    

وفي حال لم يكن كذلك فهو لـيس        ،   مسحور    أنه ذب على االله أو    يكِ همصداقيته بأن 

ن إتباع شعيب وذلـك     ثم أخذوا يحذرون الناس م    ،  مؤهلاً لحمل الرسالة لأنه بشر      

ببث رسالة مضادة لرسالة شعيب وإظهار شعيب عليه السلام بمظهر مـن يريـد              

ظهار الرغبة في قتلـه      به وازدرائه ثم إ    ، والاستهزاء التحكم في أموالهم وديانتهم     

عـوا عـن    هي إما أن يرجِ   ،  حتى وصل بهم الأمر إلى نتيجة واحدة        ،   أقاربه   لولا

نتهم طرد إبعاد وإقصاء ، فهـم بهـذا قـد           وا من مدي  ردُطْدينهم إلى الكفر أو أن يُ     

 لأنه لـم يكـن الخيـار         ، القبول والاستجابة عن  وصلوا إلى نقطة بعيدة كل البعد       

  بل العودة وتغير العقيـدة والمبـادئ        ، ما التوقف عن الدعوة أو الطرد     المطروح إ 

قتناعهم بمـا   استحالة استجابتهم وا  على  ويدل ذلك   ،   أو الطرد    والرجوع إلى الكفر  

وهم مـن أسـوأ المتلقـين       ،  تصديق بالرسالة   ال عن   ، وبعدهم يدعوهم شعيب إليه    

ومـا ذلـك إلا     ،  مع القائم بالاتصال وأكثرهم رفضاً للرسـالة الاتـصالية          سلوكاً  

  .لاجتماع فساد العقيدة مع حب المال الذي جعلهم يبالغون في الرفض والمعاداة
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ي في قصة موسى عليه السلام وموقفه المتلق: المبحث الثامن

 من العملية الاتصالية
  

المتلقي في قصة موسى عليه السلام هم فرعون وقومه وفرعون هو لقب 

 وقد توارثت الفراعنة ملك ،)2( وكان الأقباط حينها أهل مصر،)1(ملوك مصرل

ئيل ك الذي كان معه بنو إسرالِمصر بعد أن قبض االله يوسف عليه السلام وهلك الم

 موسى عليه السلام وكان أعتاهم على االله حتى كان فرعونُ، تحت يد الفراعنة 

شيطاناً مريداً وكان جباراً عنيداً و: "ال ابن كثير، ق)3(وأشدهم ظلماً وأطولهم عمراً

  .)4(" وعساكر وسطوة وجنود عريض وجاهله سلطان في بلاد مصر طويلٌ

 ،العباد وتطاولوا على االلها طغى فرعون وقومه في الأرض وظلموا فلم

يشد من أزره في هذه الرسالة  رسوله وكليمه موسى عليه السلام ، أرسل إليهم

وإطلاق بني إسرائيل والكف عن الظلم ، أخوه هارون يأمرهم بعبادة االله وحده 

صفات القوم ذات العلاقة بالعملية استعراض  في هذا المبحث  ، وسيتموالطغيان

ض ردة فعلهم على رسالة موسى عليه السلام من خلال ما االاتصالية ثم استعر

  . وذلك في مطلبينقصه القرآن الكريم
  

  

                                                 
 .290 ص-م2005 -حديث القاهرة دار ال-البسيوني حامد أحمد الطاهر -آنصحيح قصص القر) 1(

 .367 -360 ص- بيروت- دمشق- دار ابن كثير-قصص الأنبياء  -بن كثير إسماعيل )2(

 . -96 ص-1 ج-م1965 - بيروت- دار صادر-  الكامل في التاريخ-علي بن محمد بن الأثير)3(

 .273 ص-1 ج-  البداية والنهاية- بن كثيرإسماعيل )4(
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  :صفات المتلقي: المطلب الأول

  
  فقد استعبد الناس وقتل أبنائهم واستحيابالظلم والطغيان الإفساد في الأرض* 

ه في ن وقوم، وقد ذكر االله عز وجل إفساد فرعو  في الأرضعلانسائهم و

منها ما كان توضيحاً لنوع الفساد ،   الكريم القرآنالأرض في عدة مواضع من

 توضيحاً لكمية هذا الفساد وحجمه، الذي مارسه في الأرض ومنها ما كان

ے   ے  چ  قال تعالىضيحاً بأن سبب هلاكهم هو الإفساد، ومنها ما كان تو
  .)1(چ        ۅ  ۉ  ۋ  ۅ    ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   

وقيل بإدعائه ، أي تكبر وتجبر بسلطانه ) إن فرعون علا في الأرض(

 فرقاً وأصنافاً في خدمته :أي) وجعل أهلها شيعاً(الربوبية وقيل علا عن عبادة ربه 

، بدلٌ )يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم(،  بني إسرائيل:أي) يستضعف طائفة منهم(

وفيه ، في الأرض بالمعاصي والتجبر )  من المفسديننه كانإ(من الجملة الأولى ، 

 من فسد في الأرض بقتلهأي ممن يُ: ، وقيل)2(بيان بأن القتل من فعل أهل الإفساد

وتجبره في الأرض على ،  من ليس له استعباده لا يستحق منه القتل واستعباد

لك إجترأ  أي الراسخين في الإفساد ولذ:وقيل، )3(وتكبره على عبادة ربه، أهلها 

  .)4(على مثل تلك العظيمة من قتل من لا جنحة له من ذراري الأنبياء عليهم السلام
                                                 

 .4الآية : سورة القصص) 1(

 .159 ص– 4 ج- فتح القدير- محمد الشوكاني) 2(

 .28 ص– 2 ج– ع البيان في تأويل القرآن جام-محمد الطبري) 3(

 .43 ص– 20 ج–  روح المعاني-د الألوسيومحم) 4(
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وفي موضع آخر يوضح القرآن الكريم حجم الفساد الذي نشره هذا الطاغية 

چ  چ  ڇ    ڇ   ڇ    ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  چ  قال تعالى ،في الأرض
وا رثَكْأَفَ. لادي البِا فِوْغَ طَينذِالَّ (،وتاد ويعذبهم بهاد الناس بالأيوتأي ،)1(چژ  ڑ  ڑ 

  .)2(أي تمردوا وعتوا وعاثوا في الأرض بالإفساد وأذية الناس) ادْسا الفَيهفِ

 لأن )فأكثروا فيهاالفساد( الطغيان هو شدة العصيان والظلم: "قال ابن عاشور

 سُوءٍ قدوة يكون جهة نم فهو الناس حقوق دحض على صاحبه يجرِّىء الطغيان

ومن  ، عظيم فساد وذلك دونه هو من على يطغى منهم واحد فكل ، وملئهِ لأمثاله

  . )3 ("الطغيان سبب لكثرة الفساد، ف  هيّةالإل الشرائع اختلاليحصل  جهة أخرى

مفسدين شأنهم شأن وقد بينت الآية أن فرعون وقومه لم يكونوا فقط من ال

 إنما فرعون وقومه قد أكثروا  ،ل بها من العذاب ما نزلالتي نزالأمم السابقة 

فهم بين الطغيان في  ، لذلك جمع القرآن في وصوبالغوا في الإفساد في الأرض

 وفي مواضع أخرى من القرآن الكريم بين القرآن أن  ،الأرض وإكثار الفساد فيها

   ې   ې  ې   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې چ تعالىقال  ، سبب نزول العذاب بهم هو الإفساد
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ      وقال تعالى، )4(چ�  �  �      �   �  ��  �
أي فانظر يا محمد بعين قلبك كيف كان  .)5(چ    ڀ  ڀ           ڀ     پ  پپپ

وا جميعاً في قُرِغْ عاقبتهم أنهم أُلقد كانتعاقبة هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض 

ويُصرِّح : " قطب قال سيد،)7(ربهملعصيتهم فيها لإفسادهم في الأرض وم، )6(البحر

 النظر في عاقبة النص بالغرض من سوقِ هذه القصة في هذا الموضع وهو

  .)8("المفسدين

                                                 
 .13-10 -سورة الفجر) 1(

 .509 ص– 4 ج– تفسير القرآن العظيم –إسماعيل بن كثير ) 2(

 .321 ص– 3 ج-لتنوير التحرير وا- محمد الطاهر بن عاشور) 3(

 .103الآية : سورة الأعراف) 4(

 .14الآية : سورة النمل) 5(

 13 ص– 9ج– جامع البيان -محمد الطبري) 6(

  140 ص– 19 ج–المرجع السابق ) 7(

  .1344 ص– 3ج–في ظلال القرآن  –سيد قطب )8(
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وتدل هذه الآيات مع أقوال المفسدين فيها أن الإفساد في الأرض والمبالغة 

ض في ذلك هي صفة متأصلة في فرعون وقومه وكان من مظاهرها العلو في الأر

 والتكبر على الناس وظلمهم ورفض الحق والتعالي على االله وقتل الأبرياء

نقياد  وكما هو معروف فإن الفاسد يصعب عليه قبول الحق والإواستعباد الأحرار ،

 ومن معاداته لهم رفض رسالتهم  ،له فما بالك بالمفسد إنه بلا شك عدو المصلحين

ل  تأصو،  فيهم وقطع الطريق عليهمالاصلاحية والطعن في مصداقيتهم والتشكيك 

، لمصلحين المحاربين للفساد لقي يكون سبباً في رفضه لتهذه الصفة في الم

 تعثر الاتصال  عن تمكن هذه الصفة من المتلقي فيويتسبب هذا الموقف الناتج

  . القائم بالاتصالفضه لقبول الرسالة الإصلاحية التي يبثهابسبب ر

  

،  )1( چ  چ  ڇ  ڇ ڇ ڇڍڍ    چچ    ڃ   ڃ  چ  ڃچ قال تعالى: الإجرام*

ٹ   ڤ  چ  وقال تعالى، )2(چۋ  ۋ  ۅۈۈ ٷۆ ۆڭ  ڭۇۇڭڭچ تعالىــال وق
  .)3(چڤ  ڤ  ڤ  ڦ 

 لا يهتدون إلى حق ولا ينزعون أي" : وقال الشوكاني،)4( هي الذنب:    الجريمة 

 على ما  قطع ما ينبغي وصله مع قوتهمجبلتهم أي في :قيل  و،)5("باطلعن 

جرائم عظام وآثام  كانوا ذوي : وقيل،)7(تهم الإجرامأي عاد: ، وقيل)6(يحاولونه

 لأن الذنوب تحول بين صاحبها وبين  ،على ردهاكبيرة فبسبب ذلك اجترأوا 

 وهو فعل الذنب ، والآية تفيد اعتيادهم الإجرام)8(إدراك الحق وإبصار الصواب

  .)9( ذلكالعظيم أي وكانوا قوماً شأنهم ودأبهم
                                                 

 .133الآية : سورة الأعراف) 1(

 .75الآية : سورة يونس) 2(

 .22الآية : سورة الدخان) 3(

  .100 ص- مختار الصحاح-محمد الرازي)4(

 .238 ص– 2 ج– فتح القدير - محمد الشوكاني) 5(

 91 ص– 3 ج– نظم الدرر -إبراهيم البقاعي) 6(

 .252 ص– 2 ج-  البحر المديد -بن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي )7(

 .464 ص– 2 ج– فتح القدير - محمد الشوكاني) 8(

 .163 ص– 11ج - روح المعاني –د الألوسي ومحم)9(
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أي طبعهم قطع ما ينبغي وصله ووصل ما ينبغي قطعه " :قال البقاعي

  .)1(" على الاستكبار وهو طلب الكبر عن قبول الآياتاجترؤوافلذلك 

معارضة الإصلاح وعليه فإن المجرم المتكبر هو من يجتري على 

 لأن المصلحين والقائمين بالاتصال لإصلاح  ،ة الحقلطاومحاربة الخير ومغ

 أول ما يحملونه في رسالتهم الإصلاحية هو محاربة الجريمة  ،حوال مجتمعاتهمأ

يقبلوا الحق أو يذعنوا للخير، لأن يمكن أن اربة أهلها ، لذلك فإن المجرمين لاومح

 لذلك نجدهم لا   ، يلغي وجودهم ويزيل هيبتهم ويحرر الناس من سيطرتهمذلك

ون ذلك إلى محاربتها وقطع الطريق يكتفون برفض الرسالة الإصلاحية بل يتجاوز

عليه فإن الإجرام هو من  ، وعلى حاملها والطعن في مصداقيته والتشويش عليه

  .مكانفي كل زمان وأسباب تعثر العملية الاتصالية ورفض الرسالة الإصلاحية 

  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ قال تعالى : التعالي والإسراف* 
ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ  وقال تعالى .)2(چ  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  کڑڑ

  .)3( چ  ہ             ہ  ہ  ه  هہٹ  ٹ  ۀ  ۀ

 ،لأن فرعون كان جباراً عنيداً مسرفاً في التمرد والعتو": قال ابن كثير

  .)4 ("وكانت له سطوة ومهابة تخاف رعيته منه خوفاً شديداً

 تجاوز الحد اًأي متكبر) ينْفِرِسْ المنمِ لَهنَّ وإِضِرْي الأَ فِالٍع لَنوْعرْ فِنوإِ(

، )5( الربوبية وباسترقاقه أسباط الأنبياء بادعائهفي الظلم والفساد وفي الكبر والعتو

وقد أشار القرآن الكريم في سورة غافر إلى صفة التكبر في فرعون صراحة 

ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  چ   قال تعالى،لاًوقرنها بعدم خوفه من الحساب لأنه لا يؤمن به أص
سرف فرعون وافترى في ، فلذلك أ)6( چٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦ

                                                 
 .469 ص– 3 ج– نظم الدرر -إبراهيم البقاعي) 1(

 .83الآية : سورة يونس) 2(

 .31-30الآية : سورة الدخان) 3(

 .428 ص– 2 ج–  تفسير القرآن العظيم-إسماعيل بن كثير) 4(

 . 169 ص– 11 ج– روح المعاني –محمود الألوسي ) 5(

 .26الآية : سورة غافر) 6(
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  في الأرضنهاي لجبروته وتكبره وطغ ،بني إسرائيل وفي كل ما يغضب االله عليه

  .هادوافع الجريمة وانتفت موانع ولعدم الخوف من الحساب فاجتمعت فيه ،

 في وصفه وقوله من المسرفين أبلغُ ، ستبدادبة والإ للغل مستعاروالعلوُ

عرف  لأنه يفيد بأنه واحد من الفئة التي تُ،)1(بالإسراف من أن يقال وإنه لمسرف

طريقة الاستدلال ، فهو  بطريقة تشبه ، فيفيد أنه مسرفعند الناس بفئة المسرفين 

 ،)2( من التصريحة التي هي إثبات الشيء بإثبات ملزومه وهي أبلغمن قبيل الكناي

 عالم لأنك تشهد له ن من العلماء أبلغ من قولك فلانأن نقول فلا": قال الزمخشري

  .)3("بكونه معدوداً في زمرتهم ومعروفة مساهمته في العلم

 أقوال العلماء فيها على أن فرعون بلغ حداً من التكبر وتدل هذه الآيات مع

ين في اجتراح الكبائر والتطاول حتى والاستبداد والظلم عُد به من زمرة المسرف

يقبلها للذلك لم يكن ليتفاعل مع رسالة موسى عليه السلام أو ، على االله عز وجل 

 فحاربوا الرسالة الاصلاحية وقاوموا  ،ن هذه الصفات السلبية منه ومن قومهلتمكُّ

الرئيسي في تطاوله على االله عز وجل واضطهاده للعباد هو السبب  لأن المصلح

 لأن ذلك يعني نزوله عن كبريائه وإتباعه لموسى  ،صلاحيةدم قبوله للرسالة الإع

 وهو  ،وتراجعه عما أصدر من قرارات غاشمة وممارسات ظالمة، عليه السلام 

لذلك كانت هذه الصفات السلبية المتمكنة في نفس ، ما لا يقبله فرعون ولا أمثاله 

وهي مسألة يجب أن ، عثر الاتصال المتلقي سبب في فشل العملية الاتصالية وت

  .ينتبه لها كل مصلح أو قائم بالاتصال عند تعامله مع متلقٍ يحمل هذه الصفات

  

  .)4(چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ٹ     ٹ چ  قال تعالى: الظلم* 

. )5(بالكفر والمعاصي واستعباد بني إسرائيل وذبح أبنائهم) القوم الظالمين(

كفرهم من وجه ظلمهم أنفسهم و: ذا الاسم من وجهين وقد استحقوا ه" :قال الرازي
                                                 

 .261 ص– 11 ج- التحرير والتنوير- بن عاشورمحمد الطاهر ) 1(

 263 ص– 7 ج-المرجع السابق) 2(

 336 ص- 3 ج– الكشاف - محمود الزمخشري) 3(

 .10ية الآ: سورة الشعراء) 4(

 .64 ص– 19 جج–  روح المعاني-د الألوسيومحم) 5(
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القوم ، واستحضار قوم فرعون بوصفهم )1("ومن وجه ظلمهم لبني إسرائيل

  .)2(الظالمين إيماء إلى علة الإرسال وفيه إيماء إلى أنهم اشتُهِروا بالظلم

 واشتهار هؤلاء القوم بالظلم ،)3(وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه

 سبب في ، بل إن ذلك سبب في عدم قبولهم رسالة موسى عليه السلام من جهتين

رعون وقومه حيث اجتمع في ف، رفض كل رسالة إصلاحية في كل زمان ومكان 

وقد صرح القرآن الكريم بأن الظلم والتكبر هو سبب ،  ظلم الناس وظلم النفس

ٻ  ٱ     �  �  �  �  �  �  �  �  �چ قال تعالى ، جحودهم بالآيات 
به ،  إنكار الشيء مع العلم : والجحود،)4(چ ڀ  ڀ     ڀ        پ  پپٻ  ٻ  ٻ  پ

دهم ووصفهم لها بخلاف و ثم علل جح ،فكانت ألسنتهم مخالفة لما في قلوبهم

  .)5(أي إرادة وضع الشيء في غير محله) ظلماً وعلواً( فقال حقيقتها

تصبح هذه الحالة حين  ، فإنهوبما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه

صفة متأصلة في الإنسان فإنه سيضع الرفض محل القبول لما يجب أن يقبل 

 وعليه فإن كون المتلقي ظالماً لنفسه متعدياً على غيره فإن معنى ذلك أن نق ،تَعْويُ

هذه الصفة ستكون سبباً لرفضه الرسالة الاتصالية ومعادات القائم بالاتصال 

 ،ا يتسبب في فشل العملية الاتصالية وتعثر الاتصال مم ،ومحاربته بكل الوسائل

حمل معنى الرغبة في خاصة إذا كانت العملية الاتصالية بجميع عناصرها ت

 للسقوط بحسب تأصل مثل م المجتمع ومحاربة آفاته فإنها عرضةٌالإصلاح وتقد

  .هذه الصفات في المتلقي

  

  �  �  �  �  �  �  �   �  �چ  قال تعالى: الترف وسعة الرزق* 
    �  �  ی   ی  ي  ي  �  �  �  ��  �  �  �  �      �  �

                                                 
 .106 ص– 24 ج– مفاتيح الغيب -محمد بن عمر الرازي)1(

 .104-103 ص– 19 ج- التحرير والتنوير- ر بن عاشورمحمد الطاه) 2(

 .405 ص- مختار الصحاح -الرازيمحمد بن أبي بكر )3(

 .14-13الآية : سورة النمل) 4(

 .413 ص– 5 ج– نظم الدرر -إبراهيم البقاعي) 5(
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڇچ  وقال تعالى ،)1( چ    �  �  �  �
  .)2(چژ  ژ

تزين به من أي ما يُ) �      �  �  �  �  �  �  �  �  �   �  �(

وفسر بعضهم الزينة بالجمال ، اللباس والمراكب ونحوها وأنواعاً كثيرة من المال 

  .)3(وصحة الأبدان وطول القامة

هي المساكن ) ومقام كريم(أي بساتين وأنهاراً وآباراً، ) ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ(

أي عيشة كانوا يتفكهون فيها ) ڈ   ڈ  ژ  ژ(، الكريمة الأنيقة والأماكن الحسنة 

  .)4(م في البلاد ما أحبوا مع الأموال والجاه والحكنفيأكلون ما يشاؤون ويلبسو

أي بساتين هي في غاية ما يكون من طيب الأرض وكثرة ": قال البقاعي

أي مجلس شريف هو أهل ) م كريممقا(، الأشجار وزكاء الثمار والنبات وحسنها 

م بمعنى بفتح النون اسم للتنع) نَعمةو( ،  يقيم فيه الإنسان فهم في غاية الترفلأن

  .)5(هأي فعلهم في عيشهم فعل المترفِّ) فاكهين (،ه والعيش اللين الرغدالترفُّ

وعن أثر الترف وسعة الرزق السلبي على التعامل مع الرسالة الاصلاحية 

 إما بالإغراء  الزينة والأموال ينشأ عنها إضلال الناس": الاتصالية قال سيد قطب

الذي يحدثه مظهر النعمة في نفوس الآخرين وإما بالقوة التي يمنحها المال 

 ووجود النعمة في  ،وائهمو إغلأصحابه فيجعلهم قادرين على إذلال الآخرين أ

أيدي المفسدين لا شك يزعزع كثيراً من القلوب التي لا يبلغ من يقينها باالله أن 

 السلام يتحدث هنا عن الواقع وموسى عليه، تدرك أن هذه النعمة ابتلاء واختبار 

القوة الباغية هذه   الإضلال وتجريدفي عامة الناس ، ويطلب وقف هذاهود المش

اء من يئس من صلاح هذه ع فهو د ،ة من وسائل البغي والإغراءلَّالمضِ

والترف يفسد الفطرة ويغلظ المشاعر ويسد المنافذ ويفقد القلوب تلك " ،)6("القلوب

                                                 
 .88الآية : سورة يونس) 1(

 .27-25الآية : سورة الدخان) 2(

 .172 ص– 11 ج-  روح المعاني-لوسيد الأومحم) 3(

 .142 ص– 4 ج–  تفسير القرآن العظيم-إسماعيل بن كثير) 4(

 .74 ص– 7 ج–  نظم الدرر-إبراهيم البقاعي) 5(

 .1817 ص– 3 ج-ظلال القرآن في -  سيد قطب)6(
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 قال ابن عاشور في نفس ،)1("الحساسية المرهفة لكي تتلقى وتتأثر وتستجيب

، وتعظم شأنهم في أنظار قومهم  اتباع المواعظ ة تلهيهم عنالزين": المعنى

والأموال سبب ، ضلالهم لإ فالزينة سبب  ،رون بها الرعية لطاعتهمسخِّوالأموال يُ

  .)2("ضلال الناسلإ

 سبب طغيان المتلقي وعدم قبوله لأي رسالة فالترف وسعة الرزق هما

ه من أن تتسبب هذه الرسالة وإما لخوف،  أما لتبلد حسه بسبب الترف  ،إصلاحية

وعادة لا ينتهي موقف ، في حرمانه مما هو عليه من ترف وسعة رزق وسيادة 

لى العملية الاتصالية بل يتجاوزه إلى التشويش ع، هذه الفئة من المتلقين بالتكذيب 

  .ها وإفشالها والتسبب في تعثرهانفسها ومحاولة تعطيل

  

چ  چ  ڇ    چ  وقال تعالى،)3( چڭ   ڭ  ۓ  ۓ    ڭ  چ  قال تعالى: الطغيان* 
طغى أي جاوز الحد وكل مجاوز حده في العصيان  ، )4(چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڍ  ڍ

  .)5()طاغٍ(

 أي تمرد وزاد :وقيل، )6("ره وتمرد على ربهأي تجاوز قدْ": قال الطبري

على الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرض والقهر للضعفاء حتى أنه ادعى 

 وقد ،)7(فهو جبار عنيد ليس له منازع في مصر من الخلق، بية والألوهية الربو

  .)8(خصه االله بالذكر لأن قومه تبع له

لإجرام والظلم والتعالي والإسراف، السابقة كاوهذه الصفة من جنس الصفات 

ومن طغى وتجاوز الحد في العصيان والكفر والفسوق والظلم فهو أبعد ما يكون 

                                                 
 2467 ص– 4 ج–المرجع السابق )1(

 .271 ص– 11ج - التحرير والتنوير-بن عاشورمحمد الطاهر )2(

 .24الآية : سورة طه) 3(

 .11-10الآية : سورة الفجر) 4(

 .383ص -مختار الصحاح-محمد الرازي)5(

 .158 ص– 16 ج–  جامع البيان-محمد الطبري) 6(

  504 ص– 1 ج-ر الكريم الرحمن تيسي-عبد الرحمن السعدي) 7(

 363 ص– 3 ج– فتح القدير - محمد الشوكاني) 8(
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ه لمثل هؤلاء لإقامة  ولكن االله يرسل رسل،ير والانقياد للمصلحينعن الاستماع للخ

 يكون سبباً في رفض في المتلقي اتهذه الصفمثل  وجود إلا أن الحجة عليهم،

 في معاداة اً سببالة الاتصالية الإصلاحية كما أنه يكونالاستجابة أو قبول الرس

  .الجة انحرافات أممهمالقائمين بالاتصال الذين يهدفون لإصلاح مجتمعاتهم ومع

  

  

  

  

  �  �  ��  �  �     �  �  �  �  �  �چ  قال تعالى: الفسق* 
  .)1(چ   �  �       �  �  ي  ی  ی  ي�

 الفطرة، وقيل د بالفسوق هنا هو الخروج عن لوازم العقل ومقتضياتوالمرا

وان  وقيل خارجين عن الحدود في الكفر والعد،)2(أي خارجين عن أمر االله كافرين

ه الآية هو من باب  ورغم أن وصف المتلقي بالفسق في هذ،)3(وهو تعليل للإرسال

على نجاح العملية لها أثر سلبي إلا أن هذه الصفة قد يكون تعليل الإرسال، 

وذلك ، الاتصالية وقد تكون سبباً في تعثر الاتصال وفشل العملية الاتصالية 

فإذا كان المتلقي مصراً على  ،بحسب تمكنها من خصال المتلقي وممارساته 

لا يؤنبه ضمير ولا ، الفجور مجترءاً على المنكرات متعوداً على تجاوز حدود االله 

يحرمه من الاستماع للخير والتأثر بالدعوة ، فإنه فاسق فسقاً مركباً ، يردعه رقيب 

 ذات أثر سلبي على نجاح العملية صفة الفسقون ، وبهذا الشكل تكوقبول الحق 

ں  ڻ   چ  عنهمقال تعالىذلك ، وفي صالية وتحقيق أهداف القائم بالاتصال الات
 أي عريقين في الخروج عن طاعة االله إلى معصيته قد ،)4(چ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ ٹڻ

                                                 
 .12الآية : سورة النمل) 1(

 .205 ص– 3 ج– التنزيل مدارك -يعبد االله النسف) 2(

 .275 ص– 6 ج–  إرشاد العقل السليم-)ابو السعود(محمد بن مصطفى العمادي) 3(

 .54ية الآ: سورة الزخرف) 4(
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ب  وصعُ،)2( لذلك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاسق الغوي،)1(صار ذلك لهم خلُقاً

  .عليهم طاعة موسى الرشيد
    

  

  

  

  

  ...ذا المطلبوخلاصة القول في ه

أن المتلقي في قصة موسى عليه السلام قد اجتمعت فيه كل دواعي الفسق 

 الحد أن تطاول على حتى وصل به،  وانتفت موانعهاوالفجور والظلم والإجرام 

تكبار والتعالي، أيد ففرعون وقومه أمة متلبسة بالظلم والفسق والاساالله عز وجل ، 

 فأمنوا العقاب فأفسدوا في الأرض، الآخرعدم إيمانهم باليوم ذلك وزاد فيه 

وغرهم أن آتاهم االله ملكاً وسطوة وخيرات ، وأساؤوا الأدب مع االله وظلموا عباده 

  .وحسن مقام

ليوم  االله ولايؤمنون باترفون منعمون معتدون طاغون لا يخافونمفهم قوم 

 حيث أن  ،هم أبعد ما يكونون عن التجاوب مع موسى عليه السلامف لذلك  ،الآخر

 الرسالة الإصلاحية لرفض سبباً تالمتلقي إذا اجتمعت فيه هذه الصفات كان

ن هذه الصفات تصل بأصحابها إلى اداة القائم بالاتصال ، المصلح ، بل إومع

خشية أن ، محاربة الرسالة الاتصالية التي تحمل صفة الإصلاح والتشويش عليها 

يرفض الناس الإذعان لهم لطانهم ، فبسزول هيمنتهم وتسقط تنتشر بين الناس فتُ

سلام مفسداً في الأرض لذلك اعتبر هؤلاء القوم موسى عليه ال، والخوف منهم 

 ومحاربة ما يحمله من فكر ورسالة قد تفسد عليهم دنياهم وتزيل تجبُ مقاومته

                                                 
 .38 ص– 7 ج–  نظم الدرر-براهيم البقاعيا) 1(

 .91 ص– 25 ج–  روح المعاني-الألوسيمحمود )2(
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ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ      ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  چ  قال تعالى  ،سلطانهم
  .)1( چ ٹ  ۀ  ۀ  ہ    ں  ڻ  ڻ  ٹ  ںڱ

رسالة المتلقي ل رفض ه الصفات السالفة الذكر من أسباببرت هذلذلك اعتُ

، ومقاومتها ومحاربة انتشارها والطعن فيها وفي حاملها، بل موسى عليه السلام 

 فعل فرعون وقومه على رسالة موسى ةردسيتم استعراض في المطلب القادم و

  .عليه السلام وموقفهم منها

  

  

  

  .موقف المتلقي من الرسالة الاتصالية: مطلب الثانيال
  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  قال تعالى: التكذيب والاستكبار والجحود* 
ڃ  چ  چ    چ  چ                 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

لمبين الحجة والمراد بالسلطان ا، المقصود بالآيات هي الآيات التسع  .)2(چڑ 

: أي) استكبرواف(،هم الأشراف منهم ) ملئهوإلى فرعون (،الواضحة البينة 

قاهرين للناس ) وكانوا قوماً عالين(، فلم ينقادوا للحق طلبوا الكبر وتكلفوه

فقالوا أنؤمن (،بالظلم والبغي مستعلين عليهم متطاولين كبراً وعناداً وتمرداً 

 ، كيف نصدق من كان مثلنا في البشرية: أي ،الاستفهام للإنكار) لبشر مثلنا

 أنهم مطيعون منقادون لهم فيما يامرونهم به كانقياد :أي) وقومهما لنا عابدون(

  .)3(أي أصروا على تكذيبهما) فكذبوهما(،العبيد 

 أي كذب )4( چڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ      ڄ چ  وقال تعالى

ك  ثم أدبر عن التوحيد وسعى في هلامالآيات ولم يقبل قول موسى عليه السلا

                                                 
  .127الآية : سورة الأعراف) 1(

  48-45يات الآ: سورة المؤمنين) 2(

  .485 ص– 3 ج- فتح القدير- محمد الشوكاني) 3(

  .22-20: سورة النازعات) 4(
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ژ  ژ       چ قوله تعالى هومثل،)2(دبار هو كناية عن إعراضهالإ: ، وقيل)1(موسى
  .)4( أي تولى وأعرض بسلطانه وجنده،)3( چڑ  ڑ  ک       ک 

ڃ  چ  قال تعالىومن مظاهر تكذيبه ما حكى االله عنه في سورة القصص 
  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  
وإني (أي ما لكم من إله غيري ،  وقصد بنفي علمه بإله غيره نفي وجوده ،)5(چں

أي أن موسى من الكاذبين في دعواه بأن له إلهاً وأنه ) لأظنه من الكاذبين

قال   ،ب موسى فيما أرسله االله به رغم علمه بأنه حقو بهذا يكذِّ وه،)6(أرسله

 أي جحدوها في ظاهر ،)7( چڀ  ڀ      ڀ   پ  پپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  تعالى

 استكباراً عن اتباع الحق وظلماً  ،أمرهم وقد علموا في أنفسهم أنها حق

هذه ردة وهذا موقف فرعون وقومه من دعوة موسى عليه السلام و، )8(لأنفسهم

بعه قومه في ذلك وتابعوه فيما ذهب إليه من  وقد اتَّ ،فعلهم على رسالته الاتصالية

  ٹں  ڻ   ڻچ  قال تعالى والإعراض عنه وعن دعوته ومحاربته،تكذيب موسى 
  .)9(چٹ  ۀ    ۀ  ہ  

ئه في التكذيب مع بيان دوافعهم لذلك  وقد تمثل موقفه وردة فعله هو ومل

ي على العامة موقفهم المخالف والرافض للحق وللآيات البينات ينطلالتكذيب حتى 

 ما بشر وقومهم عبيد لهم فكيف يسوغفمرة يكون السبب أنه، والحجج الواضحة 

ومرة يكون السبب أنه ساحر ومرة يكون السبب أنه مجنون ، إتباعهم وطاعتهم 

  ،شاهدتهومرة يكون السبب عدم وجود الإله الذي يدعيه موسى وعدم إمكانية م

                                                 
  .521 ص– 3 ج–  بحر العلوم-لسمرقنديأحمد بن محمد ا) 1(

  .385 ص– 4 ج- الجواهر الحسان-عبد الرحمن الثعالبي) 2(

  .39الآية : الذاريات) 3(

  .179 ص– 5 ج–يز  المحرر الوج–عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي) 4(

  39-38الآيات : سورة القصص) 5(

  .237 ص– 3 ج–  مدارك التنزيل-يعبد االله النسف) 6(

  .14الآية : سورة النمل) 7(

  .385 ص– 3 ج– تفسير القرآن العظيم -ل بن كثيرإسماعي) 8(

  .52الآية : سورة الزخرف) 9(
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 وهكذا تستمر محاولات فرعون وملئه في فكيف يصدقونه ودعواه ليست حقيقية

محاربة رسالة موسى عليه السلام والتشويش على دعوته  وتشويهها والطعن فيها 

  .مرة بعد مرة حتى أهلكه االله وازال ملكه 

  

ڄ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  قال تعالى: رفض التصديق عناداً وتحجراً* 
 وهذا إخبار من االله عز وجل عن تمرد فرعون وقومه وعتوهم ،)1(چڄ  ڄ  ڄ

 أية آية جئتنا بها أو دلالة أو :وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل، أي، 

  .)2(حجة أقمتها رددناها فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جئتنا به

 ب والمكابرة ار على التكذيالإصرهورعون وقومه وهذا يعني أن موقف ف

تجاه رسالة موسى عليه السلام ووسائله الدعوية وأساليبه الإقناعية مهما كانت 

وهي ردة فعل تدل ، فهذا موقفهم الذي لا يتزحزحون عنه ، صحيحة أو مقنعة 

 موقف ناتج عن تمكن وهو، على بعدهم عن الخير وتحجر عقولهم وسوء طويتهم 

  .ا في المطلب السابقوصفه سبق وقد  ، الذميمة فيهمالصفات

  

  �  �  �  �     �  �  �   �  �چ   تعالى قال: الضحك والاستهزاء* 
  .)3(چ    ی    ی  ي  ي�  �  �  �  �  �   �

من  -يخبر تعالى أنه حين أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه 

عوهم إلى الأمراء والوزراء والقادة والأتباع والرعايا من القبط وبني إسرائيل يد

أنه تعالى بعث معه  -ك له وينهاهم عن عبادة ما سواه عبادة االله وحده لا شري

آيات عظام كاليد والعصا وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقمل والضفادع 

ومع هذا كله استكبروا عن إتباعها والانقياد لها وكذبوها وسخروا ، والدم وغيرها 

  .)4( وضحكوا ممن جاء بها ،منها

                                                 
  .131الآية : سورة الأعراف) 1(

  .358 ص– 3 ج– القرآن العظيم تفسير -إسماعيل بن كثير) 2(

  .47- 46الآية : سورة الزخرف) 3(

  .241 ص– 2 ج–  تفسير القرآن العظيم-إسماعيل بن كثير) 4(
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 : قال الألوسي،)1(والضحك هنا كناية عن الاستخفاف بالآيات والتكذيب بها

 بمعنى أن ردة فعل المتلقي ،)2("أي استهزأوا بها أول ما رأوها ولم يتأملوا فيها"

على القائم بالاتصال وما يحمله من رسالة إليهم كانت سريعة تحمل معنى التكذيب 

صرار شدة الإعراض وعدم القبول والإويدل ذلك على ، والاستهزاء والسخرية 

 وقر  على سلوكياتهم من صفات ذميمة ، وماسيطرعلى التكذيب وهذا ناتج عما 

 تجاه رسالة إصلاحية لوبهم من كبر وجبروت حملهم على هذا الموقف السلبيقفي 

  .يحملهاإليهم كليم االله ورسوله

  

  :إثارة الشبه وإلصاق التهم* 

ه وبين  بعقد المقارنة المادية بين عليه السلامى مصداقية موسالطعن في) أ(

لى بالرفض والتكذيب وْلى بالإتباع والتصديق ومن الأَوْلبيان من الأَ،  فرعون

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  قال تعالى  ،مع المطالبة بالمعجزات
  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک  ڍڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍ

  ٹ  ۀ    ٹگ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ
  .)3(چۀ  ہ

لما رأى فرعون تلك الآيات التي جاء بها موسى خاف ميل قومه إليها وإلى 

فجمع قومه فنادى فيهم متبجحاً مفتخراً بملك مصر وتصرفه فيه وبجريان ، موسى 

سلام إذ هو ه على موسى عليه الالأنهار من تحت قصره قاصداً بذلك أن يبين فضل

 -بحسب زعمه- والمتنفذ فيها وموسى عليه السلام ملك مصر وصاحب الأنهار

حقاً كما إلهاً ولو أن إله موسى كان ، خامل متعطل ضعيف حقير لا سلطان له 

 بأن موسى لا يكاد يوضح ما يريد  ،ثم احتج على ما يقول، يزعم لما تركه هكذا 

  ،عون بمنطقه هذا إلى القول لقومه بأنه هو خير من موسىثم خلص فر، بكلامه 

، )فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب (:ثم أراد فرعون أن يعزز شبهته الواهية فقال

                                                 
  .225 ص– 5 ج–  التحرير والتنوير- بن عاشورمحمد الطاهر ) 1(

  .87 ص– 5 ج–  روح المعاني-د الألوسيومحم) 2(

  .54- 51الآية : سورة الزخرف) 3(
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 ،وهو ما يجعل في الأيدي من الحلي على عادة أهل ذاك الزمان وزي أهل الشرف

 يزعم أنها عند ربه  هلا ضم إليه الملائكة التي:أي) أو جاء معه الملائكة مقترنين(

  .)1(حتى يتكثر بهم ويستعين بهم على أمره ونهيه فيكون ذلك أهيب في القلوب

 الطعن في مصداقية موسى ر فرعون هذه الشبهات الواهية بقصدوقد أثا

 خوفاً أن يتسرب منها شيء ،عليه السلام والتشويش على رسالته وصد الناس عنها

وهذا ، ك سلطانه ويزول ملكه وتضعف هيبته  فيفقد بذل ،إلى قلوب الناس وعقلهم

يحمل في ، موقف سلبي وردة فعل معاكسة للرسالة الاتصالية ومضمونها 

لاتصال وقطع الطريق عليه حتى لا تحقق رسالته أهدافها مضمونه مقاومة القائم با

  .يتسبب ذلك في إنقطاع الاتصال وفشل العملية الاتصاليةف

  

 حكاية عن قال تعالى: يك في أهداف الرسالة اتهامه بالسحر مع التشك)ب(

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ حوار فرعون مع موسى 
 ،)2( چ  �   �  �  �  �  �  �  �  �  �   �ۉ  ې  ې  ې  ې  

 ،الملأ من قوم فرعونهم وفي موضع آخر كان مصدر الاتهام والتشكيك 

 ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ تعالىقال 
 والجمع بينهما ،)3(چ  ک  ک کڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ

 لمن حوله فأعادوه وبلفظه للموافقة التامة بحيث لم يكتفوا هأن فرعون قال

  .)4(بقول نعم بل أعادوا كلام فرعون ليكون قولهم على تمام قوله

ولا ، ي رأيتموه أيها الناس من تخييله أي هذا الذ) إن هذا لساحر عليم(

ولما كان ذلك خارجاً عما ألفوه من السحر قالوا ، حقيقة له فلا تبادروا إلى متابعته 

                                                 
  .98-96 ص-16 ج-الجامع لأحكام القرآن- القرطبيمحمد بن أحمد) 1(

  .131-130 ص-4 ج- تفسير القرآن العظيم-اسماعيل بن كثير   *

  .261 ص -4 ج- الكشاف-محمود بن عمر الزمخشري   *

  .60 -595 ص-5 ج-المحرر الوجيز_عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي    * 

  .35-32الآية : سورة الشعراء) 2(

  .110-107الآية : لأعرافسورة ا) 3(
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ولما ، فلذلك جاء ما رأيتم منه فوق العادة ، لمه إلى حد عظيم  عِغٌ أي بالِ،)عليم(

هم من وا إلى تنفيربادعاء أنه ساحر ، بادرأوقفوا الناس عن المبادرة إلى المتابعة 

  .)1(فهم بأنه يريد أن يخرجهم من أرضهميخوتذلك و

بلغ النهاية في علم قد زعم القوم أن موسى عليه السلام ": قال الرازي

وفي ، )2("السحر ثم ذكروا أنه إنما يأتي بذلك السحر إلا لكونه طالباً للملك والرياسة

وقد   ،ومه مشابهة لهذهموضع آخر ذكر القرآن الكريم شبهة أخرى لفرعون وق

قال ، على رسالة موسى وصرف الناس عنه التشويشقصدوا من إثارتها ونشرها

   �  �  �  �  �   �  �   �  �   �ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ  تعالى
    �  �  �    �  ی   ی  ي  ي  �  �  �  �     �  �  �  �  ��
  )3( چ�  �  �  �   �  �

نه من عند االله لا من قبل موسى وهارون قالوا أي فلما عرفوا أنه الحق وأ

 ثم قالوا لموسى عليه السلام أجئتنا لتصرفنا عن دين آبائنا ،)4(إن هذا لسحر مبين

تهمة جديدة لموسى وأخيه هارون وهو رغبتهما ، ثم جاؤوا ب)5(وعبادتهم الأصنام

قلب نظام الحكم والسيطرة على ملك مصر وذلك لإثارة الشبهات حول صدق 

  .موسى عليه السلام وهدفه من وراء هذه الدعوة

ومه لم ومن خلال هذه الآيات وأقوال المفسرين فيها يتبين أن فرعون وق

 تسربها إلى قلوب الناس اوموا انتشارها وكافحواقيكتفوا بالتكذيب بل أنهم 

في مقابل ما جائهم به من كان  بالسحر  عليه السلام فاتهامهم لموسى،وعقولهم

هذه  فقد كانت  ،البينات والمعجزات الظاهرات ولعلمهم أن ما جاء به الحقالآيات 

لطعن في ة منهم لتشويه هذه الرسالة والتشويش عليها واالتهم محاولة يائس

حتى لا تتسبب في التأثير على الناس وإقناعهم مصداقية القائم بالاتصال فيها ،

                                                 
  .244 ص– 16 ج–  نظمم الدرر-إبراهيم البقاعي) 1(

  .159 ص– 14 ج– مفاتيح الغيب -محمد بن عمر الرازي) 2(
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 دهمة باطلة مكشوفة عنولإحساسهم بأن هذه ت، بصحة وجدوى ما يدعوهم إليه 

بادروا إلى التشكيك في أهداف ، أهل العقول الراجحة وحتى البسطاء من الناس 

هذه الرسالة وإظهارها للناس على أنها أهداف مشبوهة تعود عليهم بالضرر وفساد 

في انقطاع الاتصال وفشل العملية بذلك  وزوال النعمة ، ليتسببواالأحوال والتهجير 

  . وافترائه جنوح المتلقيالاتصالية بسبب

ومن ذلك يتبين مدى سلبية هذا المتلقي تجاه هذه الرسالة الاتصالية ذات 

 من صفات ذميمة ذات أثر سلبي ، وذلك بسبب ما اتصف بهالأهداف الإصلاحية 

  .على حسن تصرف المتلقي في الاختيار بين الحق والباطل والسلامة والضرر

  

  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٿڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  قال تعالى: اتهامه بالمكر )ج(
  .)1(چ  ڤ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ڤ     ڤ

يعني أن ما صنعتموه ليس مما اقتضى الحال صدوره عنكم لقوة الدليل 

يعني ) في المدينة(وظهور المعجزة بل هو حيلة احتلتموها مع مواطأة موسى 

أي القبط وتخلص هي ) خرجوا منها أهلهالتُ(قبل أن تخرجوا إلى الميعاد ، مصر 

، وهاتان شبهتان ألقاهما إلى أسماع العوام من القبط عند   ولبني إسرائيلملك

معاينتهم لارتفاع أعلام المعجزة ومشاهدتهم لخضوع أعناق السحرة لها وعدم 

سى عليه السلام وما عن الإيمان بنبوة مليمنعهم به،  أن يؤمنوا بها إلاتمالكهم 

بني على المواضعة بينهم وبين موسى وأن غرضهم من م يمان السحرةبتلفيق أن إ

، ومعلوم أن مفارقة الأوطان المألوفة  ذلك إخراج القوم من المدينة وإبطال ملكهم

 بين الشبهتين تثبيتاً للقبط على ما هم والنعمة والمعروفة مما لا يطاق ، فجمع 

  .)2(عليه وتهييجاً لعداوتهم له عليه السلام

 أطلقها فرعون على موسى عليه السلام بأنه قد تمالأ مع وهذه تهمة جديدة

كان بهدف إخراج القبط من مصر والسيطرة عليها و، السحرة مكراً بأهل مصر 

كل ذلك بهدف تشويه الرسالة الاتصالية ذات الهدف الإصلاحي والتشكيك في 

                                                 
  .123الآية : سورة الأعراف) 1(

  .261 ص– 3 ج–  إرشاد العقل السليم- )ابو السعود(محمد  مصطفى العمادي) 2(



 397

اً في طمع، يه نتشارها ومدافعة منه لتقدمها علمقاومة منه لا، أهدافها النبيلة 

وهي ردة فعل صرف الناس عنها وحرصاً على إسقاطها بالشبه وإلصاق التهم 

لمقاومة التأثير الإيجابي لهذه الرسالة و لصد الناس عن الحق  ،بقتهامستميتة كسا

  .الإصلاحية

قال : الطعن في مصداقية موسى عليه السلام والتنفير منه باتهامه بالجنون )د(

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  چ  تعالى
  .)1(چ    ک

اً بما ينفر صرحمبالغاً في الرد والإشارة إلى عدم الاعتداد بذلك م) قال(

حيث ) إن رسولكم  الذي أرسل إليكم لمجنون(قلوبهم من قائله وقبول ما يجيء به 

 وسماه  ، ينتبهسئل عن شيء ويجيب عن شيء آخر وينبه على ما في جوابه ولايُ

 ،اً أن يكون مرسلاً إلى نفسهاء وأضافه إلى مخاطبيه ترفعرسولاً بطريق الاستهز

وفيه إثاره لغضبهم واستدعاء لإنكارهم رسالته بعد سماع ، وأكد ذلك بالوصف 

  .)2 (ترفعاً بأنفسهم عن أن يكونوا أهلاً لأن يرسل إليهم مجنون، الخبر 

 ،م حكاية عن إعراض فرعون وتوليهوفي موضع آخر ذكر القرآن الكري

 ، للطعن في مصداقيته وتنفير الناس منه ،قاً التهم جزافاً على القائم بالاتصالمطلِ

الإصلاحية وصد الناس عنها يش على رسالة موسى عليه السلام طمعاً في التشو

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک       ک     چ  قال تعالى
  .)3(چ

 لتشويه صورته  ،وهذا موقف سلبي آخر للمتلقي تجاه القائم بالاتصال

تمثل رد فعل غاية في السلبية وتدل على أن لا وهي ومحاربة رسالته الإصلاحية 

وكل هذا ناتج عن الصفات ، أمل في إقناعه بجدوى الاتصال وصحة الرسالة 

  .لب السابقتصف بها المتلقي والتي سبق ذكرها في المطا التيالذميمة 

  

                                                 
  .27-25الآية : سورة الشعراء) 1(

  .72 ص– 19 ج- لمعاني روح ا-د الألوسيومحم) 2(

  .39- 38الآية : سورة الذاريات) 3(
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مواقف فرعون وملئه من من وهذه المرحلة الثالثة والأخيرة : التهديد والوعيد* 

القائم بالاتصال ورسالته الإصلاحية حيث لم يفلح تكذيبه وإعراضه عن موسى 

 في وقف الأتصال ته ، ولم تفلح الإتهامات وإثارة الشبهاتدعوعن عليه السلام و

 حينها بدأ أسلوباً آخر وهو والحد من انتشاره ، وقمع القائم بالاتصال وتثبيطه

يلجؤون إلى فأسلوب المبطلين دائماً حين تفحمهم الحجج ويزهق الحق باطلهم 

  .العنف لقمع أهل الحق وإسكات المصلحين

  

  

  

  

  

 حكاية عن فرعون قال تعالى: التهديد بسجن موسى إذا استمر في المخالفة )أ(
  چ      چ            چ    ڃ ڄ  ڃ  ڃ  ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ چ 

چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  
  ڳ  ڱ            ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ڳک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

  .)1(چٹ  ۀ 

عدل إلى أن يقهر موسى ، لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل ف

 ،جاجه نجاحاً ورأى شدة شكيمة موسى في الحق حيث لم يجد لحِ،)2(لطانهبيده وس

أن من وهذا ش، ها ى التخويف ، ليقطع دعوة موسى من أساسجاج إلل عن الحِعد

لأجعلنك من (،  ينصرف عن الجدل إلى التهديد قهرته الحجة وفيه كبرياء أن

سب لمقام التهديد لأنه  الأنفهوأي لأسجننك فسلك فيه طريقة الإطناب ) المسجونين

فالمقصود تذكير موسى ، يفيد معنى لأجعلنك واحداً ممن عرفت أنهم في سجني 

  .)3(بهول السجن

                                                 
  .29- 23الىية : سورة الشعراء) 1(

  .334 ص– 3 ج–  تفسير القرآن العظيم-إسماعيل بن كثير) 2(

  .122 ص– 19 ج–  التحرير والتنوير- بن عاشورمحمد الطاهر ) 3(
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جاج وقد كان تهديد فرعون لموسى عليه السلام بالسجن في طور الحِ

 إلى أبعد من ذلك بإظهار الآيات المعجزات والتي لا مرفلما انتقل الأ، والمجادلة 

 وهذا يدل على  ،أقوى إلى تهديد آخر وعزيمة على الشر انتقل، ا قبل لفرعون به

 ليس على التكذيب لا ينوي الاستجابة بل هو مصرأن المتلقي في هذه القصة 

بل على المعارضة والمقاومة واجتثاث الدعوة من أصلها ونقضها جملة ، فحسب 

ر أن هذه  بهذا يعتبِوهو، حتى لا يسري في الناس قبولها والإقتناع بها ، وتفصيلاً 

 ،الدعوة لم تأت لإصلاح حاله وحال أمته بل جاءت لإفساد دينه ودنياه وإزالة ملكه

فهو ، ل عن الاستماتة في المحاربة والمواجهة حتى النهاية لذلك فإن موقفه لن يقِ

وردة فعل عنيفة تتطور بحسب تطور الرسالة وثبات وله صاحب موقف سلبي 

  .بثها على القائم بالاتصال

 قال تعالى: العزم على قتل موسى عليه السلام والنكاية بمن آمن معه )ب(

  �   �  �  �  �چ :حكاية عن ضلال فرعون وجبروته وطغيان قومه
ٱ  ٻ    ی  ی  ي  ي   �  �  �  ��        �  �  �  �  �  �  �

  . )1(چ  پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

) قالوا( بقولهم ساحر وكذاب غهم أمر االله تعالى غير مكترثفلما بلَّ: يأ

اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا (حنقاً وعجزاً عن المعارضة غيظاً و

كي تصدوهم عن مظاهرة ،  أعيدوا عليهم ما كنتم تفعلونه بهم أولاً :أي) نسائهم

 ،)2(ه كفوه عن ذلكلتإذا هم بقلأنه كان ) ذروني أقتل موسى(موسى عليه السلام، 

ولعلهم قد وقع في قلبهم خوف من جريرة ذلك لما رأوا ، ببعض الحجج الواهية 

وما ذلك إلا لأن االله عز وجل ، الآيات العظيمة على يد موسى عليه السلام 

وقد علل فرعون رغبته في قتل موسى ، صرفهم عن ذلك وأبطل كيد فرعون 

يغير دينهم أو  موسى عليهم سلطانهم ويستذلهم أو بخوفه على قومه من أن يفسد

ذير من ، وفي هذا تضمين بالتح)3(ما يظهر من الفتن بسببهأن يفسد في الأرض ب

                                                 
  .26-25الآية : سورة غافر) 1(

  .62 ص– 24 ج– روح المعاني: الألوسيمحمود) 2(

  .165 ص– 4  ج-  الكشاف–محمود الزمخشري ) 3(
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دعوة موسى وخشية من أن تتسرب إلى أقرب مقربيه وفيها دلائل الخوف الرهيب 

الذي اعترى فرعون من موسى عليه السلام لصحة دعوته وقوة حجته ووضوح 

  .والملأ من حولهلذلك يريد فرعون القضاء على هذه الدعوة هو ،  ومعجزاتهدلائله

 أو بقتل ، عنيفة لتطال حتى الأبرياء من الأطفال والمواليدهموكانت ردة فعل

 وعلى دعوته وقطع الاتصال إلى للقضاء عليه) القائم بالاتصال(صاحب الدعوة 

وهي   ،غاية في السوء والسلبية ويعتبر هذا الموقف من العملية الاتصالية الأبد ،

  .ه في تنفيذها لولا أن االله صرفهم عنهاأعنف ردة فعل يفكر فرعون وملئ

لمتلقي لتمكن الصفات السلبية منه، وتدل ردة الفعل هذه على سوء حال ا

حيث لم ، كما تدل على استحالة استجابته لهذه الرسالة الإصلاحية إلا أن شاء االله 

ويش وإثارة الشبه وإلصاق التهم بالباطل بل نزع نحو القتل يكتف بالتكذيب والتش

  .وهو سلاح المجرمين المبطلين تجاه أهل الحق ودعاة الإصلاح

  

  ...وخلاصة القول في هذا المطلب

أن المتلقي في قصة موسى عليه السلام رغم فضل القائم بالاتصال وسمو 

تمل الكذب إطلاقاً إلا رسالته وما يحمله من آيات معجزات بينات واضحات لا تح

 فلم العنف ، واتخذ ردة فعل غاية في السوء والسلبيةأنه كان ذا موقف غاية في 

يكتف بالتكذيب والإعراض بل صعد الموقف إلى السخرية والاستهزاء ثم إثارة 

الشبه وإلصاق التهم للتشويش على الرسالة الاتصالية والطعن في القائم بالاتصال 

لعملية الاتصالية وقطع الاتصال وإلغاء التأثير الإيجابي  في إفشال ابلتسبل

، ثم أوصل مقاومته لهذه الرسالة ومعاداته لحاملها إلى  المحتمل على عامة المتلقين

 مباشراً منه لوقف العملية اًالتهديد بالسجن والقتل والتغريب ليكون ذلك إجراء

اق ذرعاً بإصرار القائم الاتصالية وقطع الاتصال من جذوره إذ أن المتلقي قد ض

بالخطر من انتشارها وقوة أحس لى نشر رسالته وإقناع الناس بها فبالاتصال ع

الرد على الرسالة الاتصالية ومقاومة القائم في  بالغ تأثيرها ، بمعنى أن المتلقي قد

بالاتصال للحد من نشاطه إلى أقصى ما يمكنه فعله من إجراءات لإفشال العملية 

  .قطع الاتصال وإلغاء التأثيرالاتصالية و
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ويعتبر موقف فرعون والملأ من حوله من أسوأ المواقف ضد الدعوة 

والرسالات الإصلاحية التي بعث بها االله رسله وأنبيائه كما أن ردة فعلهم هي 

ها مع دِعدت إذا ما أخذنا في الحسبان حجم الآيات وعظم المعجزات و ،الأسوأ

  ).أن أرسل معي بني إسرائيل(تها سهولة مضمون الرسالة وبساط

  

  

  
  تلخيص وتحليل

     

بعد معرفة صفات المتلقي في القصة القرآنية ودراستها وتحليلها ومعرفة موقفه           

من العملية الاتصالية فإنه يمكن القول بأن المتلقي في القصة القرآنية قد اجتمعت فيه من               

ح وحشاً بشرياً ينكر المعـروف      حتى أصب ،  صفات السوء القلبية والفعلية الشيء الكثير       

 فقد اجتمعت فيهم أمراض القلوب كالحسد والكبر وقـسوة القلـب          ،  ن إلى المنكر    كَويرْ

  فوقعوا في أمـراض الـسلوك       ، البأس الإمكانات وشدة    وعدم الخوف من االله مع وفرة     

فأصبحوا عتـاة مجـرمين وطغـاة       ،  فظلموا وبطشوا وفسقوا وفجروا وساءت أخلاقهم       

 ،فانفلتوا من قيد المروءة والعقل    ،   يردعهم خوف من االله ولا حياء من الناس          ظالمين لا 

ومـنهم مـن    ،   ومنهم من اعتدى على أموالهم        ، فمنهم من اعتدى على أعراض الناس     

وجميعهم اعتدوا على االله فأشـركوا بـه        ،   فبطش واستعبد وقتل      ، اعتدى على الأنفس  

  . البعث والنشوروا في قدرته علىوكذبوا باليوم الآخر وشكك

 كانت هذه حقيقة الجمهور المستهدف برسالة مقدسة سامية ذات أهـداف نبيلـة           

اختارهم االله عز وجل بعناية فائقة ليعالجوا       ،  على يد رجال صالحين ناصحين مخلصين       

 هذه المجتمعات الفاسدة بما حمّلهم من رسالات سماوية وبما أهّلهم من صـفات فاضـلة   

  .وإمكانات متقدمة

وردات وهي مواقـف      مواقفه سلبية  تانت ردة فعل المتلقي عنيفة وكان     فك

 بالاتصال ولاصفاتهم ولا مع أساليبهم ومضامين       ينفعل لا تتناسب مع مكانة القائم     

فمن القائمين بالاتصال في    ،  يث ابتدأوا بالتكذيب ولم ينتهوا إلا بالقتل        ، ح  رسالاتهم

كما تنوعت  ،  نهم من اختار له الشهادة      القصة القرآنية من عصمه االله من القتل وم       

 بالفعـل وإثـارة     أساليب الرفض لدى المتلقي من استهزاء وسخرية باللسان وأذىً        
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للشبهات وإلصاق للتهم ومجادلة بالباطل وتشكيك في صحة رسالة الرسل وطعـن            

حتى إذا أعيتهم الحيل وانقطعت بهم السبل في رد الحجج وإبطال           ،  في مصداقيتهم   

حتى إذا جاءتهم واضـحة صـريحة       ،  وا إلى التعنت بطلب المعجزات      الحق عمد 

ثـم  ،  صارخة بصدق الرسل كذبوا بها متعلقين بتقليد آبائهم دون حجة أوبرهـان             

سعوا إلى إسكات الحق بقتل الأنبياء أو سجنهم أو إخراجهم وطردهم عناداً مـنهم              

  .وإصراراً على الكفر و استكباراً على الحق

  :مكن الوصول إلي عدة استنتاجات منهاومما سبق فإنه ي

أن سوء حال المتلقي وقبح صفاته وشدة انحرافه لا يُعفي من وجـوب        -

دعوته ومحضه النصح ، إقامة للحجة وتحقيقاً للبلاغ ، وقـد كانـت             

الأمم السابقة كما مر بنا، بالغة في السوء متمادية في الانحراف ومع            

م ويقنعونهم ويستخدمون معهم    ذلك أرسل االله إليهم خير خلقه ، يدعونه       

كافة الوسائل والأساليب الاقناعية ، مع أنه قد سبق في علم االله أنهـم              

  .لن يؤمنوا

أن استمرار القائمين بالاتصال في الدعوة مع جمهور بهذا السوء يدل            -

 .على صبرهم وإصرارهم على نشر رسالتهم وقوة إرادتهم

تـصال دون تحقيـق     أن سبب تعثر العملية الاتـصالية وانقطـاع الا         -

الأهداف في القصة القرآنية ، هو المتلقي بما يحمله من صفات سـيئة         

 .وبما يتخذه من مواقف سلبية تجاه القائم بالاتصال ورسالته الاتصالية

أن سبب ردود الفعل والمواقف السلبية للمتلقي تجاه القائم بالاتـصال            -

لحه الخاصـة   ورسالته الاتصالية الإصلاحية هي صفاته السيئة ومصا      

وتمكن الشر منه ، فليس للقائم بالاتصال ولا رسالته الإصـلاحية ولا            

أساليبه الإقناعية دور في ذلك ، كما أن التقليد وإتباع من سبق ، ليس              

إلا حجة يحتجون بها حين تنقطع بهم الحجج وتُفحِمهم الرسل ويقمعهم           

ر على الكفر،   الحق وتبهتُهم الآيات ، وإلا فإن المخالفة سببها الإصرا        

والعناد والكبر والخوف من أن تمس هذه الدعوات سيادتهم ومصالحهم          

 .الخاصة



 403

أن سوء حال المتلقي لا يعني عدم أهمية اختيار القائم بالاتصال بعناية             -

فائقة وأن يكون متميزاً بصفات الكمال التي تؤهله لمواجهة جمهـور           

 .منحرف ومتعجرف

لرسالات السماوية المقدسة ومـن     إن موقف المتلقي السلبي من هذه ا       -

هؤلاء الأنبياء الصالحين يعزز صبر القائمين بالاتصال المصلحين في         

كل مكان وزمان لأنهم لن يكونوا بأفضل من أنبياء االله ورسله ، ومع             

ذلك لاقوا مـا لاقـوا مـن الأذى والـصد والتكـذيب والإعـراض               

ر الأنبياء ، بل    والتهديدوالتعذيب والقتل ، وليس المقصود هنا قوة صب       

المقصود جرأة المتلقي وتجاوزه وجبروته وطغيانه في مقابل أنبياء االله          

ورسله الذين أهلهم االله أحسن تأهيل وأيدهم بالآيات أيما تأييد ، ومهما            

بلغ الدعاة والمصلحون من التقوى والصلاح والحرص على الإصلاح         

ء ولا إلـى  والنصح في الدعوة فإنهم لن يصلوا إلـى درجـة الأنبيـا      

مكانتهم ، لذلك يجب أن لا يستغربوا وألا يفاجأوا وألا يستنكفوا ممـا             

يلاقونه من أممهم وجمهورهم ، فليسوا بأعز على االله ولا أهيب عنـد             

 .خلقه من الأنبياء والرسل الكرام صلوات االله وسلامه عليهم

يجب أن يلاحظ القائم بالاتصال أن من أخطر ما يعترض مهمته مـن              -

 المتلقي هي عملية التشويش على الرسالة الاتـصالية ، حتـى            مواقف

تصل إلى الجمهور مشوهة لا تؤدي المقصود منها ، ويكون ذلك إما            

بإثارة الشبهات حول الرسالة أو في أهداف القائم بالاتصال أو بالطعن           

في مصداقيته أو بالتحذير من عاقبة اعتناق ما يدعو إليه ، بخـسارة             

بنزول كوارث أو بامتناع مطر أو بزوال نعمة من         مصالح دنيوية أو    

النعم ، فيجب علي القائم بالاتصال أن يحرص على إزالـة الـشبهات           

ونفي التهم وبيان حقيقة دعواه وحقيقة المخالفين ومقاصدهم ، على ألا           

ينجر وراء ذلك تاركاً الهدف الرئيسي للاتصال منـشغلاً بمهـاترات           

 ، وقد بـرع أنبيـاء االله فـي ذلـك            ومراجعات كلامية لا طائل منها    

 .وتعاملوا معه على أكمل وجه وأحسن صورة
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 الخاتمة

  

  -:نتائج البحث

  :توصل الباحث من هذه الدراسة إلى نتائج مهمة منها مايلي
 

 :عناصر الاتصال الأساسية في القصة القرآنية هي ثلاثة عناصر فقط •

 .لقي المت/ 3. الرسالة الاتصالية/2. القائم بالاتصال/1

 :عناصر الاتصال الفرعية في القصة القرآنية هما عنصران •

 .موقف المتلقي وردة فعله /2. الأساليب الإقناعية /1

يتمتع القائمون بالاتصال في القصة القرآنية بأكمل صفات التهذيب وأجمـل           •

الأخلاق، ويتضح ذلك من أساليبهم في التعامل مع أممهم وصبرهم علـى            

 .جاوزات جمهورهمأذاهم ومواقفهم من ت

حظي القائم بالاتصال في القصة القرآنية بأرقى درجات التأهيل والإعـداد            •

وحصل على الدعم الكامل من المصدر الذي كلفه بهذه المهـام الاتـصالية             

 .الإصلاحية من بداية الاتصال حتى نهايته

يهتم في الدرجـة الأولـى      : مضمون الرسالة الاتصالية في القصة القرآنية      •

وة إلى االله وتوحيده سبحانه وتعالى وطاعة رسله ثم بمحاربة الجـرائم    بالدع

الشائعة لدى المتلقي والتي كانت تتمثـل فـي الاعتـداء علـى الأنفـس               

والأعراض والأموال فهي جرائم أخلاقية أو مالية لها استحكام على النفوس           

 .وتنتج عنها أضرار عامة تنذر بنهاية الأمم

صالية واهتمام القائم بالاتصال في القصة القرآنية       تعلق مضمون الرسالة الات    •

بمعالجة قضايا العقيدة بالدرجة الأولى إلا في قصة لوط عليه الـسلام فقـد      

كان الاهتمام منصباً على معالجة الشذوذ الجنسي والانحراف الأخلاقي لدى          

هذه الأمة وذلك إما لأنهم لا ديانة لهم في عبادة شجر ولا حجر ولا غيـره                

يكونوا يعبدون إلا شهواتهم وفروجهم، وإما لعظم هذه الممارسات وشدة          ولم  

خطرها، وفي كلا الحالتين فإن ذلك يعني أنه يجب على الدعاة والمصلحين            
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وعموم القائمين بالاتصال الابتداء بمعالجة أشد القضايا خطـراً وأكثرهـا           

 .ضرراً وأسرعها فتكاً بجمهورهم

 الأسـاليب الإقناعيـة المـشروعة لنـشر         استخدم القائمون بالاتصال كافة    •

رسالتهم وإقناع جمهورهم وبذلوا في سبيل ذلك جـل وقـتهم وجهـودهم             

وحرصوا على إنجاح الاتصال وتحقيق الفائدة منه بل إن استحداث بعـض            

الأنبياء لأساليب جديدة في الدعوة كما فعل نوح وإبراهيم عليهمـا الـسلام             

جزات من ربهم لتأييدهم بهـا يـدل        وكما فعل بعض الأنبياء من طلب المع      

 وجدت على أزمـانهم وسـائل الاتـصال          لو على أن هؤلاء الرسل الكرام    

 لما توانوا عن استخدامها والاسـتفادة        الموجودة في هذا العصر    الجماهيرية

منها لنشر رسالتهم وتحقيق أهدافهم ، وفي هـذا رد علـى مـن يـرفض                

ثها المختلط بين الخير والشر     الإسنفادة من وسائل الاتصال الحديث بحجة ب      

وقد يستنكف بعض الدعاة والمخلصين عن استخدام وسائل الاتصال الحديث          

والدخول فيها وهذا مخالف لمنهج الأنبياء وتوجههم في نشر الدعوة وتحقيق           

 .البلاغ

أن القائم بالاتصال في القصة القرآنية ليس هو مصدر الرسالة الاتـصالية             •

 .وجلوإنما مصدرها االله عز 

يلحظ الباحث في هذا الشأن هدف المصدر من العملية الاتصالية هو تحقيق             •

البلاغ وإقامة الحجة على الناس ، بينما يهدف القائم بالاتصال إلـى إقنـاع              

المتلقي بصحة الرسالة التي يحملها وبجدوى اعتناقها وضـرورة تـصديقه           

نجاحها ، فلـو  واتباعه، وهذا في مصلحة العملية الاتصالية وتعزيز لفرص         

كان هدف القائم بالاتصال هو إقامة الحجة على الناس وتحقيق البلاغ فقـط              

لانتهي الاتصال بمجرد تحقيق ذلك الهدف ، وقد يتحقق هذا الهـدف بأقـل       

قدر من الجهد والوقت وبالتالي تقل فرص المتلقي في الاقتناع والإتبـاع ،             

 وجـل بعبـاده بمـا لا        أما كون ذلك هدفا للمصدر فهو من رحمة االله عز         

يتعارض مع حكمته وسننه الكونيه في هداية البشر ، فلو شاء لهدى النـاس      

جميعا ولكنه عز وجل مكنهم من إختيار أحد الطرفين ووفـر لهـم سـبل               



 407

معرفة الخير والشر وطريق الحق والباطل بتوفير هذه العمليات الاتـصالية    

 .الاصلاحية والارشادية

ابقة فإن الدعاة والمـصحلين والقـائمين بالاتـصال         وبناءً على النتيجة الس    •

المخلصين ، لا تنتهي مهمتهم بتحقيق البلاغ وإقامة الحجة بل يجب علـيهم             

بذل الجهد في النصح والاجتهاد في الإقناع والحرص في الحصول علـى            

أكبر قدر من الاتْباع ، وبذل النفس والنفيس في سبيل ذلك حتى إذا عجزوا              

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  كما قال تعـالى      عذروا وشُكروا عن تحقيق ذلك أُ   
 .6الكهف آية  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ

توصلت الدراسة إلى أن مضمون الرسالة الاتصالية والأساليب الإقناعيـة           •

للعملية الاتصالية في القصة القرآنية مناسب تماماً لحال المتلقي سواءً فيمـا            

صفاته وأخلاقه ، وفي هذا إشارة      يتعلق بمخالفاته وانحرافاته أوفيما يتعلق ب     

 وهذا التوافق في أي عملية اتصالية يُـراد لهـا           هذا التناسب إلى ضرورة   

 .النجاح

أُبتُلي القائمون بالاتصال في القصة القرآنية ، بمتلق بائس منحرف لا ديانة             •

له ولا أخلاق ، فقد بلغ في الانحراف أقصاه ، وفي العتو والظلم أقساه، مع               

ة البأس والإجرام كل مبلغ ، لا يقْبـل الحـق بـل ويدفعـه                بلوغه في شد  

 .بالباطل

كان موقف المتلقي تجاه القائم بالاتصال ورسالته الإصلاحية سيئاً للغايـة،            •

فقد ابتدأ بالتكذيب والاستهزاء والـسخرية باللـسان ، إلـى الأذى بالفعـل              

د من ذلـك    والتهديد بالقتل أو الطرد أو السجن ، بل وصل المتلقي إلى أبع           

حيث قام في كثير من الأحيان ببث رسـالة مـضادة قـصدها التـشويش               

 كـل  واقتـرح ، والتشويه ، وبذل في سبيل قطع الاتصال وإفشاله كل جهد      

فرية، واجترح كل خطيئة ، وتعتبر هذه المواقف غير منطقية ولا مقبولـة             

ن بحال من الأحوال بل هي غير مناسبة أصلاً لتكون ردة فعل على قـائمي             

بالاتصال تلك صفاتهم وذلك تأهيلهم ، ولا على رسالات وأسـاليب بلغـت             

الغاية في اللين وحسن المعاملة ورقة الخطاب ، ولا على اتصال خال مـن              
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كل شائبة في النوايا والأهداف والمقاصد ، بل هو اتـصال يهـدف إلـى               

 .الإصلاح والإرشاد والنصح بكل إخلاص وحرص وأمانة وصدق

ت الاتصالية في القصة القرآنية بتحقيق أهداف المـصدر دون     انتهت العمليا  •

أهداف القائمين بالاتصال ولم يلاموا على ذلك ، لأن الـسبب فـي تعثـر               

الاتصال وإفشال العملية الاتصالية هو المتلقي بتعنته وإصراره على الكذب          

 .والعناد

ن أسهمت الدراسة في إثراء الجانب المعرفي لصفات الأنبيـاء والمرسـلي           •

وممارساتهم العملية في إطار الاتصال الإصلاحي والإرشادي  ، مـا مـن         

شأنه تعزيز جانب الاقتداء بهم والاستفادة من تجاربهم الاتصالية والتأسـي           

 .بهم في التعامل مع المصدقين أو المكذبين

بدراسة حالة القائمين بالاتصال في القصة القرآنية يتبين كيف يتم اختيـار             •

ال لأي مهمة اتصالية إصلاحية وكيف ينبغي أن يـتم إعـداده   القائم بالاتص 

 . وتأهيله وتجهيزه ومتابعته

بدراسة مضامين الرسالة الاتصالية والأساليب الاقناعية في القصة القرآنية          •

 تكـون    أن يستطيع المهتمون بعلم الاتصال استنباط ومعرفة كيـف يجـب         

 .صاليةالرسالة والأسلوب وذلك حين الإعداد لأي عملية ات

بدراسة حال المتلقي في القصة القرآنية يتبين كيف ينبغـي التعامـل مـع               •

المخالفين والمناهضين للاتصال الإرشادي الإصلاحي ويؤخذ في الحـسبان         

ردات الفعل السلبية والمواقف البالغة في السوء تجاه الـدعاة والمـصلحين            

 .لمعرفة كيفية التعامل معها

صال ويتم إعداده وتأهيلـه ، وتُختـار الرسـالة          إنه حين يُختار القائم بالات     •

الاتصالية المناسبة باستخدام الأساليب الإقناعية المؤثرة ، ويتم التعامل مـع           

المتلقي بحكمة ومهنية عالية على ضوء ما تم دراسته من عناصر الاتصال            

في القصة القرآنية ، فإننا سنصل إلى عملية اتصالية محكمـة ومنـضبطة             

داف نبيلة وملامح متميزة خاصة إذا أُخـذ فـي الحـسبان            ومتزنة ذات أه  
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ضرورة استخدام ما يستجد من وسائل وأساليب تخـدم قـضية الاتـصال             

 .وتساهم في سرعة الانتشار

تؤكد الدراسة على ضرورة تجاوز النظرة التاريخية والفنية فـي القـصة             •

 ـ          واعظ والعبـر مـن    القرآنية ، وكذلك تجاوز الجانب النظري في أخذ الم

إعطائها المكان اللائق بها وترجمتها إلى ما يخدم واقعنا         القصة القرآنية إلى    

ويساهم في نهضتنا ، لأنها تعد رافداً مهماً لتقديم النماذج الكاملة للاقتـداء             

والتبصر ومعرفة حقائق الأمور وسنن االله في الكون ، كمـا أنهـا تمثـل               

مكن هـذه الأمـة مـن       مصدراً حقيقياً وصحيحاً لخلاصة تجارب الأمم لتت      

 .النهوض والبدء من حيث انتهى الناس

تؤكد الدراسة على أن القائمين بالاتصال في حاجة إلـى دراسـة واعيـة               •

لتجارب الرسل الاتصالية ليعرفوا من خلالها كثيراً مـن طبـائع البـشر              

المتفاوتة ، والحاجة ماسةٌ إلى معرفة كيفية مواجهة كل فئة وكل طائفة من             

لوب المناسب لهم ، كما فعل الرسل الكرام عليهم أفضل الصلاة           الناس بالأس 

 .وأتم التسليم

تؤكد هذه الدراسة على أن القرآن الكريم قادر على معالجة أمراض الأمـة              •

وحل قضاياها المعضلة في كل زمان ومكان بما في ذلك جميع المستجدات            

 .في العصر الحديث
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  :التوصيات: ثانياً

 بضرورة الخروج من الإطار التقليدي للدراسات القرآنيـة         يوصي الباحث 

وهو ،   وأشد أهميةً والذي أشبع بحثاً ودراسة مستفيضتين ، إلى إطارٍ أكثرُ إلحاحاً           

معالجة قضايا الأمة ومستجداتها من خلال دراسات قرآنية يُبْرزُ فيها وجه هدايـة             

ه الدراسات التي يرى الباحث     القرآن للبشرية ويُقررُ فيها شموله وعمومه  ومن هذ        

  -:أنه يجدر بالباحثين والدارسين الأهتمامُ بها  ما يلي 

معالجة القضايا السياسية عامة بوضع الضوابط وتحديـد الأُطُـر العامـة             •

كتحديد مواضع السلم والحرب وشروط تحقيقهما، والعلاقة بالعالم الخارجي         

 وجوب التعاون مع أهل     على وجه العموم وذلك من خلال القرآن الكريم مع        

 الإختصاص

معالجة قضايا الأمة الخاصة من خلال الإستهداء بهدي القرآن  فـي تلـك               •

 .القضايا  ومن تلك القضايا التي يوصي  الباحث بدراستها

 قضية المسلمين الأولى وهي تحرير المسجد الأقصى والعلاقـة بـين            -    أ  

العلاقـة التـي كثـر مـدها     اليهود والمسلمين ووضع الحدود والضوابط لتلك   

  .وجزرها بين السلم والحرب

 قضية التعامل مع الأوضاع الراهنة فـي المنـاطق الـساخنة بفعـل              –ب  

ل مع تلـك    الإحتلال الصليبي لبلاد المسلمين ووضع الأسس اللازمة للتعام       

من خلال توجيهات القرآن حيث لا يجوز أن يتم         ،  الأحداث وأولئك المحتلين  

 أوالرغبات والميـول     ، لقضايا المصيرية وفقاً للإجتهادات   التعامل مع هذه ا   

  . كما هو حاصل الآنالشخصية

 وضع الأسس والضوابط اللازمة للعلاقة بـين الـشعوب والحكـام ،             -ج

وتداول السلطة  وصلاحيات الدول الإسلامية في التعامل مع العالم الآخـر            

تعاون مع أهـل    من خلال دراسات قرآنية متخصصة بال     وذلك  وفيما بينها ،    

  .الإختصاص وذلك لضمان أمن وإستقرار المجتمعات 
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معالجة قضايا الإقتصاد والإدارة من خلال دراسات قرآنية متعمقة وذلـك            •

بالتعاون مع أهل الإختصاص للخروج بتوجيهات ونتائج عملية مفيدة مـن           

 .مصدر مضمون وهو القرآن الكريم

الحريات   و ط مزاولة المهنة  واثيق الشرف وشرو  معالجة قضايا الإعلام كم    •

الخاصة والعامة من خلال دراسات قرآنية تضمن سـلامة مـنهج الأمـة             

 .وتعزز فرص نجاحها وتطورها 

كما يوصي الباحث بضرورة تجاوز النظرة التاريخيـة والفنيـة للقـصة              •

القرآنية ، وكذلك تجاوز الجانب النظري في أخذ المـواعظ والعبـر مـن              

ئها المكان اللائق بها وترجمتها إلى ما يخدم واقعنا         القصة القرآنية ، وإعطا   

ويساهم في نهضتنا لأنها تعد رافداً مهماً لتقديم النماذج الكاملـة للاقتـداء             

 .والتبصر ومعرفة حقائق الأمور وسنن االله في الكون

يوصي الباحث القائمين بالاتصال بالاستفادة من التوجيهات الـواردة فـي            •

  .لكرام والتي تعين على نجاح العملية الاتصاليةقصص الأنبياء والرسل ا
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 - القاهرة- دار الحديث-صص القرآن صحيح ق-البسيوني، حامد بن أحمد )20(

  .م2005

 دار –النكت والعيون ) الماوردي(البصري، علي بن محمد بن حبيب  )21(

 تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد – بيروت – لبنان –الكتب العلمية 

  .الرحيم

 لباب التأويل –) الخازن(البغدادي، علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم  )22(

  .م1979 – بيروت – دار  الفكر – في معاني التنزيل

 – دار  المعرفة – معالم التنزيل -البغوي، الحسين بن مسعود الفراء )23(

  . تحقيق خالد عبد الرحمن العك–بيروت 
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 نظم الدرر في تناسب الآيات -البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن )24(

 تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي -  بيروت  – دار الكتب العلمية -والسور

  .م1995 –

 دار –  تفسير مقاتل - البلخي ، مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء  )25(

  .م2003 – 1 ط- تحقيق أحمد فريد – لبنان –الكتب العلمية 

 . بيروت-  دار الفكر- تفسير سورة الشعراء–البهي، محمد  )26(
 – لبنان – دار الفكر –لكونية  كبرى اليقينيات ا–البوطي ، سعيد رمضان  )27(

  .5ط

 -  دار الفكر – أنوار التنزيل وأسرار التأويل -يضاوي، عبد االله بن عمرالب )28(

  .بيروت

 – الجواهر الحسان في تفسير القرآن –الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد  )29(

  . بيروت-مؤسسة الأعظمي 

 – جدة- دار المنارة- خصائص القصة الإسلامية-جرار، مأمون فريز )30(

  .م1988 - 1ط

محمد /  الناشر - دلائل الإعجاز-عبد الرحمنالجرجاني ، عبد القاهر بن  )31(

 تحقيق وتصحيح محمد عبده ومحمد رشيد – القاهرة - علي وأولاده للنشر

  .م1960 -رضا

 المدينة – مكتبة العلوم والحكم – أيسر التفاسير - الجزائري، أبو بكرجابر )32(

  .م2003 – 5 ط–المنورة 

الأصول في  معجم جامع -بن محمد ابن الأثير  ، المبارك  الجزري )33(

 – مطبعة املاح – مكتبة دار البيان – مكتبة الحلواني –أحاديث الرسول 

  .م1972

 زاد المسير في علم -الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد )34(

  .م1984 – 3 ط– بيروت – المكتبالإسلامي –التفسير 

ة  مكتب-مفاهيمه، نظرياته، مجالاته:  علم الاتصال-جوهر، صلاح الدين )35(

  .م1980 - القاهرة-عين شمس
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 مكتبة دار - مقدمة في وسائل الاتصال–حبيب، راكان عبد الكريم  )36(

  .م2001 - جدة-زهران

 -  جدة- مكتبة دار جدة- مهارات سائل الاتصال-حبيب، راكان عبد الكريم )37(

  .م2006 - 1ط

 البحر المديد في تفسير -الحسيني، أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة )38(

 تحقيق أحمد عبد – القاهرة –حسن عباس زكي /  الناشر –يد القرآن المج

  .هـ 1419 –االله قرشي رشلان 

 دار - تاج العروس من جواهر القاموس-الحسيني، محمد مرتضى الزبيدي )39(

 .مكتبة الحياة
 الدار – أسس الدعوة إلى االله في القرآن الكريم -حمزة، عمر يوسف )40(

  .م1994- 1 ط– القاهرة –المصرية اللبنانية 

 دار الكتب – اللباب في علوم الكتاب –الحنبلي، عمر بن علي بن عادل  )41(

  .م1998 – 1 ط– تحقيق عادل أحمد عبد الموجود – لبنان –العلمية 

 - دار القلم- مع قصص السابقين في القرآن- الخالدي، صلاح عبد الفتاح )42(

  م1988 -1 ط-دمشق

 دار -مه القصص القرآني في منطوقه ومفهو-الخطيب، عبد الكريم )43(

  .م1975 -2 ط- بيروت-المعرفة

 -  الأنجلو المصرية-  الفن القصصي في القرآن-خلف االله، محمد أحمد )44(

 م1965 - 3 ط- القاهرة
 منهج الدعوة إلى العقيدة في ضوء القصص –داؤود، منى عبد االله  )45(

  .م1998 - 1ط- بيروت- دار ابن حزم-القرآني

 مكتبة المعارف –والنهاية  البداية -الدمشقي ، إسماعيل بن كثير القرشي  )46(

  . بيروت –

 - دار بن كثير- قصص الأنبياء-الدمشقي ، إسماعيل بن كثير القرشي  )47(

  .م2006 -9 ط- بيروت–دمشق 
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  الصواعق -الدمشقي ، محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بإبن القيم )48(

 تحقيق علي – الرياض – دار العاصمة –المرسلة على الجهمية والمعطلة 

 .م1998 – 3 ط– الدخيل بن محمد
 – دار الفكر – تفسير القرآن العظيم -الدمشقي، إسماعيل بن كثير القرشي  )49(

  .م1401 –بيروت 

 - دمشق- دار القلم- مختار الصحاح-الرازي، محمد بن أبي بكر )50(

  .م1979

 –) مفاتيح الغيب( التفسير الكبير  –) فخر الدين(الرازي، محمد بن عمر  )51(

  .م2000 – 1 ط–يروت  ب–دار الكتب العلمية 

 -  دار الفكر العربي- الأسس العلمية لنظريات الإعلام-  جيهان-رشتي )52(

  .م1998 - القاهرة

 الهيئة – الشهير بتفسير المنار -  تفسير القرآن الحكيم- رضا ، محمد رشيد )53(

  .1990 -المصرية العامة للكتاب 

ئس  دار النفا-  الإعلام الإسلامي الواقع والطموح–الزبيدي، طه أحمد  )54(

  .م2007 -1 ط- عمان- للنشر والتوزيع

 دار الفكر -  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج-الزحيلي، وهبة )55(

  .م1991 - 1 ط– بيروت -المعاصر

  .م1992 -1 ط- دمشق-  دار الخير- القصة القرآنية-الزحيلي، وهبة )56(

 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل –الزمخشري، محمود بن عمر )57(

 تحقيق عبد الرزاق – بيروت - دار احياء التراث العربي–ي وجوه التأويل ف

  .المهدي

 -10 ط- بيروت- مؤسسة الرسالة-  أصول الدعوة-زيدان، عبد الكريم )58(

  .م2005

 مؤسسة -  المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة- زيدان، عبد الكريم )59(

  .م2005 -1 ط- بيروت-الرسالة

  .م1967 - القاهرة- دار الكتب الحديثة-مية العقائد الإسلا-سابق، سيد )60(
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 تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام -السعدي، عبد الرحمن بن ناصر )61(

 – تحقيق محمد بن صالح بن عثيمين – بيروت – مؤسسة الرسالة –المنان 

  .م 2000

 منشورات الجامعة التونسية – عيون المناظرات –السكوني، أبي علي عمر  )62(

  .م1976 –اب تحقيق سعيد غر–

 بيروت – دار القلم – بحر العلوم - السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد  )63(

  . تحقيق محمود مطرجي–

 دار الوطن – تفسير القرآن –السمعاني ، منصور بن محمد بن عبد الجبار  )64(

  .م1997 - تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم عباس غنيم– الرياض –

 الدر المنثور -ي بكر بن محمدالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أب )65(

  .م1993 – بيروت – دار الفكر –في التفسير بالمأثور 

 تحقيق عبد - الموافقات في أصول الشريعة-الشاطبي، إبراهيم بن موسى )66(

  . بيروت- دار المعرفة-االله دراز

 - 1 ط- جدة-  عكاظ للنشر-  منهج القصة في القرآن-شديد، محمد )67(

  .م1984

 دار – أضواء البيان في إيضاح القرآن - الجكنيالشنقيطي، محمد الأمين )68(

  .م 1995 – مكتب البحوث والدراسات – تحقيق – بيروت –الفكر 

  . بيروت- دار الفكر – فتح القدير -الشوكاني، محمد بن علي )69(

 - بيروت- دار الإرشاد- النبوة والأنبياء-الصابوني، محمد بن علي )70(

  .م1970

 دار العلم -اء في القرآن الكريم مع الأنبي- طبارة، عفيف عبد الفتاح )71(

  .م1979 -7 ط- بيروت-للملايين

 – دار الفكر – جامع البيان في تأويل القرآن –الطبري، محمد بن جرير  )72(

  .هـ1405 –بيروت 

 – دار الكتب العلمية – تاريخ الرسل الملوك -الطبري، محمد بن جرير )73(

  .2 ط–بيروت 
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 -  الرياض- مكتبة العبيكان- علم الاتصال المعاصر–ي، عبد االله الطويرق )74(

  .م1997 - 2ط

 دار سحنون للنشر – التحرير والتنوير - عاشور، محمد الطاهر بن عاشور )75(

  .م1997 – تونس –

 -  عمان-  دار الفرقان- القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته-عباس، فضل )76(

  .م1987 - 1ط

 -  عالم الكتب- نظريات الإعلام واتجاهات التأثير-عبد الحميد، محمد )77(

  .م2000 - 2 ط- ةالقاهر

 دار الكتاب – بحوث في قصص القرآن -عبد ربه، السيد عبد الحافظ )78(

  .م1972 -1 ط- بيروت-اللبناني

  .م1982 - 4 ط- بيروت- دار إحياء العلوم- رسالة التوحيد-عبده، محمد )79(

 -  حلب- دار النصر-  نبوة محمد في القرآن-عتر ، حسن ضياء الدين  )80(

  .م1973 - 1ط

 -  أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة–م العثماني، محمد إبراهي )81(

  .م2001 - 1 ط- الكويت-مكتبة ابن القيم

 – مكتبة مصباح - مقدمة في وسائل الاتصال-)وآخرون(عجوة، علي  )82(

  .م1989 -1 ط- جدة

 مطبعة مصطفى البابي – دعوة الرسل إلى االله –العدوي ، محمد أحمد  )83(

  .م1953 – القاهرة -الحلبي

 - فتح الباري شرح صحيح البخاري-بن علي بن حجرالعسقلاني، أحمد  )84(

  . محب الدين الخطيب– بيروت –دار المعرفة 

 -  عمان- دار البشير- بناء الشخصية في القصة القرآنية-عليان، مصطفى )85(

  .م1992 - 1ط

 إرشاد العقل السليم إلى -)أبو السعود(العمادي، محمد بن مصطفى العمادي  )86(

  . بيروت-اء التراث العربي  دار إحي–مزايا الكتاب الكريم 
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 البحر المحيط في -)أبي حيان الأندلسي(الغرناطي، محمد بن يوسف  )87(

 1 ط- تحقيق عادل أحمد عبد الموجود– لبنان – دارالكتب العلمية –التفسير 
  .م2001 –

 مطبعة – القاموس المحيط -الفيروزآبادي، محي الدين محمد بن يعقوب )88(

  .م1952 -2 ط-مصطفى البابي الحلبي

 المصباح المنير في غريب - الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري )89(

  . القاهرة-  مطبعة مصطفى البابي الحلبي–الشرح الكبير للرافعي 

  -  محاسن التأويل دار إحياء كتب العربية -القاسمي، محمد جمال الدين )90(

  .م1957 – 1 ط–تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 

 دار الشعب – الجامع لأحكام القرآن -ي القرطبي، محمد بن أحمد الأنصار )91(

  . القاهرة –

 -  بيروت- مؤسسة الرسالة- مباحث في علوم القرآن-القطان، مناع )92(

  .م1986 -19ط

 – 8 ط– القاهرة - دار الشروق- التصوير الفني في القرآن-قطب، سيد )93(

  .م1983

  .م1988 – 15 القاهرة ط– دار الشروق – في ظلال القرآن -قطب، سيد )94(

 - 6 ط- القاهرة-  دار الشروق- منهج الفن الإسلامي–مد قطب، مح )95(

  .م1983

معجم في المصطلحات :  الكليات–الكفومي ، أيوب بن موسى الحسيني  )96(

 تحقيق عدنان درويش – بيروت – مؤسسة الرسالة –والفروق اللغوية 

  .م1998 –ومحمد المصري 

 - هرية مكتبة الكليات الأز– أعلام النبوة –الماوردي، علي بن محمد  )97(

  .م1991 - القاهرة

 -  مؤسسة الرسالة– نظرات تحليلية في القصة القرآنية - المجذوب، محمد )98(

  .م1971 – 2 ط–بيروت 
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المحلي و السيوطي ، جلال الدين محمد بن أحمد وجلال الدين عبد الرحمن  )99(

  .1 ط– القاهرة – دار الحديث – تفسير الجلالين –بن ابي بكر 

 -  الرياض- دار اللواء للنشر-  القرآن الأنبياء في-محمد، سعد صادق )100(

  .م1982 - 1ط

 دار الكتب المصرية – صفوة البيان في معاني القرآن –مخلوف، حسنين  )101(

  .م1987 – 3 ط– القاهرة –

 مطبعة مصطفى البابي – تفسير المراغي –المراغي ، أحمد بن مصطفى  )102(

   – القاهرة –الحلبي 

 القاهرة –شروق للتوزيع  دار ال– الموسوعة الإقتصادية –مسعود، سميح  )103(

  م2008 – 1 ط–

  . طهران-  المكتبة العلمية– المعجم الوسيط -)وآخرون(مصطفى، إبراهيم  )104(

  -  الاتصال ونظرياته المعاصرة-مكاوي، حسن عماد وليلى حسين السيد )105(

  م2006 - 6ط– القاهرة -الدار المصرية اللبنانية

ة الإمام محمد  جامع-  دراسات تاريخية من القرآن-مهران، محمد بيومي )106(

 .م1980 - الرياض-بن سعود
 مكتبة - تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن والسنة-النجار، محمد الطيب )107(

  .م1983 - 2 ط- الرياض- المعارف

 -النحاس ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بابن النحاس  )108(

 تحقيق محمد علي – مكة المكرمة – جامعة أم القرى –معاني القرآن 

  .هـ1409 – 1 ط–صابوني ال

 – دار النفائس – مدارك التنزيل وحقائق التأويل -النسفي، عبد االله بن أحمد )109(

  . تحقيق مروان محمد الشعار–بيروت 

 غرائب القرآن ورغائب –النيسابوري ، الحسين بن محمد بن حسن القمي  )110(

 – 1 ط– تحقيق زكريا عمران – لبنان – دار الكتب العلمية –الفرقان 

  .م1996
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 – المستدرك على الصحيحين –) الحاكم(النيسابوري، محمد بن عبد االله  )111(

 – 1 ط– تحقيق مصطفى عبد القادر عطا – بيروت –دار الكتب العلمية 

  .م1990

 دار إحياء التراث – صحيح مسلم -النيسابوري، مسلم بن حجاج القشيري )112(

  . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي– بيروت –العربي 

 دار القلم - الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-  بن أحمدالواحدي، علي )113(

- 1 ط– تحقيق صفوان عدنان داودي – دار الشامية دمشق –بيروت 

  .هـ1415

 -  الدار الشامية- نظرات في أحسن القصص-الوكيل، محمد السيد )114(

  .م1994 - 1 ط-بيروت

  
 
 

  


